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مؤلفات 
الأستاذ مختارنويوات 


أولا - الكتب : 

- تحقيق وشرح "ديوان ابن سنان الخفاجي"؛ بمعية المرحوم نسيب 
نشاوي من مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق 1428ه / 2007م. 

- "العامية الجزائرية وصلتها بالفصحئ», بمعية محمد خان2: من 
مطبوعات شركة دار البدى للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلة 2005. 

- الاشتراك 4 تعريب مصطلاحات "التشريح الطبوغراي ثلاثي اللغات" 
لصاحبه الأستاذ عبد الحفيظ الحلايدي. طبع بالرياط. 

- "الأساس ش مصطاحات علم التشريح' (معجم عربي فرنسي أنجليزي) 
منشورات مخبر اللسانيات و اللغة العرييةء مطبعة المعارف بعناية. 

- 'مصطلحات 4 علمي التشريح و الفزيولوجيا" (معجم فرنمسي عربي) من 
مطبوعات مكتب التعريب بكلية الطب» جامعة باجي مختار» عناية 2011. 
ثانيا - المقالات : 

- شتى المقالات بمجلة "اللغة العريية" الصادرة عن المجلس الأعلى لافة 
العريية» منها: 

- اللغة العربية واستيعاب الثقافات (العدد السادس: ص / 4 - 62 ) ؛ 

- مشككلة تعلم اللغة و تعليمها (العدد التاسع: ص 35 - 60 ) ؛ 

- الدكتور أبو العيد دودوء» نيذة وجيزة عن حياته وآثاره (العدد الحادي 
عشر: ص 75 - 94 ). 

- عدة مداخا, ش الموسوعة العريية 4 نطاق الألكسوء منها مداخل ابن 
اياس» أبو الطيب اللفوي واللحياني. 

ثالثا - مقالات منشورة بالخارج : 

( أنظر آخر الصفحة 4 من النبذة المرقونة). 


رابعا - أعمال جاهزة ولم ننشر : 

- ترجمة أطروحة دكتوراه دولة يعنوان "الوزارة العباسية" للمستشرق 
دومبنيك سورديل ؛.. 

- دراسة كتاب 'زجر النابح” لأبي العلاء المعري» الذي ثم اكتشاقه 
حدينًا بلندن. 

- "الأمثال العامية و ما يقابلها 4 الأمثال الفصيحة و الشعر العربي. 


شكر وتخدير 


جزى الله عني خيرا من مدّ لي يد العون على طبع هذا 
الكتاب: وأخص بالذكر الأخ الفاضل السيد محمد بن عمرو 
الزرهوني المستشار لدى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية: 
الذي بذل وفتا وجهدا كي يأخذ الكتاب طريقه إلى المطبعة, 
وحرص على أن يصدر لي الشكل والآجل المحددين له» حرصا 
نابعا من شغفه بالعلم وأهله: لاسيما إن كانوا من أبناء وطنه. 


المؤلف 


عز الدين ميهوبي 


القيمة والقامة والمقام 

حدث هذا 4 خريف 1975» بثانوية الشهيد محمد فيرواني 
بسطيف. وكنت حينها على مقاعد الدراسة. 

كنت شاهدا على هذا الرّجل الذي لا يمكنني أن أنسى له 
ذلك الموقف الذي نقلني من عاشق للغة والشعر إلى ممارس الكتابة 
فيهما.. كانت تلك اللحظة فارقة 4 حياتي» إذ بقليل من الكلنمات 
حرّك ك4 نفسى الرغبة 4 الكتابة.. فكتبت. 

دخل يومها القسم بخطى وئيدة؛ وعلى قسمات وجهه ذي 
البشرة القمحيّة ابتسامة هادئة2: واختار كرسيًا 4 آخر القاعة: 
يتأمل أستاذ اللغة العرديّة» فلا يقاطعه إذا رأى حاجة لتوضيحء ولا 
ينهره إذا لاحظ انفلانًا 2 المعنى: وكنًا ساعتئذ كالملائكة لا 
صخب ولا حركةه. 


لم يبق من زمن الدرس سوى ربع ساعةء حين التفتنا إلى 
الرجل الجالس © آخر القسم» وهو يتقدم نحو السيورة» شاكرا 
الأستاذ الذي كان يتصبّبٌ عرقاء وداعيا إياه إلى الجلوس 2# 
مكانه ؛ ثم كتب بيتين من الشعر بالصيفة التالية : 

إذا كنت 2 حاجة مرسلا 
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وأنت بها كلف مغرم 


دخ با 


وأبقى على السكلمة الأخيرة من عَجْرْ 'لبيت الثاني مبهمة» وسالنا 
من يعرف الكلمة فله مني أكثر من درهم. خمسة دنانير.. وهو مبلعٌ 
يفي بأغراض كثيرة إذّاك؛ فمزق السؤال سكون الملائكة؛ وصار 
كل واحد امن الطلبة يحاول استتباظ اتكلمة: وهو يكتفي بكلمة 
خطأ أو "غير صحيح.. ثم يقول بعد أن أدرك عجزهم 'من يعرف 
الكلمة سيأخذ ضعف المبلغ'؛ فترتفع أصوات الملائكة عاليّاء وهو 
يقول 'لا.. أخطأت"» بينما كنت أحفر 4 معنى البيت لأعرف سر 
الكلمة الغائبة.. وتساءلت 4 نفسي حينها 'لماذا يصرٌ الرجل على أن 
يمنح من يعرف الكلمة كل هذا المبلغ..'؛ ورفعتث إصبعي مستآذناء 
فأذن لي؛ فقرأت البيتين كاملين : ١‏ 

إذا كنت 2# حاجة مرسلاً 

وأنت بها كلف مغرم 
فأرسل حكيما ولا توصه 
وذاك الحكيم هو الدرهم 

فصقق الرّجل»'وصفق معه من القسم» وجاءني ضاحكاء 
بعد أن أخرج من جيبه الفكاتير الفشرة وهو يقول لي "أحسنت.. هذا 
نجاف لضن كي عرشت هذا 8" ' قلت ".. فهمت معنى البيتين و زدت 
عليهما حرصك على كلمة درهم.. ثم إنني أحاول قرض الشعر". ريت 
على كتفي كأب مفعم بالمحبةء وقال لي: 'واصل و لا تتو 
فأمامك عمد رمن الشعر إِنْ كتبت.. ومن الدراعه , إن تعبت". ل 
ضحكة إعجاب أمام دهشة زملائي الذين اقتسموا معي تلك الدنانير 
وكأن لسان حالبم يقول "بعد أن أتعبنًا نحن معجم اللغة أجهزت على 


ما تبقى منها .. ولم أنم ليلتي تلك أن الرّجل ألقى 2 نقفسي ديوءة 
نابعة من حذاق و قخطنة. 

لم يكن ذلك الرجل سبوى» الأستاذ الدركتور_مختار ذويواحبي. وكاإن 
حيتها مفتشا تلآدب واللغة العربية. ولم أكن قابلته فيل ذلك الوقت. 


ومرت أسابيع على واقعة الدرهم قبل أن يأخذني والدي إلى 
بيت الشيخ موسى نويوات الأحمديء هذا العالم الموسوعي» وليلتها 
لم يُفمض لي جفنء ولم أصدق أئني أجالس صاحب "المتوسط 
الكاث ي علمي العروض والقوالك"» وهو يدعوني إلى أن أفراً شيئًا 
مما كتبت من شعرء فغلبني الحياء» واستحضرت بعض التضوص 
التي كتبتها خفيّة عن الأهل والأصحابء ثم سألني "لماذا اخترت 
هذا البحر و هذه التفعيلة 5 وكيف تصرفت مع هذا الرّحاف 5" 
وأنا لا أملك ردًا سوى 'لا أعرف.. لأثني أكتب بأذني. لا أعرف 
البحور ولا مكوناتها." فيطيع قبلة على جبيني ويقول لي “لك من 
اسمك نصيب.. العزّ والموهبة". وحين أخبرته بما جرى مع ابنه 
الأكبر مختار» راح يكلمني عنه و عن علاقته بالأدب واللغة وحبّه 
للتراث» ثم عرّج نحو ابنه الآخر الدبلوماسي والمستشار سعد الدّين 
الذي يملك مهارات غير مسبوقة 4 التعاطي مع اللغة وقرض الشعر.. 
وهو ما وقفضث عليه بعد سنوات من العشرة الصادقة و الألفة الطيبة.. 

كانكه طفلذ ناكا قبل ريق كاماء لأحده-واهرا هن اعيدة 
وخبراء المجلس الأعلى للغة العربيّة الذي أتشرف برئاسته؛ مشرفا على 
مجلة "اللغة العربيّة' ومُساهمًا فيها بمقالات عميقة المعنى والمبنى. 

إنَ هذا الرجل العالم المعلم» الدّارس المدرّسء الخادم أمته 
ف صتمت الواقف نذا حرهة المعرفة».. نابطا :محفظةةه العامرة: 
آخدًا بأيدي عشرات الباحثين 4 شؤون الأدب واللغة والتراث.. لا 
يتعب وإن امتد به العمرء ولا يعتد بعلمه قدأبه التواضع. لا يسعى إلى 
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رفعة وهو المكتنز علمًا ودراية» ولا يستجدي موقمًا لا يشكل 
قيمة مضافة 2 مسيرته باحنًا أكاديميا من طينة الكبار.. يكبر 2 

هو هكذاء الأستاد مختار نويوات. الكبير الذي اختار 
الصمتء البادئ الذي تجنّب الضجيج» الطيئب الذي يختزل فيم 
الجزائري الأصيل. وهي هكذا شجرة عائلة نويوات المباركة 
باللغة والإيمان و الوطنية. 


بين يدي جهدٌ علمي غير مسبوق 2# الدراسات الأدبيّة المقارنة 
قام به الدكتور مختار نويوات: كاشفا عن قدرة فائقة 2 إقامة 
مقارية بين بلاغتين مختلفتين مبنى ومعنى.. ففي هذا الكتاب 
البلاعة العرينة: :0ه ضدوع "البلحغات: التحاميوة "(بية النلفتشكه: 
الفرنسيّة والعربية)" نجح الباحث الأكاديمي نويوات 24 تقليص 
الفجوة المعرفيّة بينهما بإبراز ميزات وخصائص البلاغتين؛ منطلقا 
من مسلمة علمية وتاريخيّة2» هي أن البلاغة الغربيّة غرفت من 
الموروت البلاغي اليوتاني والروماني؛ أي الأساطير والملاحم التي 
الدقها فو ميزوسن ومرحسيل وغيرهما .«زيتها كتظلق الياؤغة العريية 
من روح القرآن والشعر بصفته ديوان العربء إنّْما يأخذ كلاهما 
متطلها رقم بالعمق والنتهشة والانيهان» غالدى تسحره رلة ارليين 
المفعمة بالمغامرة ومكابدة الأهوال» تهزّه معلقات الجاهليين ومن 
جاء بعدهم» مثلما يعجزه آي القرآن. 

فَلِدذا كان الشرق منيت الأنبياء والرّسل والرسالات السماويّة, 
فإنّ الغرب أخرج للعالم فلاسفة وشعراء ورواكيين حفروا طويلاً ب 
وَعي الشعوب والآمم» وبالتّالي فالمرجعيّة تكمن 4 هذا التراكم 
الكبير الوحى :والأسطورة معا. 
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لبذاء يرى نويوات أن هدف الششاعر أو الكاتب و الفيلسوف 
اليوناني أو الروماني القول الجميل للافناع: بينما يهدف الشتاعر 
أو الكاتب العربي يك نثره الفنّي إلى الإمتاع والابداع و سحر البيان. 
هذا ها حمل مكتافية الكدان تدهب يعيا نه ساصيل البلاقة لزائ 
العرب والفرنسيين» ويأخذ محور المجاز حيزا أوسع 2# تبيان 
مجازات العلافة» والمجاز المشترك والمجاز ث الخطاب». ويصل 
إلى نقاط تقاطع وتنافر من خلال الشّواهد الكثيرة التي أوردها 
أووشهيها تحت محيز دوامكة العميقة والدققة: 

ولعلي لا أضيف شيئًا إلى ما ضمّنه الأستاذ نويوات 4 كتابه 
امهم حول قيقة البلاغة. العربيّة : ين أوزة يحض التغريفات التي 
وضعها لغويون وأدباء حول معنى البلاغة» فيقول بعضهم إنها "حسن 
البيان وقوة التأثير', ويختزلبا علماء البلاغة # أنها تعني "مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال»: مع فصاحته". ويجيب أحد البلفاء حين 
سئل عن معنى البلاغة بقوله “قليل يُّقهم وكثير لا يُسأم". وقال 
بعض الأعراب عن أبلغ التاس: "أسهلهم لفظاء وأحسنهم بديهة", أو 
قول أعرابيّ آخر 'إنها الإيجاز من غير عجزء والإطناب من غير خطل 
(كلام فاسد ومضطرب). أما أبو القاسم الآمدي فيقول : "الفصاحة 
صنو للبلاغة» ووجةٌ من وجوهها", وأئها تعني "إصابة المعنى وإدراك 
الفرض بألفاظ سهلة عذبة كافية لا تبلغ البذر الزائد على 
الحاجة ولا تنقص نقصانا يحول دون الغاية". فقمهما تعددت 
التعريفات والمفاهيم فإئها تنتهي إلى أنها تعبير عن حالة الدهشة 
والإعجاب إزاء خطاب نسمعه أو شعر نتفاعل معه أو نص روائي يثير 
فينا الرّغبة 2 الصراخ. 


لا أعتقد أنَ هناك من لا يهزه الإعجاب والروعة حين يقرأ الآية 
الكريمة «(وفِيل يا رض ابْلَمي ماءَك ويا سفاء أَقلِعِي و يض الماءً وَ 
قضبي الأمْرُ ا عَلى الجوري وفِيل ع للقوم الظالمين). هنا 

ومن أمثلة الإبداع البلاغىي ي اللغة العربية» والقدرة 
اللامتناهية 4 تطويعها إلى حد 'لإعجاب بل والتلاعب بالألفاظ ميمنة 
وميسرة إلى درجه الإعجاز.ٍ ما حفلت به حجتب التراث العربي؛ 
كدرل حدم 'رحم اللّه امرآ أفسك ها بين فنكية: وأطلق ما بين 
حفيه' ؛ وقول الشاعر: 

أنكرث من أدمعي تترى (سواكبها) 

سلي دموعي هل أبكي سيواك بها) 
أو تمجيد الشاعر لكتاب "القاموس المحيط للفيروز آيادي : 
قد مد مجدٌ الدّين 4 أيامه 
تحر السدائق كين (القن عونق) 

وكذا ما نظمه إسماعيل بن أبي بكر المقري كذ 3 
تكون مدحًا إذا قرئت من اليمين إلى الشنمال» وتصيرزذمًا إذا قرئتت 
من الشمال إلى اليمين» ورغم درجة الصنعة العالية فيها فإئها تعبر 
عن قدرة العربية بين أيدي المقتدرين على صناعة الانبهار: 

يكون المدح كما يأتي: 

طلبوا الذي نالوا فما حرموا 

رفع فما حْطت لهم وُتب 
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وهبوا وما تمت لهم خُلقٌ 
ساموا فما أودى بهم عطبُ 
جلبوا الذي نرضى فما كسدوا ‏ ..- 
حُمدت لبم شيم فما كسبوا 
ويتبدل المعنى إلى ذم بإعادة قراءة الأبيات مقلوبة: 
رتب لبم خطت فما رفعت 
حرموا فما نالوا الذي طلبّوا 
عطب بهم أودى فما سلموا 
خُلقٌ لبم تم وما وهيوا 
كسببوا فما شيمٌ لهم حُمدتْ 
كسدوا فما نرضى الذي جِلبُوا 
ومن أمثلة ذلك كثيرء الأمر الذي يحيلنا إلى قوة اللغة العربية: 
وقدرتها 2 إيصال المعنى بالصّيفة التي تتكفل استجابة من المتلقي 
كيفما كان موفعهة و مستواهء لبذا تحفل كتب التّاريخ بكثير من 
أعلام الفصاحة و البالاغة من خطباء ومن ساسة وأدباء ودعاة. 
فالأستاذ الدركتور مختار الأحمدي نويوات» وهو قامة علمية 
نادرة» تصدى بفكره وعلمه ومنهجه و صبره لمسألة شك غاية الدقة» 
بمقارنة البلاغتين: وتبيان الفروق بينهماء ليصل إلى أنْ بلاغة العرب 
يمكن تصنيفها ضمن مجال الفنّ للفن كون ا.ث“اعر العريبي يمكنه 
أن يهرّ المسامع ببيت أو بيتينء وهو الستائد 4 مجموع الشواهد 
التي أوردها الكاتب: وهى بلاغة لا يمكن مجاراتها كش هذاء؛ ث2 
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جين اتكون" الأمر معنف ناشجية تتشواهن اللمتمةة القع 
الفرنسيّة كونها سليلة الملا<م و الأساطير القديمة. ويبيّن الكاتب 
أيضّاء من خلال النظريات ال.عتمدة بشأن الخطاب الذي لم يأخذ 
موقعه ل الحيّز البلاغي العربي ولم يجعل له العلماء 'بابًا من أبواب 
البلاغة": رغم أنْ فنْ الخطابة كان طاغيًا ‏ كل فترات التاريخ, 
ربّما كونه ممارسة يومية عادية2» والبيئة العرييّة تتفى من اللغة 
الثريّة المرنة والتّافذة ومن السليقة التي ترسّخت بملّكة اللغة 
والبيان. وإذا كان الفرنسيون: لطبيعة نصوصهمء كما يقول 
نويوات: لم يوفوا العربيّة حقهاء فإِنّ العرب توسّعوا كثيرًا 2 
ضروب كثيرة مثل السجع والجناس أو الموسيقى والإيقاع وذهيوا 
بعيدًا 2 ذلك حتّى تيين فقر وعجز البلاغة الفرنسية. ويرجع الآستاذ 
مختار نويوات ذلك إلى "الدراسات القرآنية.. مما جعل البحوث 
الفرنسية باهتة 

لقد رأيث من واجبي أن أثمّن عملا علميًا جريئا ذا قيمة كبيرة 
الدراسات المقارنة»؛ وكان من واجبي أيضًا أن أجزي الدكتور 
مختار الأحمدي نوفا كا عمف الآنَ أمثاله قلطون :همعن نكتاروق القضانا 
الأدبيّة واللغوية الصعبة والمعقدة لتحرير العقل الثقالك العريي من أسر 
الأتغلاق إلى سنبر أغواز الثقافات المتاحمة وإقامة منظعة تماسن سعر2 
بينها. وهو ما كشثفت عنه هذه الدراسة البامة جدا. . ومن واجبي 2 
عام كانت مكميز وكباب انكر تميرا أن اعت السخمة العريية: 
والفرنسية أيضًا لصلتها بالموضوعء؛ بهذا المؤلف الذي يبقى من نوادر 
ما كتب 2 زمن استسهال الكتابة والإبداع.. 


حرر بالجزائر ف 25 سبتمبر 2013 
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مقدمة 


للدراسات المقارنة أهمية كبرى 2 وضع .الثقافات جنيا إلى 

جنب وإدراكها مستنيرا بمضها ببعض وي مجال أوسع من مجالبا 
منفردة. ونريد أن ندرس البلاغتين العرييّة والفرنسيّة متقابلتين 
متكاملتين تستمد كلتاهما من الأخرى ما هي 2# أمسْ الحاجة إليه 
وتمدها بخير ما فيها من مادّة ومن تصور ومن وسائل تخدم الفكر 
وتغذي المواهب وتوسّع المدارك. 

نقدّم إلى الطالب العربي أيّا كان موطنه هذه المحاولة المتواضعة 
آملين أن يجد فيها ما يوسّع أفمه وما يعمق معرفته لأدبه. فالآداب لا 
تدرّك 4 حقيقتها إلا إذا وُضبعت 2 ميدان أرحب وقورنت بمثيلاتها. 

وقد اخترنا البلاغة الفرنسية لأنها صورة من البلاغة الأوروبية 
عمومها ولأنّ اللسان الفرنسي أسهلٌ علينا من غيره. واخترنا فنّ 
البلاغة لأنّ الدراسات البلاغيّة نشطت كش النصف الأخير من القرن 
العشرين. عني بها علماءٌ اللسانيّات وبعثوها بروح جديدة وبتصوّرات 
زادت من حيويتها وخصوها ببحوت مستفيضة. 

والبلاغة القربيّة» كما عرفت منن العصر الوسيط» وريشة 
للقن الأقريقةة والروساتةة 4لا تمان فد يها لسظرحا ارجا 
عن اللفتين اليونانيّة واللاتينيّة» وبالأخص عن مؤلفات أرسطوء لا 
سيما كتابه "الخطابة". ولا نكاد نجد بابا من أبوابها لم يعرفه 
'المعلّم الأول" ومن أعقبه من الفلاسفة والأدباء أنرومانييّن. وكتاب 
"الخطابة" يدل بعنوانه على أنْ ما نسمّيه نحن العرب "علم البلاغة" 
يدعوه اليونان "فنٌ الخطابة" ويقصدون به"إجادة الخطيب لفن القول' 
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والقول الجيد أساس النجاح أولا وآخرا. به يؤثّر الخطيب على 
الجماهير: وبه يستميل عواطفهم» ويستبي عقولهم» وبه يكسب 
القضيّة التى ينافح عنهاء سياسيّة كانت أم ثقافيّة أم اجتماعية. 

استمدّ اليونان بالاغتهم من ه لاحمهم ومن ئُذامهم الاجتماعيّة 
والسياسيّة من الإلياذة والأوديسيا ومن خطب ممئليهم 4 مجلس 
الشيوخ ومن فنونهم المسرحية الثرية وحذا حذوهم الرومان» وك 
الاك تتتكها :حضاوو له تترتضون لزاكودين تزيم فضا فت 
البلاغة صورة لبذه النظم وهذه الآداب» وللفلسفة؛ 4 مادتها وك 
أهدافها وك وسائلها. لذلك نجد الشواهد البلاغية الفرنسية التي 
اتللقنا منهنا ونقلناها ل الغرينة تصيوه] تتكاملة تذونت 3 الطول 
والقصرء نصوصا فرنسية ويونانية ولاتينيّة مقتضبة من الملاحم 
والخطب والآدب التمثيلي وغيره. 

وغلب<: على البلاغة العرييّة "نظرية الفن للفنّ". هدف الشاعر أو 
الكاتب اليوناني أو الروماني القولٌ الجميل للإقناع» وهدف الشاعر 
أو الكاتب العربي # نثره الفنِّيّ الإبداع وسحر البيان. مصدر البلاغة 
اليونانية الملاحم والمسارح والميثولوجيا ومصدر البلاغة العربية القرآن 
والحديث والشعر الجاهلي ثم الأموي والعبّاسي. وشواهده الآية 
الكريمة والحديث النبويّ الشريف والبيت الشعري- أو البيتان - 
يقوله الشاعر فيبهر الأسماع وينفذ إلى القلوب ويجوب البلاد متجاوزا 
الود هنا فيتكلن ووكلد :قاكلة. 

تفلن كوهد الملفقة القوخميكةة إلى "العريكة ]ناوص ان كاه 
باللسان الفرنسي لا سيّما ما تعلق باللفظء لا يؤدّي غرضه إن نقل إلى 
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لغة أخرى ؛ ومثل هذا جد قليل 24 هذه الدّراسة. ولم تنقل الشواهد 
البلاغيّة العربيّة لأنّ البحث موجّه إلى القارئ العربي. 

ومن الطبيعيّ أن يختلف محتبوى البلاغتين باختلاف اللفة 
والأدب والثقافة والتصور والأهداف. فضي البلاغة الفرنسيّة أبواب لا 
تعرفها البلاغة العربيّة والعكس صحيمح. ومنها ما يرجع إلى اختلاف 
ش العرض والترتيب ؛ هو مجموع هتاء مورّع هناك. ومنها الأصلي 2 
العربية الفرعي ي الفرنسية أو العحسء إلى غير ذلك من وجوه 
الاعتيان. وقد تصنصكا على الأنوات الخامثة نيذه التلاعة أو يتلل 
مبيتين الأسباب إن وجدت أو عرفت. وحرصنا على إمكان العناية 
تانوات له يتطدرى الزونا علناء البحان الببرث وكا ان الآذت العرية 
خرن يها وهركينا "متهن تسائح اككن واضقنا أيواب) فهلنا مكتراها 
مستقين الأمثلة من الأدب الفصيح ومن اللغة اليوميّة لتكون المقاهيم 
أعمق وأقرب إلى الآذهان. وأشرنا إلى خلو البلاغة الفرنسيّة مما لفت 
النظر # الأدب العربي. 

أمًا الترتيب 4 عرض المحتوى فتوخينا النظام الفرنسي لآثه 
معاصر يُصدررٌ عن متطق أرسطو وعن التحليل الرياضي الحديث ولأنّ 
ما يعنينا بالدرجة الأولى إثراء البلاغة العربيّة والتمكين لبا وان كانت 
هذه البلاغة أثرى ‏ كثير من مجالاتها من البلاغة الفرنسية. 

كانت الملاحم والميتولوجيا والمسرح والأدب الخطابي مصدر علم 
البلاغة عند الغرييّين قديمها وحديثها فاتّجهت اتّجاها يناسب مصادرها 
وأهدافها وكان أكبر المنظرين لبا فلاسفة وخطباء فطبعوها بالطابع 
الفلسفيّ الخطابي. وكان القرآن والحديث والأدب؛ شعره ونثره» منطلق 
البيانيّين العرب فكان له كذلك اتّجاه خاصٌ بالمنطاق ويالفاية. 
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ولذتك تعن اللدوين والتحاة والمتشترين والأطنولين و الشمزاء المحدفين" 
ومن خلفهم دعامة الدّراسات البلاغيّة العربيّة. 

ذاو تكن نار رامقا حراس عق ول نضا عا لومي ف 
اللفة الأدبية المعكاصرة من إيجاب» وليست موازئنة بيبحل ما لهذا 
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القسم الأول 
المجازوأنواعه 
تمهيد 


المجاز تسمية الشيء بقيرما وَضيعٌ له. وله أنواع كثيرة : 
ومعرفتها تقضي إدراك العلاقة بين الكلمة والفكرة. ولكن:؛ ما 
الفكرة وما الكلمة 5 


الأفكار والكلمات 

الأفكار 

الأقكار وليدة العقل المفكر. والتعبير عن الفكرة أو عن 
الأفكار لا يكون إلا بالكلام المرحب من كلمات منظومة وفقا 
لمعيار معيّن 2 اللغة. 

والمفكرة (ع:106) من اللفظ اليوناني 8 وتعني يثك أصلها 
الإغريقي 'رأى'". فالفكرة ما يراه الإنسان بعقله وما يدركه. 
والأشياء التى يدركها العقل إما حسية ماذية تفتح عينيك فتراها 
تقرفيا 55 حرو ل اقدرضيا الوا دل حطللت إغمان الكر 
لتدركها وقد لا تدركها أصلا. 

والفكرة حسية كانت أم معنوية لا تخلو من تعقيد نظرا لما 
يميّزها من خاصيّة 4 الصفة والصنف والنوع وما إليها. وقد تُعْحِرُ العقل 
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لأنها وق العقل أصلا. ولا نريد مثالا لذلك إلا الخ الق الواحد الأحد 


وهده الأفكار وتاي ابو د كي ا 


ال ا إلا إذا م ل التحليل 2 عر لنداقت 
دكل فكرة جزئية؛ بسيطة أو غير بسيطة؛ تعد محسوسة 
(16ف0همه) ث نطاق الكل الذي يشملها وبالنسبة إليه وبتعبيرآخر 
لقو عمف انأ محر أل نضا معهما ا في مد فون السمدن 
مدير والنار متوهجة: والله عدل»؛ والفضيلة موي . فالجزء تابع 
ا الحاوي له. واللفظ اعنومه شك أصله اللاتيني يوحي بدلالة 
الإض مدافةر السياقو الود وك نك مالفا سكن جر قا 
لا وهو إما فاعل (قائم بفعل) مؤثّر وا وإما عر ة لشيء؛ متأثر يه. 
وسشعسدى الوضهنة حيط التارقة حدر » يخفيف : تقدن ساك 
أو الفاحئية وإن شئت قلت الفعلية : (متدحرح: قاط دافعء سائق) لأنّ 
كل له ظ من هذه الألفاظ اسم فاعلء؛ واسم الفاعل لا يدل على 
الثيوت: أو المفعوليّة : (مُدَحَرحٌء منطوح: مدفوع؛ مَسوق). 
كل بسيط محسوس تابع لمحمتوين أعم منه وبالطريقة التي 
ذكرنا ة تعريف المادي لا يكون إلا فرديًا. ويما أن العقل البشرى 
عاحرٌ عن إدراك الأشياء: بتظرة واحدة2» 4# جملتها و4 تفصيلها : 
ون رؤيتها ل آن واحد منفردة ومجموعة:؛ ترأه مظطرا إلى الأخذ 
دنا راقنى تعدو مدع ا نطا عت السارو: ة الأسياء الستدركة بين 
الموجو:أت التي لبا علاقة به. ومن هذه العناصر البارزة يستطيع أن 


يكون لنفسه أفكارا عامّة أو شيبّة عامّةٍ تنعلق بالنوع والجنس 
وبالفرد والجماعة ولا يختص بها أحد بعينه. 

ولأسيكن العقل من تمثّل العام إلا بالانطلاق من كل ما هو 
خاضن. ناخد ما شترك: فيه القرد والشماعة فين الخضائصن والمميراف 
ويجمعه بعملية فكرية شعورية أو لا شعورية. وبهذه العمليّة التجريديّة 
تتكون الفكرة المجردة. سمّيت كذلك لأنْ العقل يجرد الأشياء من 
عناصرها الخاصّة كما قلنا ثمّ يجمعها 4 محتوى اصطناعي. 
فالوجود والعدم والجوهر والكون والجسم والروح والحيوان والجماد 
والنبات والشجر ما كانت لِتوجَدٌ كذ اللّفة لولا عمليّة التجريد وما 


كنا لندركها لو لم تكن وليدة العقل. 
و على جوهر يجري عليها 


7 حاط إلى العام ل أو جكاها 35 ما 0 
فالطليية والعدل والكنة والشجاعة اححاس الكش إل المكيلة : 
وكذدلك البياض والحمرة والزرقة والصفرة والخضرة بالنسبة إلى 
اللون. ويهذه النسبة يكون اللون والفضيلة نوعين. 
الأوتكهانه دين كانت ظيوعتيا»: جرد ]نا مسبتو ات 

أو خاصّة؛ بسيطة أو مركبة:ء جزئيّة أو شاملة» يرتبط بعضها 
بيعض © الفكر وعملياته وتتناسق فتكون أنواعا كثيرة من 
الترابط والتناسق والمجموعات: وما كان منها بارزا بالنسية !ل 

©»؛ مسيطرا عليه؛ ندعوه أساسا بينما نعد غيره تانويا أو تابعا لا 
يصلح إلا للربط بين الأفكار الأساس أو للقيام بدور لايقوى على 
الاستقلال بنفسه. وسنعطي لذلك أمثلة. 


الكلمات 
الجوهرية تناسبها : 

1- الأسماء الأعلام أو ما يشبهها, الخاصة بالأفرادء مثل 
الشمس والأرض وزحل والمشتري ودجلة والفرات والنيل وعمر وعلي 
وعبد القادر والجزائر وباريس وتونسء أو العامة الماديّة كالحيوان 
والإنسان والنيات والجماد والحجر والشجر. أما التجريدية فكالحق 
والباطل والفضيلة والرذيلة والحسن والقبح. 

2- الصفات والأفمال والحروف والظروف وأدوات الريط» 
التي فرتفل عليه :آذاةالتعريت والدففال المسمحفت: للاسمية مخ ذلك 
الجميل والمييح والصحيح والقاسد والأمام والخلف ويعيش وتنموت 
(كابن يعيش » 2 العرييّة: ويموت بن المُرَّرَعَ وأحمد وتيك أو 
اليزيد) . وقد تنقل الحروف إلى الاسميّة ث2 الفصحى من ذلك كم و 

' لو" كقول أبي زَييد الطائي من نونيّة طويلة (خفيف) : 
ليت شيعري وأين مني ليث إنّليِ دما وان لوا ءا 


مره مم ا 


ان اللتان هما حرفان للتمني نقلتا إلى الا سمية فتوتتا. 
ومككلةكناهل سيبويه ولم يَعْرُهُ ولا عزاه الأعلم السَنْتَمَرِيُ شارحٌ 
شواهده (طويل) : 
ألأم عل لو ولو كنع عالينا كنات لو لم صقني يوقي مه 
ومنه 2 الفرنسية : 


5 165 ,80215 165 زر 0612035 16 رقهمة0ع0 ع1 ر أع صتمت ع1 ,أم0نالكنامم عآ 
00 ع1 رعمزه6 ع1 ,تعع مقط غ1 ر لسمين 165 ,كدء د5ع1 
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ويناسب الأفكار الحسية : العام منها والخاص؛ء والطبيعي 
والماوراتي» والمطلق والنسبي؛ يناسبها الوصف المحض مثل الأبيض 
والآسود.والرّطب واليايس واليارد والحارٌ والكبير والصغير والشبيه 
والجديد والقديم. 


ويطابق المحسوس الدَالَ على فعل آو عاطفة أو حال أسماءً 
الفاعلين والمفعولين فنقول :حاو وحابس ومكاق وضرب ومحطم 
ومحوي ومحبوس ومكافح ومضروب ومحطم. 

وتكون الكلمة نكرة تشمل كل أضراد النوع الدالة عليه 
فتدخل عليها أدوات تخصصها وتعرّفها مثل رجل وفرس وتلميذ والرجل 
والفرس والتلميذ أو يكنى عنها بالضميروفما لمجرى الخطاب 
وسياقاته فيقال أنا وأنت وهو وهي وديارنا وديارهم وما إلى ذلك. 

ويعبّر عن الفكرة أو الأفكار بمفردات تقوم مقام الجملة 

(صةء أوام» زهء يلى) أو يجملة تتناسق عناصرها وفقا لمعايير محددة. 
وتكون هذه الجملة أو الجمل خبرا مثبتا أو منفيًا كما تكون 
استخبارا أو طلبا أو نهيا أو غير ذلك. 


التعبير عن الأفكار أو الجملة 


تاقد تكن الفا الوالة على ذواك اوتعلي اعيكان فقن 
لأساف الأسد الشنين. التميين»- السكره. اللدنه وم خد يجانتها 
معانيّ أخرى دالة على واقع نلمسه مثل ساطعة» مظلمء مفترس» 
عاقل. ساكن: مجتهد. فإن أردنا أن نضع بجانب كلّ فكرة دالة 
على عين معنى من المعاني الدالة على ما ذكرنا من الواقع وجدنا أنّ 
الأعيان يوافقها من الواقع تباعا : الإنسان عاقل: الأسد مفترس» 
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شمن وناطعة الطدية دين النحدن تاكن اليل مظليه: 
ووجدنا أنفسنا نقوم بعمليّة إسناد : نسند معاني إلى معان» أو نحمل 
معاني على معان موضوعة؛ أو نحكم على أشياء بأشياء. ووجدنا 
افونا تركي :ها قمنية جئلة: وهاه الحول» تمكو م عضر 
مسسند ومسند إليه. وهي الجملة البسيطة. 

ويممكن أن تكون المعاني الدّالة على واقع أفعالا أو ظروف 
زمان أو مكانء أو تكون غير ذلك. فنقول : أظلم الليل» سكن 
العو احتيد التلعية الأبنه مك العانة .وتحكون كمنا بعملنة إستكاد 
كذلك ويتركيب جملة بسيطة. 

وقد تكون الجملة مركبة تشمل عدّة أحكام وعدّة عناصرء 
مثل : “الشمسء اكب رالتجوم 4 تظرناء والتي كنيز عوالم كشرة: 
وتنعش الطبيعة وتبعث الروح فيهاء هي 2 نفسها جد ساطعة حتّى إِنْه لا 


عع 


يمكن رؤيتها طويلا بالعين المجردة دون أن يصاب البصر بِأذَّى بالغ. 

وإذا كان التفكير حكما فالتعبير عن الحكم تعبير عن 
الفكر بكلمات منظومة ويجمل متتابعة تكون نصا وتخضع لأسس 
العزيز) وكذلك المسند إليه مثل "المطر غزير' و "جاء أخي". وقد 
يتعدد حلاهما : ' الأسد والثّمر والذئب حيوانات مفترسة" 8 

و'خالد وعلى وصالح أتراب وساكنو حي واحد ا أوأشريكي 
العمل ذكي حيبي ذو ثقافة واسعة . 

الحديث عن الجملة وأنواعها وأساليبها طويل لا يسعه هذا 
المفصل: ولذلك نحيل القارئ على كتب الحو وكتب 1 الأسلوب. 
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أنواع المجاز 
0021 31م 5م1120 


مجازات العلاقة 


يكمن مجاز العلاقة ‏ تسمية الشيء بغير اسمه الذي وضيع له أي 
إعطاء الشيء اسم شيء آخر لعلاقة تجمع بينهما. ويسمى عنتتزم2610 : 
من الكلمة اليونانية هنتتؤدماعم وتعني 2# أصلها "التفيير" تغييرالاسم 

(مهوده). دْعِيَ كذلك لإبدال كلمة من كلمة لتعلاقة بين مدلوليهما. 
ويقتصر على إبدال كلمة بأخرى فإن تجاوز ذلك لم يدع " ميتونيميا". 
وهوء 2 البلاغة الفرنسيّة التي ينطلق منها بحثنا هذاء أنواع كثيرة منها : 
عقتلق 19 0 عند و م )516 - 1 
(مجارٌ علاقته السببية) 

1 اتسيت "الأعلن" امستعدئ: هالقدماء: من اقردق ورومان 
كانوا تارة يدعون الأشياء بأسماء الآلبة التي يعتقدون أنهم سبب ذخ 
وجودها أو أن لبم النفوذ الأكبر عليها. يسمون البواء جوبيتير 
(116مناة) والخمر باخوس (تناطه836) والحرب المريخ (343:5) والبحر 
نبتون (©صدهم»71). ومن ذلك قول فولتير : 

,14ص 255619155221 ,11226511156 110166 كتاع ا 
عقتطده؟ 13 ع1اعممة 15ع لقت[ عل كأنامط وع12 


(ع0 تمصع ,ععتهخاه7١1)‏ 
يستعبد أسطولهم القاهر يَبْتونَ 
ومن أقاصى العالم يدعو التنصر. 


يريد بنبتون "البحر". 


وعم 


2- اللسبب الفعلي أو العقلي أو الخلقي كإطلاق لفنظ 
هوميروس أو فرجيل أو راسين على مؤلفاتهم. تقول : ' قل من المثقفين 
الفرنسيّين سن لم يكن يخفظ رأسين عن ظلهر ولب" وتريد" 
مسرحيّات راسين' اكما تقول أحفظ أبا تمام والبحتري والمتتبّي 
عيبا وتقصد شعرهما. 

3- السيب بين الآلة وأثرها أو بينها وبين صاحبها : كقولك 
© طريقة أحد الرسامين 'فرشاته جريئة: أو مرهفة:, أو حلوة: أو 
جامدةء أو جافة" و أسلوب كاتب أو شاعر 'قلان قلمه بارع أو بليغ 
أو جريئ". تصف الآلة وتريد صاحيها أو عمله أو هنّه. 

4- السبب النموذجي أو الموضوعي أو العرّضِي كإطلاق 
صاحب التمثال على التّمثال نفسه» مثل : 

(ع#طتقحه ع0 عقة01[ عضن ركدتلتطط عل ععاامنال عا تعلق تتاع8 بل مه [امجةنل]) 

وتقول 2# العرييّة : 'سنلتقي عند الأمير عبد القادر 4 الثامنة 
صباحا" وتقصد الساحة التي يوجد فيها تمثال الأمير عبد القادرء أو 
"بو رقيبة من بُرَنْرْ وتعني التمثال الذي أقيم له. يقول لافونتين : 

1211 كناآم كمتقتصلاط :210 أل عم أعاكء ع1 قتقتطول 


: 5015 عأممطزة عل أتهاة عمممم جع جين لصقنان عنا) 
.01 205 3 5011150 أ5ك 11 ,005 1214 1'2 0121 نان 5الامء10 


(106قاده20 هآ) 
لم تكن السماء أرحم بالبشر 
إلا حين كان جوبيتير من خشب طبيعي 
فلما صيع من ذهب صم عن أدعيتنا. 
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ومن مجاز الموضوع تسمية القصة باسم بطلها والكتاب باسم 
موضوعة. 
يقول ا انظر الفرنسي بوالو : 
1 12 03115 5616 ,1260112111 ,7072145 عبآ 


116 12 ثانا 201121 122 ,110111116 ,104104 عرآ 
.50505 5ع1 31م 1020151 2 ععتاعمتمام» 840156 عآ 


(سسهءانه8) 

يونس المجهول يجف #4 الغيار 

وداود المطبوع لم ير التور قط 

وموسى بيدأت تتعفنٌ حواشيه. 

يقصد الشاعر الكتب التي أبطالبا يونس وداود وموسى 
اوتقول 2# العربيّة : "ما أروع عنترة 1 وتقصد القصة الشعبية التي 
بطلها عتجزة. 

5- السبب الحسَّي الطبيعي كإطلاق العين والأذن والأنف 
على الرؤية المع والنشم توكما يقال 2 الغربيّة + فلان عنين علي 
أي يتجممّس عليّ» وهو أَدُنٌ أي يستمع إلى كل ما يقال ويصدّقها. 


510 "1 ع0 عأسجدمغ516 - 11 
(مجاز الأداة والآلة) 


هو تسمية الإنسان وغيره بالآلة التي يستعملها كقولك فلم 
عاام) وسديف شجاع' وأرماح جبانة". ! وتقول لي العربيّة : يد صناع ؛ 
للرجل الماهر ‏ صنعته اليدوية وأشّرك صيد لمن تخدع به غيرك. 
تسميه كذلك لأنك تتّخذه أداة لتحقيق غرضكك). 
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أء 1ع '1 ع0 عتنه زم ه516 - 111 


(مجاز المفعوليّة) 


وراد بة إطلاق اكسنيت على المسيب. وذنتك كف عند 
الشعراء اللاتينيّين. ففرجيل يسمي هيلين الجريمة والعار. يريد بذلك 
أتهما من فعلها لأنها بفرارها من إسبرتة مع باريس الطروادي 
ارتكبت جريمة وجلبت العار للاغريق فكانت حربٌ طروادة 
الشهيرة . ويسمي معظم الأدباء الرومانيّين العين نورا لأنها بالنور 
لنمك ون ورك الأشياء فكأنها هي التي تحدثه. ومن ذلك قول 
الشاعر الفرنسي راسين عماعةظ8 : 
5 2165 016 تتاعتتمعط' 1 6 ! 01[ 212 6 ! 1115 دممر 0 
( عماعهظ) 
يابني ! يا فرحتي ! يا شرف أيامي ! (-حياتي) 
وقول فولتير : 
عتعناع 12 ع0 101101 عت ,أتقنام تدهم 201 عه 17015 
ع طاعا 13 عل نم27 '1 اك عرياء 177 ه| ,عاصة«ءعك :آ 


زعام تعسءعى ,ععته خاو 17) 
امَْظن ناهذا للك الظافنه رامق الخرت 
ال الأمنوة إل الرعن إن حب الأرصن 7الوظ 
نضماه الأسوة والرّعب وحب الوطن لأنها انبعثت من إبلائه البلاء 
الحسن 2 الحرب التى خاضيها. 
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ومنه فقول كورناي : 
6 عتناء تناء 101311 0 ,ألتاط عاع0 نا لد*[ عل 
.016 عل امعلعة 1اء1'0 مستقدط 12 3 ععطوعع7608 12 


زعأنتفن 40 
رأيت 4# تلك الليلة ذلك الشقئ 569816 
لرأيته] والثأرٌ.# يده والعين تضطرم من الغضب. 
استهمل "الثأر" وأراد به السيف لأنْ السيف هو الذي يحقق الثأر. 
11 1 11660010031 - 117 
هو إطلاق الظرف وإرادة المظروف كإطلاق الكأس والكوب 
والفتجان على ما غيها من المشروب: وإطلاق إفغريقيا وأوروبا وآسيا 
وأميركا وباريس ولندن ونيويورك والقاهرة والجزائر وتونس ولبنان 
على سكانها. 
تاعنا ندل عتم وصمغة11 - 17 
(مجاز الكان) 
هو تسمية الشيء يأسم المكان الذي يصدر منه هذا الشىء أو 
يُصنّع 2 مدراس بجنوب البند 2 وأفارس (©5رهم) : نسيج سميك تصيع 
وكاشمير (ع«تمسعطعوة ) وهو نسيج يصنع بكاشمير أو بالتيّت. 
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ومن هذا النوع مدارس يونانية مشهورة سميت بأسماء المحال 
الموجودة فيها مثل ءنّعنز! ع[ عدوتارهط ع.آ , عتمغلوعءة'آ. وكثيرا ما 
دلت هذه المحالٌ على المذاهب الفلسفيّة التي نشأت بهذه المدارس. وقد 
تدلّ الأمكنة على المذاهب أئدينيّة الخاصّة بها. ومن ذلك قول فولتير 
على لتسان الملك الفرنسي هنري الرايع : 
.0م] أء علاغمع0) عاك أسامم عل1ء06 عم عل 


(تتهع55نا1]0) 
لا أتدحّل 1 النزاع | بين جنيف وروما 
يقصد بجنيف المذهب اليروتستانتي ويروما المذهب 
الكاتوليكي لأنْ الأؤل مركزه جنيف والثاني مركزه روما. 


نال 516)6023103 - 171 
(مجاز السّمَةَ أو الشعار) 


حد ل الفناظ المعرش والصنولجان والتاج علي الملش» والملات 
والمبخرة على رجال الكنيسة (الإكليروس).؛ والأرجوان على 
العظماءء والوبيل («نتهء9156) على القنصلية اقنصلية روما 4 القديم] 
وتاج البابوية (»تةة]) على الباباء والفرجية (2006) على هيأة القضاءء 
والح عه ) علي الفقن: والتير والتسلسل والحسه عل اكرة 
والعبوديّة والأسرء والخُّفُ العالي ©«تطامه) على المأساةء والحذاء 
العالي على الملهاة؛ والزنبق على فرنساء والنسر على النمُْساء 
والصليب على المسيحيّة» والبلال على الإسلام» والغار (عتتناة!) على 
النصر أو المجدء وغصن الزّيتون أو الحمامة على السلام» والرَّعْبٌ 
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على الحدّث من الفتيان. والأمثلة على هذا النوع من المجاز المرسل 
كثيرة 4 الفرنسيّة متلا وك العربية. 
55110ثام نال عتنط زمماغ51 -1711 
(مجازٌ الحسّي) 
والعادات والصفات المعنويّة بأعضاء الجسم التي نعتقد أنئها مراكرٌ لباء 
كالقلب للشجاعة والأحشاء والكبد للحبّ والعطف والْمُخْيْخْ 
(62:11ه) للفكر والرأس والدماغ للعقل والحُكم.. لوخ العربيّة 
الفصحى وبعض عامياتها نعبر عن الع الذي نكثه لأولادنا بالكيد 
وفلذة الكبد لذلك نتسميهم أكبادنا وفلذات أكبادناء وعن الحب 
الجنسي المبرّح بالكبد المقروحة وبالأحشاء المضطرمة:؛ ونعدٌ القلب 
مركز عاطفة الحب. ومنه قول شوقي 2 "سجنون ليلى' (طويل) : 
وشاة بلا قلب يداوونني بها وكيف يداوي القلب من لا له قلب] 


201 10 نان 212105 تال عتم جدصماة11 
(مجاز السيّد والولي والمالك... ) 
يستعمل فرجيل اللفظ 8116216808 ويقصد منزلهم ولذلك 
يقول 'إنهم يحترقون". وهذا من إطلاق المالك على المملوك. ويقال : 
"أغرق الحلفاء البيسمارك" ويعنون السفينة الحربيّة المسمأة باسمه, 
وأستجدني مساءً الغد © شارل دوغول" يريدون المطار الدولي المشهور 
والذي أعطِي اسم الجنرال دوغول. وهذا الاستعمال كثير عبر 
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العالم.! ومنه :"درس 4 ابن باديس وك القرويّين» ولما توفي دفن 2 
سيدي بلعبّاس". ويسمي البيانيون العرب هذا النوع مجاز الحذف» 
حدف المضافا. 


205 12 ع0 غ016 9ه ها716 -17111 


يريدون به إطلاق الشيء على صاحيه. تقول 3 حخمسون فرسا”" 
والقبعة (ناهءموطه) قاصدا بهما حزيين كانا على عهده : 
يخاظت ملف السو فق هذه الأننات:: 

,0120613 نحل 050115 5ع1 31511و5ة؟ 06 716115 111 

7 كل 76212165 5ع أعللع رع غأصرمة 5[عنان )كا 

: 1015 15 امهعع712016 لك عتتاعتتاعط دعل ععتة1 10 

2556م 1568ماع عناعه 2335 502 3 عرلرءر 10 

56متاء6 ومتمعاعده]! 2 عتناعقطه 0150106 13 عنا0) 


,1264140 111 20717115 قط كعناع ه015 قناام عد ء2آ1 
153 1114011265 أعموعاة عأطنامنا تنا مصدن[ 


(ععتهكآه7١1)‏ 
الآن أدركت حقوق التّاج 
وما هي بالضبط حقوقه 9 
أهي أن تسعد الناس برعايتك الحقوق ؛ 
أم هي أن تعيد لوطنك سابق مجده 
أم هي اتكتساوى عندك الطكاقرة والقيفة 
كش اهذا] الاضطراب المستمر يا أيها الأعداء الأشقياء. 
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القسم الثاني 
2222225 
( مجازات الاشتمال' 


المصطلح البلاغي 6:و5(26000 من اليونانية 0116لعاءهناة ويعني 
4 أصله "إدراك عذة أشياء 4 آن واحد". 

تكمن مجازات الاشتمال 4 تسمية شيء باسم شيء آخر 
يكوّن معه مجموعة أو كلا محسوسا أو ما ورائيًا بحيث يكون 
وجود الأوّل 4 وجود الثاني # الحقيقة أو # الذهن. ومن هذا المتطلق 
يدل اللفظ أو العبارة غلى معنى أوسع أو أضيقّ من معناة الأصلي 
الموضوع له عادة. يدل على الأوسع إن استُعْمِل الأضيق وعلى الأضيق 
إن استممل الأوسع. ويمكن تعريف 'مجاز الاشتمال" بأئه إرادة 
الأكثر بالأفل والأقل بالأكثر. 

أهم أنواع مجاز الاشتمال (59266000065) ثمانية : مجاز 

الجزءء ومجاز الكل» ومجاز المادة» ومجاز العددء ومجاز الجنس» 
ومجاز النوع؛ ومجاز التجريد» ومجاز "الإبدال' ويسمى "الكناية" 
(»5ةتده مممة) من كلمتين يونانيتين : قمه (- مكان) و همده (- اسم). 
فقيكون المراد بالمصطلح استعمال اسم (أو تعبير) مكان آخر. 


عتاعقم 12 0 52260001 - 1 


(مجاز الجزء) 


هو إطلاق الجزء وإرادة الجحل: حما يقال كت اليلاغة العربية» 
وكأنْ هذا الجزء الملفوظ هو أهمٌ ما يمل كلة المقصود ي النّص. ومن 
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وغيرها على صاحيها أي على الإنسان. يقول الشاعر الفرنسي راسين : 
.465 نتقة :د كجطع802 5ع ,تنتعوع أء5 ,65 1كةم 1215532 
رعغم 00ط2 عل غصج1ه 61 ,2015 عدزد ع0 5ئ11آم 5انامك10 
.ع1غطء 51 1212 عتتائل طتاوعل 16 عتممع "ل 


(عساعه2) 


يا مولاى ! اترك هذه الأفقواه الخجولة تقول... 

إنْنَي بعيد. عن وآلدي منت سئّة أشهر 

ولا أدري مصير هذه الرأس العزيزة. 

أراد بالأفواء الخجولة الناس وبالرأس العزيزة أباه. وخ 
العريية:هؤلاء وجوه القوم (-أعيانهم) وألسنتهم ) ذالسسكاموة عتهم). 
وك العاميّة : لفلان مائة رأس ( مائة شاة أو مائة بقرة أو غير ذلك) 
وعشرٌ رقاب ما يفتأ كادحا لكسب قوتها. يراد بالرّقاب الأضراد 
الدين تعائقة. ويطلق 4 الفرنسيّة لفظ انناءه (عَتَبَة) للدلالة على 
المنزل. والعتبة 2 العربيّة الدّار كذلك. 

وقد تطلق العواصم على الممالك وهو من تسمية الشامل 

بالمشمول؛ مثل باريس ولندن وبرلين ومدريد وواشتنطن والجزائر 
والرياض ومراكش والرباط ودمشق ويغداد. يقال مثلا : رفضت 
تون وبقداد وقبلت باريس ولندن والمقصود الجمهورية التونسيّة 
والعراق وفرنسا وأنكلترا. 


01 نال 572600116 - 11 


(مجاز الكل) 


هو التعبير بالكل عن جزئه. ويلاحظ علماء البلاغة الغرييون 
أن هذا النوع من مجاز الاشتمال نادر حتّى 4 اللغتين اليونانيّة 
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واللاتينيّة. وسنرى نماذج منه 2 بعض الأمثلة من مجازي المادّة والعدد. 
وهو كذلك 2# البلاغة العربيّة. ونير دئيل على ذلك أنّ علماء البيان 
العريي لا يكحادون يخرجون عن أعثلة قايلة يرددونها من كتاب إلى 
آخر كقوله تعالى 'يجعلون آصابعهم 4# آذانهم” (البقرة :19) والمراد 
بالأصابع الأنامل (رؤوس الأصابع): وكقطعت السارق يريدون 'قطعت 
يَدَ السارق". والمثال الأخير مينيّ على الحذف. 


1220161 13 ع0 ع312)م0ع6ه55 - 111 
(مجاز المادّة) 


هو المجاز الذي يُعَبَّرٌ فيه عن الشيء بماذته مثل ,0ه بسندعنة رع؟) 

. .635101 ,116515105 ,311ع8105)) ويعصد بذلك يباعا معن 4 يصنع سن 

هذه المواد كالسلاح والبُوق والأواني وَالحْلِي والتجلن والعمات ةن .. ومثله 

العربيّة الحديد للسّلاح واليراع والريشة للقلم والعود لآلة من 

المعازف ذات أوتار. ومن الأمثال ش العاميّة العربية " اللي أعطى 

ديام فاك بيده .وف حل عنم الأمكلة إتتلذى الحكن على الجر ركه 
سبقت الإشارة إلى ذلك. 


ويرق بحن الباحتين المحدثين أن هذا النوع من التجاز هون 
الاستممال التعسفئ (ءةفتطء02)8) أقرب منه إلى الفنْ الذي يتطليه 


الذوق السليم. 


2011351 11ل 5556000100 - 117 
(مجاز العدد) 
هو التعبير عن الجمع بالمفرد أو عن المفرد بالجمع. تقول 2 
الأوّل: الإنسان والفني والفقير والعريي والعجمي والفاضل والصالح 
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من العباد والعالم والجاهل وتقصد كل من يطلق عليه أحد هذه 
الأسماء والصفات. وتقول 2# الثاني : ,0285صذمة5 165 ,وعتيدءوء1 5ه[ 

...1 5أنامآ 165 ,7117 دننامآ 165 وأنت لا تقصد إلا من يحمل اسما 
من هذه الأسماء. 


ويعادل هذا النوع من المجاز أو يقاربه 2 العربية إطلاق المفرد 
على المثنّى كقوله تعالى : "واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين" (التوبة : 62) أي أن يرضوهما. أفرد لتلارّم الرّضاءين (- من 
أرضى الله أرضى رسوله ومن أرضى الرسول أرضى الله" ؛ أو 
إطلاقه على الجمع مثل ' إن الإنسان لفي خُسيْر" (العصر : 2). والمراد 
بالإنسنان الْتاس ؛ .ومن إطلاق الحقتى هل المغرد “القيا* جهتم كَل 
جبّار عنيب" (ق : 24) أي ألق. ومن إطلاقه على الجمع ' ثم ازجع 
النصير كرمن تفلن النكة التتمير عاتيكا " (النك 4 )امراف 
كرات ومن إطلاق الجمع على المقرد "حتّى إذا جاء أحدهمُ الموتُ 
قال رب ارجعون " (المؤمنون : 99) أي ارجعني... 

والفرق بين العريية وغيرها من لفات الفرب شي هذا الباب أن 
بعض النماذج المذكورة 4 العرييّة تتجاوز حدود مجاز الاشتمال 
(عناوهم0ع5353:06). 


عع 011 532600011 -17 
(مجاز النوع ) 
يصعب التفريق 2# العرييّة المعاصرة بين التّوّع والجنس. 
فكثيرا ما نجد المعاجم الفرنسية- العريية تترجم اللفظ عمممع بالنوع 
والجنس دون التفرقة بينهما. أما العرب القدماء فيجعلون الجتس أعم 
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لكن الفرنسية مثلا تجعل النوع أشمل من الجنس. ويذلك يكون 
الجنس ١اخلا‏ كك النوع. ولتفادي الليس نتَبنَى هذء النظريّة. وعلى مذأ 
يكون لفظ الحيوان نوعا يشمل أجناسا كثيرة كالفرس والكلب 
والأسد والفيل ومن يمشي على رجليه وما له أريع قوائكم وما يزحف 
على بطنه وما يسبح 4 بحر أو نهرء؛ وغير ذلك مما يصعب حصره. 
الحيوان ل على الفتري وذات الأريع (ع50 0 على 
الأسدء والحشرة على سشين الدياتف (708عطءدامص). والأمثلة مأخوذة 
من الشعر الفرنسي. 

ومن ذلك: 4 الشعر العربيء قول أبي العلاء المعرّي (خفيف) : 

والذي حارت البريّة فيه حَيُوانَ مُسْتَحْدَثٌ من جماد 


سو الآتسنان حيوانا. 


ععغجروء '1 ع0 552600012 - 71 
(مجاز الجنس) 
هوإطلاق الجنس وإرادة النوع كتسمية فرجيل أ1عنا/ا حصان 
طروادة بالتتّوب(هنمة؟) تارة وبالِقبّقب (62016) أو البلوط (عمقطه) تارة 
أخرى, قاصدا بذلك حصانا من أي جنس كان من الحطب. . ويسمي 


بوالو ننهع8011 الحيوانات 4# عمومها بالدَيَبَةَ (وعناه) وبالفهوة 
(5©,غطنهدم): وذلك 2 قصيدة يهجو بها الإنسان. ويعبر 5زقتعء5 


بالورود عن فصل الزهور. ويعني فولتير» ش إحدى قصائده بالخيز 
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كل نوع هن أنواع الطعام. ومن الجزائرييّن من يعبّر بالخبزة عن أي 
نوع من القوت. تسأل أحدهم : "ما الذي حملك على ما فعلت 5" 
تيجييك : "الميزة" أي قوت أولادي. وتسم إلكصحكر طعاما أو 
نعمة. و"الءيش" الخبز ْ بعض بلدان الشرق الأوسط. أما 'نعمة ربّي" 
أو" نعمة النعيم ' فيّقَصَدٌ بها كل ما يضمن الحياة من طعام. وكل 
ما يكدحٌ الفقير لِنَيلِهِ. ولذلك ترى هذا الفقير إن سقط من يده قطعة 
خبز أخذها وجعلها على رأسه ثم قبلها. ولولا شظف العيش لما فعل 
ذلك ولما سماها 'نعمة التعيم. 


711 - «مناع 2 ننوطة'0 ع 5716000 
(مجاز التجريد) 
هو إطلاق المجرد وإرادة المحسوس. ويعبارة أخرى هو تسمية 
الشيء الحسني يالصفة المعنوية المتعلقة به. ويمكن إرجاع هذا النوع 
من المجاز إلى قسمين : مجاز تجريد نسبيّ ومجاز تجريد مُطَلّق. 
121177 02512600013 5326200011 -1 
(مجاز التجريد النسبي») 
من أمثلته قول بوالو ننهةء8011 2 حديثه عن نيل منانار[ 
منصب الحبرية : 1 
701 12 20055 11 50101306 عناع 102 عقنا'0آ 


(سوعاته80) 


اراي قصل تكوج الكيتري الطويل 
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يرود : ارتدى الثوب الكهنوتِي المتموّحّ الطويل. لكنّ الشاعر 
آثر أن يُبْرِرْ الأببهة والجلال والأهمية التي يتمتّع بها هذا الحَبْر بعد 
تعيينة #©, منعه وارتدائه اللياس الكهنوتي. ولا ب عدن إبرازه إلا 
بجعله يلبس تموجٌ المعطفي ولمعانّهُ. و هذا من البلاغة ما لا يخفى 
على أحد. 
ومن أمثلة هذا النوع : عاج أسنانها (كندعل كعه عل عكزه110) » وورود 
لونها أضنع) همد 06 20565 165)؛ وَمَرّصَرٌ جيدرها (نامه همد ع عاقطله1) عوض 
أسنانها العاجيّة ( عكذه052 كلمعل ك6 )ء ولونها المورّد (وعوه: عل غصاءا دمة)ء 
وجيدها المرمري (علفطلة4 نمه ده؟). هذه النماذج قائمة على التشبيه 
تشبيه محسوس بمحسوس » فهي نوع من الاستعارة. 
ومما ينتمي إلى المعقول والخلقي قول راسين : 
2 7056 ا1لاككتامم ماع دير 12 تحمل ع1اع 0 
(عماعه2]) 
تلك التي يلاحق هَوَّجُها صيباك 
يريد بِالْمُوَجٍ المرأة البوجاء وبالصّبا الإنسان .2# صباه. 
أمَا الأدن العرنة كلانيكاد يخارئ ع هذا الكمان ومما اهو 
قريب من النماذج الفرنسيّة المدكورة 4 مجاز التجريد النسبي قول 
تميم بن المعرّ لدين الله الفاطمي (طويل) : 
اها والكووة التاعييات» ال “.وقل السوة الفائوات المضوق 
وَبَرقٍ الَّايا البيض 2 حو اللمى وصيحةٍ رُمَانِ الصدور المُعلقٍ 


لقدْ هاج لي وشئك الوداع صبابَّة تُمَرّْقُ عنّي الصبرّكل مُمَرَّق. 
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هن الأقاكه ماعنا درون اديت الأو كر مازانها 
4 النماذج الفرنسيّة. لكن الشعر العريي أجمل وأوفى بالأغراض 
الفنّيّة اليلاغيّة عند القارئ العربئ الأصيل. 


225011 دضملاء 02553 572600012 - 2 
هو تسمية الشيء بالمصدرأو ياسم المصدر أو باسم تجريدي 
أيا كان نوعه أو ما أشبه ذلك. تقول السلطة والرعيّة والعدالة 
والجتسر, اللطيف وال شباب والكهولة والشيخوخة وما إلى ذلك 
وتقصد صاحب أو أص.حاب السلطة والشعب والجكنلين بالعدالة 
والنساء والشبّان والكهول والشيوخ وهكذا دَوالِيٌك. 


©1125 015 ,0'120171011 ع11ن00عء552 - 1/111 
يكمن هذا النوع من المجاز 4 تسمية الفرد باسم جنسه 
على حنس آخر. وتكون العلافة بين الفرد والجنس كالعلاقة بين فردين. 
وينتح عن ذلك : 
وصضمع الاسم غير العلم موضع العلم. قكفى النصوص القد.يمة 
ندد "القرطاءدتى ' عوضنى حنيعل ([69تصدة) والملك مكان الإستصضدر 
(ععلصهوعلة) أو دارا (كسعدط) والالة مَعْنِيًا به جوبيتير (65](منال). وغير 
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3< وضع العلم مكان غير العلم مثل تسمية / تلقيب من يعوزه 
الذوق السليم والحس الأدبيّ : 911425 ' والشاعر المفلق : ,وانععة7؟ 
ورغده1] والخطيب اليصقمَ: أ6نا 8055‏ ,عطغطادومصت12 والرياضي 
العبقرىّ 716840 ,06ناءناظ والمرأة العفيفة الفاضلة ءعن معنا رعمه1غه06... 


والعرب تُدخِل هذا التّوع ‏ باب الألقاب. واللقب # العربيّة ما 
أفاد مدحا أو ذما. 

- تسمية علم بعلم آخر كتسمية فولتير 70116 الفيلسوقف 
الألمانيّ قولف 7016 سقراط وإضفاء بوالو على الملك لويس الرابع 
عشر أسم الإسكندر (>ذي القرنين) 

- تسمية أحد الأعلام أو الجتس ن الذي يتتمي إليه يما ليس 
بعلم. فاليهوديً 2 الأدب الفرنسي» وبخاصة عند موليير» من يتعاطى 
الزنا ويشتكالب على الما ؛ والعربي من لا تدرك حقة اذل مق ضيه 
كل ما أوتي من فوة ؛ والأبيقوري (دء سعتم8) امن كانت همته 2 
اللذة والمتعة ؛ والرواقِي (معك5101) القوي الشلي الثابت ث الْميحَن 
الصابر على المكاره ؛ والمتتسك (ء؛نس») الراهب المنقطع إلى عبادة 
الخالق المعتزل للمجتمع ؛ والمرأة التَّرْفَةُ الحادّة يدعونها عنمهطهءه8 
أو 5168306. فإن اتصفت بالشجاعة ولم تكن هيّابة للحروب فهي 


م هوم 


أمؤوئية (عدمجهسف عصد) وإن زفت الجمال وحسن القوام والرشاقة 


1 - ملك إفريجيا عند اليونان. تزعم الأسطورة أنّ ديونيزوس أعطاه القدرة على تحويل 
كل مأ يمسه ذهبا وأنّ جوبيتير جعل له أذنيَ حمار لانتصاره لبان (1031) ضده 4 مناقشة 
موضوعهاالموسيقى.لوكريس امرأة نتميّز ب الأساطير الروماتيّة بعرّة النتفس وبالعفقاف. 
وبينيلوب زوجة أوليس. بقيت وفيّة له غيايه رغم كثرة الخاطبين لبا. 
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فهي حورية (عطصم15<) أو إلبة (عووء126). وميه فقول شوفي 2 ٌ مصرع 
كليوباترا (بسيط): 
إلبتى ! قيصري ! سلطانتي ! منِكي ! عندي لك اليومَ يا ذنياي أخبار. 
ويلاحظ أنْ تعويض الاسم باسم آخر (0000256:هة'1) يمت 
بأوثق الصلات إلى الاستعارة (801:6م5168): ويعتمد © أغلب نماذجه 
التلميح والميثولوجيا. ثم إثنا لا نكاد نجد 2# الأمثلة التى ذكرناها 
لحنا أو مجازا شادًا أو استعمالا تعسّفييًا بالتوسسّع مثلا (50ن#طعهنده). 
فهي أبعد ما يكون عن ذلك كله. 


1015 م162 ان 22 [طاتطعووع؟ 12م قعم20) وع12 


(مجاز التشبيه أو الاستعارة) 


المصطلح البلاغي مأخوذ من اليونانيّة 8ومطمهاعم 
ويعني "التّمل" نقل دلالة أصليّة إلى دلالة لاتمث إليها بصلة إلا على 
طريق التشبيه. وقد بسطها أرسطو #4 "كتاب الشعر' منطلقا من 
القيلس. يوضح ذلك بالمثال التالي :"1 بالنسبة إلى ب مثل ج بالنسبة 
إلى د كأن يقال : "الشيمفوخة بالنسبة إلى الحياة كالعشيّة بالنسبة 
إلى الثمار".-وهذا ما يمكما هن الأذب من التغبيرين : ”شَيكُودة 
النهار” و"عشيّة الحياة". فالاستعارة عنده أساسها القياس. 

ويقول 2802:2162 2 كتابه 'النضوةد البلاغيّة 4 الخطاب : 
الاستعارة أن تعيّر عن معنى بمعنى آخر أشد استرعاءً للانتياه 
أو أقرب إلى الذهن. وليس بين الْمَعْتَيَيُن علاقة غير علاقة التوافق 
أو التشابه. وليس 3 الاستعارة كما نهنا المرسل أنواع عديدة. 
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لكنها أشمل وأوسع وأثرى وأقرب إلى الافتنان. نجدها 4# الأسماء 
والصفات وي اسم الفاعل واسم المفعول وك الأفعال. وقد تكون 
حتّى يد الظروف وإن ندَرَ ذلك. وهي 2 كل مجالاتها صور بلاغية 
تزيد الكلام رونقا. وقد يخون الذوق السليم الشاعر أو الكاتب 
فيتعسّف # الكلام. والتعسئّف 4 التعبير أقرب إلى اللحن والجفوة 
(ءوغتطءة)08) منه إلى الاستعارة البلاغيّة الحقيقية. 

الاستعارة 2 الأسماء : من أمثلتها أن تدعو الشَّرِس تمراء 
والمحارب الشجاع أسداء والوديع حَمَّلاء وغير النشيط تمثالا حجري ؛ 
لفك الغليظ دَبّاء والكاتب العظيم تما (6مونزه): والعبمري المتفوق 
تسْرًا. ويلاحظ أنّ هذه الأمثلة كَيِمٌ عن التفكير الفرنسي وأنّ بعضها 
يوافق الروح العربيّة كالاك للشجاع والحمل للوديع. وي "أساس 
البلاغة للرُمخشري : ... وهو حية الوادي : للحامي حوزتّه, وهم 
حيّات الأرض الذوافيها وفرشيادهاء وهو حيّة دك : للشّهُم؛ ورأسه 
رأس حيّة : للدذكجي الوق ا كدي عراف عنافكم ذا عل 
كرسانية كرمتاتيه:." 

ويلاح ظ أن الأمثلة الفرنسية ليست من الكناية 
(©035مدمئصة) لأن الاسم تقل من نوع إلى آخر: من الإنسان إلى 
الحيوان ولآن الكناية تكون على الحقيقة وعلى المجاز والسياق هو 
الفاصل بين الأمْرَيّن. فإن قلت "فلان طلاع الثنايا' احتمل أئنك قصدت 
الختقريفة واحتمن الت تمك ته رتكا بد إصحات اموز 

الاستعارة ‏ الصفات : يقال : حياة عاصفة؛ وهم قاغيم: وندم 
ناهشء وأذن مَزْهُوة وذراع هائج» وورق جرم ودم مُلحِدٌ. ومثل ذلك 
كثير 2 الأدب نثره وشعره. ومنه البيتان : 
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.5لا02© 508 كصهل 722ع5*61 موجه 065 ك5ل2201اء:1 عآ 
.واعكتتة د5ع1 3515056 علا وناغ قط عضدد ندل 1نال) 





ثار 4 قلبه النّدم الناهمش 

اذى يسدقي الكنائس بدعه الملحد. 

20-5050000 إدراك وجه الشبه كك مثل هذه الاستعارات. 
فالحياة المضطربة الشديدة الاضطراب والتي تتداول عليها المحن ولا يقر 
لها قرار أشبه ما يكون بالعاصفة البوجاء. ومن ذلك فيل : حياة عاصفة. 

ويقال ك العربيّة : قلوب جَدَبَّة وألسينة خيصنبَة. وسحابة رّجّازة 
(راعدة) وبحر مَرِتَجِرَ ومترجرٌ : هدار تتلاطم أمواجه. قال الفرزدق (وافر) : 

وكااسحز الأزى جرة” نامديك يك فلن التكبال» 

شبّه أمواج البحر الصاخبة بالشاعر الذي يُتشيد قصيدة من 
بحر الرجز. والآذِي الموج. ويقال : دهر كالح ؛ وعودٌ لطيف وكلام 
لطيف. لكن كثرة الاستعمال تنسي القارئ والسامع أنْ التعبير من 
المجاز كاللطافة 4 العود أو 4 الكلام. 

الاستعارة 4 اسمي الفاعل والمفعول وك الصفة المشبهة : من 
أمثلة هذا النوع ك الفرنسيّة : 
رعقغ[آم ع 21/4716 بلطعدتعصدم ”0 1/76زغم ,عامتدى عل معه01 

عاء رعمتماع ع0 6أكدك2: ,كتتاعصصمط "0 670:716 ,رعصتذا دك اامفعدمر 

هذه الأمثلة لا يمكن ترجمتها 2 معظمها باسمي الفاعل 

والمفعول وبالصفة المشبّهة لأنّ الوق العربي يناي مثل هذه التراكيب 

وينبو عن دلالة ألفاظها الأصليّة ويحيّن التراكيب الفعليّة قلا يقال 

في العربية : محمد خوفا أو محجرٌ من العجب أو ذائبٌ بالبكاء 
أو مشبع من المجد. 
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ومثال هذا النوع أيضا قول الشاعر الفرنسي 3 
...5685 7265 عل 5تتعد 5ع 6 «ناأابع ' نال 35م كلمي عل 
...ع اماع عل اء العم ع0 2/7/0716 2011528 102" 
لقع 22 عا تمتستاالة1 ' اللدك لالاطنا نأا 
لا تظّنَ أنك لكونك تملا بزلآت أحاسيسي... 
ولأن متجاعتاك تتعطقة إلى الخطووالفة.. 
تستطيع أن توقد ثانيّة مِشَعَلَ داود الخامد. 
الاستعإرة ك2 الأفعال : من أمثلتها : 'رأسه يختمر ويتميز من 
الفيظ" و"عقدت الخمر لسائه و'يتلاعب بالعقول' و"يسبح ف دمه" 
وهب إلى نجدته' وأكسف منافسية'. 
فإن تحن أنعمنا النظر قي هذه الأقعال وجدناها كلها مؤسّسة 
على التشبيه. فالرأس التي يستشيط فيها الخيال ويهتاج ويتوقد تشبه 
السائل الذي يختمر شيئًا فشيئا. ومن طون فسقط فنزف دمه فانتشر 
هَذ] الوم فظن الناظر إقيف صورة من ناخ فت 7 
الانتتهار:ة الظروف: + من امقتها بذ اللساق الفرتسئ : 
ع 56 ععلطاممة 1 أي أجاب يجفوة و غ1/7027227ه! كأ متتامما ع5 0 
أخطأ خطأ فادحا. وهي ش الفرنسيّة ظروف تدل على النوع 
( »:فند هحدم عل 5وطء30:7) ويقابلها ش العربية ما دل على النوع وبخاصة 
شبه الجملة كالجارَّ والمجرور والصفة وما إليهما. بَيّدَ أن الاستعارة 
بالظروف نادرة 4 اللغة الفرنسيّة. ومن البلاغيّين من اقترح حذف 
الظرف من هذا الياب. 
للاستهارة مجال واسع ممّعَة ما يتناوله الفكر البشري ؛ 
نجدها كش المحسوس والمجرد والواقع تحت البصر والمتخيل وك 
الحقيقي والمعنوي وي الطبيعي والماورائي... 


47 


- تكون الاستعارة من حي إلى حي كأن تقول 4 شخص : 
هو ثعلب: من دهاة الثعالب (721250 ص حنا ,لتهمع1 م أو0”6) أو هك 
ممثّل يُجهد صوئه : إنه يحور (1ئنام عدعاءة أءه). الجا للبقر لا 
للانسان + اقول وانه تطلي زان كه فاق كفل : هي ليلاه. 


2- وتكون من الجامد ١لمحسوس‏ إلى غير الجامد أو إلى 
المجرد أو الخلقي. من الأمثلة على ذلك : يلور الماء (كشددة دعل أقاكفت 16)؛ 
وجواهر التّدى (20566 13 ع0 وعارعم 165) ومينا المروج (لتقسة'! دععتهيم 365) , 
وربيع الحياة (726 12 عل 5«مم]ءاصرم 16)» وزهرة الْعمَرٍ (عية”1 عل عجع3 12) , 
وَوَرُودُ الحياء (متعلدام 12 عل 5ه5ه: 195). والمثال الأخير قريب من قول أبي 
نواس 4 قصيدة ' المغتسلة" (وافر) : 

نْضَتْ عنها الثيّاب لِصّبّ ماء ‏ عورد وجهها ضَرْطُ الحياءٍ 

- تكون الاستعارة من غير الحي إلى الحي. و تقول "هم 
صاعقة الحرب تريد أنهم يفعلون # الحرب ما تفعل الصاعقة 
بالإنسان 2 اشتداد العاصفة. والحقيقة أنك شيهت الحرب بالعاصفة 
البوجاء وزعمت أنهم كالصاعقة فيها. لكن التركيب لا يزيد على 
أن جعلهم صاعقة حقيقية وهذا من استعارة غير الحي للحي. وتقوا 
فيمن يعم فساده ويستشري 2# المجتمع : "هو الطاعون بعينه", و 
مدبّري شؤون الدولة» القاكمين عليها خير قيام : "هم عماد الملّك" أي 
ركيزته التي لولاها لسقط. ونكرر أن ذيوع مثل هذه الأساليب 2 
الخطاب المسموع والمقروء هو الذي جعل هذه الاستعاراة مُسْتَاْنْسا بها 


4- وتكون الاستعارة بتنزيل الجامد منزلة الحي كأن ت تقول 
.4 مجرم حَكِم عليه بالإعدام وأعدم "جريمئة أوّل سّيافيه" 
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(نتوعصتوط :عأتتاءم مهمد أو على ره5). فقالجريمة ليست من فبيل ما 
يُطلق عليه الحياة لكنّك عاماتها معاملة الح فجعلتها تقتل". 
والحقيقة أن شيوع مثل هذه التعادير تجعل السامع أو القارئ لا ينتبه 
إلى ما فيها من استعارة بل غالبا ما يعدّها من قبيل الطبيعي؛ لأنّه 
يتبادر إلى ذهنه وبغير رويّة أن جريمة هذا الإنسان سيبب قتله. 
ومثل هذا شائع ‏ لغة الشعب وذ الأدب الفصيح. فكثيرا قتككررامنا 
نسمع خ الشارع الجزائري وي المنزل "قلعة الغيرة و"قلة الحسيد" 
و"قتلته المَغْلة” (يقصدونٍ بالمغلة مجرّد الحسد دون أن يعرفوا معناها 
الأصلى الفصيح وفواكن انضلا ممزوجا . د التّراب وذلك مايسيب 
الدَاءَ المدعو مفلة). ومن هذا الباب قَولٌ طق الدين الحجليّ (بسيط) : 


مل الرماع الفوالى: عقا رعداليةا'والنفية البيكن عئاب انح هين 
ا نل 1 الجامد 000 الحي. ويسميه 
المعاصرون التشخيص (من امتصطلح الفرنسي 0 لتصممدرعءم) 


ويبدعوه البيابيون القدماء استعارة تكن 


حيت 


تقول" فوافريشة للشحن والنّدّم' ( عددعاكته 19 3 عتموم ده غوه 11 
كمع خللة 66)) و"التهم الحزيق كين شبوع: ك3 شكرة وعجر 
(تمقاقما هنا مع ماك أناه1 2 ء[لمععمة”1) وأرخى العنانَ لبواه” ( 12 معطءةا 
5 5658 3 5206). ومن هذا القبيل أيضا هذه الأبيات التي لا صلة 
بينها كما تدلّ على رذلك!! قط هد كل بحت : 

...11165ةللقتاطاً 035510115 165 قلع1م 565 3 714ه/يبم/ 11 
...21015 قعل تتاعكلة 18 3 تعر كنا أ10 تدان اتتاعت) 


...06506310566 /زدى 12 تعطعصةةة عاطهودو عه عدآ 
65 5676 13 ع0 عتنتتعتطة: 15 جع0طمصظا 


0 


كان يدوس برجليه العواطف البشرية.. 

من 5 2 هوج الأمواج... 

يزيل عن ذلك ال. رمل ظماه الطاعياه: 

يُشَدَبٌ الفروع ا اتعطشة إلى التمْغ. 

5- وتكون بتنزيل ما لا روح فيه من المعنويات منزلة العاقل 
المتصرّف بحريّة كقولك : "الوقت خير مُواس”"؛ و "التجرية سيّدة الفنون”"» 
و اليتق والشبط مُلهِماه": ولا يُدْعِنُ إلا إلى غضبه"؛ ولا يستشيرإلاً 
واجيه وضميره" 6 وأيقاوم ما يوحي به إليه الكيرياء والطموح. 


المجاز كما طرقه اللغويون العرب 


يقسم البيانيون العرب المعنى إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي 
استعمال اللفظ بالدلالة التي وضعت له # أصل اللفة. فالأسد والثعلب 
واتحوان إذا اونقيرينا افعو اثنات العروفة سمه دون تقلنت عزن 
معناها الأصليّ ‏ الاستعمال اللفوي كأن يقال فلان أسدء أو تعلب» 
أواغواب: وعصيل يها يناعا +شجاء (كالأسد) أو محال (كالهلب) 
أو نذير شوم (كالفراب) فهي مجاز. ومن شواهد الحقيقة والمجاز 
“قول الشاعر (كامل) : 
قاع جاتن نو تسن نفس أحب إلي من تنفسسي 
قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس 
ويشترت نك المجاز أن يوجد 2 الدركيب خرينة انميت ا إرادة 


الحفيقة . فالتعبير ب قامت تظللني'تبيّن بكلّ وضوح أنّ اللفظ " شمس" 
4 أول عجز البيت الثاني مجاز و4 آخره حقيقة. 
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وقد لاحظ ضياء الدين ابن الأثير ة كتابه"المثل السائر'" أن 

ما تجده 4ك "كليلة ..دمنة' وغيره من كتب الخرافات على ألسنة 
الحيوانات من مثل فال الأسد..وققال ابن آوى... وقالت ال<ماه 3 
المطوّقة..." ليست من داب المجاز لأنَ هذه الحيوانات وما أشبهها ترمز 
إلى الإنسان» فليست لبا دلالة حقيقية. 

ويقسمون المجاز قسمين : لغوي أو إفرادي أو مُرْسّل وهو ما لم 
يؤسس على التشبيه فإن أسس على التشبيه فهو استعارة. 

المجاز اللغوي وقرائنه 

أغلب مؤلفي كتب البلاغة يأخذون شواهد المجاز المرسل من 
القرآن لتوافره فيه واستيفاء أنواعه © كتاب الله. وننهج نهجهم 2 
إيراد أنواعه وي معظم الأحيان. 

1- استعممال المسيّب مكان السبب كقوله تعالى :* قد أنزلنا 

و 

عليكم تباسا" (الأعراف : 27). سمّى المطر لباسا لأنّ المطر مُوفر 
اللباس وسيبه. وكقوله : ' مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار وأصل المعنى : مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الكفر" 
ولما كانت النار مسيبة عن الكفر أطلقها عليه. 

2- إيقاع السبب مكان المسبّب كقول معاوية بن مالك 
العامري الملقب بِمَعَوّد الحكماء (وافر) : 

إذا نزل الشتاءً بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


و ف 


ويروى ' إذا نزل السحاب". أراد : "اذا نزل المطرٌ " لكنّه أطلق 
السبب وهو فصل الشتاء على المسبّب وهو مطر لأنٌّ الشتاء فصل 
الأمطار. والعامة تسمّي المطر شتاءً ب كثير من مناطق الجزائر. 
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3- إطلاق الكل على الجزء كقوله تعالى : 'يجعلون أصابعهم 
4 آذاتهم من الصواعق" (البقرة: 19) عيّر بالأصابع للتوكيد؛ لأن 
جمل الأصايع العشرة 4 الأذنين غنمير ممكن. وتقول : 'إذا غسلت 
رجليك فقد أتممت وضوءك الأصفر" وتقصد قدميك. وهذا!ا 
الاستعمال شائع عند العامة. 

4- إطلاق اسم الجزء على الكلّ كقوله تعالى : 'ويبقى وجهُ 
ربك ذو الجلال والإكرام (الرحمن: 27) وال مراد ذاته» وكتسمية 
القصيدة فافية والقافية جزء من القصيدة. يقول ابن هانئ الآندلسي 
يمدح المعزٌ لدين الله الفاطميً على الطريقة الإسماعيليّة : 

أغير الذي قد خُط ك الوح أبتفي مديحا له!إنّي إذَا لعنود 
وهل يستوي وحي من الله مُتْزّل وقافية © الفابرين شرود؟ 

ويقال 2 العامية :“لان يقوت إحدى عشر رقبة و" له مئة رأس. 
يقصدون بالرقبة النفس التي يعولها وبالرأس الشناة أو البقرة أو ما إليهما. 
وهو استعمال قصيح. : يقال : "عندي رأس من غنم» وعدة أرؤسء وما لي 
رأس مال... وأعطني رأسا من ثومء وسنًا منه... وتقول لمن يحدثك : خذه 
من رأس". (عن أساس البلاغة للزمخشري. المادّة : رأس). 

تنبيه : للكلمة 2# العربيّة القديمة معنى يجاوز معناها المعاصر 
وإن لم تفقد تماما معناها القديم. فلا نجد 2# القرآن الحريم 
"الكلمة" بالمعنى الذي اشتهرت به 4 النحو مثلا. أمّا الحرف يمعناه 
القديم قمرادف للكلمة بمعناها المعاصر. قالكلمة 2 القرآن مثلا 
ليست جزءا من كل بالنسبة إلى الجملة. وكذلك الحرف بالنسية 
إلى الكلمة 4 النصوص القديمة. فكثيرا ما نجد الأزهري وهو من 
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ُفُويّى القرن الخامس يقول '"وأنا واقف 4 هذا الحرف” يريد أنّه لم 
يحقق معتى الكلمة. 

5-. إطلاق اسم الملزوم على اللازم : ذلك قوله تعالى ب سورة 
: “قود ا ا 3 5 م فم 
الأنعام (39) صم وبكم 2 الظلمات والمعنى صم بكم عمي . 
سمّى العمى ظلمات لأنها من لوازم العمى. 

6- إطلاق اسم اللازم على الملزوم : ومنه قوله تعالى " فلولا أنه 
كان من المسبّحين للبث ش بطنه إلى يوم يُبعثون" (الصافات: 143). 
المراد بالتسبيح الصلاة لآنَ التسبيح من لوازم الصلاة. 

7- إطلاق اسم المطلق على المقيد : ومنه 4 القرآن 
"فعقروها" أي الناقة (الأعراف : 77). جعل ثمود كلهم عاقرين للثّاقة 
فنسب إليهم الفعل مع أنّ العاقر واحد منهمء وذلك أتهم رضوا بفعله 
فحكأنهم أمروه بعقرها وشاركوء 24 العقر.وهذا يصدق قول 
الأحوص الأنصاري ( بسيط ): 

بني عدي ألا ينهى سفيهكم 5 إن السفيه إذا لم يُنْهَ مأمور 

. ويروى : 'بني هلال ألا فانهوا سفيهكم " 

8- إطلاق اسم المقيّد على المطلق : كقوله تعالى : " قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا اللّه ولا نشرك 
به شيئا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللّه' (آل عمران :64) سمّى 
ما دعاهم إليه كلمة وقصد بها الشهادة وهي كلمات. 

9- إطلاق الخاص وإرادة العام : كقوله تعالى "هم العدو 
فاحذرهم' (المنافقون :4) والمعنى هم الأعداء. إلا أنّ المفرد أوكد 
وأنكى من الجمع لأنه أشد تعبيرا عن العداوة نفسها. 
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0- إطلاق اسم العام وإرادة الخاص : كقول المتنبَي يهجو 
كافورا (بسيط) : 


ازاك كان كيد عو المورهن التبعال بتخدوه 


استعمل الجمع وهو لايقصد إلا كافورا لنوع من التعمية وإن 
كان الأمر واضحا. 

1- إطلاق الجمع وإرادة المثنّى : كقوله عزوجل 2 زوجي 
الرسول (صلعم) حفصة وعائشة ' إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلويكهم! وإن تظاهرا عليه فإنّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 

واللملاتدكة بعد ذلك ظهير" (التحريم : 4). ومنه قول قاسم أمين 2 
معاملة ا.رجل للمرأة "وداس على شخصيّتها بأرجله". استعمل الجمع 
ممك ان اكت (نمهالنة») للدلؤلة على القسهوة والقيين: 

25 التفتسنان::ومقه عدف المحناف وافاسة الأكناف الشة 
مقامه كقوله تعالى 'واسأل القرية التي كنا فيها" (يوسف: 82). 
أصلل التركيب : واسأل أهل القرية. وقوله 'رينا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلكء آل عمران : 194 ) أي على لسان رسلك ؛ وقوله "كما قال 
عيسى بن مريم للحواريّين من أندساري إلى الله قال الحواريّون نحن 
اتضبار الله واعرل التركيي حكن اتضار دون الله #«وقولة" والحقاد 
موسى قومّه سبعين رجلا لميقاتنا" أي من قومه. وي اللفات الدارجة 
المكدو م هلاه الدراكيت تقول «"حرعت الدية كلها إلى السقرل 
للا حتفال بمجيئ الربيع" وتقصد أهل المدينة. ومنه "تفغلبت سطيف 
ام 0 دوه فركتميا الزناكتيين؟ وسة نه الشف فون التفبى 

ف الح ( وافر ): 
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وزائرتي كأنّ بها حياء فليس تزور إلا الظلام 
أصل التركيب "وزائرة لي" لأنّ واو رُبٌ لا تدخل على المعرّف 

والملخصص. ومنه قو[, حرير يهحه الراعي ببائيته الشهيرة (وافر) : 

وكائن 2 الأباطح من صديق براني لو أصبث هو المصابا 
أصل التركيب ذ رأي أبي علي القالي "يرى مصابي...هو 
المصابا". حذف الشاعر المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. فالمصاب 
ويرى أربابُ البيان أن الحذف لا يدخل # البلاغة إلآ إذا 

كان فيه زيادة مبالغة. والمحذوقات 4# القرآن على هذا النمط. 

3- الزيادة : ذحكر الأصوليون أن زيادة الحاف 4# قوله 
تعالى "ليس كمثله شيء' (الشورى:11) مجاز لغوي. واختلف النحاة ‏ 
الزائد (الكاف أم مثل 8). وقوله 'فإن آمنوا يمثل ما آمنتم به" 
(البقرة:137). والظاهر أن الزيادة للتوكيد لاغيرء وأنّه إلى المجاز 
أفرب منه إلى الحقيقة. ومن هذا القبيل قول امرئ القيس (طويل) : 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسده 

السو ليلى لا عيرها :إن ناؤوها عه اسن ونا شمه مما 
يجلب الحب الشديد. استشهد به الزرحشي 2 "البرهان" (2716/2) 
وعزاه إلى امرئ القيس ولا يوجد 2# ديوانه كما لاحظ ذلك المحقق. 

4- تسمية الشيء بما يؤول إليه كقوله تعالى "ولا يلدوا إلا 
فاجرا كفارا" (نوح : 27) وكقولك مخاطبا الناشئة "أنتم رافعو شأن 
هذه الأمة وأنتم محرروها ها تعاني من بؤس وشقاء. 
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5- تسمية الشيء بما كان عليه كقوله تعالى ' وآتوا 
اليتامى أموالبم' (الزمر: 73) أي الذين كانوا يتامى ؛ ودَهقولك 
"شريث اليُر وتقصد القهوة. سسّيتها بما كانت قبا أن تهيأ. وهذا 
كثير ةذ الكلام اليومي مثل "نأكل القمح ويأكل جارنا الشعير": 
وتسمّي صغير فرسك "المهْر"؛ وتتعوّد على ذلك فتدعوه مهرا وتو بعد 
عشر سنوات وكأئّه صار علما له. وكثيرا ما نسمع الآباء يدعون 
أولادهم "الأطفال" قاصدين بذلك ذويهم من الرجال. 

16- إطلاق اسم المَحَلَ على الحالٌ كما كان يقال 2# البادية 
"تركت الدَار# دار أبيها". يقصدون بالدّار الأولى الزوجة. وهي عادة 
متمكنة من أسلاضا. ومنها "البرازيل ماهر لعية كرة القدم”". 

7 - إطلاق اسم الحالٌ على المحل كقوله تعالى ' وأمًا الذين 
ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون" آل عمران: 107). 
أزند ترحمنة الله الحثة لآتهنا :محل الرهينة :ولعل الخراد أن وخمة الله 
تشملهم فهي لبم ظرف على سبيل المجاز. وذلك واضح # تعبير العامّة 
أرانا ب رحمة ربي' (راناع أرانا). . تريد : 'إِنْ رحمة الله تغمرنا' دون أن 
تفكر لي حال ومحل. ومنه "بل مكر الليل والنهار" (سباً: 33) أي ب 
الليل وك التهان: سمل انكر هالا وشبة الكملة محلت 

8- إطلاق اسم آلة الشيء عليه : منه تسمية اللفة باللسان 
مثل " لسان العرب" لابن منظور لأنّه معجم يتتاول لغة العرب بالشرح 
ولأنّ اللغة المنطوقة لاتكون إلا بالّسان. وأمًا قوله تعالى 'واجعل لي 
لسأن صدف ف الآخرين" (الشعراء :84) فأنتسأن فيه يعني الذكر 
الحسن لأنّ اللسان آلة الذكر. ومنه التعبير بالعين عن الرؤية وعن 
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الإصابة بالعين. ومنه "القوم منك معان" أي يحيث تراهم بعينك ؛ 
و" فيهم عين الماء' أي النفع والخير. قال الأخطل (طويل) : 
أولائك عين الماء يهم وعندهم: . “من الخيفة المتجاة والمُشعول 
ومن هذا الباب اليد والساعد والعضد وما إليهما من أعضاء 
الجسم. يقول المتنبي مادحا سيف الدولة بن حمدان (طويل ) : 
وكمْ يذ ظلام اليل عندك من يد تحبر أنَ المائويّة تحصنب 
واليد العطيّة لأنّها آلتها. ومنه "هو زمام قومه" أي قائدهم. وهو 
زمام الأمر' أي مبلاكة. 1 

9- تسميّة الضدٌّ باسم ضده : منه قوله تعالى 'ومكروا 
وشكر الله وائله خيرٌ الاكرين" (آل عمران + 54) المكر الأول غلى 
حقيقته والثاني بمعنى العقاب لأنّ الله لا يوصف بالمكر. ومن علماء 
البلاغة من يسمي هذا النوع مشاكلة والمقصود بذلك أن اللفظ 
الثاني ليس على حقيةته إثما هو مجاز أتِي به ليشاكل اللفظ الأول. 
ومثله "إن تسخروا منّا نسخر منكم”' (هود : 38). وهو أيضا مجرد 
مشاككلة لأنّ السخرية لا تليق به سبحانه وتعالى. 

ومنه أيضا "فبشرهم بعذاب أليم' (التوبه : 34). والفعل بسر ” 
ليس على حقيقته ولذلك عد مجازا. هو تهكم محض. يظهر ذلك 
جليًا ِ قول أستاذ لأحد طلبته الخاملين الذين لاييذلون جهدا ‏ 
دراستهم : ' أبشّرك بأئنك ستكون أوّل الناجحين خ الامتحان". 

وقروامتن هذا دل انطرنا كل ها سن بق قارلة ركد 
ماله مكيار تحقيقة لابرثية إلى ديه ومحاريتها لا لفحل ولا 
السامع. من ذلك # الفصحى القافلة (ومعناها الحقيقي الراجعة؛ من 
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فقفل راجها)ء والسليم لمن لدغته حية فهو مشرف على البلاك. والمفازة 
للتنوقة المخوفة. والأمثلة على ذلك كثيرة 4 المعاجم العرييّة. ومنه 2 
العاميّة. و بعض النواحيء "نور المصباح" بمعنى أَطْنِتُةُ» و" البصير' 
بمعنى الأسمى. تسميه بصيرأ تؤدبأ وجيرا لخاطره. ومنه لفظ غالب" 
لمن غلبه مرطة هاشرف على الموت: تكن انكلم يقضد أتهة 
مرحلة خطيرة ولا ينتبه إلى مجازيّة اللفظ. والبياض لما لصق بالقدر 
من سواد » والتعبير على سبيل التشاؤم بالسواد. 

0- إطلاق الفعل والمراد مشارقته لا حقيقته : مثاله 37 
القرآن ' فإذا بلغن أجلهنَ فأمسكوهن"' (الطلاق : 2). الأجل انقضاء 
العِدة والمراد # الآية : فإذا قاربن بلوغ الأجل. 

والحقيقة أن أنواع المجاز كثيرة ة القرآن و الآثار الأدبية 
شتعرية كانت ام تترئة وف تمتصومتها علماء العريدة الكترمها 
لاينّسع المجال لاستيفائه 4 هذا البحث. من ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر : إقامة صيغة مقام أخرى مثل فاعل بمعنى مفعول مثل داضق 
(مدفوق) وراضية (مرضية) وآت (مأتي) وآمنا (مأمونا) ومستورا (ساترا) 
وعذاب أليم (عذاب مؤلم) والتعبير رصيغة فاعل أو مفعول عن المصدر 
مثل كاذبة :تكذيب) والمفتون (الفتنة) ووصف الشيء بالمصدر. وهذا 
كثير ث العربية مثل "قاض عدل' (عادل) والمقصود به التوكيد : جعلوا 
القاضي هو العدل نفسه. ومجيئ المصدر بمعنى اسم المفعول كقوله 
تعالى "ولا يحيطون بشيء من علمه" (البقرة : 255) والمعنى : لا يحيطون 
بشيء من معلومه. وك"صنع الله" بمعنى مصنوعه. ومجئ الخبر والمراد به 
الأمر أو اننهيء إلى غير ذلك من آنواع المجاز التى أفاض النحاة 
والأصوليون والمفسترون وعلماء البلاغة 4 استخراجها من القرآن 


م 
ضير 


والحديث والأدب. وقد لاحظ المستشرقون عناية العرب بدراسة لغتهم 
واستيفاءهم لبذه الدراسة. يقول 8125856 26815 : "لم أجد من الأمم 
من درس لغته كما درس العرب لغتهم . 
نيك ان الاتعكادف بين الناساء يك يمشن أنواء المح سيد 

والججاج فيها ممتع ثري. 

وقد عدت بعض الأنواع من المجاز كالقلب ثْ التركيب. مثل 
"خرق الشوب المسمار": و"عرضت الدابة على الحوض". و4 الشعر 
والنثر الكثير من القلب الذي لا ينتبه الإنسان إليه إلا بإنعام النظر 
فيه مما يدل على أنه طبيعي أو كالطبيعي لم يقصد إليه المتكلم. 
فلانجد من العامة من يتتبه إلى أن 'نعرضك على قهوة' مقلوب. لا 
ينتبه إلى هذا التوع من القلب إلا المثقفون الذين درسوه 4# العربيّة 
وقاسوه على التعبير الفصيح "عرضت الدابة على الحوض". ومثله "لم 
يدخل الحذاء ‏ رجلي' ( قدمي) و"لم يدخل الطربوش 2# رأسي". 
مثل هذا التركيب مجاز لا محالة لأنه عدول وهو يخالف المنطق 
لكنه قليل الفائدة. وما فائدة ما لا يتتبه الإنسان إليه 5 


المجاز زينة الكلام وروح كل أسلوب. يقول اين رشيق 
القيرواني : "العرب كثيرا ما تستعمل المجاز ؛ فإِنّه دليل المصاحة: 
ورأس البلاغة؛ وبه بانت لغتها عن سائر اللفات". وبعد تعريف المجاز 
لغة يستأنف قائلا : 'والمجاز إ كثيرمن الكلام أبلغ من الحقيقة: 
وأحسن موقعا 2 القلوب والأسماع؛ وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ 
ثم لم يكن محالا محضا فهو مجاز لاحتماله وجوه التأويل". ثم يبيّن أن 
التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من محاسن الكلام داخلة 2 
المجاز وإن أفردوا له بابا بعينه. (العمدة : 266-265/1). 
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©:1207م21662 13 ع0 ناه ع2 قا طترعووع؟ نهم وعم 60 و12 
(مجاز التشبيه أو الاستعارة) 


تقضي الاستعاره» بأتواغها الكثيرة: أن تُمْرَضَ فكرة ب 
صورة أخرى أدعى للإعجاب أو أقرب إلى الأذهان. وليس بين 
الفكرتين من صلة سوى ضرب من التطابق أو من القياس الذي 
يريط هذه بتلك. 

ليس للاستعارة من الأنواع والأشكال ما للمجاز اللفوي 
بنوعيه : الاشتمالي (عنتومل0ععه50) وغير الاشتمالي (ءنسحزده:6ص). بيد 
أنّ لبا أشكالا عديدة ومظاهر مختلفة وأنها أوسع مجالا وأعمق دلالة 
من غيرها من المجاز. ثم إن مجالبا يتّسع لكل ضروب الكلم من 
أسماء وصفات وأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين. يَسَعها إِمّا صورة 
بلاغية (عنمدو5) وإما مستعملة استعمالا تمسّفيًا (#ونمطعدنهه). أما 
الظروف فقليلة 4# الاستعارة. 

1- من أمثلة الاستهارة 4# الأسماء أن يُدّعى الرجل الشرس 
نمراء والمحارب الباسل أسداء وعديم الحيويّة والنشاط صنماء 


50 


والفظ الغليظ ديا والكاتب الفد تماء والعبقري المتفوق نسرا. 


ليس هذا من يباب الكناية (356همه0:0ة) ؛ ومن السهل إدراك 
ذلك لأن المستعار ليس مسن جنس المستعار له. من السهل أيضا 
الإحساس بوجاهة هذه الاستعارات وتقبلهاء لما للثّمر أو الأسد أو الصنم 
أو الدب أو التم أو النسر من صلة وثيقة بالشراسة أو الشجاعة أو 
الجمود أو الغلظ والفظاظة أو النصاعة أو التسامي. ودلك راجع؛ بطبيعة 
الحالء إلى الموروث الثقاكٌ الذي يؤدّي إلى مثل هذه الاستعارات ولا 
يراها إلا طبيعيّة» بقطع النظر عن الحقيقة العلميّة والواقع. 
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2- ومن الاستعارة 4 الصذات وصفك الشيء بما لا يكون 
4 واقع الأمر إلا لغيره. تقول :"حياة عاصفة" (عكناءعدءه ع2 وهم 
قارضٌ (تتامعد0: أعناه5)ء و هم متهم" (#صهره غ0 أعناةه) و" أذْنْ مزهوة" 
(ءطعجية عللئعده) و "ساعد هائجة" (بتتاءضصية 5وعط) وو د قَّ يم (2ع 1ق 
عاطةمنام6) وأدم يدعي (0وةم6ط عمد5): وهمكذا دوا الَيْك. 

3- ولعلّ الاستعارة 4 الأفظمال أكثر منها 2 الأسماء لأهمية 
الففل ف الجملة وتذلالته :على الحنات وتذلك سمو انظلاقا من 
دلالته الأصليّة. فاللفظ 76:56 يعني 4 أصله اللاتيني "الكلمة". 

من أمثلة الاستعارة © الفعل : 1616/6721 2 (يختمر دماغه): 
ووه ع3 016 (يتميّز غيظا): كعدومه 1 50746 (يسيرٌ غور القلوب)» 
واترمدهء 5ه1 226 (يتلاعب بالعقول). ومنها المثل غمعلا ع1 5276 ند© » 
« عا#مجهعا 12[ :1م76 (من يزرع الريح يحصد العاصفة). 

4 - الاستعارة ‏ الظرف قليلة قلةَ الظرف نفسه 2# الكلام. 
لكن الظرف كما يتصوره الفرنسيّون مثلا غير الظرف عند النحاة 
العرب. يقابله 2 العربيّة إمّا المفعول المطلق وإمّا الحال وإمّا الجار وإما 
الجارٌ والمجرور وإمّا غير ذلك مما يقتضيه المعنى. 

من أمثلة الاستعارة فيما يدعونه ظرفا (56ه20) : دالدممة: ونس 11 
1 22 (أجابني بجفوة)» 7014614/ ناوء5 10:2 11 (استقبلتي بيرودة) » 
71#عا77 نط0 أتنهة 11 (أسلويه غامض). يقول الشاعر الفر: نسي ج011 : 

714 هاه عع2مضة”5 طعلط اأأمعدمهء مه "| عدن ع0 


1560 أالاء مدعا ععتل ع1 كلامم كأمطط و5ع1 أ18 


(باوع8011) 
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2 0 و عدو 


يتصور بوضوح يعير عنه يوصوح 

والكلمات المعبٌ :ة عنه تأتى بسهولة. 

إنَالم نكو هه الامكلة اصسورا يلاغي خذلكف وليل فلس أن 
الظرف لا توجد فيه اسدءارة. 

وإذا ما عدنا إلى الاستعارة نقسها وأنعمنا النظر يك الأشياء 

التي تؤخذ منها والأشياء التي تؤخذ لهاء ويعبارة أخرى أقرب إلى 
عولد البلاغيَّ العريي إذا ما تأمّلنا المستعار منه والمستعار له 
وجدناها تتفرع تفريعات كثيرة ورأينا مجالبا ينّسع اتساعا ملحوظا 
يشمل كل ما يتناوله الفكر مما هو محسوس طبيعي أو تجريدي 
روحي أو ما هو ورائي. نستطيع أن نستمدها من كل ما يحيط بنا؛ 
مما تبسطه السماء والأرض أمام أعيننا مما نسميه الطبيعة: وممأ 
دنا به منجزات الإنسان من فنون. بل نستطيع أن نأخذها مما 
هوخياليّ وهمي. لكتنا نحصرها 2# خمسة أذواع نيكون عرضها 
أبسط وأوضح. 

1- استعارة حي لحي كقولنا "هذا الإنسان تعلبٌء و'هذا 
لمان كر رد دريها سر زما جل بكر 
الغالب كقولنا يلور المياه' و"جواهر التّدى' و'مينا المروج” وربيع 
الحياة' و'زهرة العمّر" و'ورود الحياء' و'بارجة الدولة' و'زمام الأمور". 

3- اأستعارة جامد لحي؛ مثل 'هؤلاء السبِيونِيُو ن: صواعق 
الحرب... . و'هذا الوزير عماد الدونة"» وأهذأ الأتسان طاعون 


المجتمع"؛ وهو وباء 2 المجتمع"'. 


2 اسستعارة حامد محسوس لجامد روحئ أو تجريدى 2 
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4- الاستعارة المعنوية أي استعارة حي لجامد وبعبارة أخرى أن 
يطلق على الجامد ما لا يطلق إلا على حي عاقل حرّء 4 المجال 
المعنوي؛ كقولنا ' طول الأمد خيرما يعزَّيك"؛ و"التجرية أم الفنون” 
تريد أن تقول بِأنْ التجرية خيرما يمكنك من فنّك: و"الحسد والعبطه 
هما اللذان يحرّكانه" ولا يُنصت إلا إلى غضبه" ولا يستشير إلا 
واجبه" يقاوم ما يمليه عليه طموحه وكبرياؤه . 

يمكن أن نبسئّط الأمر ولا نقول إلا بنوعين من الاستعارة : 
الاستهارة الحسية والاستهارة المعنويّة. فالاستعارة الحسية ما قويل فيه 
بين محسوسين جامدين أو حيّين» والاستعارة المعنوية ما قوبل فيه بين 
معنوي وحستي سواءا أكان المستعار حسيًا والمستعارله معنويًا أم 
كان المستعار معنويًا والمستعار له حسيا. ومن اليسير تطبيق ذلك على 
الأنواع الخمسة المذكورة. 

من المحتمل ألا نفرّق بين أنواع الاستعارة ؛ لكنٌ الأهمّ من 
ذلك أن نميز بين الاستعارة وبين المجاز المرسل بنوعيه. 

للاستعارة شروط لا بد أن تتوفر فيها : ينبفي أن تكون 
صادقة حقيقية:» ناصعة: شريفة سامية: منسجمة لا تتافر 
عناصرها. تكون صادقة حقيقية إذا كان وجه الشبه الذي هو 
ماده عتما لهند وائو قفي درن محل للش ول سترا مضق 
وتكون ناصعة إذا بِْيَتْ على أشياء معروفة يدركها الذهن بسهولة 
وجهعر الفعل بتارؤغ غاؤكاتهنا مع الوافع والحعيقةه: وكحون عير 
مستساغة إذ! أخِدت من الأشياء الدنيثة وأريد بها الإساءة للغير 
والحط من شأنه - كما نجد ف البجاء مثلا- وبقيت متسامية عن 
الدناءة بعيدة عمًا يَشينها. وتتكون طبيعيّة إذا لم يد الشبه عن 
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المعقول وبعد عن الإيفال والاصطناع المفرط وقبله الذوق السليم. 
وتكون متناسقة إذا تلاءمت عناص رها وتماسكت تماسكا 
سحسكما وخلت من التناخض ومأ يشيهة. 

هذه الشروط كلها لا تصلح إلا للاستعارة الإبداعيّة التي تعد 
صورة بلاغيّة حقيقية تهرّ المشاعر وتدعو إلى الإعجاب. أما ما تقادم 
ودخل # الاستعمال اللفويّ اليوميّ حتّى فقد جِدّته وطيب نُكهِيِهِ 
وابتّذل حتّى خرج عن طور الإبداع فلا مُشْتَرّط فيه هذه الشروط سواءً 
أكان صورة بلاغيّة آم مجازا شادًا يلك الحس اللفوي. 


الاستعارة شك البلاغة العربيّة 


طرق علماء البلاغة الاستهارة وعرقوها تعريفات متقارية 
متفاوتة ‏ الشمول. وجعلوها من باب المجاز الذي علا قته التشبيه. 
يعقول السكاكي 2 "مفتاح العلوم” 0 "الاستهارة أن تذكر أحد 
طرك التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُدّعيا دخول المشبّه بذ جنس 
المشيّه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبّه ما يخص المشبّه به". 
وجعلوا لبا ثلاثة أركان : 
1- المستعار منه: وهو المشيه به. 
2- المستعار له؛ وهو المشبه. 
وكثيرا ما يستشهدون لتوضيح الاستعارة يقوله تعالى : 
'واشتعل الرأس شيبا". فالشيب لما كان يأخذ من الرأس شيئًا فشيئا 
حتّى يُحيله إلى غير لونه الأول كان بمنزلة النار التي تسري 4 
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الخشب -حتّى تحيله إلى غير حاله المتقدّمة. فهذا هو نقل العبارة عن 
الحقيقة .4 الوضع للبيان. ولا بد من أن تكون الاستعارة أبلغ من 
الحقيقة #أجل التشبيه العارض فيها. 

ند مدان الئل عق العترف أن الاتان لاعكون اله 
الاسم والفعل. يقول عبد القاهر الجرجاني 4 "أسرار البلاغة" ما 
ماده إن اللفك إن :وكلقه الاستكعارة لا مكدو من ايكون اتا 
أو فعلا. فإن كان اسما وقع مستعارا على قسمين : أحدهما أن ينقل 
عن مُسمَاه الأصلي إلى شيء آخر تابت معلوم ويجرى عليه» ويُجعَل 
متناولا تناوؤل الصفة للموصوف. مثال ذلك : "رأيت أسدا" أي رجلا 
جاعا عت لضا طيي” أي امرأة. وثانيهما أن يؤخذ الاسم عن 
حقيقته ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه. فيقال : هذا هو 
المراد بالاسم والذي استهير له وجَعِلَ خليفة لاسمه الأصلي ونائبا 
منابه. ومثاله قول لبيد العامري : 
وغداة ريح قد كشفت وقرَّة إذأصبحت بيّد الشّمال زمامّها. 


جعل للشّمال يدا. ومن الواضح أنه نيس هناك مُشارٌ إليه 
يمكن أن تُحرى اليد عليه : إجراء الأسد على الرّحُل 4 مثل : 
"انبرى لي أسد يزأر” والظباء على التساء 2 أمن الظياء الغيد” . وهناك 
فرق آخر وهو أن التشبيه ش الأول يأتى 0 ولا يأتى ش الثاني إلا 
بعد التأمّل والتفكير. 
وفقصل المتأخرون 4 الاستهارة جاعلين الاسم ثلاثة أصناف : 
م الاضتم القلع ولا مكل القجاز فيه اث ل جميع موافنه 
أصل» ومن مياد المجاز أن يكون مسبوقا بوضع أصلي ثم يُنقل عنه 
وأن يكون بينه وبين ما نُقِلَ عنه علاقة يحسن بها التجوز والنقل. 
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يستثنى من ذلك الآعلام التي اشتهرت بنوع من الوصف مثل "حاتم" 2 
'رأينا اليوم حاتما' أي رجلا كامل الجود. 


منهة. بدخله المجاز إذا ودع 


95 . 
يت 


- “الاسم المصدر ٠‏ وهوا 
غير موضعه مثل "رجل عدل أي عادل. 

- اسم الجنس : وأكثر ما يرد المجازية المفرد منه كأسد 
وبحر وغمام. 


تعال 


وقد تدخل الاستعارة 4 أسماء الإشارة كقوله تعالى : "هذا 
وإ لاعن لخر مات فقولة هنا" انها د أنه إننا : مستمول حقمة 
فيما كان فريبا مشارا إليه. 
الاستعارة ‏ الأفعال 
يرى عبد القاهر أن الفعل إذا استعيرلما ليس له 4 الأصل فَإنّه 
قبي باشكارته لهبومدعا يدوا بالمقل امش مقف من أفكلة ذلك 
"نطقت الحال بكذا" وأخبرتني أسارير وجهه بما ثْ ضميره" 
وأكلمتني عيناه بما يحوي قلبُّه". قالفعل نطق يصرف إلى مصدره 
(الشطق)» وحتون امنتى :فرشاي الأول ان التق تمتها رجوان النحال 
تأطقه بكية انرو فكون أنيارين | لرئحه يه الخال العاف سكير ناد 
الضميرء والعينان # المثال الثالث مكلمتين بما يحوي القلب. و 
خطات العرسين تقول ارن السييو الوراق هاما )م 
إن العيون على التلوب شواهد فَبَعِيضها لك بَيّنُ وحبيبُها 
وإذا تلاحظت العيون تفاوضت وتحدّثت عما تُحِنْ قلوبُها 
ينطمَنَ والأفواه صامتة فما يَحَفى عليك بَريئُها ومريبها 


66 


ويقول ابن عبد ربه (مديد) : 
عاد ف الهن امكودوي ' " وشمة اللرد حضون 


كل ما .لوي جوايحة ‏ فَهّهُ ف العينيُ: مكتوب 
ويقول أبو نواس (طويل) : 
وإنّي لطير العين بالعين زاجرٌ هقد كدت لا يخفى علي ضمير 
وكوق توفي جد قضييته * ا جارة الوادى "كاملل : 
وتعطّلت لغةٌ الكلام وخاطبت عَيْنَيَّ ‏ لغة البوى عيناك. 
والفعل يكون استعارة من جهة فاعله مثل كلمتني عيناه بما 
يحوي قلبه أو من جهة مفعوله كقول ابن المعتزّ (مديد) : 
جُمِمَ الحق لنا ‏ إمام. - فك لحل وآحيا السماخا 
فلو قال "فتن الأعزاء واحيا" ذا تحت اسار بق اخثال لعفل 
بيت ابن المعتزٌ : 
وأَقْرِي البمومٌ الطارقات حزامة' إذا ككرت للطامعين الوساوسٌ 
فهو استعارة من جهة المفعهولين. ولوفال :أقري الأضياف 
التاوليل الحم الشيئط” نا كانت عيه استعارة: 
الاستعارة © الحرف :لا تدخل الاستعمارة 4 الحرف لأنْ 
الحرف موضوع للدلالة على معان 4 غيره مثل "على 2 الدار" و"خالد 
من الكرام". فإن كان مُضَمنا أمكن دخول الاستعارة فيه: لأنّه 2 


1 موه مامه 4 وله 000 
- العبيط من اللحم الطري غير التضيج ؛ والسليم من الآفات غير الكثر. 
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هذه الحالة يخرج عن معناه الأصليّ الذي وضع له. وقد تذكلم عليه 
المفسئّرون 4 الاستهارة التبعيّة. قالو 2 قوله تعالى : 'فااتقطه آل 
فرعون ليكون لبم عدوا وحَزَّنا' (القصص : 5) استعير.4 المشيه 
اللآمُ الموضوعة للمشيّه به. 
وألاحظ أن الاستعارة فى الحرف غيرواضحة»؛ غير أصيلة: 

لأنّ التشبيه وحتّى المجازية ليسا بارزين فيه للعيان» وأنْ تضمين حرف 
معنى حرف آخر إنْما هو نوع من التوسع 4 الاستعمال. ويراد بالتوسع 
لام 'ليكون مجرد التوكيد. 

أقسام الاستعارة 

قسم البلاغيون العرب الاستفا أرة أقساما عديدة وياعتيارات عديدهة 
أيضا. صذقوها باعتيار الطرفين:» وياعتيار الجامع, وياعنيار الثلاثة, 
وباعقبان لاف وباعتبارٍ خارج عن كل ذلك. 

أما ياعتبار الطرفين فهي قسمان» لآن اجتماعهما 2 شيء 

إِما أن يكون ممكنا وما أن يكون ممتنعا . قإن كان ممكنا فهي 
قافية وضافية وإن كان مدتنعا شتعارفئهي عنادية. 

-_ فالوفافيّة مثل لبا القزويني بقوله تعالى : "أو من كان ميتا 
فأحييناه... ميتا'(الأنعام : 122). المراد "بأحييناه' هديناه. والمعنى : أو 
من كان ضالا فهديتاه 5 والحياة والبداية تجتمعان. والتعبير بالميت 
عن الضال تشبيه فيه من البلاغة ما فيه. 

- والعناديّة أنواع أهمها ما استعمل # ضد معناه بتتزيل 
المضادٌ أو النتقيض منزلة المناسب على سبيل التهكم أو التمليح: 
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كقوله تعالى : 'فبشرهم بعذاب أليم...' آل عمران : 34). ولا يخفى 
أن العذاب الأليم يناقض البشارة وأنّ المراد بالآية التهكم. 
وتنقسم باعتبار الجامع إلى أقسام : 
- مايكون فيه الجامع داخلا 4 مفهموم الطرفين 
كاستعارة الطيران للعدو كما يش فول امرأة من بني الحارث 
ترثي فتيلا (رمل) : 
ليشا طاو يي ذو سيق تاف الأطال يد كو تحفل 
الميعة ا السهلة وشاع تارود لكمير ؛ تأهد 
فالطيران والعدوٌ يشتركان 2 أمر داخل ش مفهومهما وهو قطع 
المسافة بسرعة. ولكنّ الطيران أسرع من العدو. ولذلك حسيتت الاستعارة. 
البحتري (كامل) : 
يتراكمون على الأميّة .2 الوغى كالفجر فاض عل نجوم الغَيهب 
فالفيض حركحكة الماء على وجه ميخصوصء؛ وذلك أن يفارق 


وككاميييا ١‏ اللخطيع اند روت الحم عه و بماك يعيها عدر بدن 
كر قال لطزاف 20 11 عن لمن .' (الأعراف:168). فإيعاد 
التقطيع أشد وأدل على المعنى. 
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وكاييكنازة الفاكلة لسرت الدر جه فول العطاض: (سفيظ) 
لم تلق قوما هُمْ شر لإخوتهم من عديّة يجري بالدم الوادي 
لحرن اجا اق مد وين بتكن حاط هيوه كا راد 
تقريهم : نطعمهم ؛ لبذميّات: سيوفا قواطع ؛ الزواد: صائع الرْرَدٍ 
وهى الدروع. 

فالخياطة تضم خرق الثوب» والسَردُ يضم حِلقَ الدرّع. فالجامع 

وكاستهارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم 4 فول المتنبّي 
نثرتهم فوق الأحيرب نثرة كما ثَيْرتْ فوق العروس الدّراهم 

- مايكون فيه غير داخل 2# مفهوم الطرفين 
والثاني ما يكون فيه الجامع غير داخل كش مفهوم الطرفين 
كتؤلكء رايت ننينا ريل امراء حسلة يكلول وكوي كا لكاذلق فى 
الجامع بين الطرفين لكنه غير داخل 2 مفهومهما. 


العامية المبتذلة والخاصية الغريبة 


عامية ميتدلة ميتدلة لظهور الجامع ذيها كفولك 507 
8 أجاعا د حادر رت بمرا تقصد شرسا و" كليك ذا" تعني به أحمق. 
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وخامتتة غردية لأ قتناة "الا إل هوهوت سماعن السهل المتعدل: 
ومن ذلك قول طفيل العَتَوِيٌ (كامل) : 
وسِعلتُ كورري فوق ناجيت يتتاث ششحم ستامها الرّحل 
الحور : الرحل 0 الناجية : النافة السريعة تنجو براكبها 0 
يقتات : يأكل. 
يُنُضييانها. وهي استعارة لطيفة قلما يُهتدى إليها. 
وتكون الغرابة 4 الشيه نفسه» كقول يزيد بن تُسلمة فق 
عبد الملك يشبّه هيئة العنان 4 موقعه من القَرّيوس بهيئة الثوب 4 
موقعه من ركبة الْمُحَتّبِي (كامل) : 
وإذا احتيى فريوسهُ بعنانه عَلك الششّكيم إلى انصراف الزائر 
وقد تحسن الاستعارة المبتذلة بالتصرّف 4# العاميّة حقول 
كثير عرّة ( أو يزيد بن الطتريّة ) (طويل) : 
ولما قضينا مِن مِنّى كل حاجةٍ ومَسّمَ بالأركان مَنْ هو ماميخ 
وشدت على دهم المهارى رحالنا وَلمْ يْنْظر الغادى الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعتاق الْمَطِي الأناطع, 
آنا أنها ساوث: سترعة فائمة محركة اعنافيا؛ سارت :فق لين 
وسلاسّة حتى لكأنئها سيول 4# تلك الأباطح. ومثل هذا البيت 2 
الحسن والتشبيه قول ابن المعترٌ (بسيدل) : 


سالت عليه شيعابٌ ال حبن دعا أنصاره بوجوه كالدتانير 
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أراد أن الممدوح مطاع شك قبيلته وأنهم يسرعون إلى نصرته 
سرعة السيل الجارف. 

أقسام الاستعارة باعتبار طَرَفيُْها والجامع معًا 

- استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي : كفوله تعالى : 
'فأخرج لبم عجلا جسدا له خُوار (طه : 88). المستعار منه ولد البقرة» 
والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله من حُلِيَ القبط» والجامع لبما 
الشكلء والجميع حسسي. وقوله : 'وتركنا بعضهم يومئذ يموح 2 بعض”" 
(الجهف : 99). المستعارمته حرحكة الماء على الوجه اللخصوص» 
والمستعار له حركة الإنس والجِنْ أو يأجوج ومأجوج, وهما حسيان, 
والجامع لبما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب. 

|أاستعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي : كقوله تعالى : وآبة 
لهم اليل نسلخٌ منه النهار” (يس : 37). المستعار كشئط الجلد وإزالته عن 
الشاة ونحوها, والمنتعار له إزالة الضوع عن مكان الأنلومامي فلل 
وهما حسيان» والحامع لبما ما يُعْقَلُ من تَرَشْبِ شيء على آخر. 

3 استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسيّ وبعضه عقلي : 
كقول ابن العميد ( كامل ) : 

قامت كذ تظللني من الشمهشن- ٠‏ .نفس أعر علي من نفسي 


3 | - ٠. -.-_- 03 


فقامت تظللني ومن عجبي 

نا رأيث الشّمس بارزة سرت عينَ الشّمس بالخمئس 

ثم استعنتث على التي اختلسث مني الفؤاد بآية الكرسي 
وعلى هذا قول البحتري يمدح المتوكل (طويل ) : 
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مطلعت لبح وقَتَ الشروق فأبصروا سنا الشمس من أَقْقٍ ووجهّك من أَشْقٍ 
وما عاينوا شمسين قبلهما التقى ضياؤهما يوما من الغرب والشرق. 
فالشمسان حقيقيّتان لكن القرينة بينهما حسيّة وعقليّة 2 آن 
وعم : جسية ترى بالعين وعقلية لأكها مبدنة عل تشبية تحطين الطلعة 
والجمال ببهاء الشمس. 
ومنه قول المتنبي يمدح شجاعَ بن محمد بن أوس الأزدي 
(حامل): 
أمًا بنوأوس بن معن بن الرضا فأعرٌ مَن تُحدى إليه الأيْنْقَ 
كبرت حول ديارهم لما بدن منها الشموسٌُ وليس فيها المشرقٌ 


المشرق لكن من المقرب. وكانت ديار الممدوحين لي جهة المغرب. 
وقوله أيضا يمدح محمد بن سيار بن مكرم الثميمي (طويل ) : 
فلمًا رآني مقبلا هنّ نفسته إلى حسام كل صفح 0 
ولم أرقبلي من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت دمائقه الأسد 
الحسام السّيف القاطع. صفح السّبف جانبه. يقول :لما رآني 
مقبلا هر نفسه للقائي كما يهتزٌ السسيف. "كل صفح له حد ':أي 
كل وجه مِن صفْحَيْهِ حدّ ينفن 2 أعدائه؛ فهو يقطع بصفحه كما 
يقطع بحده. 
فال عبد القاهر الجرجاني 2 أسرار اليلاغة" إن هده الأبيات 


بي 6 م 


مختلفة " لأنْ مكان التعجب مرة أن تظلل شمس من الشمس» وأخرى 
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أن يُرى للشمس مِثْلْ لبا يطلع من الغرب عند طلوعها من الشرق, 
وثالثة أن تُرى الشّمس طالعة من ديارهم ؛ والأعجوبة الرّابعة أن 
يمشي البدر إلى آدمي وتعانق الأسد رجلا . 

- استعارة معقول لمعقول : كقونه تعانى : قائوأ :يا ويلنا ! 
طن نب ] نس رشي 8 ج62 فالستكهار مح اراد 
والمستعار له الموت: والجامع لبما عدم ظهور الأفعال: والجميع عقلي. 

- استعارة محسوسلمعقول : كقوله تعالى : ' فاصدغ بما 
تُوْمَرُ وأعرض عن المشركين ' (الحِجِرٌ : 944). المستعار منه صدع 
اندها حك وو كب ونا< واد و يكوا :ا لسك وله يلجا لرسنان: 
والجامع لبما التأثير» وهما عقليّان» كأئه قيل : أبن الأمرّ إبانة لا 
تنمحي كما لا يلتئم صدّع الزجاجة. 

112 القعاوة دفول ورين كف لفان" زا تنا حلفت اناه 
حملناكم 2 الجارية" (الحاقة :11). المستعار له كثرة الماء وهو حسي: 
والمستعار منه التكبّر» والجامع الاستعلاء المفرط؛: وهما عقليّان. 

أقسامها باعتبار اللفظ : تنقسم بهذا الاعتبار إلى سمين : 
أصلتة وتم 

فالآصليّة ما كان اسم جنس غير مشتقٌ كأسد وإتسان 
ونحوهماء ويكون معنى التشبيه داخلا 4 المستعار دخولا أوَلِيًا. وسمّيت 
أصلية لأنّها استعارة مينيّة على تشبيه المستعار له بالمستعار منه. ومنه قوله 
تعالى :' ات<. رج الناسَ من الظلمات إلى النور" (إبراهيم :2)1 وقوله : 
كل واد يهيمون ' (الإسراء : 29): وقول البحتري (وافر) : 
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يُؤدُون التحيّة من بعيبٍ إلى قمر من الإيوان باد. 
وقول المتنبي (طويل) : 
أحيك يا شمى .لزمأن ويدرة ‏ وإن لامى, فيك السنها والفد أيِد. 

والد لتتفية ماكان فملا أو صفة نسح هه از خرفا ون 
الاستعارة مبنيّة على التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفا 
كما ثش قولك : جسم أبيضء وبياض صافي. 

قرينة الشعيّة :هداز قرت الشعية ف الأفعال والضقات المشعة: 
منها على نسيتها إلى الفاعل كقولك ' نطقت الحال" أو المفعول: 
كقول ابن المعترٌ ( مديد ) : 

حمِعَ الحق لنا كا إماعء قتلٌ البخل وأحيا السماخا 

وقول كعب بن زهير ( وافر ) : 

صَبَّحْنا الخزرجيّة مُرُهفاتي أبادَ ذَوُو أرومتها ذَوُوها 

أو إلى المفعولين : الأول والثاني؛ كقول الحريري )0 متقارب ) : 

وأقري المسامع إمّا نطقت ياتا يقودٌ الْحَرونَ الشموسا 

أو إلى المجرور كقوله تعالى : ' فبشرهم بعذاب أليم " 

نقسيم الاستعارة ياعتبار الخارج 

تعْسم ماتيا ر الشازج إلى ثلاشة أقسام : مطلقةٍ ومجردة 


دان 


ومرشحة. 


المطلقة : هي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام. والمراد 
المعنويّة لا النعت. 
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المجرّدّة : وهي التي فَرِنْتْ بما يلائم المستعارَ له؛ كقول كثيّر 
(حامل"» : 
عكر لزنا إذا قبت معناحكا” ٠٠‏ علقت تمتتكقه ركاب زلا 
قال القزويني : ' فإئه استعار الرداء للمعروفء لأنثه يصون 
عِرْضَ صاحبه كما يصون الرداءٌ ما يُلَقَى عليه ووصمَهُ بِالْقَمْر الذي 
هووّصف للمعروف لا للرداء: فنظر إلى المستعار له." 
المرشحة : وهي المقرونة بما يلائم المستعار منه كقول الشاعر 
(وافر) : 
لب الشطرٌ الذي ملكت يميني ودونك ! فَاعَتَجِرْ منه بشطر 
قال القزويني : "استعار الرداءً للسيف لنحو ما سبق: ووصفه 
بالاعتجار الذي هو وصف الرّداء؛ فنظر إلى المستعار منه." 
وعليه قوله تعالى : "أولائك الذين اشْكَرَوًا الضلالة بالبدى فما 
ربحت تجارتهم' (البقرة : 16). استعار الاشتراء للاختيار» وأتبعه 
بالريح والتجارة اللَْدَيْن هما من متعلقات التجارة. نظر إذن إلى 
المستعار منه. 
وقد يجتمع التجريد والترشيح كما ي قول زهير بن أبي 
لي اسن شك اليلك معنف . اله ليد أطفازة له تفلم 
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شاكي السلاح : أصله شائك السلاح بمعنى ظهرت شوكته 
وحِدّنُه ؛ قَلِبَ قلبا مكانيًا فقيل شاكي. وهذا كثير بذ العربيّة 
مثل رأى وراء وجدب وجيد. 

تشكق ا كجاء عرق به نككر ف الجروب اللنن + الشهر 
المتكائف بين كتفي الأسد. أظفاره لم تُقَلم : عزيز منيع فقوي 
(كناية). قال القزويني : ' والترشيح أبلغ من التجريد لاشتماله على 
تحقيق المبالفة» ولبذا كان مبناه على تناسي التشبيه ؛ حتّى إنئه 
بوه كاد :نه علو الفزته ومتكة د علو المكان كي كال افق 
تمام (متقارب): 

ويَصَعَدُ حتى يظنّ الجهولٌ بأنّ لَهُ حاجة يذ السما. 

فلولا أنَ قصنده أن يتناسى التشبيه ويْصمُمٌ على إنكاره 
فيجعله صاعدا 4 السماء من حيث. المسافة المكانية لما كان لبذا 
الكلام وجه. 

ل4 الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 

قد يَضْْمَرٌ التشبية 4 النفس» فلا يصرّح بشيء من أركانه 

سو قعل المشته وننل علن هذا الحشمية الدتمر 2 النفدويان يكت 
للمشبّه أمر مختص بالمشبّه به. من غير أن يكون هناك أمر ثابت 
حسيًا أو عقليًا أجرِيَ عليه اسم ذلك الأمر. ويسمّى هذا التشبيه 
استعارة بالكناية أو مَكنِيًا عنهاء وإثبات ذلك الأمر للمشبّه استعارة 
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تخييلية. من ذلك قول لبدد «(حامل) : 





وغداةٍ ريح قد كشفت وقِرَةٍ إِذْ أصبحت بيد الشّمال زمامها. 
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:شه الشمال بالإنسان فأثبت لها ؛ ٠‏ على سبيل التخييل؛ 58 
ليكون ذلك أبلغ ي تصييرها متصرفة . 2 8 
الطرؤسن. وءن هذا الذوع فول عن دوي الهدبي (كامل) : 

وإذا المنيّةٌ انكدة أطفاتهاة ٠”.‏ الفيت كل تميمةٍ لا تنفع. 


وهذا ما يدعوه المعاصرون بالتشخيص (مملغوء اكتصدهمعم) ) وهو 
ما لايقبله العرب لأن الشخص عندهم كَل ما شخص (ازتفع) مما 
تراه العين كالشجرة والمنزل وغيرهما. ولذلك دعوا ما نسميه اليوم 
تشخيصا : استعارة مكنية. 


منزلة المجاز عند البلاغيين العرب 
يرى ابن رشيق أن "المجاز ِ كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة 
وأحسنُ موقعا 2 القلوب والأسماع' وأنّ "الاستعارة أفضل المجازء وأول 
أبواب البديع؛ وليس ‏ حَلِيّ الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن 
الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها". ويرى أبو الحسن الجرجاني 
أن "دلذلك الأسسهار :فوت المحفية ومتاسنية الس قار للمسيتها د لف 
وامتزاج اللفظ با معنى حتّى لا يوجد بينهما منافرة؛ ولا يُتَبَيِّنَ بذ 
أحدهما إعراض عن الآخر. ومنهم من يرى أن خير الاستعارة ما بعدء 
وعلم من أول وهلة أنه مستعارء فلم يدخله ليس. ومن المبادئ العامة أن 
خير امور اوشاكايا ا ا ا لين 
العاد الاشكه ودعت دافن ول أن نعررهيا كرا يدن 
ورددوا آن لكل عصر مقاييسه ث تقويم محاسن المجاز 
اللغوي الاستعارة والتشبيه وما إليهماءوأن المحدثين يجتنبون ما كان 
سستحسنة العذماء ولخو نه! 
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وعىمع11لا5 01 5ع1 لد د5عم20 125 
( خ المجاز المشترك أو التعلق المعنويّ ) 
المتطلح ع5م116ز5 من اليونائية 11615 ويعني جالأصل 
الفهم والإدراك. 
المجاز المشترك ش البلاغة استعمال لفظ بمعنيين : حقيقي أومن 
المفروض أن يكون كذلك: ومجازي أومن المفروض أن يكون كذلك. 
ويتحقق المجاز المشترك بأن يكون من المجاز اللفوي (عنه:زه06)0 ) أو من 
مجاز الاشتمال (6نوهلء9206) أو استعارة (:مطجمائم). 
26601335101 ع0 عومة11ا5 - ]1 
(المجاز اللفويّ مجازا مشتركا) 
من أمثلة ذلك 4 الفرنسية : 
.5015 2[ 013 10016 أوة علاء رعمم]1 كصهل كناام أدع” م عدوده ]1 
روما ليست كلها يروما؛ بل هي حيث أوجد. 
لفظ روما 4 مستهلٌ الجملة لا يعني المدينة بمحلها وبناءاتها 
وشوارعهاء إِنّما يعني سكانها أي الرومانيّين الديموقراطيّين. أما 
كلمة روما الثانية فيراد يها المدينة نفسها. ومثله فوتك : 


.«706106 عم قطاعةن) كققل عنان ع8 3طممةن) عتعطتهة؟؟ للاعم عد 00» 


"لا تُهَرَمُ قرطاجة إلا بقرطاجة" 
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تقصد : 'لا تهزم القرطاجيين إلا لك مدينتهم" فقحكلمة 
'قرطاجة استُعملت مرتين : الأولى بمعتى سكانن المديت:ة وهو من 
إطلاق الحالّ على المحلول به أو الظرف على المظروف كها رأينا 2 
المجاز اللغوي» والثانية بمعنى المدينة نفسها وهذا على الحقيقة. 
هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز نجده 4# أريعة أبيات من 
منظومة 506تته116 1.2آ للشاعر الفرنسئ فولتير : 
5أعنت قلندعع: د5ء5 8 عككتنامءفل ع5 لالمماء 10101 » 
ر5آ12011 5ع الماع *1 أء عأمسعا مهد 2015[ ,دمل 


رع 57عناع 12 395ل ,1:2دم 12 0325 ,رلتادعل ع1 خزامل :110 
عع 12[ عل عذوع72215 ومطاعا 5ع1 0115 مع عماة ”0 أوط 


(0مسرع لط بعسنهذاه17) 

وأخيرا بدت لنظره الشَرْرٍ روما 

روما التي كانت له معبدا وللبشر رعبا 

روما التي قَدَرَ لباء ك السلم و الحرب 

أن تكون دائما سيّدة الأرض. 

تعني "روما ".ك البيت الأول مجرد المدينة» وي الثاني المدينة 
وأهلهاء وي الثالث الرومانيّين لا غير. 


780001 ع0 عومعء85711 -11 
(مجاز الاشتمال مجازا مشتركا) 


10110 1011[01155 متا10 16 أ© ,رعع512 1011[01155 51© 51286 6[ 
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يبقى القرد قردا والذئب ذكبا 

هذا مَكَلّ مفاده أن الطبيعة سجية راسخة ومن المحال أومن 
الصعب تغييرها. ولا يخفى أن الأمثال رموز يمنّل فيها الجماد 
أو الحيوان أو غيرهما شيئًا آخر يتجاوز دلالتهما الحقيقية حسية 
كانت أم مجردة. وبعبارة أوضح نجد لفظي المرد والذئب مستعملين 
على الحقيقة وعلى المجاز الذي اخترنا له مصطلح مجاز الاشتمال 
(إطلاق كل على بعض أو بعض على كل). 

ومن هذا القبيل قول الشاعر الروماني فرجيل : 

29 11101 20115 51 ,15اصع0 ,1700م ن) 1 
(علتعسذلك) 

منذ ذلك الحين بقي كوردون كوردونَ 2 نفسي 

يريد أن كوردون:» ولم يكن إلا مجرد راع»: بهره بغناكته 
الساحر الذي ملك عليه مشاعره فأكيره وجعله من الأفذاذ الذين 
يتسئّمون أعلى درجات الإبداع والشرف والفخر. فصار اسمه يمل 
عنده الفضل والتبل. ومن هنا انتمل كوردون من الحقيقة (اسم راع 
غيرنابه الذكر) إلى لفظ يمثل النبل والنباهة 4 أسمى معانيهما. 
فضي البيت لفظ واحد تمتزج فيه الحقيقة بالمجاز الذي يطلق فيه 
الكل على الجزء. 

ومن الباب : 


2 عل كدكلة ع1 عنن كعدل8 كتنام : عتمقصتتط صمئؤل8 عيبي رمءةل؟ كسام 
1 


(106.م ,تعتسصماصه 65 1م32 (1آ) 
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" هو نيرون أكثر من نيرون ذاته وهو المريخ الذي فاق مريخ ثرافيًا". 

نيرون (4 م. - 68 م) أمبراطور رومانيّ جبار. أظهر الحلم طاما 
انتصح بتصائح معلمه الفيلسوف سينيكا. تمّ طفى فقتل أمّه وزوجته 
وأضطهد المسيحيين. يضرب به المثل يي القساوة والوحشية. والمريح 
كوكب 4 النظام الشمسي ؛ وإله الحرب عند الرومان. وتراقيا 
(12 )2, شك القديم» الجزء من اليلاد الأوروبيّة الواقع شمال 
اليونان» تتقاسمه اليومَ تركيا وبلقاريا واليونان. 

استُعمِلَ اللفظ نيرون المرّة الأولى مجازا بمعنى الطاغية 
الجبّار ودلّ د الثانية على الأمبراطور نفسه» فهو حقيقة. وأريد 
ب"المريخ” الأول الشغوف بالحرب»؛ وهو مجاز ويالثاني الكوكب 
ذاته وإله الحرب: وهو حمقيقة. ْ 


ومنه بيت الشاعر الفرنسى راسين 2 مسرحيته (عموغام) : 
.6 01155 [011] أ5© ,1220818336 ,55221 تتام دع عنزمم ولا 
(ءععلغطط ,عماعهة]) 

إن الأب» إن عاقب يبقي دائما أبا. إيا سيّدتي 


يريد أن الأب وإن عاقب يبقى الحاني العطوف على من أنجب. 
وهذا قريب من قول الشاعر العربي (كامل) 


فقسا لِيَرْدَجِروا ومن يك حازما فليّقس أحيانا على مَنْ يرحم. 


101م126]2 ع0 عومع5011 -- 111 
المجاز المشترك بالاستعارة 


يقول راسسن 3 مسرحيته 06او03ه2لهة على لسسبان 5نطصتز< : 


52 


1101 تمهاعل 1215 31 ز عناآن 72222 125 015 501111 عل 
,11336نا5 0608 كأعععع1 عل , 5جع1 06 6غ11218ء ملاعملة/١‏ 
لقتنن الت تنة” ز عن ) لمعم عل دنار قله81:016 
(©4714707716011 رعتتلء 13 ) 
عضن الآلام التي كنت السبب فيها عند طروادة 
فأنا مغلوب؛ مصفدٌ بالحديد» محَتْنى بالندامة 
مصطل بنار أشَدٌ من النار التى كنت أَضرمتُها. 
يستهمل الشاعر لفظي 'الآلام” والنار” مرة على الحقيقة وأخرى 
على المجاز الاستعاريء مشيها آلام الحبٌ الذي يعانيه بالآلام التي 
سييبها لأعدائه ق حرب طروادة: والئار المؤججة 2 أحشائه معن جراء 
هذ! الحب أيضا بالتار التى كان أضرمها ك الحرب نفسها. 
و4 هذه المسرحيّة يقول عاتراممم:11 لتيزى (126566) تورك براعته : 


.كلاععت 2208 06 1020 ع1 11 كتام كناأم 70325 851 0115[ عآ 
ليس لوَضعً] النهار بأصفى من قلبي. 
ومن هذا الباب قوله # م سرحية عتممونطم1 على لسان 
0 2 : 


.01 0116 110195 110115162 77/0115 266110 70115 0111 م2011 نالآ 


(ءأسصفع ةلم ,عجعج ع) 


2 


إنّ الضربة التي تنتظرك يَعْقَبُها موت لا يُدانيه موتي. 
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الموت الأوّل» موت إيفيجيني: حقيقة:؛ والثاني» وهو موت 
أغامِمتون» مجاز. 

من الواضح أن الأمئلة إنسابقة مؤسسمية على التنشبيه. وفد لا 
يوجد التشبيه # المجاز المشترك الاستعاري. كقول راسين على لسان 
هيبوليت (1906ممم111 ) : 


6 ه1162 عثننا 1211 509 01131766 ناعم أوه”0 
.عصصمات :) تبن اتعدوءه اع أزمعمع عععناكد أن1 أنة ”3/1 


(ععلغطط ,عماعد]) 

قليل ْ حقي أن تجعلني الشماءٌ أمازون 

أمتص مع لبنها هذا التشامخ الذي تَعَحَبْ منه. 

المجاز المشترك أو التعلق المعنوي بأنواعه الثلاثة التى عرضناها 
موجود ث العربية لحن الاصطلاحات وطريقة التصور مختلفة 2 
العربيّة واليونانيّة واللآتينيّة وما تفرّع عنهما. 

تقول © تعليقك على المباريات الرياضيّة مثلا : 'قليلا ما تهزم 
مادريد بمادريد وبريلين بيرلين' قاصدا بذلك : 'قليلا ما يهزم فردق 
مادريد بمدينة مادريد وقليلا ما يهزم فريق برلين بمدينة برلين. 
فالغربيُون يعدونه مجازا مشتركا بوساطة المجاز اللفوي. يرونه مجازا 

تركا لأنْ لفظي مدريد وبرلين مستعملان مرة على الحقيقة 

«المدينة) وأخرى 00 اللفوي (الفريق). ويراه العرب من باب 
كم أي أهل القرية. أنا الأصوليون فيعدون : 


5516 عناوصة.[]- 1 
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القرية" مجازا لغويًا وان كان مبنيًا على الحذف. ومثل هذا المجاز 
شائع 4 اللغات اليوميّة فلا يعني المستعملٌ له كوئه مجازا أو حقيقة: 
بل لا ينتبه إلى ذلك ولا ينتبه أيضا إلى الحبذف. إنْما تقوده سليقته 
والسياق الذي يتحكم 2# المعنى ويهدي إليه فعندما يسمع العامّي 
الأمّّ الجملة " غلبت الجزائرٌ ألمانيا 4 المباراة الرياضيّة...' يدرك من 
أوّل وهلة أن مخاطبه يتحدّث عن فريق ريّاضي. ويما أن الفريق 
الرياضي لعب للرفع من شأن الجزائر وعلمها ومواطنيه والأرض التى 
أنبتته والتى هي من مقدساته تجتمع هذه المفاهيم كلها ث ذهنه 
عندما يسمع لفظ "الجزائر" 4 الجملة المذكورة. ويكون هذا اللفظ 
حقيقة ومجازا وجزءً (الفريق) وكلاً (الجزائر وما يتبع الكلمة من 
المفاهيم التي بيّنا جزء منها). إِنْما يفصل بين الحقيقة والمجاز 
الدارسون المحللون للكلام. 
وقول الشاعر العريي (خفيف) : 
قومنا بعضهم يُعَنّلُ بعضًا لا يفل الحديد إلا الحديد 


تشبيةٌ ضيميَيٌ عند البلاغيّين العرب. وهو كذلك عند الغرييّين 
لكنهم يدعونه شان مشتركا من النوع الثاني. يصف الشاعر 
العربي قومه بالبأس والشدة ويقرر عدم قدرة غيرهم على مقارعتهم 
لأثهه ليسوا من معدتهم فيرسل امكل الا يقل الحديد إلا الحديد". 
فلفظ الحديد يحمل معنيين : حقيقيًا يدل على المعدن المعروف, 
ناز نا تقنطنة يا هوم الشاهي جد ل على ذلتك الشياف والمندى 
الا تاخز فومنا إلا كوي كاتسيين لينل إلا العديد . 


ومن المجاز المشترك فول أبي العلاء المعري مفتخرا 4 صياه 
(طويل) : 
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إذا وصف الطّائي بِالبُخْل مادر ل لو وا 
9و تي وعير ِ 9 


كلا 1 تمر أنت ضثئيلة وقال الدِّجَى للصبْح لوك حائل 


ع سك 


1 


مُشعِرٌ الأبيات أنّ بعض خصوم المعرّي تطاولوا عليه فأراد أن يبن لبم 
فضله عليهم. فشبّه نفسه © الكرم بحاتم الطائيّ و الفصاحة 
بس بن ساعدة و الشهرة وذياع الصيت بالشمس وبالصبح. وشبّه 
خصومه ع البخل بمادر وك العيَ بباقل وك الخمول بالسها و 
الحيل بانتكىئ الأآنيات خاي كشيه وتنفين نكن الألفافل» وهثا 
نعود إلى البلاغة الغربية» على الحميمة وعتي المجاز ش آن واحد لأن 
لقنا عد كس على سمي كر لخر و امي كما يقصد 
نفسه على المجاز بالتشبيه الضمنيّ الواضح بالسياق وبالاستعارة 
المكنيّة : فالسئها والدّجى لا ينطقان. 


15 15نا51ناآم د وعررزه”) 125 
(المجاز بعدّة كلمات) 


دمهيد 
المجاز بعدة كلمات أوسع وأثرى من المجاز بكلمة واحدة. 
وهو أقرب إلى الصنعة والتخييل وأضرب التصوير منه إلى الفكرة 
المجردة اليسيطة الناتجة عن مجاز الكلمة مهما سما ونال إعجاب 
القارئ والمستمع. الجاز بعدة كلمات يعتمد الإبداع والتأثير 
ويستدعي الإعجاب والانبهار ببدائع الصور البلاغية. يخاطب الفكر 
ويؤجج العاطفة فترتاح إليه الخواطر وتنقاد له القلوب. 
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وسائله الأساسُ ضروب التخييل الإبداعيّ والتنويع ك2 التعبير 
وإجادة التشديه وروعته ومباغتة القارئ بأساليب فاتقة تُؤاخي بين 
المتضادّين وتقابل وتعكس بما يزيد التعبير روعة وجمالا. ذلك أن هذا 
النوع من المجاز مجأنه الجمئة وطرائق تركيبها وتنأسق عناصرها 
ودلالة ألفاظها وسعة التصرّف ع التركيب واللفظ بما تنقاد له 
العقول وبما يؤثر 4 القلوب. 


10 0218 12551011م<ء”0 1:65نا115 ر5ءع م0 و1026 
(المجازات بعدة كلمات صورًا للتعبير بالتخيل) 
كثيرا ما يحلو للمفكر أن يتلاعب بأفكاره وأن بيرزها 2 صورة 
لطيفة أحّاذة قيكسوها ثوبا غير ثوبها ويَسكبها ل غير قالبها ويظللها 
بظلال لا تصلح لبا إلا على سبيل التخيّل. وقد لاحظ علماء البلاغة أن 
لبذا التوع من المجاز مجالين : التشخيص والتمثيل والأسطوريّة. 


111111 ع2 


(الكُشل:ة 


نج 


التشخيص أن تجعل من الجامد أو المجرد كاتنا حيا يتمنّع 
بعاطفة. ويكون ذلك مجرد طريقة 4# التعبير أو محض طريقة 2# 
التعبير. ومن وسائله: المجازاللفويّ غير الاشتمالي (#نصدرههافم) 
والمجاز الاث.تمالي (5706000016): (إطلاق كل على بعض أو بعض 
على كل):؛ والاستعارة (6:مطمهامدس). 


57 


-١‏ بالمجاز اللفوي غير الاشنمالي 
.أاعممة 5نا20؟ م5 اع ,835 145 1220 70105 1805م 
جرت نات ك0 
أرغوس تمد إليك ذراعيها وإسبرتة تناديك 
يقصد بأرغوس وإسبرتة أهلهما. جعل من هاتين المدينتين كائنين 
حيّين يمد أوّلهما ذراعيه وباستطاعة الثاني أن يتكلم. ومن هذا النوع 
فول جان جاك روسو : 


عتتطقه 13 ع0 عكعل2ه'*1 ع0 
عتناط 12 أع عمتنامم 13 أعتتنا50 
-5كتاع1م عل كاء زناة 170611165 عتناك 


([مطمها عل غعأمدم» 0د ع00 بلموعء801155] .ل .[) 


لد خضيع سنة الطبيعة 


الأرْجُوانَ والبَتَ 

دواعي اليّكاء نفسيها. 

قصد بلأرجوان الفقير لأئه لباسه وبالبت الفني. والبت ثوب من 
نسيج غليظ لقلانس الرّهبان. 

2- بالجزء يراد به الكل والكل يراد به الجزء 

من أمثلة ذلك : 


...! 0135© 705 50105 جع015ءزء عياع:] 4] أمأصعا] عوو1ناط 
.21112586 ]166553111126111 ملاع قطك عددع[[أء21ا هآ 
.21165 عددوزء:” 12 عل تمعء؟ا عاأطاسبط "1 وععومء 1 


(112 .م ,تعتصفنلوده2 وغ 2مة1('3آ) 
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عسى الرابطة تقضي تُحبّها بضرياتك... 
اقتصب للمضيلة. الوادعة من الثراء المتعجرف. 
النقط الثلاث 2# آخر البيتين الأوّلين تدل على عدم توالي أبيات 
النص. وذلك ما جعل الترجمة والأسلوب قلقين. قصد الشاعر 
بالرّابطة أعضاءهاء وبالشيخوخة الشيوخ ويالثراء المتعالي الأثرياء 
المتعالين. وهذه "المجازات الاشتماليّة التشخيصية' مجازات تجريد 
أو تجريد مطلق. 
ومن هذا القبيل أيضا فول فولتير 2 'يتيم الصين' التي نظمها 
.4 اكتساح التتار تلبيكين عاصمة الصين : 
ععتة511 هع عع0 7ه عه .1 .03116 ]02 5تلا773215011 5ع[ 
.625 1116 عاأاعه 05هل ::017؟؟ عتاعا 3 غأاغط0) 
( عمنطع 12 عل مناعطي 0 يععتماه/) 
نطق الغاليون. 1[ خما كان ] للعبوديّة الصامتة 
إلا أن تطيع أوامرّهم يك هذه المدينة الواسعة الأرجاء. 
عبر ب"العبودية الصامتة' عن أهل بيكين العظيمة المغلوبين 
على أمرهم والذين أذلهم التتار وجعلوا منهم عبيدا خاضعين 
للمتحكم فيهم. بل جعلوهم العبوديّة نفسها. و هذا تأكيد لمذلتهم 
وهوانهم وإبداع 2# التعبير يترك 2# النفس أعمق الأثر. ولو استعمل 
الشاعر '"العبيد الصامتين' مكان ' العبوديّة الصامتة" لأخطأ الغاية. 
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عأسوعة1ام 
المجاز الصوري 


اللفظ الفرنسيّ ع08ع6آلة 2 أصل اشتقاقه اليوناتيّ كام 
اللاتيني د يعني : 'يقول 9 شيئًا ويمصد آخر. ويمكن أن تعرّفه تعردفا 
مؤفتا بأئه تجسيد معنى مجرد بطريقة تعنى ث آن واحد ما يقال وما 
يشار إليه. 


المجاز الصوري والإيقونوغرافية 
للمجاز الصوري علاقة حميمة بالإيقينوغرافية وهي دراسة 
الصور لمعرفة دلالتها. وأغلب ما تتكون هذه الصور من المجال الديني. 
وفليلا ما تخرج عنه. فالمرأة الحاملة مِنْجلا تمّل الموت ولذلك سموها 
الحاصدة (56ناءطء80 12): والمرأة المعصوية العينين الحاملة سيفا وميزانا 
تجسد العدلء والشعر يُيرزونه 4 صورة الفتاة الحسناء ذات الثديين 
العاريين المكننزين للدلالة على خِصب فكر الشاعر وسعة خياله. 


المجاز الصوري والتشخيص 
لهأيضا صلة وتيةة بالتشخيص (دالاستعارة المكنية 2 
البلاغة العرييّة) وميدانه الأدب شعره ونثره. 
ومن أمثلة ذلك قول فكتور هيجو # ديوانه ' التأملات" 
(31005[مططعتمه 0 و5ع.][) : 


مصستقطء نهد كصهل غنوه علاط .عكلاعطعنلة] عنلاعه ورا عل 
)13113 ؟ 22015501131 ,35م ولتقعع 3 غتدأات 8116 
رعأناءسنامةكن ع1 1ع355م أصذد5 181 عناء إعناوة نزملا 

عالانت أء عاطتدعنا 0101 عناق 1311ل ده ' 1 ذاه ,عرطمره*! ومه©ن[ا 


90 


,19075 13 ع0 كتتاعنا] قع! لداعلا قع0 511111211 عللتمتمط” بآ 
12102021310 325 5ع]1 50115 ذكتاع]2 تأد2ه10م] 165 11 
رعمه10نزط82 غرعؤ06 دع الدع صقطء 16اء : غدع 2 طدره 1" 
(...] 60 داع لتتد1قطءة "1 أء 150 قطءة دع عوةن عا 


(5ه80[ممسعنم0© ذعنآ ,معن11 .017) 

رأيت هذه الحاصدة. كانت 4# حقلها. 

وأكانت تو دهان واشتية جامد ميد 

هيكلا أسودَ يترك الليل يمضي. 

الظلام لقانم حيت يكل إليك أن كل شيء يرتعد ويتقهقر 

كان الرّجل يتتبّع بنظره وَمَضات المنجل. 

وكان الظافرون تحت أقواس النصر 

يسقطون ؛ كانت تُحَولُ بابل قفرا 

والعرش ف ة إعدام 1 الإعدام عرشا. 

لايخفى أن الشاعر» 4 هذا النّصء يشخص ال موت ويصوره 
'المرأة الحاصدة" التي ذكرناها والتي تجتاح كل شيء. 


التأويل © المجاز الصوري والاستمارة 


للمجاز الصوريء كمعظم المجازات: معنيان حقيقيّ 
ومجازي لكنه يتميّز عنهما بكونه يعتمدهما كليهما ولا يقصي أي 
فجال من مجالييها يل ركون نه الث اسسبالاته وتصدة اساننا 
متراصّة الأجزاء متكاملة وخطابا موحد الخواصّ يفصل تفصيلا 
المشبه به موحيا # أغلب الأحيان بالمشبّه مطابقا بينهما عنصرا 
بعنصر وصفة بصفة. يكتسي المجاز الصوري 2# الخطاب توب 
الأسكمان ولة رياهة على نواد 
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للمجاز الصوري إذن معنى حرية و'هو ما يقال" (6«هنام 16) 
ومعنى مشتق : "ما ينبغى أن يُفهّم (©#متغط 16). هو خطاب غايته بيان 
حقيقة أو تفصيل فكرة بطرق محسوسة. وهو شييه باللفز لأنْ المعنى 
قليلا ما يوحى به انسياق. إِنّما يعول © اكتشافه عاى ذكاء القارئ 
وثقافته. ومن أمثلة المجاز الصوري 4 هذا المجال قول 8011680 المنظر 
الأدبى الفرنسي الشهير : 

,3262 220116 12 غناك ,ألان 51115520 112 7لا11 عمتلة” ل 
و6 56 ]162112122 دكتاء11 عل 12عء1م 16م ذانا 1035 


لا 0128 5كنا0ه لاك ,انان 0660106 الع10 0ن 0ال) 
.نا1228 16112112 كنا كناد 25165عع 06 تاعام عآناه0؟! 


(عناو1اعمم كذ ' 1 ,تحدع86011) 


ار على 


أفضل جدولا يتنه على مهل لي رحبة رِحَوَةٍء 

مرج تغمره الزهور 

على سيل جارف طافح:؛ #ك مجرى هائج؛ 

يندفع ممتلثا حَصَى 2# أرض موحلة. 

لايفقهم القارئ هذه الأبيات إلا إذا وضعها 4 سياقها العام أو 
الخاص. والمقصود بها أنَّ الأسلوب البادئ الممتع بصوره المُعْتّنَى به أقضل 
من الأسلوب الحاد العنيفء المتباينة أجزاؤهء الذي لا يتقيّد بنظام. 

ومن المجاز الصوري 4 مجال الأخلاق قول الكاردنال دي 

برئيس (135تم86 1(06) : 


عتتطهه عأمداة 12 عبان اناعللنا دنا اناعللم علطلة ل 
05م 1011[01155 0206 عصنا”ل 50205 5ع1 كناد 1169 
وغ1نا 1011 11152 تنا ,562711 عأكناط 31 تكن" 03 
..لا198506 126865 165 ,1312023101 2ع ,5111120121 0111 


(وتمعظ عل لهمصتلئدن) عآ) 
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أقضا, وفزفوتة د |( 55 ة الء 7 5 

بضفاف ماء دائم الصفاء 

على نش شجبّرة خنوع» على عَشْقَةٍ ملتويد 

تزحف فتّعلو البلوط الباذخ. 

يريد الشاعر أن يقول : 'لرَجَلٌ متواضع عفيف يأبى الخنوع 
والدتايا أفضل عندي ممن يتسامى إلى المعالي بالتزلف ويوسائل 
يأباها الشرف. 

وينص فولتير على أن النجاح والسعادة مقترنان بالجد 4 العمل 

.5نآلاء 5315 72015502 عل عها-1ء1 أصامم أوع 2 11 


ع تسمقاصه تدم غانء ,رعكلة)701١)‏ 
لو يوجد 2 هذه الدنيا حصاد بلا زرع. 


ويريد الشاعر نفسه أن ينصح الإنسان بالتحكم 2 عواطفه 
وتنظيمها لا يقهرها لأئها من الطبيعة والطبيعة لا تقهّر ولا تزول ومن 
عاكسها اتنثقمت منه: فيقول : 
كتلاع 022861 تلا0121 ,735 ع002 قلاآعدمم» عر عل 
5٠‏ ك55100هم ناد ع110ط 13 تعطءة] أده 01:11 
زَ 16265 165 161111 تلا 6[ عتلاعناع10100 201155161 606 106 
,60115 عللاعتتاعط 1111 235 ,ألاة1015 ع0 نال عتلاء/ا عل 
.05 5018 لاع عاكلناع32 143 رتمسصتقطاء كع 120202 25ةك 


: 5 ]162226 5385 5010111162 أت ,2155 125 01262ام6 ركاصء 17 
.1665 1205 5115 11115 أء ,عن كتقانا رأع0قااط كنان1 5325 ,5011 


لذ ا حلصن دن امنا يذلمن اليه :الكلين الخطيز تعلة اكزلا: 
أرّخوا العنان للعواطف البشرية. 
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ل أرق يد أن أكبَّح جماح هذا الجواد المندفع ؛ 

أريد, بسك ميمون : أن يُرُوِيَ هذا السي الغزير 

حقولي؛ ع مجراه؛ دون أن يَعْمّرها اويُتلفها]. 

يا ربح ' طهري الأجواء وهبَي رَخِيّة : 

ويا شمس اسلكي طريقك واسطعي قوق رؤسنا دون أن تُحرفينا. 


عمدكتتمعة1اه4م 


(شبه المجاز الصوري أو شيه المجاز الناقص) 


هناك نوع لا تتوفر فيه كل شروط المجاز الصوري نكن 
بعض البلاغيين الفرنسيين رأوا فيه أوثق الصلات به ولذلك عدوه 
فرعا من المجاز الصوري ودعوه 311680:15526. ومن البلاغيّين من لم 
يعتدّ به ولم ير فيه لا صورة بلاغيّة ولا عظيم جدوى فلم يدرجه يد 
مؤلفي. ومن قال به عدّه مجازا صوريًا ناقصا أو شبه مجاز صوري 
يعر فشاثة اجتهازة معد : مكوا مل على رمدي السفلة ولفين نا ل 
دلالة فريدة واتجاه واحد؛ خلافا للمجاز الصوري. 

فخ امتلتة أن فيفر الروخانتة اداذ قوير وتشضاروفة الفلفوحتة 
ضيه روما بعملاق مُزعرّع يحتاج إلى ساعد يعمِده ويحميه من السقوط : 


رغأناه1 أوع علممم ع1 أدمل أمه زد تاه ع001055 ع0 
رغلصوعطة عم6مصتب! أوء 5مع17قن” [ اأمهووع1م مط 
رامعا 19[ عادم اك رعاباطء 55 دعل عطعوعم 11 
.616 59 للع أنا50 كلامم 0225 ذزمم: عل سقمرعل 11 


(116 .م كعلمقتسط عضر غارت) 
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هذا العملاق المفزع الذي وطئ الدنيا بقَدَمَيهِ 

أصابة التداعي 4 ضغطه على العالم, 

فهو مُنْحَنء آل إلى السقوط» وي صراعه للعاصفة 

يستنجد بساعدي لِيسَيِدَ رأسه. 

لا يقصد بالعملاق المفزع إلا روما مُدَوّخَة المالم آنذاك. 
فالاستعمال مجازي استعاري. وليس له إلا معنى واحد ؛ فلا يمكن 
أن يكون مجازا تصويريًا كاملا لأنْ للمجاز التصويري معنيين 


وكلاهما مقصود 5 
هه [طناك 
(إطلاق الشيء وإرادة فاعله) 


هذه الصورة البلاغيّة - وهي جزء من المجاز بعدّة كلمات - 
تكمن 4 إطلاق الشيء محسوسا أو مجرّدا عضوا أو آلة أو مسندا 
إلى صاحب الفعل الحقيقي. وبعبارة أحرى هو استبدال غير الفاعل 
الحقيقي بالفاعل الحقيقي. وتكون 2# التشخيص وهو الأغلب و 
غ و التتخيصن. 


1- © المحسوس 


كبا كين للك التفهل : 
06 ع[جمدعا 508 كنامم 11ده1له:7مء عمط كمنا 0قنا0) 


.... 171100116 6176 الاعج |1 12015 1ل 14777165 05ج عة2 


771867 ©7716 4 27017182165 ,721715 5ع0اعتسامط 1/15 
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...1071567أج عد ع4 2714/21 اأماعع12210 8دد 16 كمدد[ 
...تنا 0 اكتامت ع1[ا زعا عه 0077167 غاى 0101 عدبعنز و0ل[ 
31251 0052 70115 3 صعاط أو © رأمقطاءة1/1 
...! تعدو غامعهةانالخ عابوتعكده عوز:6م عجزمن؟ عداو تلاعت 


حين تقاتل سواعدكم 4 سبيل المعبد المعتدى عليه 
يمكن على الأقلّ أن تدعوه دموعنا... 

يداي القاتلتان المتعجلتان للأخذ بثأري 

تتلهفان للانغماس * الدّم البريء... 


أنها اشرو ]نه لعلف مكلف أن نهر هركذا ع كيف 
من كان قمك يدعو إلى شَتمه !.. 


ليست السواعد هي التي تحارب ولا الدموع تدعوء ولا يقال 2 
اليدين إنهما متعجلتان للأخن بالثأر ومتلهفتان للفوص 2 !لدم البريء. 
إئما يحارب ويدعو ويتعجل ويتلهف أصحابها أي الفاعلون الحقيقيون 
الذين يصمح أن يُسَنَدَ إليهم الشيء. 


وا مده 


2- المجرد 
من أمثلة ذلك قَولٌ راسين أيضا : 


...ع اطةصتامء عا عتتععممة ععلغطط عل ععمعم1زو عآ 
...! 7612711046 101416 2670 ,تناع( 1065 3 7226 18 7 001001 


صمت فيدر وفْرَ حياة الجاني... 
ماذا 9 حتّقك جعلك» فيما أرى» لا تتمالكين 0 


يريد أن فيدرء بصمتهاء وفرت حياة الجاني؛ وأئهاء وهسي 
حائقة» لم تعد تملك نفسها. أسند الفعلين إلى غير المسند إليه 
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الحقيقي. والمسند إليه الدقيقي فاعل © الفرنسيّة (ومنه عنوان 
المصطلح الذي نحن بصدده) وميتداً ل العريية. 


101052 ع1 
(الأسطوريّة) 


صخرا كا يلها الشهراء رن ال تونوجينا النونائية افا اللاتيقية 
أو غيرهماء على قلة قليلة» للتعبير عن أشياء محسوسة أو معقولة. 
كوس لمن انوا ن إله الور يستعمله لافونتين ويقصد به الشمس. 
وأضلة :ف التوتانية كارويق وما الضوه. وتمتصمل فى اليه البسر 
ويقرنها يفيبوس للتعبير عن طلوع الشمس أو غرويها وفما للسياق 
والنّص الذي يرد فيه الاستعمال. فحين يقول مثلا : 


... 00565 قصتكن عتناة كتاطقطاط غقة1355ت متاغط1' عدان 1065 
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الذهيية... 


يريك مامكا الليل مشلفة النها ن: 


مثل هذا كثير .2 الأدب الفرنسي و غيره من الآداب الغريية 
لتبئيهم الحضارتين اليونانيّة واللاتينيّة ولغتيهما وآثارهما الإبداعية. 


البلاغة العرييّة 


كل ما ورد 2 القسم الأخير مما رأيناه 2 البلاغة الفرنسيّة 
موجود #ك العريية بيمصطلحات مختلفة » مورّع على أبواب التشبيه 
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والتمثيل والمجاز المرسل والاستعارة والكناية وما إليها من البحوث 2 
هذا الباب. بل هو آوفر # النصوص العربية منه 2 النماذج الفرنسية 
للاختللافت الشديد ين طبيعة اللفتين وأهلهها: 

الختان من كتاب: الحيموان تللحاحفل يفنا تكله تشوييات 
ومجاز من كل نوع واستعارات مختلفة وكنايات شتى وتجسيم 
للأفكار وتجريد للمحسوس ولا أذكر موضوع النصُ ليرى من 
لايعرقه عبقرية الإيداع عند الجاحظ وطريقة تفكيره وتعبيره وقدرته 
على التلاعب بالأقحار والصور البلاغية. وأورد النصّ موجزا 
بالحدف الشديد وبشيء من التغيير. أورده على طريقة السؤال وكأئه 
كن قلات تحاف 


"ما شيء هو نعم الدّخر والعقدةء ونعم الجليس والعدّة؛ ونعم 
النشرة والنزهة؛ ونعم المشتغل والحرفة» ونعم القرين والدخيل» ونعم 
الوزير والدخيل... وعاءً مليء علماء وظرف حُتِْيَ ظَرْضاء وإناء شُحِنَ 
مزاحا وجداء إن شئت كان أبين من سحبان وائل» وإن شئت كان 
أعيا من باقل» وإن شئت ضحكت من نوادره؛ وإن شئت عجبت من 
غرائب فرائده؛ وإن شئت ألبتك طرائفه؛ وان شئت أشجتك 
مواعظه. . واعظ مُلَهٍ. وناسك فاتك؛ وناطق أخرسن؛ ويارد ا 
طبيبٌ أعرابي» ورومي هِنْدي» وفارس يوناني؛ وقديم مُولّدء وميْت 
مُمِيِع... شيء يجمع لك الأوّل والآخِرء والتنّاقص والوافرء والخفي 
والظاهرء والشاهد والغائب: والرفيع والوضيع: والفث والسمين» 
والشكل وخلافه والجنس وضده... بستان يُحَمَلْ 2 رَدنء وروضة 
ثقل 2 حجْر. #طاطى يتلق عن المودي» ويترجم عن الأحياء... مؤنس لا 
ينام إلا بنومك: ولا ينطق إلا بمأ تهوى ؛ آمَنْ من الأرض» وأكتم 
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لسر من صاحب السسّر... ولا أعلم جارا أَبَرَّ منه. ولا خليطا أنصف» 
2 رفيقا أطوع؛ ولا مفلها أخضعء ولا صاحبا أخاين كهان : ولا أقل 
جناية» ولا أل إملالا وإبراماء ولا أحفل أخلاقاء ولا أقلّ خلافا 
وإجراماء ولا قل غيبَة؛ ولا أبعد من عَصَبيهَة. . ولا أحثراً أعجوبة 
وتصرّفاء وله اقل خطدرها وتكافا "ولا إبعد نو هراء» ولا اقرف 
ليشَفَيء ولا أزهد ث4 جدالء ولا أكفّ عن قتال...؟ " 

أجماد هذا الشىء أم كائن حئ 5 أجماد بكل هذه الأوصاف 
الغريية أم إقبان كك هود النعوت المعجزة العجيبة ؟ وما هذه القدرة 
التي لا يمكن أن تكون لغيره 5 وما هذه الصور البلاغية البديعة 
التى يزخر بها ؟ لولا أن القراء/السامعين يعرفون النص ويعلمون أن 
الجاحظ يتحدّث عن الكتاب لعجز الكثير عن تخريج "اللفز". ومهما 
يكن من أمر فإنّ هذا النصّ يشملٌ كل ما ورد من الصور البلاغيّة 
الواردة كك الفرنسيّة بتعريفاتها وشواهدها ويتجاوزها إلى غيرها مما 
سبق ومما هو لاحق. 

ومن النماذج الرائعة © هذا البياب أيضا قول المتتبى الذي نورده 
فارضين أن القارئ لا يعرف لا موضوعه ولا سياقه (وافر) : 


وزائرتي كأنَ بها حياءً ففليس تزور إلا © الظلام 
بذلت لبا المطارف والحشايا ضعافتها وباتتث 2# عظامي 
يضيق الْجِلد عن تمْسي وعنها فَتُوسِعُهُ بأتواع السقام 
كان الصبّح يطردها فتجري مدامعها بأريعةٍ سيجام 


1 


أراقبْ وقتها من غير شوق مراقبة المَشوق المستهام 
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ويَصدُقُ وعدها والصّدق شَرّ إذا ألقاك بك الكرب العظام 


أبنت الدّهر عندي كل بذت - فكيف وصلح أنح من الزحام ؟ 


نص ظاهره غزلٌ وحقيقته وصف للحمّى وشكوى الألم 
وتحسيع تجودة ومهاذ محفة انواعه مكل طوال النض واستفارات 

أمّا الأساطير فحظ العرب منها قليل بالنسبة إلى اليونان 
والرومان. وما عندهم لم يحفلوا به إلا فليلا ولا اتخذوه رمزا كما فعل 
الغرييون بميثولوجيا اليونان ومن لف لفهم أو استغلوه ‏ بلاغتهم. إثما 
دخلت الميثولوجيا الأدب العربي المعاصر بآثر الآداب الأجنبية. 


الكناية # البلاغة العربيّة 
طبيعي يقصد به غالبا تقديم الفكرة كش نوع من الستروإن كان 
هذا السثتر شغاقا. وهده الشفافية هي التي تجمل الفجكرة واضحة 
المفجع وعدم المفاجأة بهأولمجرد تلطيفه. فعندما يقول بعضهم 
"فلان... الدائم ربي". يفهم كل سامع أن فلانا توفي رحمه الله ! 
ويقولون يْ الشرق العربي وك المعنى نفسه "فلان. .. تعيش أنت !". وهذه 
عادة عربية قديمة. تقول بثينة حين بلغها موت جميل (كامل) : 
افو ال ونا كن سر 


يخاف منه كالروحانيّات والأمراض الخطيرة وما يتَشاءم منه من 
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الألوان فتعكسه وتكني تفاؤلا أو لاجتناب ما يقبح أو يُسَتَيحْيَى من 
ذحكره. فالعفريت عندها "مريّح وأأهل الخير" الروحانيات" و" شينة 
الاسم السرُع 'الساططان الجدري والصير' الأعمى والدار' 
المرأة» وهلّمٌ جَرًا. وهذه عادة عربيّة قديمة. إلآ أن ما كان كناية 2 
الفصحى صار اليوم تصريحا لكثرة الاستعمال والتعود عليه فرنا 
بعد قرن حتى نسي معناه الأصلي لا سيّما فيما يقبح ذكره. وكانت 
النساء - والرجال أيضا- قبل جيل أو جيلين لا يسمين الزوج فيقلن 
"هو". وهو المكني عنه عند قدماء النحاة. 

أما ت الاصطلاح البلاغي ' فالكناية لفظ أريد به لازم معناه 
مع جواز إرادة معناه حينئد". والتعريف للخطيب القزويني ب كتابه 
'الإيضاح 4 علوم البلاغة". وبهذا التعريف يخرج المجاز ؛ فلا يصح 
الكناية أن تقول : ' 2 الحمام أسد . 

وفرّق السكاكي ومن تبعه بين الكناية والمجاز بطريقة 
أخرى وهي أنّ الكناية مبنيّة على الانتقال من اللأزم إلى الملزوم؛ 
والمجاز مبنيّ على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

فمن الكناية ' فلان طويل التُجاد": وهو مأخوذ من قول 

الاكتساء :ذ رتاء أخيها صخر (نتقا رب 

طويل. التجاذ محفر الرما- “د.ناد عشيرته أمردا 

والتّجَادُ حمائل السَيّف التي يعلق بها على الكتف. وطول 
النُجاد كناية عن طول القامة وكثرة الرّماد دليل على الكرم. 

ومنها أيضا : "غلانة نُؤومُ الضحى"؛ يريدون مُرَفْهَة مخدومة". 
أخذوا المثال من معلقة امرئ القيس (طويل ) : 
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وتُضحي تيت السك فوق فراشها نووم الضحى لَمْ تَنْتَطِق عن تفضل. 
وجعلوا الكناية ثلاثة أقسام : 
1- المطلوب منها ع ير صغة ولا نسبة. ويقصدون دانصفة 
الصفة المعنويّة كالجود والشجاعة وغيرهما من مكارم الأخلاق 
9+ اهنا يضح بها خلغة 
3- ما يفصد يها نسية. 
فالمقصود بها غير الصفة أو النسبة مثلّ قول عمرو بن 
معديكرب الرَّبيديَ (جامل) : 
الضاربين بكل أبيض مِحْدَم والطاعنين مَجامِعَ الأضغان. 
كنى ب مجامع الأضغان' عن القلوب. ومثله قول البحتري من 
قصيدة يصف بها الذئب (طويل) : 
عوى كُمّ أقمى فَارْتَجَرْت هَهِجْتُةُ فأقبل مثلَ البرق يتبعٌه الرعد 
.. هَأبِحتُها أخرى فأضلتُ تصلها ‏ بحيْتُ يكون اللَبُ والرّعْبُ والْحِقدُ. 
ويرى القزويني أنْ عجر البيت "ثلاث كنايات لا كناية 
واحدة» لاستقلال كل واحدة منها بإفادة المقصود . 
والمطلوب بها صفة ضربان : فريبة وبعيدة. 
فالقريبة ما يُنْتَمَلُ منها إلى المطلوب بها بغيرواسطة؛ كقولك 
طويل التجاد . ومنها قول الحماسي (ولم يسمه التبريزي) (كامل ) : 


أبت الرَوادِفُ والتُّدئ لِقَمْصيها مس البطون وأنْ تَمَسَّ ظهورا 


وهى واضحة كالشاهدين المتقدمين وإما خفيّة كقولبم» 
بكناية عن الأيله؛ "عريض القفا". 
الله »4 فايتهعر هنا ال الطلونيدههنا حاط كار كان 
عن الأبله ب"عريض الوسادة" : ينتقل فيها من عرض الوسادة إلى 
عرض القفا إلى المقصود ؛ وكقولبم 4 الكناية عن المضياف 
"كثير الرّماد". يُنْتَقلُ فيها من كثرة الرّماد إلى كثرة إحراق الحطب 
تحت القدور إلى كثرة الطبائخ إلى كشرة الأكلة إلى كشرة 
الضيفان إلى المقصود. 
ومن الكناية اليعيدة قول اين هرمة (وافر) : 
وما يك فِيّ مِنْ عَيِْبِ هَإِئّي جبانُ الكلب مهزول الفصيل 
يصف نفسه بالجود لأنّه يقري الضيوف وينحر لهم نوقه. 
والأمثلة على هذا التوع من الكناية كثيرة 4 الأدب العربي. 
وما 'اتكناك المزاد نهنا تسر قككورلك ‏ المحد يون كوكية 
والكرم بين بَرْدَيّه"' ٠‏ وكقول أبي ثواس ل مدح الخصيب عامل 
فما جازهُ جودٌ ولا حل دوئةة ولكن يصير الجودُ حيث يصير 
وكقولبم : 'مثلك لا يبخل" نفوا البخل عن مثله وهم يريدون 
ذاته ؛ فعلوا ذلك للمبالغة. ومثله "العرب لا تَحْفِرٌ الدَّمَمَ"» وهو أبلغ 
من ' أنت لا تخقر الدّمم. 
ومن هذا قول الشنفرى صاحب لاميّة العرب (طويل) : 


م2 


يَبِيثُ بِمَنْجاةٍ من اللّوْم بَيْتُها إذا ما بيوتُ بالملامة حُلت. 
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نفى اللّوْمَ عن بيتها لانتفاء الفجور منه وبذلك قصد أنّها عفيقة. 
وعبّر باللفظ "يبيت" 
اله بكحمناد الل تالف حكن او ايحدردي در 
ويرى السكاكي أن الكناية تشمل الدّمريض والتلويح 
والرّمز والإيماء والإشارة. وبينها فروق دفيقة. 
مايسميه البلاغيون العرب بالكناية وبمثل هذا التصور 
والتفسيم غير موجود ش البلا غة الفرنسية» وإن كان ما يدعونه 


عنسحردمائم و عكهتاه3000 له بعض الشبه بها. 


. . 8 -. 0 0ك 2 24 - 
لكنهم يعرضوبنهما بتصور آخر وبتقسيم جد مغاير لما 2 
كتب البلاغة العربية. 


0 0315 065016551082 65 لاع11 روع ممع و12 


(المجازات صُوَرٌ تعبير بالانهكاس) 


التعبير ألوانٌ. منه ماهو بالمجاز الذي درسناه 4 الكلمة 
الواحدة أو بإ عدّة كلمات. ومنه ما هو إلى الفكر والرويّة أقرب منه 
إلى التعبير بالمجاز اللفوي والاستعارة. والنّصّ لا يخضع دائما إلى 
الصور البلاغيّة بالمعنى الضيّق لأفظ "صورة". ويبقى المجاز بمعنى 
أوسع صالحا له» لأنّ المقصود بالتعبير غيرٌُما يقال. وسياق النصّ 
والرويّة فيما يقال يسمحان بالتمييز بين ما يقال وبين ما يراد. 
فالتعابير والأفكار ينعكس بعضها على بعض قتتمايزٌ. 
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ومحالات الانعحاس يمحن حصرها 2 سيعة : المغالاة, 
والتجميعء والاكتفاء:؛ والتلميح» والتعبير بالسبب عن النتيجة» 
والتلطيف» والضديدة. يقابلهاء تبياعا : 
بعومء12681 12 يه10كنا!21 '1 رععمعء 161 18 يه12410ء1'3550 رعأمطعء موط 1 

.21520 م1 ره 110 12 


تلات ذا 
الإغراط 
اللفظ الفرنسئ 5016ه6مط مأخوذ من اليونانية 16وطمعمتزط 
ومعناه الإفراط. وتقابله 4 العربيية كلمة المفالاة. والمفالاة هي أن 
تفظة الشيء أو تصعّره بإفغراط., ويعيارة أخرى أن تقول فيه أكثر 
أو أقَلّ مما ينبفي. ولا تقصد يذلك خداع القارئّ/السامع بل تقصد 
إرشاده إلى الحقيقة وإن كنت تقدمها إليه بما لا يقبله العقل» وكأن 
بينك وبينه اتفاقا على ما يتبغي أن يفهم مما 5ت تقول. يجمعكما 2 ذلك 


2 وسو 


التمييز بين ما يُبَلَ وما لا يُقبَلُ والتجرية والذوق السليم. 


واكفالاة تكقرة :قز الحياة القامه وأمكتها لأتكاد تعس :مدي : 


- 1215 
د ماه لكك ل ل ب لوقه ٠‏ داعم" كنامم ”5600806 عست “ 
ثانية بمعدى انتظرني ثانية. ونقول بك "قم هل 

عاميتنا دفيقة 

'فؤزكمة ٍِ" .ا "و  .‏ 8ع" كلا0مص 7 ]120 هنا مع" 
2 1 و «عوض + خض ”2205 5عنال1ع1ان 

الحلمات 


0 ع د "له 517 2 383خ25 1[ “ 
لايوجد أحد على الإطلاق عوص 3 37 |الن 801 2761501 


يوجد إلا قليل من الناس”" « ءلم عل ناعم 
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أكثر بياضا من الثلج' 

أسرع من الريح". وتقول عامتنا " برق ! أو 
"4 رمشة عين' أي '# لمح البصرا 
"سيول من الدّمع" 

رأيت هذا ألف مرة". وتقول عامتنا 2 
الغالب : " شفته مائة مره" 

"لم آره منذ فقرون' وتفضل عامتنا "منذ 
فقرن 

هكذا الأمر دائما 

تُضيع دائما 1 شيء 

لأنت ملك 

شكرا بلا نهاية بمعنى شكرا جزيلا 
إنّه نمر حقيقي (والمقصود : إِنّه جد 
هو خير الناس أو هو صفوتهم 

له لحطف يه 

يلجؤون أيضا كذ المبالفة إلى السوابق 
واللواحق الدّالة على التعظيم وإلى 
صفات المبالغة (مثل علامة" © العربيّة) 
وإلى وسائل أخرى كثيرة". 
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ع18 116 عمقاط كتتاط 


أرع؟ ع1 عذال عغألا عباط 


1 
1010 
دعصضة | ع0 دامع عه وء10 


9 4 1 
ا 21-2120 


5 101116 2ج الا 91 ل 


عط ع[ عناق 5عاعء518 وع0 3ن 1[ 
لاما 35م 1731 


2 011[011155] أوء”02) 

أنات] 1010[01015 6205م 111 
2286 قلا 5ع 110 
11110110 أعرء 1/1 


ع8 7781 هنا أوء”2) 


عصغى وا/تده لااعم ع1 أوء* 0 
5 065 
61 تلاع00112 13 أوء” 0 


51 ع5تاتأنا ع[امطارعم5ط”.آ 
5 اع 1615م 165 
كع مطوقط) 2115 أمع معنا 
ر-1غ2181 دهطاباه رلرعوااع 
دعامعة ]11ل دعا أء عزوو 

: 1861جعمنا؟ دل 102105 

8 أوعن”ء » ,« [قلمغع أوع '» » 
أء « 5علمتلطامط 05 عمرغى 


5عاناة دعام انم عل 
لان ٠11‏ 
خوك ان د . + 0064و دع[وطععصتط دعستماةء) 
عيض الإلقاط التي اصطلها البالكجة عكقنعة*؟ لانن 5ء156لدعنك1] 
,”ع 1اتدع1-علاتصه"*) كأمص عل 
نا ”جع مدص | ازمم" 
حكلمات دخلت المعاجم مثل: ا 265510025مجزء ”0 
ا 0 006 2 عتتاعاعطك 165 عع متامه ») 
(صمحة مورفقة). و كثير الأرجل » ف أنصلط هنا » رد عطقت 
. (.عاع ,« كترممر دعل 62 11أء659] 

وهو أنواعء وكذلك بعض التمابير 


فقتذت معناها الأصلي وعما رت مجرد 


مثل 0026 مه تناع اعطه 165 زعمنامه ‏ ولا 
يَُنْصَّدُ بها إلا " أفرط 4 التدقيق" ومثل 
اكد ميدكا الوص لمن كتوره ما 
© بعض المبالفغات فافض صارخ كفولنا : 
مع كدم تند عز» بر « لتقاعء مع كتناوزناه) عاحتسة 11 , لوسغوقع مه" 


أنهلة 259 11» :د« ...غالاع6 5أناى 7526 عل 0هققنتكو أء ,أانتمد 12[ عل [1زعم*1 
.625561 أنا0] 3 001123106 عهنا ,6250م الاعمتنا 35501 


ل " لم أغمض عيتي الليلَ كله 


وعندما ادتبهت من نومي... 

تكن البالعة ميننة اهاسنا كنم نترحن صن كيم السام 
ومن واقع الأمور مثل 

دعن عل غزمس اوه 11» "امات كا 'فهي على الأرجح 
ميالغة ؛ وكذلك إن قلت 

« صن عل كعاعم عز» فإن قلت : « متنه ع2 ؛معمدعم 115 » 
احتجت إلى السياق لتعرف أمجاز هو أم حقيقة تعني بها أنهم يموتون 
بسبب ما يعانون من الجوع أي بسبب فقدانهم ما يقتاتون به. 
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وكثيرا ما تكون المبالفة 4 الإشهار كما نتلاحظ اليوم 2 
التلمفزة. ويتقول الغرييون إن المشارفة 2 حديتهم العادي يتميزون 
المشرقى آوسطه وأقصاء. 

أما المبالفة 2 التماذج الأدبية الرُفيعة قديمها وحديثها فغايتها 
تأكيد المعنى وتثبيته 4 نفس القارئ. من ذلك قول الشاعر الروماني 
ع1أع71 على لسان ه1116ا16 : 


,00111011665 72655 145 5107 111101[م الهعع أ متم 01 
201155665 311102 '1 221 50105 165 7615 65نا135 65[ 
ركااء065 كأطهاقصط دع1 كصهل غ16بنام أتمعع أمطدم دنا 
...2155 165 قظهل ]2201© قلع 15 عنان 53165 و5عآ 


ريح الشّمال نحو الشواطئ 

يمكن عد الزّمال ش القفار الملتهبة 

الرّمال التي تثيرها الرياح مرتفعة بها نحو السماء... 

يتحدث فرجيل عن كثرة أنواع الخمر بحيث يمكن عد أمواج 
البحر المتلاطمة والرمال التي تثيرها الرياح الشديدة يك القفار شديدة 

ويقول ه8011 2# مدح 00806 : 


رقت لقتنت د5ع1 أعطماه 1311 اناعد ممم ع1 أصمل ,6لمهي) 
هط ذع1 عمعدع أء ركممعاهعق د5ع1 ععرمم 


كنديه الذي يهدم مجرد اذكر! أسمه الأسوار 
ومن المبالغة فول 01)216؟1 2# مشهد أدمةاغطاءة8 -أامتة5 8[ : 
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6ع تتلتةء 15 315؟320] 5ع نتناع1[1 دعل أ 
065 12615 غ102 1220115 065 0116 1أمع2121مم غ81 


ومياه أنهار فرنساء مياهّها الدّامِيّة 
لم تكن تحمل إلو, البحار الفزعة إلا أمواتا. 
وقوله من القصيدة نفسها يصف معركة 0[ 
15نا0» كناع1 أتاء 126625010 210115 06 00117215 11015 5ع.] 
.0 53 77615 12220116 أمداع 520 علاتاع1] ع1 )لآ 


المياه الفزيرة التي تُفْشَيها الأموات تُوقِفْ مجراها 

والنهر الدامي يصعد إلى منيعه. 

المبالفة 4 البلاغة العرييّة 

اختلف علماء البلاغة ب المبالفة قمنهم من يعييها ولا يعدها من 
محاسن الكلام بل يراها عجزا 4# الشاعر وقصور همة ل اختراع المعاني 
يجعله يخرج عن الجاذة ويشغل القارئ والسامع حتّى تجود فريحته يمأ 
يُرجعه إلى الجادّة. ويستشهدون ش ذلك بقول حسئان بن ثابت (بسيط) : 

وإنّما الشعر عقل المرء يعرضه2 على الأنام فإن كيسا وإن حُمدًا 


إن أشعر بيت أتت قائلّهُ بيت يقال إذا أنشدته صدقا. 


ومنهم من يرى المبالفغة من محاسن فَنْ البديع ومن أسمى 
وسائل الإيداع, بها يزدان الحكلام ويكمل المعنى ويرسخ 2 الذهن 
لأنه تثبيت وتوكيد لا سيّما إذا كان إلى الإبداع المفاجئ أقرب منه 
إلى العادي المبتذل أو إلى ما ينفر منه الذوق السليم. 

يقسم معظم البيانيّين العرب هذا الباب إلى ثلاثة أقسام : 
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1- المبالفة وهي الإفراط ‏ وصف الشيء بالممكن القريب 
وفوعه عادة. 


رك الإغراق وهو وصف الشىء باللمكن اليعيد وفوعه. 

3- الغلوٌ وهو وصفه بما يستحيل وقوعه. 

(- المبالغة 

مصطلح المبالغة منسوب إلى قدامة بن جعفر. ومنهم من سماه التبليغ 
: وسماه ابن المعترٌ الإقراط # الصفة. وحدها قدامة قائلا : “هى أن 
يذكر المتكلم حالا من الأحوال لو وقف عندها لأَجْرَآَتْ فلا يقف حتّى 
يزيد © معنى ما ذكره ما يكون أبلعٌ من معنى قصده . وقال ابن رشيق 2 
العمدة : المبالغة بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن 2 وصف الشيء . 

ومن آمثلة المبالفة قول عمير بن كريم التغلبي (أو عمر بن 
كرب الثعلبي) (وافر) : 

ونُكرم جارنا ما دام فينا وتُتيمُه الكرامة حيثُ مالا 

ويروى أيضا : 'حيث كانا'. ومن البلاغيّين من عده من باب 
الإغراق. (راحع شواهد التلخيص : 19/3. 

ومنها قول آخر لم تذكر المراجع اسمه (طويل) : 
أضاءت لبم أحسابُهُم ووجوههم دجى الليل حثى نظم الجزع ثافبة. 

التيئ المننق نظ دكين اليل الك الكاعر وان وبا هو ابل 
وآبدع وأغرب. 
شاعر الحماسة" (طويل) : 
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"رهنت يدي بالعجز عن شكر بره وما فوق شكري للشكور مزيد 
ولو كان مما يُستَطاع استطعنّه ولكن ما لا يستطاع شديد. 
راجع البيتين يك ديوان الحماسة 14./4. 
ومنها قول النظام (طويل) 
توهّمّه قلبي فآلمَ خده فار ص الوم من نطري أئد 
ومَرّيفكري خاطرا فجرحتّه ولم م رخن رك الفكرٌ 
يقال إنّ الجاحظ لما بلغته هذه الأبيات تهكم بها بما يقبح 
إثباته لفحشه. 
ومن المبالفة ك البّخْل قولٌ دعيل الخزاعي (خفيف) : 
إن هذا الفتى يصون رغيفا ما إليه لناظر من سبيل 
هو جك تفرتين من أده الظا". “كف بذ تلقن نف متيل 
5 3 2 2 7 ا 8 . 
ختمت كل سلة بحديد وسيور قنردن من جلد فيل 
جراب #ش جوف تابوت موسى ولمفاتيح عند إسرافيل. 
ومنها ش البخل أيضا قول ابن الرومي (منسرح) : 
فتّى على حُيُْزه ونائليه أشفق من والد على ولده 


رغيفة منه حين تسألة مكانن روح الجبان من جسده 


2- الإغراق 
رأينا أن الإغراق هو الملمكن عقلا لا عادة. ونلاحظ أن 
المؤلفين ب هذا الباب مختلفون © التمييز تمييزا واضحا بين أنواع 
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هذا الباب. فما يعدّه هذا غلوًا يعده ذاك إغراقا. ولذلك تجد الشاهد 
الواح :كار ةق اكنالفة وتان 2 الاغزاق واخرى تق العلى 
من أمثلة الإغراق قول امرئ ا'قيس (طويل) : 
منْوٌرتُها من أذرعات وأهلها بِيَثْرب» أذنى دارها نظرٌ عال 
أذرعات 4 الشام ويثرب بالحجاز. ورؤية النار من هذه المسافة 
البعيدة ممكنة عقلا لا عادة. ولذلك جعلوا البيت من نوع الإغرق. 
ومنه قول الآخر (ولم يَعْرْه أحد فيما رجعنا إليه من كتب 
البلاغة) (طويل) : 
ولو أنْ ما بي مِنْ جَوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. 
لو أنَ جملا يحمل ما يحمل هو من صيابة لتَحَلَ حتّى استطاع 
أن يدخل 2# سم الخيّاض. 
ومنه قول بشّار بن برد (طويل) : 
سلبت عظامي لحمها فتركتها عَوارِيَ 4 أجلادها تتكسّر 
وأخليت منها مَحَها فتركتها أنابيب 2 أجواقها الرَيحٌ تصفر 


خديبيديثم ارضي الثوبفانظري ١‏ ضتّى جسدي لكثني أتستر 


0 


وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكثها تمن تذوب فتقطر. 


3- الفكرٌ 
القدر و الشيء بما لا يُمكن عقلا وعادة. ومنه قول أبي 
نواس # مدح الرشيد: 
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وحن أهل الشدّرك حتّى إِنّهُ لَتَحْافْك التُطَفْ التي لَمْ تُخلق. 
ادّعى الشاعر أنّ النُطف التي لم تخلق بعد تخاف سطوته. وهذا 
ممع عقلا وعادة وقد كرّر أبو تواس المعنى نفسه # قصيدة أخرى 
يمدح بها الرشيد أيضا (كامل) : 
حتّى الذي 2 الرّحْمٍ لم يك صورة لفؤاده من خوفه خفقان. 
ومنه قول التّمّار الواسطي (أو نصر الخابز ي رواية أخرى (سريع) : 
قد كان ليفيما مضى خاتمٌ ‏ واليومٌ لو شتت تمنطقث بة 
ودُبْثْ حتّى صرت لو يم بي مقاة النائم لم ينتبه. 
وقول كشاجم (طويل) : 
وما زال بَيْري جملة الجسم حبّها وِيِبْقِصَهُ حتى لطفت عن التّقص 


وذبث إلى أن صرت إذ أنا جتتها آمنت عليها أنيرى أهلها شخصي. 


وفد تلطه التفاسن لكلو يعايةر مائق الافتراض كموق 
البحتري (كامل) : 
ولقات ستاك كاك فوة وما ٠ك‏ رشفة انلف الك اليل 
وقول المتنبي (كامل) : 
لو تعقيل الشجر التي قابلتّها مدت محيّيّة إليك الأغصنا 
ومن الشعر المغالى فيه ما يفرض نفسه بما فيه من إبداع ولآنه 
يفاجئ القارئ كقول المتنبّي يصف ما عانى 4 سفره إلى كافور 
(طويل) 
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لقيت المرؤرى والشتاخيب دونك وجبت هجيرا بترلا ك اكاء صاديا. 


ومن غلو المتنبّي ما مويه التهبكم وفواكة : وده 
لحافور (طويل) : 


عي ال اه ا وسار 


لو الفلك الدوار أبغكضت سعية لعَوَقَهُ شيء عن الدوران 
ومن التهكم فيما نرى قوله فيه أيضا (حفيف) : 
تفضّحٌ الشّمس ككلما ذرّتٍ الشّمس بشمس متيرة سوداء. 
يجعله شمسا منيرة سوداء موهما أنه يقصد بالإنارة ما يفدق من 
النعم على الناس. ولم يكن كافور ليخفى عليه ذلك فمنعه كل شيء. 
ملاحظة : يدرس البلاغيون الفرنسيون المبالفة 4 واقع الحياة 
وك الآثار الأدبية الرفيعة ويجعلونها نوعا واحدا. ويهتم العرب بجمالبا 
مبالغة وإغراق وغلوٌء مركزين على أثرها 2 النفس» غير فاصلين 
بينها وبين التّقد الأدبي 


1” 1110 


(التلميح) 


التلميح أن تلمح إلى شيء لا تقوله بشيء تقوله وتكون بينهما 
قرينة توضح ما سكت عنه. وينبغي ي التمييز بين التلميح وبين المجاز 


5 


الصوري وإن وجد ما يسمى المجاز الصوري التلميحي. 
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ويدعى التلميح تاريخنا يخنًا إذا كانت له علافة بالتاريخ, وأسطوريا إن 
حكانت له صلة بالأساطير والخرافات. .ومن الممكحن أن يكون خُلقيًا 
أو لفظيًا إن ريط بمجال الأخلاق أو بمجرد التلاعب بالألفاظ. 


- التلميح التاريخي 
كان ديوجين الحكيم يحمل سراجا حش رابعة التهدر فسثل عن 
ذلك فقال: 'إثنى أبحث عن إنسان". وذلك ما لمح إليه الكاتب 
الفرنسئ بوالو 4 القصيدة الحادية عشر من 'نقده للمجتمع ء 
القعنيدة الى يورد هيه أن الثائن» تجار أو راأسمالتي و محاريين أو 
رجال بلاط أو أهل قضاء يزعمون أنهم ليسوا أنانيّين ولا يخضعون 
للمصلحة وأنْ الحفاظ على شرفهم غايتُهم الوحيدة. ثم يقول : 
مأ 011 تمع لنك] عاناعلز عللتة ”3ان025! أمملدعمع) 
عطاع كتامع 15 كل ختتوروع *! جنامز 872/10 الت ©71101توعتك : ل 
,111010 ع1011 عنان 1101م 273261015 عل 
0012021301 ,1011156 ,116ناو1طا رعووع[طلة 1 
...1001815 عطقددنهة عل اأعبوده ع1ان101: عن 


بيد أئنى أ-حمل المصباح أمام أعينهم 
مختبرا 2 رابعة النهار أحلامهم 

فلا أرى؛ .حيثما نظرت: إلا طموحا أهوَحّ 

وي وظلما وخذاعا وكتساذا 

لأارئ ال تكد عانقا سيد دي 


البيتين الأول والثاني يشير الشاعر إلى قصة المصباح الذي 
كان يحمله ديوجين الحكيم 4# وضح النهار. 
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وبمثل هذا التلميح يخاطب أخيلوس» 2 مسرحية 'إفيجيني » 
أغاممنوس المعتد بنفسهء معيرا إيّاه بالحزي الذي لحق به وبأخيه 
مينيلوس وكان السيب م حرب طروادة : 

502205 عل 2195 و06 031115 عالد121556 21215ةل 
؟ عتلمعءدعل 5نامع غ05 ك5مع11دددعط) ومسمقطء عزنام 


كناء133/155 عط18 نا ع215155آ كققل 381215 ز )8 
7 تلاع50 122 011 علتتتطاع؟ 202 ناه 5 2169ك 11حتصل/؟ 3/1 


هل انطلقت لي» ولو مرة» سفن من سواحل إسكاماندروس 
وهل جرؤت على النزول برحاب ثيساليا 
وهل حصل» بلاريساء أنْ مختطفا دنيئًا 


افترب أمن حجماي] وانتزع مني زوجتي أوأحتي 9 


12- التلميح الأسطوري 
فق الابتاطير التركانيه أن التعافو تحمس الشواق اورشيوين 
مخترع القيثارة ومحستها بزيادة وترين فيها ولم تكن تزيد على 
الكون بعبقريته وفنّه. وكان: بهذا الفنّ الساحر» ينشد الشعر 
فيؤئر 4 الكائنات جمادها ونباتها وخيوانها وعاقلها. فيعنو له كل 
ما كي الوجود ويدنو منه ليسمع شعره وغناءه. وإلى هذا يشير بوالو 
عندما يخاطب الملك لويس الرابع عشر : 
,28150 لع 1356 12 أ1ققق12م 011101161015 , 22015 وعن لمر 
رع تلمع دمع مامه *0 5نم كتناد عز أ0) )نامع عنان أز160 نالك 
.711671121107 الام« لامع 2 كزع ع0 كو[ ألا كزمعك عل 
يعد هذه الحلمات:؛ حين أمسيك تارة بيدي القيثارة 
وحين أتهيأ لرواية القصّة لك 
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ويُتْنِي على هوميروس 2# كتابه ' فن الشعر" فيذكر بخرافة 

ميداس ملك فريجيا. وكان أزجع إنى إله الخمر ديونيزوس مؤدبه 

ميلينوس وقد أمير خطأ. 4 فطلب منه ديونيزوس أن يت يتمتّى عليه أمنية 

طلانة: مكنا وسداين كلما حمل :قا اقهه طلناها كاك به الما سروف 

ندغلته أو شاكية أو غير ذلك استتحال ذهناء: كاد دوت مطلب من 

ديونيزوس أن يعفيه من طلبته فأعفاه فرجع إلى حياته الطبيعية. يقول 
بوالو ‏ هوميروس مشيد! بعبقريّته» ملمّحا إلى هذه الخرافة : 
1105© 3]11ع20219© ع5 غطاعلنا0ا 3 011:11 ع6 ألنه 1 


د 2و 


كل ما لمَسَ يتحول ذهبا. 

أما التلميح # الأخلاق والعادات وإلى القول المأثور فلا داعي 
لبسطه. وسنذكره 2 البلاغة العريية.وقد حدر بعض ال مؤلفين من 
التلميح الذي يمجه الذوق» أو يخالف قواعد الفنء أو المغالى فيه. 
مثل هذا التلميح أبعد من أن يكون صورة بلاغية. 


التلميح © البلاغة العربية 


عرفه ابن حجة الحموى قائلا : هو ك4 الاصطلاح أن 
يشير ناظم هذا النوع ‏ بيت أو قرينة سجع إلى قصة معلومة أو نكتة 
مشهورة أو بيت شعر حفيظ لِتَوائْرِهِ أو إلى مثل سائر يجريه بذ كلا 
مه على جهة التمثيل. وأحسئة وأفضله ما حصل به زيادة © المعنى 
المقصود. وسماه قوم التّمليح . 
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ومن أمظة التلميح قول اين المعتزّ (خفيف) 
أترى الجيرة الذين تداعوا ‏ عند سير الحبيب وقت الزوال 
علموا أدّني مُقيم وقلبي راحلٌ فَيهِمْ آأدام الجمال 
مثلّ صاع العزيز # أرحل القو م ولا يعلمون ما ك الرحال 
يشير 2 البيت الأخير إلى قصة يوسف عليه السلام حين أمر 
بدسَ الصاع # رحل أخيه وإخوثه جاهلون بذلك. 
ومنه كول بعضهم 2 مليح أسمه بدر ( مجتث) : 
كدر أعلك حارو بوعاميضوك التسجري 
وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري 
كليقعسوا سا آزادوا.. ٠‏ ماني القدن كدر 
يشير إلى الحديث : ' لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا مأ شئتم فقد عفرت لكم". وقد جمع الشاعر بين التلميح والتوريّة 
لآن المحبوب اسمه بدّر . ويكون المقصود بأهل بدر أهل المحبوب. 
ومن التلميح قول أحد المغارية متفرّلا (وافر) : 
وعندي من لواحظها حديث2 يُخْبَُرٌ أن ريقتها مددام 
وك أعطافها النشوى دليل وما دُقناومازعم الهُمام. 
يدور إلى فقول النابغة الذبياني (كامل) : 
زعم البمام بأنّ فاها باردٌ عَدْبُ مَقَبّلهُ شهي الْمَوْردِ 


زعم البمام- ولم آذقه- أنه عدب إذا ما ذقته قلت ازدَدٍ 
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ومن الإشارة إلى الشعر وقضنص العرب ما رووا من أنّ أمرأة من 
أهل الحذق والظرف قيل لها من أنت 5 وكانت ملتفة 4 كساء. فقالت : 
" أنا السعادس 2 السابع. أشارت بذك إلى قول ابن سكرة (بسيط) : 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه سَيّمٌ إذا القطر عن حاجاقا حيسا 
كن وكيس وكانون وكأس طلا بعد الكباب وكس ناعم وكيسا 
جمع الشاعر غك البيت الثاني ما يحتاج إليه 4 الشتاء وهي 
سبعة أشياء يبدأ كل منها بالكاف. ولذلك سَّمّيت "كافات الشتاء'. 
وقد لَمّحت المرأة 4 جوابها إلى الكلمتين الأخيرتين من هذه الأشياء 
المبدوءة بالكاف. وقد نظم بعضهم هذه القصة التي نعدها موضوعة 
من دون أي 90 (سريع) : 
رأيتها ملفوفة خ كسا خوفا من الكاشح والطامع 
قلت لبا منأنت ياهذه قالتأنا السادس خ السابع. 


ولعلّ القصة مأخوذة من هذه الأبيات الغزلية التي يلمح فيها 
الشاعر إلى بيتي ابن سُكرة. وإلى بيتي ابن سكرة يلمح الحريري 2 
إحدى مقاماته : وإئْي والله ! لطالما تلقيت الشتاء بكافاته وأعددث 
له أهبا قبل موافاته". 

ومما تروي كتب الأدب أنّ أبا العلاء المعرّي كان مفتونا بشعر 
المتتبّي. وكان الشريف المرتضى ينال من المتقبّي ولا يرى له فضلا 
على سائر الشعراء. فقال له أبو العلاء "لو لم ينظم 2 حياته إلا 
القصيدة التي مطلعها (حامل) 3 

"لك يا منازل ل القلوب منازل..." 
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لكفاه فخرا. ففكر المرتضى فترة وجيزة استعرض فيها 
القصيدة فوجد فيها البيت (كامل) : 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فتهي الشهاهة لِي باني فاضل - 
ففكني واهر يطود هن نونو عكان ميمه سسقنان 
آخر. فلمًا استعرض القصيدة وجد ما يلمح إليه. 
والتلميح من أوسع الأبواب وأمتعها 2 البلاغة العرييّة ومجاله 
القراآن والحديث وأيام العرب والشعر والتثر على سعيهما والتاريخ 
والأمثال وما أكترها عند العرب ! 


5م261216 13 
(التعريض) 

المصطلح 56م56216 مأخوذ من اتأفظل اليوناني 315 ويعني 
نقل الشيء من موضع إلى آخر. وتعريفه 4 اصطلاح البلاغيّين التعبير عن 
المباشر بغير المباشر. ويعبارة أخرى أن تريد معنى وتعبر عنه بآخنر يسبقه 
أو يلحقه أو يواكبه أو يكون له صلة مايه بحيت إذا ذكرت أحدهما 
تبادر الآخَرُ إلى ذهنك. ولا يكون إلا الجمل خلافا لمأ يسمّى عنستردمفم 
لأنها مجاز مفرد وإن كانت السبية تجمع بينهما. 

يذكرون مثالا لذلك أن فيدريا الشخصيّة اليونانية المثولوجيّة 
غاب زوجها ثيوزوس غيبة طويلة فظنّوه مات. وشغفها حيًا ابثه 
هيبوليت من زوجة أخرى. فلم تستطع أن تبيح لبا بغرامها به غراما لم 
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تستطع الصبر عليه ولا التصريح يه فلجأت إلى الصورة اليلاغية التي 
تحاول بسطها. 


يقول راسين على لسانها 4 مسرحيته ' فيدرا ' : 
,112656 كنامم 55012 ع ز ,وتناعمة! عز رععضتام ,0101 
,21615 165 نالا 1*0 عنال [ء أصامم ممم عد2ته” 1 عل 
ر7655الل كاءزطه ع1اتم عل عدعغ200:2 رععداهم7ا 
رعطعنامء 12 ج201 ه0650 0115م 5ع بعلل يحل 72 ننا0) 
12501116 1ا26 112 2036106 أت ,115 وله رع1غ50 131215 
,50 22165 5كلاعمت 165 10115 52122211 ,لاك ل ر ألقمسسمقطات 
.(01)5؟؟ 70115 6[ 006 أ12 1ا0 , عتتاع1ل 205 أماعمغ0 ده 'نان 11 


(634-640 وعجر 
نعم أيها الأمير! إِنّني لَدَنْقَة ؛ ني أتحرّق لحب ثيوزوس 
لا يقر على عهد» يعبد الكثير الكثير من مختلف الأشياء 
ذاك الذي سيدئس الفراش الذي أعده إله الموت لأمواته 
بل أحبه وقيّاء أبيّاء وحتى قليلا ما نفورا 
أحبه فتاناء شاياء جذابا لكل القلوب 
لأحبّه] كما يُصورون لنا آلضًا أو كما أراك. 
مالم تستطع أن تصرح به فيدريا لبيبوليت: وإن كان 
مفهوماء وقد فهمه؛ لوحت به إلى إينون صديقتها وأمينة مسرها. 
كنت به ولم تصرح رغم إلحاح صديقتها عليها. اكتفت بقولها لها: 
! 1015 5ع ععطتره*1 ف 25515 6[-51015 16 عنان ! عتتاء101 
رع :ككناوم عأطمم عصد”ل 22525 جلو ء دتوستامم صقت 


ٍ ! عتغنصق 12 قمهل أتستتزلة مقط صن ازع *1 عل عدتتنك 


(176-178 ورمع 
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ألا ليتني جالسة ب ظلال الغايات ! 
ابت شعروق مك اننضاتة من خلذل الغار لحك إلى التكوسن 
(فى النصُ : الشريف) 
أن أتبع بنظري عرية مندفعة 2 ميدان السياق 5 
من المسرحية المذكورة. 
وكان هيبوليت مفتونا بالصيد. وكانت عريته لا تفارفه. فما 
كان مستورا كشْيف بهذه الصورة البلاغيّة. 
ويرى ,70130816 4 كتابه الذي اعتمدنا نصوصه كش أغلب. 
الأحيان أنه من الممكن أن نعد من هذا الباب الشكل الأسلوبى 
الدى يتمكل فيه > أو يكن اتديمنو الفاعل لاشروى اوتيصمة ومداله 
ما ايتدأً به 1261116 النشيد الرابع من ملحمتة عيو «الطفئقة الثلائة" 
, 1260546 310215[ ععا ,آم 3 31219 [ بالألمظ 
ع0لمه*1 31[1!11[ غ121 كتوكتتة' ز وتعداء0: د5ع1 عل 2015ل 
5521076 آنا ودع ع0 020ط ع1 5زناعل عل غ5 3115215 ل 
251155200 5ع 156556 ,320115ع 125 1036[مغ0آ1 
ر221225065ك 165 17/61 55025 1 مت 5ع عل 101 ع0[ 
,165 025 511155015 21122 05231005 عتات 125 5115211011 
...15ع77228 5ع1 الأعاكدء تالاء595:2011 أأنط 5تتاعا 10 
وأخيرا ها أنا ذا أصل إليك أيّتها الأرض الخصئبة إلى الأبد 
[ولو كنت وصلت فيلا! لكنت فجرت المياه من صخورك 
وزرعت الزهور على ضفاف أنهارك 
وتشرت الجاهيو: وهر الحاقه 
ولكنث كسوت الأرياف من ذهب حصادك 
ولجعلت الجديان تتعلق بورق أدغال جبالك 
ولأثريث حدائقك بقواكهها العذبة... 
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هذا الأص هو إلى عنوان الباب أقرب منه إلى النّصيّن الأولين. ولا 
نرى دا يقابله 4 البلاغة العريية لبيعده عن الذوق العريبي ومعتشدات 
المرب 2 الجاهلية ونعدها. قلا بدو دخلد أحدهم أن يكون الخالق 
أو كالخالق ولا يرى لبذا الأسلوب ما يفتن القارئ آو السامع. 


وقريب من هذا نص أورده دي مارسيه افولتير_ قصيدتة ' فونننوا" : 
...71101156 12 25511562 ,101,121211162 نال 11315012 
: 2521668 205 عل 'لتاعستاعط رعألاة عنصة795[1؟ ,جدعمةء 17 
: 621133192665 526202065 ,ك1 ع0 قعطءة11 ,معاتةط 
0115© 1/05 50115 6612562 ,015ا0آ 6) 5ع8 221320 
.7015 06 5عمع 1ل 51 أء ,215 أة كأصدناةط مقن 5ع 


يا أسرة اميك ! أقدمي وحققي النصر... 

تعالي أيّتها الصفوة الباسلة؛ ياشرف جيوشنا ؛ 

اندفعي أيتها السهام الناريّة, أيّتها القنابل الملتهية : 

يااححافل لويس ا حطمن بؤْظاة ضرياتك 

هؤلاء المحاريين المعجبين بأنفسهم: الجديرين بكم. 

لا يكتفى الشاعر برواية الأحداث ووصف المعرحة بل 
يتجاوزهما إلى الحضن على القتال:وإذكء روح الوطنيّة والدفاع 
من الشرف: يدنك يستعيل كات يارنها رسعت الحمسافن د 
الجيوش وي القارئ ويَلبّسَ النص روحه المتّقدة. وهذا النص 
كسابقه لا يخرجح عن تعريف المصطلح لكتّه بعيد عن التصين 
الأوّلين بذ نظرنا. 

وهناك نص ثالث حير دى مأرسى نفسه حتى عد أنه من 
النككن إوخاليه ها نوع اخر يتاع إل مالع قيفي ايعاد هذا 
النص هو لفولتير متحدثا عن فلسفة نويتون : 
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رعتاعممهم) يحل لوعة '! 3 تمصلدك نه*1 عداو د5عاغمره00) 

: عكاعا 12 عل دع أمتاعم د5ع1 تعاضه كتاووة ”ل جعووع) 
,01055 ع0 2019762 ©125ع لما عدمللاء عمنا 305د[ 

: دعنانز دعل عرقة :1 عن وغرم جعلمععوع0.جع] رمارعكا! 
2655© 26965821583115 أء ,70162 ,72لاء1 ١705‏ 122667 
...1211655 12[ 12206022 1565ناض 202065 و10 

ركتاع ةدعم 12 عنال أع رغصم عل ععصمك رعرع 1" 

كتاع )و6 * 1[ علاغاة رعامم ع1 أمددولةطة م8 

201155 70152 08115 غدع1 51 ,لاناعلز عانات 0116 صسصتتطا ع1آ20 
: 56كتاهن*1 06 5عئأ5ة أمع5 5ع غعماع تفط ع1 جع انا 
15 10189 705 ع0 ذتتا0ك ع1 0025 2ع12556طلر8 
.كقة عألتم عند قاعل دم ورعتامء دعاء516 قأمعن عتتاء نز[ 


أيّتها النُجوم المذئبة التي تُرِعِبّنا كما يرعبنا الرَعْد 
كفي عن إفزاع شعوب الأرض : 

أَرْسسّمي إهليلج! عظيما وأئهي سعيك: 

امدق اتزلى ولعت من الشعس» 

اقذنك بنيرانك» طيري وي عودتك الأبديّة 

أنيشي الأكوان المثهّكة... 

مأارطن فيو سكلف :لمكن العاف 

حق خقضها القطت زافعة نحط الالسقوالى 

أيها القطب الساكن 2# المرأى: البطيء © سيره: 
افج ر الغرية الضتفحة عرية تجوم الدب الشيعة : 


سَعْ ! © حركاتك المديدة 


1- الأمر من وسيع. 
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مائتي قَرّن كاملتين من وراء سنّة آللاف سنة. 


نص عند غامض من الوجهة البلاغية ولا نستطيع وضعه 2 


التّعريض ‏ البلاغة العريية 
ويقابل المصطلح الفرنسبي لا سيما 4 النموذجين الأوّلين 
مصطلعٌ " التعريض ' 2 البلاغة العرييّة. وقد عرّفه ضياء الدين 
الموصلي ‏ كتابه ' المثل السائر 4 أدب الشاعروالناثر' (250) قائلا : 
"هو اللفظ الدالٌ على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي 
ولا المجازي..والتعريض أخفى من الكناية لأنْ دلالة الكناية لفظية 
وضعية من جهة المجاز ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع 
الحقيقي ولا المجازي. وائما سمي التعريض تعريضا لأنّ المعنى فيه 
يفهم من عرضه أي من جأنبه. وعرض كل شيء جانبه..واعلم أن 
الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معا...وأمًا التعريض فيختص 
باللفظ المركب ولا يأتي 2# اللفظ المفرد البنّة' وينص ابن الأثير على 
أن اكلام بف التمريض تقهم قن نحهة اللوك والاشارة. 
ومن أمثلة التعريض ما أورد ابن الأثير عن ' العقد الفريد" لابن 
عنديرئة أن امراة كك إلى فيدن كن صباذة هله النان قا شا عقي 
ما أرادت فقال : ' املؤوا لبا بيتها حُبزا وسمنا ولحما". 
ويعيب ابن الأثير على بعض الكتّاب كونهم لا يفرقون تارة 
بين الكناية والتعريض. غير أن أكثر البلاغيّين مثل الجاحظ وابن 
سنان الخفاجي يجعلون التّعريض نوعا من الكناية. 
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والتعريض # الحقيقة نوعان : حسن مباح وفبسيح ينائ . 
الأخلاق: منهىَ عنه لما فيه من أذَّى يضر بصالح المجتمع. ومن هذا 
فقولك لصاحبك 2# سياق معيّن ' ما أقبح البخل !' فيفهم أنك أردت أن 
تقول له : "ان -. يحهيل" ١‏ أو تقول له 3 سياق معيّن أيذءا " ألم تك 
أمي زانية" ؛ تعرّض بأن أمّه كانت زانية ؛ أو ترى لأول 00 
المباح رياد لاما ب لحن وك مر عذاى طبر اكات فتقول له : 
ع جباكا ال تشير إلى فول امرئ القيس م 
اليالي ! !' ويفهم ذلك صَتُواربٌ زاعما أنك لم تقصد ذلك ؛ أو تسمع من 
أحدهم ما ا ور زاعما أن الصفح من شييّميك : ' لم 
تقل ولم أسمع . والصحيح أنك نث تشير إلى البيت (بسيط) : 

وإن بْلِيتَ بشخص لا خَلاقَ له فكن كائك لم تسم ولم يقل 
ومثل هذا كثير + الأآدب العربي. منه قول الحارث بن همّام 
الشيباني يعرض بابن زيابة (من تيم اللات بن ثعلبة): يعرض به بأثه 
راع (سريع) : 
أيا ابن زَيَابَةَ إن تلقني لا تلقني .ثك النعم العازب 
بقصد 0 إِنْي لست يراع وإنك راع , وقول الحجاج بن يوسف 
لسث براعي إبل ولا غنم ولا بجزَارٍ على ظهر وَضم 


الوضم ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير 
أو غيرهما. 


ومنة كول معاوية بن ابر سفيان وسو من فريش» للأحنف بن 
فيس التميمىي ٠:‏ ما الشيء الماضف كا البتعاد 9" فقال ثه الأحنف : 
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'السخينة يا أمير المؤمنين". أراد معاوية قول الشاعر (والرواة مختلفون 
اسمه) (وافقر) : 
إذا ما مات مَيْتْ من تميم سرك أن نفيش هن يزادٍ 
بخبز أو بتمُرٍ أو بسّمُن أو الشيء الملئف # اليجا 
تراه يُطَّوّفٌ الآفاق خرصا ليأكل رآس لقمانَ بن عاد. 


يعرض معاوية بتميم لجشعهم وكثرة أكلهم. ويعرض الأحنف 
بقريش وكانت العرداتديرمة باكل. التمكية” وهي طعام من 


دقيق وتمر غفوق الحساء ودون العصيدة د تعيرٌ به فريش. وريما دعيت 
فريش السحينة. 


0011م 


(الخطاب بالجمع) 


الخطاب بالحمع هو أنْ تشمل بكلامك كلا 2 أمر يخصً 
بعضا ؛ أو أن تشرك غيرك فيما يخصك أنت وحدكء؛ أو يخص 
غدراك وو نهدا ونه صن ركزناكت امهنا متصمي وما قن 
يقكت أو ما لاانتجمكة السائع من عنات أو كويية أو إتداء راى 
لصاحب سلطة تخشى نزوته أو يُجْهَلُ رد فعله أو يقصد به مجرّد 
التوكيد وبيان أهميّة الموضوع وما إلى ذلك من الأوضاع والسياقات. 

فهذا أغاممنون الإغريقيَ ذو السطوة العظيمة التي يخشاها كل 
ملك يحطب حل الثاسن ليصترفهم عن المجازفة باننسهم د البجوم على 
طروادة ويننبأ لآخيل الشهير بشجاعته ودعوته الإغريق لمحو العار الذي 
لحقهم بعد اختطاف الأمير الطروادي باريس لابنتهم هيلينا ؛ يتنبا له بما 


127 


يلحقه من أذى وسوء مصير ع ميدان الحرب بالقرب من طروادة إن هو 
تجرأ على البجوم عليها. ويجيبه أخيل بأنئه لا يخشى العواقب وأن كل 
مايهمه هو ا الإغريق العام. ويُهيب بأغامنون أن يشارك 2 حرب 
طروادة. غير أنه يعرف أنه يناطب "ملك الملوك" المهيب المخوف المتعالي 
الجبان ك آن واحد عد ا لبجته ويوهمه بأنه شريكه 2 
كل ما ينكر عليه فيلجأ إلى أسلوب الجمع : 
: 0651315 1101805 وعه 701214 15رمعع07/ كلاه:: 22 ! لث 
ك 0122 705 13 انمد عه : األأكند 11 رعاعدم اعان عبآ 
ز 501156121135 1031065 165 01155[ 1205 04 50121 عتلا1016 قعل 
,710171 2170827:65 7105 0315 أو 017[ 70116 ,كلاعمع 5 ,1/1315 
9 وعة ]بتاك دعكلنه كتنع1 عل 6١‏ 11م:7جيام1 10115 أمللوتنامط 
ب1118105-كتلكت عحتتصام0ك كاء] 271:0 7271076 11015 0113 50718605 6ل[ 
كتاع1ة؟ 13 ذا 0011150115 ,5015 311 121156 131553281 باكلا 
كناع[ ع! عداو 523110 2101551 065212 1111 أعزمام كناتملر 
آها ! لنكف عن اختلاق هذه العوائق غير اللاثقة بنا 
يكفينا أن السماء تقول » وأنْ هذا وحيها. 
لآلبتنا الكلمة العليا 3 عصرنأ هذا ؛ 
لكنء مولاي ! نحن المسؤولون عن عزنا 
فلم نشغل بالنا بأوامرهم العليا ؟ 
لا تمفكز إلا فيما يجعلنا خالدين مثلهم. 
لندع الحظ ولنسارع إلى حيث تهدنا بسالها 
ويعيب يوالو على معاصره شارل كوتين (0065)) تحذلقه 2ك 
شعره فيستعمل هذا الأسلوب لينّقي شره ويصرفه عن شكواءه. ويوهمه 
بأئه يتحدّث عن نفسه وعنه وبأئهما مشتركان فيما يَعيبه عليه : 
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25350 211 77207225 نان 1001 أت 001112 701115 ,1/1215 

رأكة 031 0615م 111 تعمصعة اذا ع0 «نامصة* 1 عبا0 

61001162 720126 عأاهء/ 112121105مع :06 135 011010111121 
.ععطع511 16 «علمدع عل كزان72 1لا( أت كناك كتلاتز عل < 


ولكن: فيما يخصنا أنا وكوتين اللْدَيْن ينظمان كيفما اتّفق 

واللذين تفئّن حب الملامة 4 جعلهما شاعرين 

ورغم كون بعض المتطفلين على الفن يُشيدون يِبَيانِنا 

هذا ألباب الذي يعده الفرنسيون نوعا من أنواع البلاغة لا يراه 
العرب حذلك ولا يجدون فيه صنعة أو جمالا وان كان موجودا 
بكثرة 4 الفصحى إلتى كانت دارحة متأصلة 4# الحياة العامة. 


- 


والحياة العامة لا تخلو من السيافات التى وجدناها ع الفرنسية. 
قد يقول بعضهم لآخر كثير اللحن غامض الحديث " أنا وأنت 
ومن الأولى لنا أن نراجع قواعد العربيّة ونفكر فيما نقول". يقول ذلك 
وهو يدرف أنْ صاحبه فهم المراد وفهم الأسلوب. 
وكثيرا ما تطالعنا تصوص شبيهة بما نقلنا إلى العريية أو 
قريبة منها لأننا نرى هذا الباب جد واسع 2# العربيّة. ومن ذلك هذا 
البيت الوارد ب مسرحية "مجنون ليلى' لشوقي (بسيط) : 
تحن الجراكن إن فال الزمان نلا “له نشاف إلا زلى ‏ الرحييق لوانا 
تتحدث ليلى عن نفسهاء لكنها تضم نفسها إلى بنات جنسها 


لتجعل الكلام شاملا عامًا متأصلا ك المرأة. وبذلك يكون الكلام 
حقيقة دائمة. وقد كان آنذاك: وإلى عهد قريب منا. كذلك. 
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ويقول أبوها المهدي وهو يقصد ابن أخيه قيس بن الملوح 
(طويل) : 


دمْ الود والقريى وإن كان ظاللما ‏ عزيز علينا أن نراه يسيل 
ولو قال ' دم ابن أخي...' و'عزيز علي" لما كان للكلام هذا 

الحسن وهذه الروعة التي تتملكنا عند سماع البيت. 

ويقول المتنبّي شاكيًا حظه (خفيف) : 
صحب الناس قيلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عنانا 
وتولوًا بعْصَّةِ كلهم مِثه وإن سّرّ بعضهمٌُ أحيانا. 
نفسَهُ؛ لكنّه عمّم ليخفف على نفسه البلوىء والبليّة إذا عمّت هانت: 
وليجعل الأمر عادة متأصلة 2# الزّمان وأنْ ما حصل له طبيمئ. والدليل 
على أنه يقصد نفسه لا غيرتناقضه ‏ البيت (كلهم- بعضهم). 

وينظم ابن زيدون نونيّته الرائعة يخاطب بها محبويته ولادة 


بنت المستكفي فيستعمل ضمائر الجمع صونًا لبا وحفاظا على 
مشاعرها. يقول ( بسيط ) : 


نتم وينًا فما ابتلث جوانحنا ١‏ شوقا إليكم ولا جضت مآقينا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرّنا ‏ فضي علينا الأسى لولا تأسينا.. 
يريد : بنت وبثّت» وجوانحيء ومآقيء وشوقا إليك. .. ولو 


قصد الجمع حقيقة لأخل بقواعد الفن لأنْ المرأة 4 فْنْ الغزل لا 
توصف بالبكاء على الرّجل ولا بما يشبه ذلك. وكثيرا ما تخاطب 
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المرأة مخاطبة الرجل عملا بهذه القاعدة. ومنه قول ابن زيدون 2 

القصيدة نقسها (بسيط) : 

ْنا مُسمّيك إجلالا وتكرمة 2 وقدرك المُعتلي عن ذاك يُغنينا 

إا انفردت وما شوركت 4 صفة فحسيبّنا الوصفُ إيضاحا وتببينا 

وكثيرا ما نسمع بعضهم يعيب على آخر أنه يقول ما لا يفعل ؛ 

كول له : "تحن العرب تقول ما لا نفعل". يريد : " إِنك تقول ما لا تفعل . 

يجعل ذلك عامًا عند العرب», "وإن كان السامع يفهم المقصود من التعميم. 
مثل هذا كثير 4 العريية لكن البلاغيين لا يعدونه من 

الصور البيانية ولا يولونه عنايتهم ولولاذلك لخصوه بمصطلح 

ولأوردوه 4 آثارهم. 


1101 12 
(التلطيف) 
المصطلح 11016 من اليونانية 11065 ويعتى البساطة. وهو 2ك 
اصطلاح البلاغيّين أن تعبر بالقليل عن الكثير وأنت تعرف أن 
السامع يدرك مرادك ولا يقف عند حدود كلامك. وهذا عكس 
المبالفة (016طموم,زط). ومن أمثلة التلطيف 4 البلاغة الفرنسيّة : 


5 6 ع ع[ » > « رعنا10! 70115 5أنام عط ع1 » 
لا أستطيع أن أمدحك - أعيب : 1 
بخ ال 5 .« عاتنتلصمك عنه؟ عسقاط 


عليك سيرتك. 


« قأمء165م 105 235 12156م526 عط عل » 
.« هوه عل ببباننسهةنا مله نك" ل » ت 


لا أمستهين بهداياك - 7 
عون عقيو ا حمانا 2 ]للد نت > 11» > « هكلمم / غ50 مهم )وعم 11" 
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595 اع. .<< 00111286 نال » / الرمدة ”1 ع0 3 


“911 2 11'نان عه عل 165 ققم أدء”* م 11“ 
.*”الاعأصصط أوء وه 11 “ ع 


28 خجل ممأ فعل. 
0 5 (2:16م .)) ”متمطمعل0 كنامم كهم أووع”» 
ليس غدا يطول الأمر .« 350 كناآم متامعتتوعط 5628 عه » ع 


1 دخ ددس م عز“ - “”نصلمم ونهط عا عم هل » 
لا أكرهك - أحبك (من السيد (عااأعمرمن) عل 010) عآ),”عصتة”] 


8 5 5 1 3 أوع 1[ “ - ”*تتاع[ع رطقت أو 11“ 

يحتال للشيء هو ذكي. لمعم 1 اأعامز 

7 8 5 2-0 نا أوء ”0“ > :18572117 قوط نا أده ”0“ 
عمل لا بأس به - عمل جيد. 


.« اتنتهنا غمء ااعمععره 


لا يكون التلطيف بمجرد التعبير وال التتبس أمره على 
السامع فيحمله على ما تدلّ عليه ألفاظه. إِنْما يحتاج لإدراكه إلى 
معالم تقود السامع أو القارئ. ومن أهم هده المعالم السياق وطريقة 
النطق إن للصوت أكير الأدوار ك الفهم الصحيح وك التمييز بين 
المدح والدم والجد والبزل والتهكم والإعجاب. فكلما اختلف التعبير 
الصوتي اختلف المعنى. 

وللتلطيف أسباب عديدة كالتواضع والحياء والاحترام... فإن 
لم تُدْرَكٍِ الغاية منه أخطأ مرماه وفقد جماله وصلته بالبلاغة. 

لايوجد 4 كتب البلاغة العرييّة ما يمرض لمضمون هذا 
الباب أو يضاهيه. ولعل البيانييّن العرب لم يروا فيه ما يلفت النظر 
بجماله أو ما يوضح معنى. 

أما ك العاميّة الجزائريّة فأمظة التلطيف كثرة ويتحكم فيها 

السياق والصوت ونعني بالصوت طريفقة الأداء. تقول مثلا 'يسلكها". 
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أو 'يسلك رأسه' تحيدّما ما ذهبا. تريد : “لا يُعَجِزْهُ شيء" .ومن أذكى 
ومن أقدر ممن لا يعجزه شيء ؟ كان يذ أوّل الأمر اكاك روجة" 
بعما تقدا , العامة قدبار .4 آخره " غلاب الثاس ؟ كما تقول أيضا. أليس 
هذا هو التلطيف بعيذه. ولولا أنْ العامية الجزائرية خارجة عن موضوعنا 
لذكرنا منها الكثير من أمثلة هذا الياب. 


160 
(الاكتفاء- الوَقْف المجائي) 


الوقف الفجائى هوأن يعقطع الشاعر أو الناثر بغتة كلامه 
قبل أن ينتهي البيت أو الجملة لِيُشعِرَ مستعينا بالسياق أنّ ما حُذِف 
وسُكِتَ عنه مفهوم وأقوى دلالة مما لو ذُكِرَ. هذا المحذوف يثير 
الحيرة ويجعل الفكر يذهب مذاهب شتّى لإدرامكه؛ ويلهب الشعور 
لشدة تأثيره ب النفس. 
وأسبابه كثيرة. منها الثورة ضد المعتقدات الوهمية الخرافية 
التي كانت تجعل الناس يقدمون فلذات أكبادهم قريانا لآلبة لا 
وجود لباء مزهمين أرواحهم أمام أعين الأمهات. هذه المعتقدات 
الفاسدة وهذه الآلام التى يعجز الإنسان عن وصفها هى التى أوحت 
للشاعر ءاانا8 قصيدته الملحميّة "الخيال” التى يقول # "النشيد 
الثامن منها : ْ 
7 عكتءا 13 كنا 2621 "0 5ناآم 0026 235 نا رعتتطةل1 
ر75عناع 12 03110104 )121 عا عتلاء 2111 1520 أهمة] ع[ 
011121 عغلتك عن أسمقحتمطط2 16نامل كهدة ! طم 


ر[ 722612 تكلاتهت ع1 قطقل 76108125 ع1 نآ" 
,201 دع * 1 كتاعكلة 13 وأعنك لالاعلل ومن عل ,رورملل 


1 


5 )نا00ع1 عناء لل 5ع ع0 2111615 غ210 2706165 1065 


1]33 


ا تعاقصة واعنت) ...مقعط 15 تقل 5اتتقاتك ذكناع.] 
ما الاعتطع 521 ,غ1أأطناه 0105-جعلم 
7 059 أء 01315115 7/05 ,561126115 7/05 ,381201055 1705 
,لام ذكناعا 16821062 أء رع111نا50 تناع[ 707:62 ! طذفض 
عو تغس7تطء ععلطتصعط ”1 خ ععاأمصرسز ل جعووعه أ 
.85م عل مدمه عانال ع1 أع معصورط ل 5م522 ك0ناع50 و5ع) 
أنتها الطبيعة ! ألم يبق لك إذن ملجاً على الأرض 6 
يحاربك التعصب الرهيب ‏ كل مكان. 
163 إن ناه كنك تيه كين هده الديافة الجرنة 
فاجآت إلى قلب الأم. 
لا ! يل نفاها منه هوَح هذه الآلبة القاسية قلويها 
فتجد #ك مذابح هذه الآلبة الرهيبة أمهات 
نان ا ا ل او 1 المي 1ف 
أنسيتم وأنتم 4 قسوتكم ' المقدّسة " 
حبَكم وأيمائكم ومسراتكم وآلامكم ؟ 
آه ! انظروا إلى ابتسامتهم وشاهدوا بكاءهم 
وكفوا عن التقرّب إلى هذه الأوهام بالتضحية 
بأواصر قرانكم وباسم الأمهات الجميل. 
تخيّل الشاعر الضبئ 4 يدي أمَّه متأمّبة لتسليمه إلى الذين 
يتحرّقون شوقا إلى تقديمه قريانا للآلبتهم فلم يتحمّل المشهد ووقف 
فجأة غير عابئ بالجملة التى ابتدأها وصاح : أيها القساة فِفوا ! " 
وقد يكون سيب هذا الوقف المفاجئ كبح جماح الأهواء 
والكتسل 0١‏ التطتواق العواكت زو التحيداء. والتسواهد على هذا لناب 
جوف :ف حضف لوقه ولت 
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قطع الجملة واستئناف الكلام بغيرها للأسباب التي ذكرناها 
آنا موجود ش العرييّة لكن علماء البلاغة العربية لم يهتموا به ولا 
و.يدوه بكثرة وكأن الكناية نابت عنه. ثم إِنْ النصوص الحية النابعة 
من الحياة اليومية لم تصلنا. إئما وصلتنا اللغة الشسيحة اللهذبة الرامية 
إلى الإبداع. فإن وجد فيها قطع فلأسباب فنية. 
لكننا نجد هذا القطع الفجائي عند المعاصرين. فهذا نزار 
قبَاني يصف تعذيب المستعمرين لجميلة بو حيرد» ‏ حرب التحرير 
الجزائرية» يقول : 
... وحروق 4 الثدي الأيسَر 
ده الحلمة: 
عق يك يا للعار: 
والأمثلة على هذا القطع الفجائيّ كثيرة. 


الاكتيفاء 

وهناك قطع للجملة يحتفي به البلا غيون القدماء ويدعونه 2# 
أغلب الأحيان الاكتفاء وهو أن يأتي المتكلم ببيت من الشعر 
أو بجملة من النثر وآخِرٌ ذلك متعلق بمعمذوف لم يحتج إلى ذكره 
لدلالة باقي الكلام عليه. وجعله ابن رشيق من باب الحذف تبَعا 
للرّمّانيٌ وسمّاه الاكتفاء ومجاز الحذف»؛ وذكر منه شواهد من 
القرآن والحديث ومن الكلام المأثور ومن الشعر. 

غير أن البديعيّين ركزوا 4 شواهدهم على الشعرء وجعلوا 
الاكنفاء قسمين : قفسما يكون بكلمة فأكثر وقسم يكون 
نكن الكاية: 
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فممًا يُكتفى فيه بكلمة فأكثر فقول سديد الدين ابن 
كاتب المرج ف الثّيل وقد زاد كثيرا 
(ومتطط 1 
يانيل يا مَلِكَ الأنهار قد رُرْقَتْ منك الأراضي شرابا سائغا وغذا 
وقد أتيت القرى تبفي منافمها فنالها بَعْدَ فَرْطٍ التّمع منك أذى 


فقال تذكرٌ عنّى أئْنى مَلِكَ ‏ وتغتدي نامييًا أن الملوك إذا... 


يشير إلى الآية ' قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أقسدوها" 
(النمل :34). 
ولاين لذ كله ف مدن ذلك امكاسل )+ 
يا رب إن الثيل زاد زيادة ‏ أدَت إلى هدم وهَرْطٍ تَشكُت 


ما ضرم لو جا على عاداتة <> دَضْمه أو كان يدفع بالتي ؟ 


لو جا : يريد لو جاء. يشير إلى الآية ' أدفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة دكأئه ولي حميم”" (فصلت : 34). ومن 


الاكتفاء قول السَرَاج الوَرّاق (مجتث) : 
يا لاثمى 2 هواها أفْرَطُت 2 الم جهلا 
لا يعلم الشوق إلا.. ولا"التتحضنان: 1 
يشير إلى بيت أبي الشَّمَقَمَقٍ (بسيط) : 
لا يعرف الشوق إلا من يُكابدهُ ولا الصبابة إلا مَنْ يُعانيها. 
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أَحَيّ تر كثئني مط فقضيّت تَحبًا ودمعي قد ملا حَرْنًا و سهلا 


3 


بحسل د مقادكية مكدر :كنذا غالوا امسر اينيك :]. 
يشير إلى بيت عمرو الزييدي (وافر) : 
وكل أخ مفارقَهُ أخوه لَعَمْرُ أبيك إلا الْفَرْقَدان 
وقال إبراهيم الأكَرَمِيٌ (وافر) 
أقول لِمَنْ أموث به وأحيا مرارا وهو لاهي القلب ساكن 
التي وطتلك الموفى 4 فتادى- . “ألم تومن فقلت بل اولكن: 
يشير إن الآية" قال أو لم قوين 5 قال بلن ؟ ولكن ليظمشن 


قلبى' (البقرة : 260). 
ومما حُذِف فيه أقِلّ من كلمة قَولُ برهان الدّين القيراطي 
حامل) : 


شندست فظايتك الكيار حاو يفمي 5 بمتمكر صيدق القطا. 
يزنق شن قالعلا 


والاكتفاء ك2 النثر أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم 
واوشتاعل ممعي )نا عوه اهن لاهن كنويع سن عالها بالارتياكل 
العطة.نَ كقوله تعالى ' وجمل لكم سرابيل فيكم الحر (النحل 
14 ضع الع وم نكر لزنا : الحطات اندر :"وا مطتروينا 


يؤذيهم الحر. والمقصود الحرّ والبرد. وقوله تعالى ' بِيّدِك الخيّرٌ نك على 


137 


كل شيء قدي ر' (آل عمران : 26). المقصود : بيدك الخير والشر. خص 

الأمكرفاء دف البلاقه العريية توفت قل انعياء الحملة تكنه غير 
فجائي ؛ ويقسد به غيرما يقصد من الوقف ألفجاتي 2# الفرنسية» وإن 
كان ما يشبه الفرنسية 4 الأدب المعاصر كما ذكرنا وك حياتنا 
التومتة ذل +" لك لمرهدة 13 "النتكت وإلا.. دنا ابن لن. وها إن 
ذلك من الأمثلة التى تشترك فيها العاميّتان الجزائريّة والفرنسية. 

©:07:3/18101 ,071/1101011 / 20051512 رو 
(الضدريدّة / التناقض الظاهري ) 

اللفخل دمعه 0:9 من اليونانيّة 2ه:ة57ناءده ( ذنراه حاد + 105قدم 
أحمقء: مجنون ). 
الاستعمال العادي جمعا يزيل تناقضهما ويقربٍ بينهما بطريقة لبقة 
واسلوت يبام خكدين اتهاك] ابيا قو تر كن امس و2 
الفكرة ويَبْدَهُ القارئ والسامع ويبعث على الإعجاب. 


ومن أمثلته بيت لكورناي ي مسرحيته ' سينا ' روى فولتير أن 
وأسين كان حن ممحي:نه وكان قف أولاذم على روعنه : 


: عكلمععدع0 3 عتامكة 11 رع أله ع! راد 16مم را 


وا بلغ أ العلياءا مطح إلى القزول 


]38 


هذا ما يقول أغست عاكدهداة 4# رجل طموح مثله بلغ أقصى ما 
يمكن بشرا أن يبلغ من الملك والسعة والفخر والمجد فسكم هذه الحياة 
المثرّفة التي انفرد بها وتاق إلى أن يعود إلى الحياة العاديّة وأن يكون 
تغيره من الناس. لكن الشاعر إستعمل العبارة طمح إلى النزول 
يريد الشاعر أن يقول : إِنْ هذا الملك الطموح الذي نال كل 
ما تمنّى وبلغ حدا لا يمكن أن يتجاوزه ولا أن يتجاوزه بشرء لم يبق 
له ما يطمح إليه فتمنّى بكل شغف أن يعود إلى الوضع الذي كان 
احتقره وسعى إلى مجاوزته وهل يستطيع ذلك ؟ لذلك عبر عن هذه 
الرغية الشديدة الى العودة إلى ما تجاوز فقال : "يطمح إلى النزول"'. 
ومثل ذلك فقول يوالو شك أحد اتنبلاء ١‏ لمتغفطرسين ! كفد ثراءه 
وكبرياءه فنزل إلى الحضيض من الفقر والبوان» فسعىء. بكل 
تذلل؛ إلى التقرب من برجوازي ثري : 
ع نمتقكم 0*1 عع101 3 علاعسصمط ددد غ11[ طهاغ ]1 
استعاد شرفه بكثرة ما ارتكب من المخزيات. 
وتغقول "أتالي" (إحدى شخصيات مسرحية لراسين) عن أمه 
وكانت تكثر من استعمال مسحوفات التحميل : 
015286 312016مغطة* 1 كقة 065 1623212 كنا20 
لِحُصلِحَ من إهانة الدهر لبا ما لا يُصلحٌ 
وهذا يذكر بقول صفي الدين الحلي ( طويل ) : 


وراموا بأنواع العقاقيربُرْءَهُ وهل يُصلحٌ العطارٌما أضد الدّهرٌ؟ 
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قلنا إنَ هذه الصورة تُدْعى أيضا 0016توده / 08:مصررز»ه اشَْدقّ 
لفظها لوحك من اليونانية كنا»«ه (حادٌ) + 20105 (أحمق» مجنون) 
وتعني ‏ البلاغة الإسناد الممنقع عقلا لتقا اللفظين أو الفكوتين 
الظاهر. والشعراء مشغوفون بهذه الصورة لجمالها ولأئها تمكثهم 
من التعبير عمًا يعجزون عن التعبير عنه بغيرها. ومن أمثلتها : 


ا باكيا (10لت/ا .2 ) متناعام دع كلر ع1 
لا شىء أنا على يقين منه أكثر ع5مك 18 عبان عناد أوء ”70 ع2 معنا 
من المشكو ك فيه (110) مستمامععما 
في صخب شبيه بالصمت [أعةم ععدع]511 ناد عالناصسلة دنا كمد»7[ 


(20210 عت عدن عا ,16د .2) 

عيشة سجينة الحرية غ11 12 عل كع تطههكلرم ,رعوحارا 
(غالممعاة عمدعاعصظط ,ممع 1200 .0) 

كن هده الفوضى السوداء ‏ .!) «تاعمتصتط دمقطاء عزمم عن غناه10 
كر (126085مطعغم00 5ع.آ ,مع8ن1] 
الدُكَرَيَاتُ المثميية و6 اطناه 52612101165 5عآ 
5 ,مم 0ق طتتهع0134) ) 


(عطمطم -علناه” ل 


هده الصورة البلاغية حترن >2 الأرب العريبي لكن البلاغيين 
لا يُعْنَونَبها عناية الفرييّين بالتباين الظاهري ولا يخصونها بياب متميز 
ولا بعنوان. إنما نجدها موزّعة على أبواب البلاغة وعلى التصورات. 
فقول أبي فراس الحمداني مثلا (خفيف) : 
لم أؤاخذك بالجفاء لأئي وازِقُ منك بالوفاء الصريح 


فجميل العدوٌ غير_جميل وقييح الصديق غير فبيح. 
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يراه البلاغيّون العرب من باب المقابلة. وكذلك البيت الثاني 

من قول سيف الدّين بن المشدٌ يصف طوافة (مجزوء الرجز): 
نيّقة الاعطافت لا تُْكِرُ فَضل قَبْرِهِا 
نخدا فوت ف كل وموتها 2 نشرها 
هذه هي المبايتة الظاهريّة بعينهاء وما أجملها كما يقول الفرنسيون ! 
ومن الباب قول المتنبّي يمدح كافورا (خفيف) : 

فحت الشسين كلما درت الكمسن تشسين :مسر سوداء 
إنَّ ‏ توبك الذي المجدٌ فيه لضيءً يُزرِي يكل ضياءٍ 
نما الجلد مكْبَنٌ وائيضاضُ النّفس خيّرٌ من ابيضاض القباءٍ. 

آزاذ نالع باذ اللسن ممالا كبك فيه أن اللحتى لسن ميان قايق 
وصفه لحافور بالشمس المنيرة السوداء. ولذلك تراه يحاول جاهدا تبرير 
هن الوصف ببيتين كاملين, غلا يخدع القارئ/السامع. ولو حذف 
البيتين وترك لقاركيه تأويل البيت لوجدوا له مخرجا قد يدكون مرضيا. 

ويقول يك اليائية التي وصف بها سفره إلى مصر للقاء كافور 
(طويل) : 
لفقت المرو ع والفتائفيي دوقة- ٠‏ كنت فهيرا: كرف اناء:صافتة 

وقد أبدع بهذا التعبير. ولولا استحالة ظمإ الماء والجمع بين 
المتتناقضين لما كان هذا الإبداع. ولم ير فيه البلغاء العرب إلآ المبالفة 
بالمعنى المعاصر للفط. وهو كذلك كي نظرنا. غير أنّ ابن جنّي رأى 
فيه هجاء بالتعريض. (شرح البرقوقي : 426/4). 


ومن هذا الباب قول ابن الرومي يصف وحيدا المغنية (خفيف) : 
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هو ش القلب وهو أبعد من نجم الكريَا فهو القريب التعيد. 
وقول المتتبّي أيضا (كامل) : 

ذو العقل بشقى 2 النعيم بعقله وأخو الجهالة .2 الشقاوة بنعم. 

وقد يكون من هذا الباب قول بعضهم (طويل) 

أخو العلم حَي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 


وذو الجهل ميث وهويمشي عل التّرى يَعَدَ من الأحياء وهو عديم 


10 0213 655101 1لا ”0 5ع تناع 11 رقع م120 1265 


(التجازات كور تفز نامقائلة التخس) 


دا اأقعار الك ملي النشتق كه القول وفنا انيت جار هنذا 
التفذن ! ترى الشاعر أو الناثر يصرح لك بشيء ويقصد ضدهء 
ويوهمك بالسكوت عنه ليجلوه 4 أوضح صورة؛ وينصحك بالشيء 
ويزيّنه لك ليصدَّك عنه. وهو أعرف الناس بأنك تراوغ لأنّ الفِنّ 
يتطلب ذلك بل ويفرضه عليه قيطيع وتعجب لسحر البيان. 

ومن وسائل الفن ‏ هذا المجال الإيهام بإغفال الشيء 
لتوكيده” ( ممناعغاغرط )2 والتهيكت»" (عنهمع] ): والاياحة اللراوعة 
(م1:0م8 )»: والمدح بما يشبه الم ( أسوتغادة): والصرف عن الشىء 


بما بشيه الترغيب فيه (هواقآء0مه0). 
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27666101013 011 131 


(الإيهام بإغفال الشيء لتوكيده) 


المصطلح الفرنسى بصيغت» الأولى 6 عن اللاتينيّة 
مضعم (غفل عنء أهمل) وبصيفته الثانية من اللغة نفسها ويعني 
"ترك جانيا". وهما 4 عرف البلاغيّين صورة بيانيّة الغاية منها لفث 
الانتباه إلى موضوع مهم مع الإشارة المراوغة إلى أنه سيترك جاتبا ولا 


ول م تار 


يتحدث عنه. 


ومن هذا الباب قول أندريه جيد : 
عناو 1 أطتنام غ11لهعمططة ج12 عل 35م 21رع2:1م عم عل 
“ل حوتف عن الحلمة الداع لأنها عير دوجوف 


[...] :2011320 ع1 235 26 20115 ,1م813 


ل عع م لي 


مارتين» لملا أسميه [... 
الأيهام بترك الحديث عن الشىء وسيلة إقناع. “فالخطيب يريد 
أن يستميل الجمهور فيجعله يشاركه الموضوع والاهتمامات : 
[...] عنان أصقاعمم12 7/0115 دع ع5نازما” أ 35م تهرع1 5نا0/ 6د 6ل 

لا أريد أن أهينكم بتذكيركم أن ...1 

لكنّ الخطيب يبسط الموضوع (وهو بين المنعقفين) وما قبلهما 
ومن أمثلة الإيهام بإغفال الشىء لتوكيده هذه الأبيات المقتيسة 

من 81168282206 1.8آ لشولتير: 


قله 165 اع عاالاصنط ع1 امم تدعل122ءم كنا0ل ع0 6ل 
2215 031215 أضذاء155ن؟ 0165© كناما ع0 5328 6[ 
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رغص ه50 عل 5م202 ع1 لاد 355355106 115 عل 
©2265 13 عع31 11112 12 ركتاعه5 12 ع376 ع61] عن[ 
73563طته 40115 دعتاع1 كناه؟ أ5ققكلمت عتتاوصة 5عآ 


لن أصف لكم الصّحَب والصراخ 
والدم الذي كان يسيل 4 كل انّجاه بباريس 
والولد المقتول على جسد أبيه 
والزوجين المحتضرين ب منزلبما المشتعل 
والصبيّيّن ك2 المهد يحطمهما الحجر. 
وقد يكون هذا الإيهام بالاستفهام كقول بوالو يصف امرأة 
شديدة البيخل : 
ب 72665 0115 كلمء عأطعطا و مقط وعد ع زدته 1ر106 
8565ها1876 1015 أعهالا قأهة؟ة تراعع 50011625 5ع5 
رع11ع712 نا غأنا60 201 ,6201م ذاه" 0 ,روع111مه 5ع5 
9 ع1أء* نان عتناةغ110 211551 7125016 ,غ71 10250116 عتداء1؟ 1011 
رمتاة| عل متدعاط ممناز ده ء زدتدعلماءم 
... مستكدد ع0 د5ع5غطا 5زه 05216314 جبمرم ع 1طامرع قتاع ' 11ل 
هل اسك حوريها ا الخلاكين ثيه 
وحذاعها الكالح المرقع عشرين مرة 
وعَمَّراتها المنسدل منها معلقا بخيط 
قناع قديم منتوف الشعر يكاد يشبهها قبحا ؟ 
هل أصف داخَليتُها المبرقشة باللاتينيّة, 


1- 122816 1. 


144 


والمؤلفة من ثلاثة أرفال أطلسيّة... 


الإيهام بإغفال الشيء للتركيز عليه وإيرازه بوضوح غير 
موجود 4 العربية ولا يك بلاغتها. وبيت كثر عزّة (حامل) : 
لا لا أبوح بحب بَثْنَة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا 
لين من هذا الياب: إثما ذوكروه شاهدا لاتوضيب بتكرار اللفخل لا 
لا). ومع ذلك يبقى الشاهد غامضا لما قيه من تنافض. وقد يكون الشاعر 
بحدّت نفسه على سبيل التجريد فقيكتب البيت إِذنْ بهذه الطريقة : 
لا !لا أبوح بحب 2 إنها أخذت على مواثئقا وعهودا. 


ويكون البيت قريبا من هذا الباب لا منه. وللعرب وسائل 
شتى لتوكيد الكلام ليس هذا مجال بسطها. 


| 


(التهَكم) 


التهكم أن يسخر الإنسان من غَيرهِ مُمازحا أو جادًا بطريقة 
يقول فيها عكس ما يقصد أو ما يُفهُم من ظاهر الكلام. وقد 
تكون لمجرد المرح اللطيف؛ غير أئها 2# أغلب الأحيان تعبّر عن 
غضب أو ازدراء. لذلك تجدها 4# الأدب الرفيع وب المواضيع الخطيرة. 

من أمثلة التهكم الْمَرح الرسالة التي كتبها جان جاك روسو 
إلى راسين الابن يسخر منها با معتدين بأنفسهم ممن يرون أثهم من 
أولي العقل الراجح» وأئهم فوق المعتقدات وقواعد السلوك التي أَئْرَت 
عن الدين بالخصوص : 


رغ للنلقىه 13 عل ذاعء زط0 وعه 0115 1" 


145 


,1616 5]1011آ20 نا 113001 5 0001آ 

و090916) وعل ععكتاطة 2015( ,بألت1تنامظ 

: 8351165 وعل ركممغٌ.آ 5ع0 ,125 أكلونلث 1065[ 

,1115م 8522105 .201112065 127105ع ,1/0115 3 المتقلان 11315 
رقع آغمطلطكء وعء ععملكعيع ” !) المع احطو؟ عنام 11 نان 
.515 لصوعع عل اع مأمدكمء ”0 القاصة كتاممظ 


كل هذه الأشياء التى يسارعون إلى التصديق بها 
والتي يُعْجَبْ بها المتصوف العنيد 
وأوغستين وليون وبازيل : 
أما أنتم أولي العظمة والعقل الراجح 
أن تزيلوا عن العقول هذه الأوهام 
التى تحيف الصييان والعحائز. 
ومنه 4 مسرحية أندروماكء لأد.سرحئ الفرنسئ راسين: عتاب 
هيرميون لبيروس والذي تعرضه © معرض المدح ليكون أوقع عليه : 
,1165لماك 5ع15 065 كتتلاع!21[1 #تعطءنعداء كضهد باط 
7 201162 70115 عذال عتلاعه عل كهم [1111-1لاة 5ئا0؟ عل8 
عل كناع721 13 7مأعع2 "0 7616 عللاع1 انآ 
رعلا 358 عأمقكامي عالتسةة ج5 ع0 1605م تنام 
251026 قدعط 016 اعد 502 0025 عنان 5للمة 1" 
: 6عقاع 25301 ععة'! نال 5328 عل عأوع: تتنا عطأعععط0) 
1086م عأمع3:0 11016 5328 ع0 لمهة155ل2 065 103235 
60186 20118116 113111 1021م عنام عن[ 
: 570105 202156 12018265 وعع22) 15 10115 ع1 »لاعلا عاللك 
7 5متا0ك غتناء561161 5ع2 3 00561 00-أماعم عنال) 


ألا و : دون أن تبحث © مكان آخر 
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عن ألقاب مستعارة؛ الألقابٌُ التي تحملها ؟ 
وَقَدْرُ الأب العجوزء والدٍ همكتور» الذي هَدَدْتَهُ 
أمام أسرته التى كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة وهو ينظر. 
يوم كان ساعدك مغروز 2 أعماق جسده 
باحثا عن بقيّة دم جمدته السَن ؛ 
بين جداول دماء روا الملتهية ؛ 
دُبِحَت بوليكسين بيدك أنت 
على مرأى من الإغريق المستتكفين من فَعْلَيِك. 
ما الذي يَعَدِلُ أرْيَحِيّة هذه الضّريات ؟ 


التتهكم 2 البلاغة العربيّة 


عرّفه ابن حِجّة الحمويّ بأئه ' الإتيان بلفظ اليشارة ب موضع 
الإنذار والوعد 4 مكان الوعيد والدح شك معرض الاستهزاء ' وما 
يشبه ذلك. 

فمن التهكم قوله تعالى : 'بشر المنافقين بأنٌّ لهم عذابا أليما" 

(النساء : 138): وقوله 2 أبي جهل : دق إنك أنت العزيز الكريه" 
(الدّخان : 49): وقوله : 'وإن يستغيثوا يغاثوا بماء دكالمهل يَشَوي الوجوه " 
(الكهف :29) ؛ ومنه 2 السئة : 'بشر مال البخيل بحادك أو وارث. 
وأحسن ما ورد من الشعر # التهكم قول ابن الذروي 2 الأمير ابن أبي 
حصينة السَلّمِيّ شاعر عطيّة بن صالح المرداسي (خفيف) : 
نظَكَّنٌ حَدبّة الظهر عيبا همهي الحسسن من صفات البلال 
وكذك القِسبِي مُحدودبات وَهْي الحية عن اننا والعوالي 
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وإتا تنا" عضلة السناة إفكة حر العتنال ا نل 
وأزى الاستناء ليختي المناة أوق ولمع ند مات الرئال 


كت مم يخ” مه ينل 2 . 50 
حون الله حدبة فيكت إن شه 2 من الفضيل أو من اإلاه ضال 





فاكت رَيُْوَةَ على طَوْد عم وأتثمَوجةببخر توال 

وار اتنا ليإ قتحنة: اع عن لكين الزههان 
ومنه قول ابن الرومي (سريع) : 

فيا لهُ من عمل صالح يرفمٌه الله إلى أسفل! 

ومنه قول بعض شعراء اليمن 4 جرير (بسيط) : 

اق كليْيَا وابلخ علك شاعرفا آثي الأغر وات زهرة اليدين 
فأجايه جرير (بسيط) : 

ألم يكن هذ وسوم قد وَسمتَ بها من حان موعظةيا ' زهرة اليمن' ! 
فقوله " يازهرة اليمن " تهكم به. 
ومن التهحكم قول الرّاعي (بسيط) : 

إنّي جِزّيْتْ بني بَدْرٍ بسعيهمٌ- يوم الهباءة قثلى ما له فَوَدُ 

َمَا التقيّنا على أرجاء جُمَّتها والْمَسْرَفِيّة ‏ أيْمانا تَقِدْ 

علوم يحمتاءة كُمّ قلت له خذها حَدَيْف فأنت السيد الصّمد. 
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10م ك1 
(الإباحة الخُراوغة) 


الغاية من هذه الصورة البلاغيّة أن توهم المخاطب بأنّك تحتّه 
على فعل الشيء أو على الإفراط فيه مع أن قصدك الحقيقي التّهي 
نجد 4 الكتاب العاشر من "تاريخ الإسكندر المقدوني" 
لكانت كورس ع-:0:11216-01 تجد الإسكندر يخاطب جيشه بهذه 
الصورة البلاغيّة. وكان جيشه سئم الحرب ورغب # الرجوع إلى 
الوطن الأم : 
: 0107/6115 50121 770105 قلتمتعغطء 5ع1 : كلل عم عل عاكوء 2162 كتان/ا 
,كلام 7016 70105؟ 26 ع[ 00116 -615012126م 121205 256 ع[ : 103/62 ,3162م 
أملمم 2ع/إ50 22 ١/0115‏ 0106 كلامم روء25ء2 145 3162 511197133 70105 عل ! 2215ع111 
عل 7011 5ئ1ا0/ ع0 5أمقك2قء 705 أء 6255م 1705 2021 131515م أعنال) .01165كم1 


دع 2ع1355طمء 24م12 115 ع1هز ع1[إعيين ععهم !501 ع2ا70ا كهذد كتاماعر 
! 282510155 065 رككتاعارء و06 


ون ان دلا عنّي ! فالسبّل أمامّكم مفتوحة. إذهبوا ! 
ؤِرَوا !لا أقف ل وجه أحدر منكم. لا أريد أن أراكم بعد اليوم يا 
جاحدي التّعمة ! سأتبعكم مع الفرس لملا يشتمكم أحد 2-5 
مايكون فرح آبائكم وأبنائتكم عندما يرونكم عائدين بدون 
ملككم ! وكم يكون سرورهم عندما يعانقون آجنودا] هاربين من 
الحرب؛ خَونَة ! 
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_ ه.ا الياب خطاب تييستيس (كقامعنوط1) لأخيه أطروس عندما 
قدّم كبا ردي امار الك ب الكامون ا مناه 


١ 


أطروءى والتص من من رحية ة للشاعر الفرنسي كريبيون (وملازطة0) : 


.165 12 5115 57/011111 0101 21275ع 145 011 ,28/101131 

: 15م أوع كناعمك 109 004 كناعتنا1 12 10715 5550م 

: 15 عع مناعط7221 م50 3 ع2غم »الاعؤداء طلهم كنا كمتمل 
1110لا عتاعء عسومل كامةاع532 23265 وعد كر 
5112 1012 ع0 باء21!11: ناه أطامم عأقصة”] عم أ 
تناع!! 5ع0 2ع 20760318267 11ع1ط لا -عتتاعم رعمقطئية8 

' عالاعلل عع1 أع رياز ع1 اع أعوققطء ع0 25م 1/ لذ لاه :0آ 


أعها اله حشر :لد مد 0 لفظته جهنم على سطح الآرض 
فته امن نه عا !ال أغرم به قليّك : 

ألحق بابْن تَعِس أباه الت 

أكرم أرواءً الموتى الداضية بهذه الأضحية 

ولا تتوقف 2 مُنتصف طريق جريمتك 

أيها الفظ ! هلا جِنَْتَني 4 الأماكن التي 

جِنَت منها طَردَ التهار وطرّدٌ الآلبة ! 

ومنه مع شويء من التّهكم تأنيب أغربين لنيرون قي النصّ الذي 


استشهد بك 801138165 


0 


5723 اقلدز أعا عل ععنتةخ .ومعةلا ,15لا201115 .. 
تع[ فمعذة ع1 725 نا عتناع21مآع 13115 دعل زوط 
اك للاعع: كلامم 5هم عه 1911 235 235 0 ,كالاكتنا0ظ 


تابع يا ذيرون ! بمثل هؤلاء الوزراء 
وبمنافيك ستتال الشهرة 
تابع هلم مل هده الخطوة لتجا كر 


المراوغة" ولا طرفه أحد ممن درسوا التصوص الشعرية ولنثرية. وإن 
ود هذا التوع فِقليل لم يرق إلى جلب الانتناه. 


245161510 


( تأكيد المدح بما يشبه الدّمٌ ) 


المصطلح الفرنسسي من اليونانية 95 ويعني دماثة 
الأخلوق والكاسة وتقصضه نهيف التلذاغة الدهابة اللطيفة الخاذفة 
الى تح يهاناو تجا كينا يظهر يهاته تانيب ا هذل 
ومنه رسالة بوالو إلى الملك لويس الرابع عشر : 

...601 6655 0116 ,1/2131 06 عووعه ,101 لممدعن) 

055116 1312316 1لا10 3 ركلات 21 8 أرمعوظط 

...! 3226 علتنا 12521155 220125 ع1 كلامم 12155911 كتاولا 

,101663 5081 عكلالططناءآ أء متقدع10 عصاعم 3 8341215 

...6225565] 00206) أ متقطعيسه8 تعتسقطء ج12 00:11 

رقت111ةكتتصر دعل زعع2م1 عل 135 01016100161015 ,51 عنال) 

,725211125 2 ع1اعمم2: ع1 5اء زناد 5ع1 عل هله ع.آ 

قلطمع/ا 211225 عأاتدط ع0 دعدمه سقط تاء ص2 كرع1/؟ 111" 

,5312101165 211565 20115 ر 0 أ5ع مع *»ء ,1001-سو1امكك ! طذ 

,16225 ندل 5301565 15 1148761 3 وع1اممعط 

...1066011161215 615 20111 265 ناعم 112 502012065 0115ل[ 

5 78620656 145 50105 17215/ا 6[ 51 رعنال ! 01 

,1011115565 1015م ذتتاع1 عل 5اء21/ 65م 5زم 5ع عرآ 

2001 16 القلاء1م غذا لتتفته لك 5[هئئنةز تتالن أظآ 


لوقك عناوصة.] -! 
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ز20 كتاعا نال ألع16191م ع2 وطلوع] نناع1 عل 15ز0[ييت عاناث 
72111 101121186 نا" 0 تعناع 12 5ع1 325د 00116 

! عصاعل عل امعلهديع 1نام» 72015 عومط 145 اعون 15م 
تع ألءة1 56 12101 11 عمعغ؟ زه 5لا50 15نا0 [لاما 11 
611 13111 11 رأع1© 211 عتلاء/8 165 ,15لا0 زتا10' 


أنه كلك النظيم ١‏ ما آن ركف من انض وما آن اتوك عن 
الكتابة... 

آه ! ليت شجاعتك الكلِفة بأن تتغلّب على كل شيء 

شركنا كريد عل الأهل سنة [وااخداف ! 

ما كادت دنان وَلِمْبورعٌ تُقهران 

عضرة نزايا عليه أن تكد بإخضاعك بوشانَ وكوندي. . 

فإن انتابك سأمٌ من الفتوح دعتك العناية برعيّتك إلى فرساي 

أتيت لِتُضايقني بالإشادة بمناقبٌ أخرى لا حصر لبا. . 

صَدّفني ! لقد ضقنا ذَرْعاا بمحامدك] نحن البجّائين 

لم نخلق إلا لرصد معايب عصرنا 

وَلِدّنا لنكون نوعا ما غاضبين... 

كدت حيا نه عهؤد التحسن: اغهوك لكك الوك 

الذين وَلِدوا ايكودوا عبيدا لوزراكيم 

والديق لم ياخدوا خط يزماء الملك 

ولم يزيدوا على أن أعاروا عصورهم مجرد أسمائهم. 

الوكنك ل عض رهم 0 أرهقت أسماءهم بمدائح لا طائل منها 

وَلدوسَيلت كلماتي ل طاكدة. 

أمّا عهدك هذا فَعَشْبْ دائم 

ورفْعٌ اليدين إلى السّماء للْحَمْد على النَّمَما؛ 
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ومن هذا الباب الأبيات التى بعث بها فولتير إلى السيدة مء1160 


يشكرها على أنها أرسلت إليه دواءين ناجعين لمعالجة داءين 
كان يشكحوهما. 


د 201151576 1739/62 70115 ,5388 12022 10101 20215عم عل 
.7 13 0015 كلنا70؟ ع[ أء ,ركأصاعاة أمعتهاة عتداعلز 8/15 
531176 1015 عتلاع0 1202167 70115 51 

: 1220101 ]امم ]501 0115/ا عم عع0313) 

01711 101114 12 0115م أققأنا2 121165 دع 170115 
10111165هآ 15أ22011 ألاعء 106 

1705 50125 5001 70156 5. 

1001-02 06 13 5522© 

7 716262 70115 عنا 1215115م 165 عنا20 


حكنت أنزف دما فحفظت لي دمي 

وكانت عيناي منطفتَتَيْن وها أنا ذا مَدينْ نك باليصر. 
أنقذت حياتي مرتين. .- 

ومع ذلك لا أشكرب : 

لآنك تفعلين ذلك مع كل أحد 

من البائسين المغمورين 

ولأنْ عنايتك بغيرك هي عندك جزاؤك. 

هل يُعْتَرَفٌ بالجميل 

لن يَلَدُ له فِعْلُ الجميل ؟ 
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تأكيد المدح بما يشبه الدّح 4 البلاغة العرييّة 


عرفوه 3 البلاغة العريية تعريفات مؤداها واحد وهوأآن 
يستثنى مر صفة ذم منفيّة عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولبها فيها, 
كقول التابغة الذبياني (طويل) : 
ولا عيب فيهم غير أنْ سيوفهم بهن فلولٌ من فراع الكتائب. 
قدو :مراوهاء أن هلول السيف من فراع الكتانن عين وأكيت 
لبم ذلك العيب الذي هو يش الحقيقة مدح لأنّه يدل على كثرة 
حروبهم وعلى شجاعتهم فيما يخوضون من هذه الحروب. ومن هذا 
القبيل قَولَ النابغة الجعديّ (طويل) : 
فْتّى كملت أخلاقه غيرٌ أنه جوادٌ فما يِيّْقي من المال باقيا. 
أثبت له صفة مدّح وهي كمال الأخلاق واستثتى منها الجود 
راهنا آنه عيب ولا ينتقي له ذلك إلا وجذل لحوده إشتراقا + جواذ هما 
ومنه فول ابن الرومي يصف وحيدا المغنية (حمقيف) : 
عَيَيُها أنها إذا عَنَّتِ الأحرارَ ظلوا وهم لديها عبيد. 
وقول صفيّ الدين الحليً (بسيط) : 
لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلوعن الأهل والأوطان والحشم. 
ومن الملاحظ أنّ هذا الباب 2 البلاغة العربيّة لا تكاد تتغير 


ولسطحيتة. ودحن واتثقونزن من أن ةك النصوص العريية الحديثة 
والمعاصرة ما هموأعمق تاثيرا وأكثر وا وَآخد بالألياب وأدق 
مبنعةٌ: مثل 11:ه 1ج الى نج-ها 2 كتب البلاغة الفرنسيّة. من ذلك 
قول أبي العلاء المعري (طويل) : 
تُمَدُ ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنبَ لي إلا العلا والمضائل 
فالذنب © العجز يناسب الذنوب 4 الصدر. هو من باب 
المشاكلة 4 فِنّ البلاغة. يريد أئهم يحسدونه على علاهُ وفضائله 
ويرونها ذنوبا. ومثل جودة بيت المعري (طويل) : 
ولا عيب فيهم غير أن ذوي التدى ساس إذا قيسوا بهم ولتام 
وقول الآخر (طويل) : 
ولا عيب 2# معروفهم غير أنَهُ ١‏ بِيّنُ عجرّ الشتاكرين عن الشتكر 
والأمثلة على هذا النوع من التأكيد كثيرة. 
0 ال” 3 
الهجو يك معرض المدح 
ويقابل هذا ما يسميه علماء البلاغة العربية البجو 4 معرض 
عرّفوه بأن يقصد المتكلم هجاء إنسان فيأتي بالفاظ موجّهة 


ظاهرها المدح وباطنها القدح فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه كمقول 
الحماسي (يسيط) : 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السّوء إحسانا 
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كأن ربّك لم يخلق لخشيّته سواهم من جميع النّاس إنسانا 
والحقيقة أن البيتين ليسا من هذا الباب لأنْ ابن أبى الاصبع أو 
غيره من البلاغيّين قصلهما عن سياقهما التاريحي وعما سيقهما 
وتلاهما 4 ديوان الحماسة. فالشاعر وهو رَيُْظ بِنُ أَنَيّمَهٍ استباح إبلهُ 
قومٌ من دُهل بن شيبان ولم ينصره بنو عمومته فشكاهم وهجاهم 
حقيقة يدون مراوغة. وقبل البيتين المستشهد بهما : 
لو كنث من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شَيبانا 
إذًا لقام بنصري معشرٌ حُشْن 2 عند الحفيظة إِنْ ذو لوثةٍ لانا 
قَومٌ إذا الشّرٌ أبُدى ناجِدَيْهِ لبِمْ ‏ طاروا إليه زرافقات وَوحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبُّهُمْ 2 2 التائبات على ما قال بُرهانا 
لكنّ قومي وان كانوا ذوي عدد 2 ليسوا من الشر يك شيء وإن هانا 
وبعدهما : 
فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا ورُكبانا 
ا ا ل ا 
ويستشهدون على البجاء ‏ معرض المدح بشواهد قد 
ينكرها الدّوق مثل : 
[)الأشيربة لقو إلا أئهم يُسيئون إلى من يحسن إليهم. 
أذمهم ة الحقيقة رين :زعم ف الآولى أتهم لآ حير فيه 
وك الثانية أنهم يسيئون إلى من يحسن إليهم. فكأنه قال : لاخير 
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شيهه يسيئون إلى من أحسن إليهم. واستعمال إلا تجعل الكلام 
متتاقضا. وكذلك الشأن © الشاهد الثانى : 


[ابتعالة ممثة وى أذها قليلة الفائدة: و22 الكالكت: 

لأفلان حسود سوى أنه تمام. ولوقال : 'فلان حسود تَمَامٌ لكان 
أجود. وقول ابن الرومي أهون (سريع) : 

ليس به عيبٌ سوى أنه لا تقَعٌ العينُ على مثله. 

والبيت الحقيقيّ الذي يؤكد المدح بما يشبه الذمّ هو (طويل) : 
ولا عيب فيكم غير أنَ ضيوفكم2 تُعابُ بنسيان الأحبّة والوطن. 

وهو شبيه بقول ابن نباتة (طويل) : 


6ه سه 


وتأكيد الم بما يشيه المدح أنواع كثيرة وقما للميدع والسامع 
والقارئ وسياق النص والتاريخ وبعبارة أوجز وفقا لواقع الأمر. ومنه 
الواضح لأول وهلة ومنه المستنتج بالتأمّل الطويل ومنه المقول على 
فيمدحه ببائيته المشهورة التي يقول فيها (طويل) : 

وما طريي لما رأيئك بداعة لق كنت أرجو أن أراك فأطريا 

قال النّقاد العربٌ : لم يزد المتتبّي على أن جعل ممدوحه قردا 
يَطرَبٍ الثاس". يؤكد ذلك أن أبا الطيّب لهم 'يستيدل يولاثه اتسيف 
الدولة الحمدانئ ولاءً لغيره. أليس هو القائل مخاطبا قليّه» مشيرا إلى 
سيف الدولة ؟ (طويل) : 
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خُلِقَتُ ألوهًا لو رجعث إلى الصبا لفارقتُ شِيّبِي موحَعَ القلب باكيا 
حَبَبْكُك قلبي قبل حبك مَّن نأى وقد كان غدارا فكنٌْ أنت وافيا 
ومدحه لكاقور مليئ بالإفراط الذى يجعل هذا المدح الى 
البجاء أقرب منه إلى المدح كقوله ش إحدى همزيّاته (خفيف) : 
تفضح الشمس كلما ذرت الشمحس بشمس مثيرة سوداء 
وليس هذا مما كان يخقى لا على المادح ولا على الممدوح. 
ويقول كذلك 4 إحدى نونياته (طويل) : 
لو الفلك الدَوَارٌ أبنفضت سعيَّهُ لَعَوَقَهُ شيءٌ عن الدوران. 
تهكمٌ ما بعده نهكم وهجاءٌ صريح يْ معرض المدحء لا مِراءً 
ذلك. وقد مر البيتان. 
ومثل هذا حثير 2 الأدرب العريبي طرقه البلاغيون بيأسماء 
مختلفة متقارية كالإفراط والغلوٌ والتهكم وما إلى ذلك. 
0 22)) 
(خروج الكلام عن مقتضاه) 
عرّفه 6تصقام”” بعد ما نافش المسسطلح ويرر صلاحيته بأئه 
إظهار المتكلم أنه يدعو إلى الشيء ويرغب 2# الشيء ويتمتّى 
الحصول عليه وهو شك حقيقة الأمر يُنفر منه ويزهد فيه ولا يرجو أن 
يتحقق. ويستشهد بما ورد ك إحدى قصائد فرجيل من كون 
!ا اضطرٌ إلى مفادرة ميرات أباثه وضيعته وحقولها الخضراء 
المتموجة بزروعها وتركها لأحد الجنود الأجلاف فصرخ : 


| ومعلزماك عتناءكناعطاة0 505 اتسلصمء 2 علرمع5تل 15 ناه عدمل 15زه0 » 
إز كتنام 1 « ! قعع1 005 6عمع77عكلكء 210285 20105 تنال كنامم كنناءء قلام/ا 
بعفطناة21 ,داع كغهمة » : عأمقطعنه) عطاممعادومة علاعء عممقدصتن! لذ عدوعلة' 5 
معزية”]/ .« عماعمتهد و5معه 065 أعأمقام 3 ,جع تعامم 065 ععمالرء 3 أما عمتمعه 
وجمعصة عععاقعء ل ,عةط1اغ84 , معلط كدتعلمدع عا دآ » : أل )2920 5*11 فحصم كوم 
7م عما6لطيزة 2060 ووعه عع عتععته تعأضمام عل رومع امم معل 
' انظر ما أوصلتنا إليه اختلافات مواطنينا وتزاعاتها ! ار 
حال الذين زرعنا من أجلهم حقولنا ! ثم يقول مخاطبا نفسه: بعد 
هذا كله يا مِيليبي أجْنٍ ثمار أشجار الإجاص واخزنها واغرس 
الكروم متناظرة ! !'.هذا ظاهر الكلام؛ وباطئه : الا تجن ثمار 
الإاجاصض ولا تحزتها ولا تغرس الكروم متناظرة ا ١‏ 


مثل هذا كثير 4 الكلام الدارج العادي وي الأدب العربي 
لكنّ علماء البلاغة لايدرسونه © المجاز. إِنما ييسطونه 2# علم البيان 
4 خروج الكلام عن مقتضاه كالطلب والاستفهام والتّداء وما إليها. 
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القسم الثالث 


رأينا المجاز © كلمة وك عدّة كلمات وبقي لنا أن ندرسه 24 
الخطاب وأن نيحث عن أسباب وجوده وعن أصوله البعيدة 4 لفات 
العالم وعن نشأته وتطوره والفنون التي يصلح لبا وتشّسع له والفنون 
التي تضيق به ومتى يقبُح ومتى يحسن وهل هو طبيعي فِطريّ وهل هو 
بالأدب الإبداعي أليق منه بالخطاب العادي اليومي وما إلى ذلك من 
الفْكنانا المتملقة جه" المبرةة لجالافه الواميهة المتمردة 

يقول العالمان القرنسيان ناهءازه80 و 2102:8315 : إنّ ما يظهر 
من المجازات؛ يش يوم واحدء على السنة الباعة والمشترين ل سوق 

69 1.66 يعادل ما نجد © تُساعيّات" أفلوطين مضي أو ما نسمع 2 
عدّة جلسات متتابهة من الجلسات التي تعقد با لأكاديمية الفرنسية. 
(عن كتاب الصور البلاغيّة لفونتانيي ص 157). 

ولاحظ الدارسون أيضا أن أفقر اللغات وأقريها إلى العهود 
البَدائيَّة أكثْرها استعمالا للمجاز. بل تجدهم لا يعبّرون إلا بالمجاز 
لافتقار لغاتهم إلى الكلمات الدقيقة التي تحصر التصورات والمعاني 
الدشرقة كما تحصرها اللفات الثامية المتطورة: شان هؤلاء النّداة ذه 
ذلك شأنٌ الأولاد © احتكاكهم الأول باللفة. لا يعرفون منها إلا 
القليل فَكُسعِدُهم فطرتهم إلى اختراع المجاز واللجوء إلى التّهبير عن 
مطالبهم وحاجاتهم وعواطفهم بلغة تقريبية غير دفيقة» لغة تكون 
إلى المجاز أقرب منها إلى الحقيقة التي تتطلب الدّقة والكلمة 
المضبوطة التى يعرفها الراشد الخبير بخبايا اللغة وثرائها. 
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يخلص الدّارسون لأصول المجاز أنه قديم قِدْم اللكة وأشه 
فطري مثلها وأئه يك العهود السحيقة لغة أو نوع من اللفة يعبّر مثلها 
عن المدارك والعواطف والتصورات. ثم إِنْ المعاني لا دصر لبا ولا نجد 
لحك سني كلف تود نه يحقل رك لاله ذلك 8 2# المعاجم ولا 
فيما اكتسبنا من اللفة. وإن وْجِدتْ 3# المعاجم عجزنا 4 معظم 
الأحيان عن معرقتها لوفرة المادّة المعجميّة ولسعة اللغة. وقديما قيل : 
"لا يحيط باللغة إلا نبيٌ”. هذا إن كان القول صحيحا ولا نراه كذلك 
لبعد الوظيفتين وظيفة النبوة ووظيفة "المعجميّة". وأي ذاكرة وإن 
كانت غير عاديّة لا يرهقها ما 2 المعاجم من مفردات وتعابير. 

الحياة كلها تطوّر وتضافر حضارات وتتابعها ولغة تتجد 
وتتّسع ويهمل منها ما يهمل لعدم الحاجة اليه ويظهر فيها الجديد 
لتجدّد الظروف والمعارف. ويبقى الإنسان 2 صراع مستمر مع اللفة 
و حاجة ماسّة إلى المجاز. وكثيرا ما يكون المجازي أكثر دلا 
وأجود من الحقيقيٌ الجاف. 

أما العلل التى ينشأ عنها المجاز فيحصرها تعنمةم50 2 
نوعين أساسيَّيْن : علل ظرفيّة وعلل مُولّدة. 

العلل الظرفيّة (وعلاءصدماكمءعه وعكسدة) 

رأينا أنّ فقر اللفة لبدائيّتها أو حهل الإنسان بالكلمة 
الصالحة لتسمية الشيء بالكلمة الدفيقة الحسية أو المعنوية أو 
الخلقيّة الموضوعة له لفكة أو للتعبير عن عواظفة ورغباته وأهكاره 
يفتّق الحاجة إلى وضع ما يشير إليه من قريب وهو ما صو مجازا. 
وبكثرة الاستعمال وتقادم العهود وتعاقب الآجيال يصير اللفظ أصلا 
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أو كالأصل ولا ينتبه المتكلم 2 أوّل أمره أئه مجاز. وأكثر هذه 
المجازات تشبيه أو كناية أو غيرهما مما يعتمد # وضع المجاز. 
فالشىء لا يؤثّر فينا منفردا. إِنما تصاحبه أشياء أخرى مشابهة له 
5 مامت 1 ماف كةو صوق حالف الاكضاق شيعه 
أو تتقدّمه أو تتبعه بطريقة أو بأخرى. وذلك شان الأفكار : يكون 
لبا تابع قد يؤثر 2 النفس أكثر مما تؤتر فيها الفكرة الأساس. 
وقد تكون أقرب إلى أذوافنا وألذ على ألسنتنا وأدعى لإثارة عواطفنا 
وذكرياتنا الممتعة وأعمق دلالة من الفكرة الآأساس. وذلك ما يجعلنا 
نختارها شاعرين أو غير شاعرين بالعملية الفكرية التي فرضتها 
علينا وبالعاطفة التي حبّبتها إلينا والعادة التي مكنتها منا... 
فالشجاء انس «والسياو مام والشوكين العامددى تن 

والقوي نْسَرء والضعيف بُغات» وجميلة القوام غصنْ بان؛ وحمرة خد 
الحبيب وَرْدٌ وهكذا دواليك 4# الخطاب العادي و الأدب الرفيع. 

كلانه والكتسد تفنناة علص العفي: وين العا ها فد 
مثلا 4 أساس البلاغة 00 عليه أي صار كالأسد 2 
كرات .و استافهه الشمتت طال وحن ونين كل مدهت راسد 
الكلب بالدسَيْد أغراه به. وآسد بين الكلاب : هارش بينها. وآسد 
بين القوم : أفسد . 

ومن المجاز : "ليس له جلد الثهر".: وتتمّر. ومنه العبارة 
الوم البغفاث" والمثل 'إنّ البغاث عندنا لا يستتسر .وذ رواية 
أخترئ" إن اليقاظ عهدنا يستنسر !' وهو تهكم صارخ يقابله الذل 
الجزائري العامي:' إذا غابت الاكباذ دن كود ذا علوسن ١‏ عفان 
فيمن يباشر عملا وغيره أولى به. 
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وَالتَبِعُ.ء كما نجِدٌ كذ المعاجمء شجر من أشجار الجبال. 
هتف القود زائئة تلش كعك اليو وإذا تقادم احْمَر. تتَّخَدْ منه امس 
ولا نار فيه لمقتدح. ويتَحْدُ من أغصانه السهام. ويُكنى بصلابته عن 
كرع المحتد. وهو مجاز ؛ ومنه أيضا : خلان صليب التُبْع: وما رأيت 
أصلب نبعة منه ؛ وله نبعة تُنْيِئْ الأضراس ؛ وهو من نبعة كريمة ؛ 
وقرعوا التبعٌ بالتبع إذا تلاقواء ومن ذلك قول الشاعر : 
فلمًا قرعنا التّبِعّ بالتّبع بِعْضَهُ ببعض أبتْ عيداتهُ أن تكسيرا. 


ومنه أيضا المثلّ : "لو اقتدحّ بالتبع لأؤرى نارا". مثلّ يضرب ل 
جودة الرأي والحدذق بالأمور» لذن التبع م نار فكيه. 

وو الها" كلوق حر الشهائن: دوك الأساوق وم انض" 
رَيَعانُ الشباب". (من راع الشيء ريعانًا نما وزادء وراع السّرابٌ اضطرب). 


الْعِلل المولدةٌ 

لئْنْ كانت عللٌ المجاز الظرفيّة» 2 مجملهاء نتيجة جهلنا باللغة 
أو عدم توفر هذه اللفة على اللفظ الدّقيق للشّيء المحسوس أو المعنوي 
أو عدم إدراك المفاهيم إدراكا سويًا لضعف مستوانا وتأخرنا الثقاقٌ 
أو عاؤقات الأفيكان ينكدها سفن كب ينا العلل لوده نكا كر ندا 
ومؤاهين] الشككرحة ورساقة حيها ونا جم عواطقيا وزفكة اهو ل عفولنا 
ومقدرتنا على الإبداع والإمتاع واكتساب عناصر الجمال والمكن من 
القائيريف غيْرنا بم يدعوه البيانيُونَ ب السخر الخلا" 

وللعلل المولدة أسباب تيسرها وتبرزها إلى الوجودء أسباب 
أساسُ راجعة 2 معظمها إلى الخيال والعقل والعاطفة بأوسع معانيها. 
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الخيال 
يُصدِرٌ الخيال ع.ن المِبُوَر التي زرده بها إحساساته والتي 
كرّنها لنفسه بنفسه ودأب على اكتسابها وتمرّس بإبرازها بشْتّى 
الأساليب 2# ألوان زاهية وصور طافحة بالحياة أخرجها من العدم إلى 
الوجود فهو مبدعها ولم تكن إلآ مادّة خامدة لاحراك بها. 
من المجازات وليدة الخيال الكثيرٌ مما بسطنا 4 القسم الأول 
كامجاز اللفويّ (أو المرسّل)ء ومجاز الكل يراد به البعضٌ والبعض 
جراة ممه الكل والانس شان وإقبراع العسسق» (التسسجيض 
(أو الااستعارة المكنيّة 2# البلاغة العربيّة)» والمبالفة:ء والمفالاة 
أو الإغراق» وكلّ ما كان مجالا للصوّر والتصوير. 
العقل” 
يتلاعب العقلّ بالكلمات وبالمعاني: فيبعث 4 النّفس العجَب 
والحيرة بتقريبه بين المتباعدين وملاءمته بين المتتافرين» ويعطيك 
الشيء ويريد نقيضه أو خلافه ويتلاعب بعقلك يعينه 4 ذلك الخيال. 
وللعقل التحكم 3 التمريض والتلميح:؛ والإثبات بالتّفي؛ والكناية 
عن الصفات أو عن الذوات»؛ والإيهام بإغفال الشىء لتوكيده: 
وتاكيد ادح يما يشية الذمء والتلطيت: .والإباحةوالمراوغة وما :إلى 
ذلك من الأبواب وليدة الفكر والتأمل. 
من آمثلة ذلك :3 الأذب الفرتسي قول دوواذة8 3 أمجيّيه 
العاشرة : 1 
بألاء21 01111161 20116 0015[ كنا المقكلال 1ك را 
رألاء5 10111 7/61 ]27/21 رعأ20 عبل ع1 ختتاط 


رع 1011136 51 21015 ©117اعلع0 52 2اء ,عأنامل عل 
. 011526[ 12 جع8 03616 ناع1نآ 2116م غم1امم أناء' 0 511 


لو عاش أبونا الأوّل يوما لواحدا! 

وحيداء وكا عليه بضلع 

ت منزله السعيد اتندإك 

انا فك .فك أنه ليهو المت ا 


يريد الشاعر بالبيت الثاني : لو عاش آدمْ يوما واحد! دون زوج 
تُؤنْسدة 0و2 اليبيت حناية وإشارة اك أن الله تزع مِن آدم ضلعا خلق 
هنها .حواء). ولا توجَّدٌ 2 النصّ صورة بلاغية تمت بصلة إلى الخيال؛ 
مدا بدن على آنّ الأبيات نتيجة العقل» بعيدة عن الحيال والعاطفة. 


وتو هذا التوع آيناث الولبيزية مسترحيته حاركوقك + شيم 
فيهأ «ورير, صاحيتها ماريان على رقض الزوج الذي اختاره آيوها لها 
وعلى. أن تتحلى بالشجاعة أمام أبيها. 
,61م ه50 شق 0661556 1211# 016 ناو غ12 11 مهلا 
,6201016 0111م 5128 118 0011261 1نا1 131-11جام/؟ 
2 5لا0لا-2عمع121م 5لا0ل" 01نان ع0 : لاهعط 1001 أوء 1زمو ععأن 17 
لا ! يجب على الينت أن تُطيع أباها 
ولو اراد أن تروجها فِردا 
أن جفلك ل سبعيد قمم تشتكين 9 
لا يخفى ما # هذا النْصّ من يتك 
العاطية + لا ششوجاة عاطق ول ادن حفيفن) إلا تانر د 
الاي يا كانت العاطفة صادقة وكان صاحبها قادرا على 
لكا بالأآساليب االلائقة بالفن الرفيع كان النص الشعري 
أو النثرى أعمق أترا شك النّفس وآشد التصاقا بها. وقد عرّف شوفي 
الشعر يهذا البيت الخالد 


والشّعرٌ ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 
كن العاطفة الجيّاشة التي تيد تدهأ الوهية والعيف اد 
القريحة على الأقلٌ تستفني عن الفنون البلاغيّة : ولا تعد من السلل 
المولّدة للمجاز إل تجوّزا. فإن آزرها المجاز ازدادت تأثيرا. من ذلك قول 
شوقي أيضا ش مسرحيته مجنون ليلى : 
دم الوْدّ والعَرئِى وإن كان ظائا ‏ عزيز علينا أن نراه يسيل. 


تنهار نلوك لل رمق دعا وجعلة ككان ها ذداة الت جمال وروطة: 
المجاز بالنسبة إلى أصوله 


مما سيق يتبين أن عددا كبيرا من آنواع المجاز قديم ققدم 
اللغة نفسها وأنْ جزء مهما من لجابك العالم نا كان نيوجد إلا بوجود 
المجاز للأسباب التي ذكرناها من تخلف ذهني وحضاري ولغوي يجعل 
الملتكلم لا يستطيع التعبير» و كثير من الأحيان إلا بالمجازء ولعجز 
الفكر عن تخصيص اسم لكل موجود محسوس أو مجرد. 
فالموجودات بشْتَّى أنواعها وأجناسها تفوق مقدرة العقل وتُعْجِزُه عن 
مجاراتها. ولو أنعمنا التّظر ف الفصحى وك العامّيّات و غيرهما من 
اللغات واللهجات التى نعرفها لرأينا ذلك جليًا. ضفأكثر المسميات مبنية 
على القياس والتشبيه كرأس الجبل وظهر الكرسي وقوائم الطاولة 
وعباد الشّمس (لأنه يميل حيث مالت) ورأس الفتنة وأم الدواهي وحية 
الواديء وأحييّت الأرض بعد موتها بما سقت إليها من ماء؛ وجرى 
الما وذكك نيديهنا التقضاء» وادار طون ليون دفر اصدقائه و32 
النبات كثير من المجاز لاسيّما 4 اللهجات العاميّة كبصل الحِنّ 


وبصل الحنش وبصل الحيّة وبصل الخنزير وبصل الذئب وبصل الرباح 
ويصل الزّيِز وبصل الشيطان وبصل العفريت ويصل الفأر ويصل 
فرعون... ويقال ‏ الجزئر : بزازل الغوة وزلميط الرعيان وسبولة الفأر 
وما إلى ذلك مما يقابله اسم علمي دقيق المعنى 2 مُوَدَاه لا اشتقاقه. 

ويكثر المجاز حتّى + المصطلحات العلميّة كالأعور والصائم 
والأمّ الجافية والأمٌ الحنون وأم الظفر والاسغنجة والبوّاب وباب 
الكبد والبصلة والبوق والثفير والكهف والدهليز والتيه. هذا غيض 
من فيض من مصطلحات علم التشريح بَلهَ علم الطب كله ويل العلوم 
الأخرى وعامة الفتون والآداب. موعن العامة يعد أن 'رأس الجبل" 
مجازء ومّن مِن الكتّاب يأبه لمجازيّة ' أكل الدّهر عليه وشرب آو 
"بنى مجده بيده" أو "سبر أغوار التاريخ" أو غيرهما مما لاكته الألسن 
واخلق كويه الانستكمال حكن اصا رتحقيعة” إلى كالجفيقة: 

كانت هذه الألفاظ مجازا 4 أصلها وبكشرة استعمالبا 
أصبحت حقيقية دقيقة المعنى كالصائم والأعور عند المشرح والحركة 
والسّكون عند التّحوي والجذر المريع أو المكعب عند الرياضي. 

هذه المجازات التي أنتجتها الحاجة واقترست بالاستعمال إلى 
الحقيقة أو مازجتهاء لا يُكترثُ بها أو لا ينتبه المتلقي إلى أنها مجاز. إنْما 
يعتد بالجديد الممتع الذي يبدعه الكتّاب والشعراء الموهويون المالكون 
لأزمّة اللغة والمفتّقون لأسرار الفنّ الساحر الذي يبهر العمقول ويأسر القلوب 
ويؤجع العواطف ويأخذك على حين غفلة ومن حيث لا تنتظر. 

الصُوَرٌُ البلاغيّة كثيرة وتأثيرها على المتلفّي أكيد ووجودها 

النص يكسو النّص بهجة ورونقا. لكن المجاز أوفرها حظا لي 
التأثيروأعرقها صلة برونق الكلام ويهجته بما يُوَفْرٌ للأسلوب من 
جزالة وقوة وشراء ووضوح واختصار ومتهة ورمزية. المجاز يفطي 


الكلام نيزيده وضوحا ويبعده فيجعله أقرب إلى النّفس وأوقع فيها 
وأحبّ اليها. كل هذا متَّمَقُ عليه © البلاغتين العرييّة والفرنسيّة. 
1- المجاز يزيد الكلام جزالة وتمكنا من المتلقى : 
من أمثلة ذلك ك4 الشعر الفرنسئ قول الشاعر الفرنسى 
راسين 2# الأجيال الآولى من المسيحيين : 
25 065 77312011611155 © ,0م32 2نا”0 511666551115 
81611 5345 00101161215 أع ,31136 5225 501016531115 
...ع1612 255620112 ]012 عممه20نام0ء عأما دكتاعآ ذ 
خلفوا حواريًا وقهروا القياصرة 
فملكوا بلا جيش ودوّخوا بلا حرب 
وأخضعوا البسيّطة لتاجهم الثلاكن.. 
لولم يستعمل المجاز المرسل 2# البيت الثّالت لما كان لبذه 
الأبيات هذه الجزالة وهذا الوقع. 
ومنها فول فولتير : 
,02112112365 ,12111151565 ,72165 ,11101263 ,221203 
,222165 ع155دة' 1 3 هنا[ ,10 2 تأكروهة1 عنتن ذ5اء1' 
: 102161365 70151115 21115 21172 127 تتا 08125 201165 50111 
أمراءء ورهبان» وخدام, ووزراءء وفادة جيش» 
موئقٌ بعضهم إلى بعض كأبناء إيو» 
يُحمّلون 4 عربة إلى أقرب الأسواق : 
تكمن روعة هذه الأبيات ث الكاية التى تشير إلى الميثولوجيا 
اليونانية (أبناء إيو). وإدو هذه هي ابنة النهر الملك إيناخوس؛ تزوجها زوس 
دون علم من زوجته هيرا. وخشي أن تطلع زوجته على هذا الزواج فحولها 
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لهجن زو انحن ظزيرة). ارك الس فوياتاء ينو الشن ونو فال 
ليع لأكان. بف الآنيات :ما يستميكة الذوق وما يكف النسن هنذا 
رأي البلاغيين الفرن.رين. ولا ذرى العرب يستسيغون هذا النوع من الشعر 
ولو كان عربيًا أصيلا لبعدهم عن الأساطير اليونانية. 


2- المجاز يجعل الكلام أخصر وأدلٌ 

يريد فولتير أن يبيّن 2 ملحمته 06ةتتمع]] 3.آ السترعة التي فتح 
بها هنري الرابع باريس فيقول : 

"اع 1طاععم عا عأطمم اع ,عاة1 مدعا 3 م201 مدعل 

طار هري أمامهم وكان أولَ مَنْ تسلق [السور. 

والبيت واضح # قَوّة دلالته مختصر لمسافة طويلة. والمتلقي لا 
يحتاج إلى آقل من ذلك ليتصور شجاعة هنري الرابع وعزمه الرّاسخ 
على فتح المدينة بأفصى سرعة. 

3- المجاز يجعل الكلام أوضح وأقوى 

يوالو يرى أنْ الصراحة ع البجاء تضرٌ بصاحبها بما تجلب له من 
أعداء يتكاثرون يوما بعد يوم. ولذلك يلجأ الباجي أو التّاقد إلى المجازي 
الصوري ليرى المهجوّ نفسه ش مرآة فيدرك بعد لأي أنه المقصود. وذلك 
يوقر على الباجي بوادر الغضب وردود الفعل القاائسية المؤذية. ومن أمثلة 
هذا التّوع قول, بوالو نفسه ناصحا أدياء التّمد والبجاء : 


: 01153286 20115 ]2156202 ع5غ5126 م20 15نامه015 ونا 
.©5026 5011 “أ0نا 0115 1101م © 025 لللاعقط) 


والمرآة هذه يظنَ كل أنه يرى وجهه فيها. 

4- المجاز يوفْرٌ المتعة ويحمل على الاهتمام : المجاز بأنواعه 
لكف بوترحه (تحشن اكش ما موجه الغرا هوك 101 اليضه 
القلوب وكثيرا ما تنقاد إليه الأهواء والميول ؛ ؛ يسر تارة ويبكي 
أخرى ويتلاعب كيفما شاء بالقلوب والعقول والأذواق بسحر لا 
يَمؤك سوه إلا من كاه الله موهيقة: 


غة المجاز عند العرب 


مذهب البيانيّين العرب أن المجاز # كثير من الكلام أبلغ 
من الحقيقة و أحسن موقعا شك القلوب وأدل على المعنى وأخصر وأثرى 
دلالة مع ذلك لأنه رمز يحتاج إلى التأويل © أغلب الأحيان. من ذلك 
قول جرير بن عطية (وافر) : 
إذا نزل السيماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. 
أراد بالسماء المطر أو أراد بها السحاب؛ وقال 'رعيناه' والمطر 
لا يرّعى» ولكن قصد التبات 
الذي يكون عنه. ومنه قول الفرزدق (كامل) : 
والشيبُ ينهض 2 الشباب كأئه ليل يصيح بجانبيّه نهار 
قال يعقوب بن السّكيت : العرب تقول : "بأرض بني فلان 
ش-جرة.. صاح؛ إذا طالء لأن الصائح يدل على نفسه يصوته. 
والفرزدق يشبه سواد شعر الشباب بسواد الظلمة وبيياض الشيب بنور 
الفجر ويجعل الشّيب يصيح بالشباب فَيَدْعَرَه ويتفلب عليه كما 
تقلت الفحو علن العتمة: 


ويرون كما يقول ابن رشيق أن ' الاستعارة أفضل المجاز, 
وأوَل أبواب اليديع؛ وليس # حلى الشعر أعجب منهاء وهي من 
محاسن الكلام إذا وفعت عَوْقِعَها ونزلت موصعها" ؛ من ذلك قول 
وغداة ريح قد وَرْعتُ وقَرَةٍ إذ اصترعت نر الشمال رماتها 

"استعار للرّيح الشمال يدّاء وللقّداة زمامّاء وجعل زمامَ الغداة 
ليد الشّمال إِدْ كانت الغالبة عليهاء وليست اليد من الشمالء؛ ولا 
الزّمام من القداة. 

ويذكر عبد القاهر الجرجاني أمثلة من الاستعارة ويبيّن روعتها 
وحسن التشبيه فيها والأريحيّة التي تُدخِلها على النفس وميل الإنسان إليها 
بطيعه واختصارها الأسلوب» ويقايل المعنى عاريا وال مينى مكسوا بروعة 
المجاز وجلاله. يقول : " فأنت الآن إذا نظرت إلى قوله (بسيط) : 
فأمطرت لُوْلِوا من نرجس وسقت وردا وعضّت على العْتّاب بِالبَردٍ 

... تستطيع أن تأتيَ به صريحا فتقول : فأسبلت دمعا كأئه 
اللؤلؤ بعينه من عين دكأئها التّرجس حقيقة» ثم لاترى من ذلك 
الحسن شيئاء ولكن اعلم أنّ سبب أنْ راقك وأدخل الأريحيّة عليك: 
أنه أفادك 4 إثيات شدة الشبه مزية» وأوجدك فيه خاصة قد غرز 
الإنسان أن يرتاح لباء ويجد لك نفسه هرة عندها: وهمحكذا حكم 
تبكي فتُذري الدرٌ من نرجس وتلطم الورد بعْتاب 


وقول المتتبي (وافر) : 
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بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنث غزالا” 

ومن علماء البلاغة القدماء والمعاصرين من لا يعجبهم الإفراط 
1 المجاذز كالبيت الأول الذي ذكره عبد القاهر *فأمطرت. لؤلوا..." 
ومن طبيعة العربيّ ألا يرتاح كامل الارتياح إلى الشعر الجيّد الذي 
يكون على نسق واحد. إِنّما يفضلون الشعر الذي يفجؤهم فيه 
صاحبه من حين إلى آخر ببيتٍ عَيْنِ كما يقال. لذلك يفضلون شعر 
المنتبّي بحكمه التي تهرٌ المتلقيَ هرا وعلى حين غفلة منه على شعر 
ابن الرومي الذي هو على نسق واحد من الجودة. 

إذا ما قارنا بين الشعر العربي والشعر الغريي على العموم 

وجدنا الشعر العريبي أرسخ ش المجاز وبخاصة الاستعارة منه؛ لا سيّما 
القديم 2 العهود القديمة. وقد لاحظ ذلك التّقاد المعاصرون أمثال 
طه حسين. فلا تكاد تجد قصيدة لا يرصّع المجاز كل بيت منها. 
ولنأخن مثالا لذلك جزءً من بائيّة لابن خفاجة (طويل) : 


لعَمْرُك هل تدري أمُوحٌ الجنائب 
فما لْحْتُ ةذ أولى المشارق كوكبا 
وحيدا تهاداني الفبلي ٠‏ فأجتلي 
ولا جارٌ إلا منْ حسام مُْصمُم 
وله اسنلا إن اماك ستاعة 
وليل إذا ما قلت قد بادَ فاتقضى 
سحبْث الدياجي فيه سود ذوائب 
فمؤقت جيب اليل عن شخص أطلس 
رأيت به قطعا من الفجر أغبشا 
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كَحُبُ برحلي أم ظهور التّجائب 5 
فاشيوكت عت رَزْت ارق القار 
وجوه المناياء 4 فاع الغياهيب 
ولا دار إل لخ قود الركحكب 
ثفور الأمانى 4# وجوه المطالب 
تكششف عن وعلر من الظن كلاب 
لأعتنفق الامال بيض ترائب 
تَطَلعٌ وضّاحَ المضاحك قاطِب 


تأمل عن نَجم» توقد , تافِب 


وأرعنَ طمّاح الدٌؤاية بادخ طاول أعتاث السماة وقارت: 


قاف قري إن الحرها عاذ حدم يها الجا كايا من امار 
بنوعيه : المرسل والاستعاري بل نجد أنفسسنا ذطالب الشاعر بالمزيد لأنه 
فادلك علس ]امت كمون وامحموة عدي دقولكا ومداوكن نذا الس 
الحلال الذي طوع المجاز لمتطلبات إبداع قما يُدائى. نجد القصيدة 
كه خيلا معنع] وخاظفة حياس وومرا اللطيعة الحاددة ينض عن 
فاق لحيل" تمتيكي ا النقيرةة العاكرة ركية جره إل للشو 7 

فرحماك يا مولاي دعوة ضارع يمد إلى نُعْماكَ راحة راغب 
فأسمعني من .وعظه: كل عبرة:. .يترجمها عنه سان التجازب 
فسلى بما أبكى:؛ وسرى بما شجا 2 وكان على عهد السرى خير صاحب 
وقلث وقد نكبْت عنه لِطِيَّةِ سلادمٌ! فنا من مُقيم وذاهبه 


لا داعي إلى إنعام النظر ع نماذج الأدب الرفيع لبيان تأثير 
الجا دق بموتها فى ستول علبنا الأول وهلة وكديرا هنا لجر مهن 
اين كاه نيا لتقا د دري متا هوا اقدون ما سوا كان 
صور: بلاغيّة أم لم يكن لأنّه روح النّصّ وجماله. 

وسنرى المجاز أليق بالشعر منه بالنثر وألصق وأننا لا نكاد 
نتصور إبداعا بدون مجاز» وأن بعض الفنون النثرية لا تتحمله وأنه 
يخضع ادق وقواعه قيرز روعته بك الشعر وك التثر 

هناك نصوص نثريّة تقتضى البساطة والأس لوب الممتسه 
التو المريل العم ادال بحام الندهل وكطل اهم ادهيهنا 


راسين © مسرحيتَيهِ الخالدتين ' إستير' وأتالي' بنصوص ترينها 
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البساطة المعجزة والجمال الخلاب العاري من كل صنعة. يقول 2 
؟ مدعا 12 عل 5زم 5ع[ 15ا0] ناعاآ 25م أمع اناعم عنال) 

: ع 11عناع 13 1311 تنآ[ 0105م 21621 كلمن 5 115 متةلا مآ 

: 120101761 56 9113 82 [1 رغناولا عناعا تورتددلل يبان 

.56855 10115 1211 165 11 عكل:01م 13[ قصهل أء ,ع أعدم 11 

: عاطصعط [عكك ع1 ,اتلك ععم1 12 ,تزه 53 06 هد أبعد تدر 

: ع[طلاع5مه 11117625نا”1 10101 1و2 انا عمتلمء )زم 11 

,165 لال 5أ0101[ كطله ركا11مم1 5ع1ل1216 و1 ]8 

.35 261216214 5115 0010126 عاناعلا 565 أهه/اع0 10115 50101 


وما سلطان ملو الأرسن أكزيا على :ايل 

لن يقدروا عليه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا : 

ما عليه إلا أن يظهر ليهزم حزيهم ٠‏ 

كلمة منه تدخلهم التّراب. 

تجرد ضيوقة بر انكر وكرشرد الشماءة 

يرى عدما الكون برمته : 

والإنسان الفانى الضعيف الذى يتلاعب يه الموث 

فى نانك د تر الله ١‏ 

أبيات مؤثّرة لا صورة بلاغية فيها ما عدا البيت الخامس 
كلتميو بالق خيضن. 

ونجد # الأبيات الأربعة التي نظمها رامسين 2 مسرحيته 

##االافروعة بجمانها الناتن بسعز المعنى ؤثيل العاطفة وستحر الاك 
ورشاقة الأسلوب وإن خلت من المجاز إلا 2 بيتها الأول: 


05 5ع0 للاععدة 5[ ماعط طنا اعد أنات تبداعر) 
.05 لمزم 5ع1 32526161 كأصقطء 226 065 211551 5311 
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رعاطتةة 7010216 5 3 أععمدع1 عع:25 015تنا50 
.16 0211156 )012ص 2:31 أء رتعصططة ععطء ربع1نآا كمتهى عل 


إن الدى يكبح جماح الأمواج [العاتية] 
"يعرف" كيت يدهع مؤامرات الأشرار: 
أخاف الله با عزيرىي أبنير» ولا أخشى سيواه. 
وك الأنشودة السابعة من ملحمة 11651806 1.2 لفولتير نماذج 
رائعة لا يطبعها مجاز. منها القطعة التى يصف بها الكون كما نجده 
ليك نظامى عنديعم00 و وماتعل2 : 


و5 25عتتتططا 02563 وعت عل أممتقاءة عتامعه 16 5مةنآ 
,153265 ذتكتناع! أء غطع1223 عداعا تعتاعةء 20115 ام 0201 2 0101 
6تنا211 12250 ناع01آ 31م 15لا[ ال 25152 311156 أعه التامآ 
ةلع ع3 5018 5111 501 ع0 كنا0غأناة عناكنام؟ أنال) 

د عتغختسصطط عل' ومععم: 065 صق قصدد معدم نبا[ عجر 

13 ذ 16 12 ,أتلة 2202 ع5 لك رعمدمل 11 

5 165 ]6 53150115 165 ,01355( 165 015762356 غ5 

1 تلا عل تناماتتة 15اع:1ل 20121065 5ع م 

رع5655م 5ع1 آنان 101 13 3 3556115 35665 وعن) 

و0655 53115 6711621 :5 أء ,رع5كتام0ك كناع1 5تنقل الاء 311" 5 
رالاممة ”ل أء عاعغ ع0 اء عناة'1 3 تنا*[ أممطعو الآ 

.التا عل غصء؟؟أامجع:2 115 *لان 165ق1ء 15 ماع )16م ع5 

أ06 03825 1012 أء رعذكتامه كناء1] عل 13أعل-نله 
355 1م51 1ا01آ 0116 أء رعع 22 عن اهمد 12 010 

: قت كقندد 5ع020ط1 دعل أء ع1طنممه كنصدد 15زء1ه5 دعل غمه50 
تقتنا 011515 كلاء1 11 10136256 علاط أءعء 5 دنآ 
.26510 تاتاعاء كعل تاعانا عا درعزه عه كننا وإعل عوط 


عنا51مقكء عناعمة! ! 
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المركز الْمُتيعٌ لبذه الأفلاك الواسعة 
والتي لم تستطع أن دحفي عنًا سيرها وأبعادها 


يسطع نجم التهار» هذا التجم الذي أوقده الله تعفية 


والذي يدور حول نفسه وحول محوره المثتهب. 
منه تعطلق سيول من الضوء عارمة غير محدودة. 
يظهر فيهب المادّة الحياة 

الأيَامَ والفصول والأعوام. 

هذه الكواكب الخاضعة لنظامه الحتمى 
تتجاذب ع سيرها الدائم ويجتنب بعضها بعضا 
وتتعاورٌ الأنوار التى تتلقاها منه. 

ويعيدا عن مسيرها ٠‏ 2 ذلك الفضاء العاصي 


مير 


الذى تسيح فيه المادة والذي لا يسمعة إلا علم الله 
شعو 1 خضي وعرالم انان 0 5 
ورا هده المكار ات كان يوحَد 2 السماوات. 


يرى البلفاء والتّقاد الفرنسيّون أنّ المعاني السامية النبيلة 


تكتفي بنفسها وتستمدٌ جمالبا من ذاتهاء من مضمونها. فهي 
كالحسناء الفنّانة الغنيّة عن الحلئ لأئها الحلي نفسه ولأئها تشغل 
الفكر والقلب عن التفكير 2# شيء آخرَ وتتطلب البساطة والوضوح. 
ومن هذا القبيل الحكمة والفلسفة والعاطفة الجياشة كالحزن 
العميق والغضب الشديد. البحر البائج تدلّ عليه أمواجه: والمواضيع 
النبيلة يزينها نبلها. أمّا البسيط السطحي وما لاكته الألسن فلا 
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يسمو إلا بمطايا التّمدّن 2 الصور البلاغيّة وأنواع المجاز لأئه كالبالي 
يحتاج إلى أن يُجَدَدَ وكالعاري المفتقر إلى ما يستره. 

لا يعني ذلك أن المواضيع النبيلة تخلو دائما من المجاز لأنٌّ 
أنجاز من الكلام؛ والكلامخ يصعب التحكم فيه؛ ولأنّ بعضه 
يجري على الألسنة فيتعوده الناس على اختلاف طبقاتهم ومعارفهم 
فيصير حقيقة أو كالحميقة. بل قليلا ما ينتبه المتكلم إلى أنه مجاز. 
وقديما قال الشاعر العربى : ومن شدة الظهور الخفاء . 

هذا عام لا يختلف فيه الناس عريا كانوا أم عجما. تقرأ 
حكم المتنبي أو أبي العلاء المعزي أو زهير أو ابن الرومي فتستبيك 
مع بساطتها # التعيير. والحقيقة أن الذي يبهرك فيها سمو معناها 
وصدفها ووفعها ي الثفس. تقرأ بيتي دعبل الخزاعي (بسيط) : 
ما أكثر الثاس ! لاء بل ما أقلَهُمُ ! اللهيعلمٌأئي لمأقلَنَدا 
ني لأفتح عيني حينَ أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 


قلا تجد فيهما مجازاء وإن كان يزينهما الطباق الواضح 2 
كلا البيتين: بل تجد فيهما الصدق والخلود وأئهما لا يَعدَمان مَنْ 
يتمئل بهما .أ كل عصر و كثير من المواقف. ومدق حسان بن 

يلاحظ أنّ حسان يستعمل لفظ " بيت ' عوض التعبير بلفظ " 
شعر”" وجث.ر ما يعيب النقاد المتاعدرون على الفرب تعاملهم مع إلييت 
لا مع القصيدة ‏ مجملها. والحقيقة أن البيت الفرنسي مثلا لاينتهىي 
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به المعتى ولا الجملة لعدم تجاوز أطول بيت فيه اثنى عشر مقطها. أمًا 
البيت العريى فيبلغ ثلاثين مقطعا إن كان من الكامل. فهو يعادل 
ثلاثة أبيات :سن الشعر الفرنسي. وقليلا ما تجد بيتا عرييا لا ينتهي به 
المعنى. ولذاك ا يجم زون انتهاء البو .-:. كلمة تفتقر إلى غيرها ولا 
تنفصل عنه نحويًا كأن تشتمل قافية البيت الأول على شرط» 
أو قفسم» أو مبيتد!ء أوقعلء أو موصول:؛: ويكون جواب الشرط» 
أو جواب القسمء أو خبر المبتد!ء أو فاعل الفعل؛ أو صلة الموصول 2 
البيت الذي يليه. ويعدونه عيبا من عيوب القافية يدعونه التّضمين. 
ومن التّضمين قول التابغة الذبياني (وافر) 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني 
شهدت لهم مواطنَ صادقات شهدن ليم بحسئن الظنْ مني 
أمّا إذا زيط شىء من البيث السابق» غير كلمة رويّه» فليس 
بتضمين. ومن ذلك قولٌ الرّصاكٌ (متقارب) : 
ذا اطروك جرحكات الحياة. ٠١‏ ورد علتي حمق لاحن 
ولمم تتَنْوِغْ أفانيئها ودامت بوجه لبا بارم 
ولع فتمترة ينا مله من السّعئي # الشّرف الخالد 
فقما هى إلا حياة السّوا م تجول من العيش # نافد. 
ويقابل التضمينَ 2 الشعر القرنسي المصطلح 6«ءصءصدزهه ولم 
يكن الشعراء القدماء يرونه عيبا أو يتحاشونه حتّى جاء وطتعطلة3 
ودعا الشعراء إلى اجتتاب التضمين فتحاموه وإن بقى هنا وهناك 2 
الأرب الكلاسيكى ويخاصة 3 الأدب الرّومانسئ. يقول دلههلز80 : 
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وآخيرا جاء ماليرب... قلم يَجْرْءِ البيت على تخطي البيت" 


وتعود إلى عبقرية الشعر العربي التي حا بصدد الحديث 
عتها تمر وول ابن الرومى «(حفرف» 0 


نتهوا "اخيرشه "ولا تاكن القت )من الماتفيق متك الحداء: 
فيؤئر فيك أيّما تأثير رغم خلوه من المجاز وإن لم يخلٌ من 
الطباق كذلك. 
وأرى أنّ الوصف هو الأحوج إلى المجاز والأدعى إليه لأنّه لا 
يشافلي لا لكان رولة كلدب ولا كاضر نه :اانا لعاف والاممينان ىت 
الصنعة. فالصنعة هي التي تكسده اللون الزاهي والتّوب القشيب 
والإعجاب بمباغتات الإبداع المؤاخي بين المتنافرين الجاعل منهما 
صنوين. وذلك مافعل الجاحظ 4 وصف الكتاب وإن لم يكن وصفا 
حقيقيًا نما هو بيان لفوائد الكناب يتجاوز الثثر وسهوله إلى الشعر 
قِمَمِهِ الشّماء. وقدمنا جزءً من النص ش القسم الأوّل من هذا 
النعة ذلك نا تعد أتا ا هن العامة على اخلوف البدصين فرية. 


ومن أمثلة نثرها الفنّئَ مفْتَتَحَ المقامة المضيريّة ية للهمذاني : 


الإتتكرع رجل النجدلها وادكرها تج ابلضة ياسرف 
قتطيعه» وتخشيرنا سمه وعوة يعدن المكان: عرفت إلينا كعبر كن 
على الحضارة» وتترجرج © الفضارة» وتؤدن بالسلامة, وتشهد 
أعاوية رحم الله بالإمامة ؛ 4 قصعة يزل عنها الطرف؛ ويموج فيها 
أبو الفتح الإسكندري يلعنها وصاحيها: ويمقتها وآكلهاء ويثيبها 
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وطابخها. وظننّاه يمزح فإذا الأمر بالضدّ وإذا المزاح عينُ الجد. وتتَحّى 
مو الخواق«وحترف مساعد: الأكوان: وركمتاها فازر هطحت مهنا 
انتلود« ومجاهرت خلفها اليتون وتحليلة ا الأضؤاة وطمطت نا 
الشّفاهُء واتقدت لبا الأكباد؛: ومضى ف إثرها الفؤاد..." 
على هذا المنوال يمضي البمذاني هذه المقامة البديعة 

التي يطبعها السجع وتغلب عليها الاستعارة المكنيّة. وهوما تدعوه 
اليوم بالتشخيصء متأثرين بالتّقد الغربي. فالفهتاة: تُدعى فتجيب» 
والبلاغة تُؤْمَرٌ فتطيع ؛ ٠‏ والمضيرة تُثني على الحضارة» وتشهد لمعاوية 
بالإمامة» والطَرْفُ يزلَ والظرف يموجء والقلوب ترتفع؛ والعيون 
شاشر وهتكذ| دوانيك: ان آخر المشامة: 

وإلى جانب هذه الطريقة # الكتابة» نرى الجاحظ أيضا ف 
كتاب العثمانية ينتصر لأبي بحكر على علي بن أبي طالب فيتوخحى 
الأسلوب "السهل الممتقع' كما يقال»: أسلوب الحجاج الذي يعتمد 
المنطق والفكر السليم وسعة الاطلاع وقرع الحجّة بالحجّة للإقناع 
فلا يفكر 4 مجاز ولا 4 صنعة بيانيّة وليس له الوقت لذلك. 

ومن الشعراء العرب من لا يخلو شعره من المجاز المرسل 
والاستعارة مهما كان الموضوع حتّى إنه صار عنوانا له وطبيعة فيه. 
منهم ابن خفاجة الذي لا يكاد يعرى بيت له من المحسنات البيانية 
والبديعية مهما كان الموضوع. ومن الأمثلة على ذلك بائيته الشهيرة 
التي تجمع بين الوصف والاعتبار وإن شئت قلت بين الوصف 
والفاطفة وقن أكيقا جر متها ونقنيا لا تله الفرتسة لاختلاف 
اللفتين ولا ختلاف الدّوقين العربيَ والفرنسي 
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ويتقى القريع والتؤسون علي ] مطوكةا نالفو لمحتن العم 
تك استعمال المجاز كقول الشاعر العريىئ (بسيط) : 
ذأمطرت لؤلؤا من نرجس ودية -” ورد! وعضنت على العَتّاب بالبردٍ. 
يمقصد باللؤلؤ دمع المحيوية وبالترجس عينيها الور رخكاوين وبالورد 
وجنتيها وبالعناب بنانها وباليرد أسناتها. والتعبير يأمطرت يفيد خياد 
الدمع. قلا نكاد نجد كلمة © هذ! البيت اخارجة عن المجاز ؛ و2 
هن محس رك وناغ سوسا الوق 


الإشراف :ف :استغمال المجاز 


رأبنا فضل المجاز على الحقيقة إذا استدعاه المقامء لا سسيما 
الشعر : وإذا لم يجافه المنطق والذوق. ورأينا أنه يآخد بالألياب إذا 
كان طريفا يديعا مفاجئاء فإن كان محض صنعة وكان فيه 
إسراف أدخل الملل على القارئ وأخطأ غايته. 
ويلاحظ البلاغيّون الفرنسيون مثلا كثيرا من الاستعارات 
غيرالصحيحة والتى ) بمجها الذوق وتسيء إلى النتص اكترنها 
تحسين الله: ومنة 55-5 الاستعارة أمثلة تتردّد 2 فَنّي البيلاغة والنقد 
منها : موج الشعّرء وصعق العالم» وكتف المناخ: وصعق العالم: 
ورفات الكبرباء وأصلها على التوالي 
ذع! يلقداك نل عالممة :| رفع امنأ تننزوعلناه] .الاعلاعزاء 5عل علمه”.]آ 
التعناعءت نان ”ل ذععلمعه0 
وَنقد علماء البلاغة العرب كبار الشعراء وأبرزوا كذلك ما 3 
شعرهم من قبيح الاستعارات. وقد أورد أبو هلال العسكري 2 


"مكتاب الصناعتين" جملة منها بعد أن عرف الاستعارة وفضلها وألفاية 
منها. قال : ' الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها 4 أصل اللفة 
الإيانة عنف أوتاً كيده والمبالقة كيه أو الإشارة إليه بالقايل مسن 
اللفظ» أو تحسين القرض الذي ببرز فيه ء وهذه الأغراض مو.جودة ب 
الاستعارة المصيبة : ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنها 
الحقيقة من زيادة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا". ويذكر 
شواهد على الاستعارة القييحة التي لا تفي بالغرضء منها (طويل) : 
مامتها اسوك ا لحمل اخره امرك اكتلاعة لم قشم 
وفول دي الرمة (طويل) ا 
يُعِرٌّ ضعاف القوم عرّة نئسه2 ويقطع أنف الكبرياء من الكِبر 
وسكل مسلم بن الوليد عن قول أبي نواس (كامل) : 
رسم الكرى بين الجفون محيل عفى عليه بكا عليك طويل 
قال : إن كان قولٌ أبي العُذافر (مجتث) : 
باض لبوى 4 فؤادي وفرخ التذكار 
ولمارأيث الدهر يقلب بطنّه على ظهره فل المممّك ف الرّمل 
كما ظعنت عنّا قضاعة ظعنة هي الجدّ مأدوم النحيزة بالبزل 
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ومن ذلك قول اللأأخطل (كامل) : 

إكسير هذا الخلق يُلقى واحدٌ منه على أأهي فيكرم خيمهُ _ 

وتعقب أبو الحسن الآمديّ ‏ كتابه "الموازنة بين الطاتيين' أبى 
تمام والبحتري الاستعارات البعيدة أو القبيحة فذكر منها الكير 
مما لايتّسع المقام لذكره. 
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ابن سار 3 
الصور البلاغية في غير المجاز 
مقدمة 
تختلف البلاغتان العريية والفرنسيّة 4 هذا القسم من فن 
البلاغة. تركز البلاغة الفرنسيّة فيما يدعونه بالصور البلاغيّة بخ 
غير المجاز على التّركيب متجاوزين به الجملة إلى الخطاب 2# 
عمومه. ويقصدون به التّركيب بما يوافق الفن والذوق والإيداع 


وسحر البيان ل كمأ يقتضيه أصل التركيب المتواضع عليه 2 النحو 


أما البلاغة العرييّة فتشمل الكلمة والتركيب وتعير كليهما 
عناية بالغة. ولذلك تجد كتب البلاغة العريية تيدأ بتعريف المصاحة 
الكلمة وك التركيب وتوليها أهمية كبرى. 
عرفوا الفصاحة بأنها البيان والوضوح واستشهدوا يش تعريفها 
بكلام العرب شعرهم ونثرهم. من ذلك قول نضلة السلمي (وافر) : 
رأوة «فازدروه ومو حرق وبنفع أهلة الرجل القبيح 
فلم يحشوا مشتالتة عليهم وتحت الرغوة اللي :الفُصيح 
وافضحت الشاة والثّاقة خض لبها وأفصح الَصبح بدا ضوؤه 
واستبان. وأفصح لك قلانٌ بَيّنَ ولم يُجَمجم. (عن لسان العرب : المادّة قصح). 
واشترطوا 4 فصاحة الكلمة ثمانية شروط فصلها ابن سنان 
الخفاجيَ 4 كتابه "سر الفصاحة" ونذكرها جد موحرّة : 
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أولها : أن تتألف من حروف متباعدة يليها ب الحسن وقع فيه 
إدغام مثل جد و كم وعم... وما ذدّانت حروقه متجاورة 4 المخرج أو 
ث4 المخرجين فَقليلٌ 4 العربيّة أو منود لصعوبة النتلفظ به. وحن 
الحروف التي لا تتجاور السين والدماد والزّاي» فلا تجد #ك العربية : 
ومما يصعب ألتطق به ويستشهدون به قول بعض الأعراب : 'تركت 
ناقتي ترعى الهَعَُحُعَ. ونراه من صنع الخليل يمثّل به لما يصعب التّطق 
به لآن جميع حروفه حلمية. 

الكاقن:؛ أن تكد لخالكة اللفظة هديا ومرنة على عيرها كانه به 
الحروف 'ع ذ ب". وما تألف منه كعَدُب وعدب وعذاب والعُدَيْبِ (اسم 
موضع) وعَدَيْبَة (اسم امرأة). ولو قدّمت الدّال على العين ضعًف الحسن 
الذي كنت تجده 2# هذه الألفاظ أو زال. والغصن أحسن من العُسئلوج. 
والنّفْسُ أعلى من الجرشتى © قول المتنيّى يمدح سيف الدولة (متقارب) : 

ماراف الأيض و اغر اللضنا «تكوف السوس دري للدي 

الكالك - :الا فصون الكلبية وسقت :كليل الاسعمان ار 
يعرق معنتاها كفقول أبي تمام من قصيدة يصف فيها مَطليَة وتعدّرٌ 
الرزق عليه بمصر (طويل) : 

لقد طلَعَتْ 2 وجه مِصرٌ بوجهه بلا طائر سَعْدٍ ولا طائر كهل. 

كمد روي أن الأصمعي نفسه لم يعرف هذه الحلمة. وهو من 
قولبم طار لفلان طائرٌ كهل إذا كان له جَدٌ وحظ 4 الدنيا 

الرّابع : ألا تكون الكلمة عامَيّة كقول أبي تمام أيضا (بسيط) : 


ون > #العاده 
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الخامس : أن تكون الكلمة جارية على الْعُرْف العربي 
الصحيح غير شادّة ولا فيها ضرورة 
شعريّة لا يُسْمَحُ بها سكقول أبي الشيصي (كامل) : 
وجناح مقصوص تَحَيّفَ ريشّة ريب الزّمان تَحَيّفَ اليقراض 
وتبعة البحكّريُ فقال (خفيف) : 
وأبَتْ تَرْكِي الْقَدِيّاتُ وألآ صالٌ حتّى حُصيبْتُ باليقراض 
قاتوا: أشرد الخراكع والحرت :لا كس يله إلا مين تلكا 
لسيبويه. والمقراضان الجلمان. 
وكقول أبي تمام (كامل) : 
حلت محل البكر مِنْ مُعْطَى وقد رُهْتْ من المعطى زفاف الأيّمٍ 


أراد بالأيْم التَّيّبَ والأيّم ب كلام العرب من لا زوج لبا بكرا 
كانت أم تيا 


وكا ستعمال أبي تمام الصّلف بمعنى الكبر والتّيه وهو 
استعمال عامي. أما 4 الفصيح فالصلفُ قلّة الخير ؛ و ن لا تحظى 
المرأة عند زوجها لقلّة خيرها. 


واستعمل البحترى فَسَط بمعنى عَدَلَ وهو خطأ لأنّ قسط معناه 
جار. وقال أيضا (طويل) : 
فلستُ بآتيه. ولا أستطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤّك ذا فضل. 
أراد وتكن وهو معيب لا يساغٌ ولا يستسداغ, وقد تفكق: الحكلا 
بالزياده كفول الفرؤدق (فسيط) + 
تنفي يداها الحصى #2 كل هاجرة نفيّ الدراهيم تَنْقَادَ الصياريف 
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المئادس : اسذهمال كلمة تؤدي المعنى أداء صحيحا لكتها 
تذكر بإحدى دلالاتها إلتي ينفر منها الدوقُ والسّمعٌ مثل الكنيف 2 
بيت لعروة بن الورد . والمقاعد # آخر للشريف الرضيي. ويذكرنا هذا 
نجده 4 لزوميّات المعرّئ. لكنّه مستهجن 4 عاميتنا فلم يعد 
مستساغا لا 4 الشعر ولا 4 الثّثر الإبداعي. 
121130 الدوق. هن ذلك قون ل ا 


فإيَاكمْ أن تكشفوا عن روسكم الآ إِنّ مَْْاصطِسهن الدُوائبُ 
وقول أب مام (حامل) : 


فَلأئريحانَ اختيالٌ بعد ما كانت مَُعَرْسَ عبرة وتكال 
سَمُجت ونبَّهنا على استسماحها ما حولها من نظرة وجمال 
ومن ذلك قول المننبي (كامل) : 
إن الكريم يلا كرام منهم مثلّ القلوب بلا سُوَنْداواتها. 
وَهَوْله آيطنا (كامل)- 
ألعيسُ تعلمٌ أنّ حَوْباواتها ريحٌ إذا بلغثك إِنْ لم تُتْحَر. 
الثامن : أن تكون الكلمة مصغرة سير بها فيه عن شثشسيء 


لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك. كمول الشريف 
الرّضِي (بسيط) : 
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يُوَلْعٌ الطّل بُرْديْنا وفنا نُسَمَتْ رُوَيْحَة الفجرٍ بِيْنَ الضالٍ والسَلّم 
لا كانت الريح هنا نسيما مريضا ضعيفا حَسُن التصغير فيها. 
ومثله قول صا بن عيسى الكاتب (طويل) : 
إذا لاح من برق التقيق وُمَنْضَةٌ تدقٌ على لَمْح العيون الشوائم. 
أراد أئها خفيّة تدقّ على من ينظر إليها فصفّرها. 
والأمثلة على هذه الأقسام الثمانية كثيرة 4 الشعر والنثر. 
ولذلك أوجزنا الحديث عنها. 


الصور البيانية 2 البلاغة الفرنسية 

فقلنا إن كتب البلاغة الفرنسية تهتم 2 بسطها للصور 
البيانيّة غير المجازيّة بالتركيب أكثر مما تُعْنى بالكلمة. وتفرق 
بين علم التركيب النحوي (8:6)هرزة) وبين التركيب البياني الذي 
يقتضيه المقام والذوق والجمال وأساليب الإبداع. وهو أقرب ما 
يكون إلى التّظم كما عرفه وبسطه عيد القاهر الجرجاني 2 
'دلائل الإعجاز". 

و4 هذا التركيب معيارية اللغة مع مقاييس الجمل والدوق 
بل تكون تابعة لبا خاضعة لمقتضياتها كما يبين ذلك #عنهقاده7 ةذ 
كتابه ذكناهءؤفل نال وعتتاع5 1.65 (صور الخطاب)» وهو الكتاب الذي 
اعتمدناه 4# القسم الفرنسيّ من هذه الدراسة. 

من هذه الصور ما يكون سلريتة نظم إلكلمات 4 الجملة 
أو بالإسهاب أو بالإيجاز. ولكل هذا عدة مصطلحات. 
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160101 1م 013لاء تالأكصمق عل وعترناع ”1 


رامو 


ع1 طععم 115 / مماوى حمآ] 
(التقديم والتّأخير) 
الملصطلح 6م11 4 حقيقة أمره أعم من الملصطلح 
1 لأنه يعنى التقديم والتأخير كما يعنى كذلك الفصل بين 
لفظين يتّصلان 2 العادة. وبما أن الفرنسيّة بي مبناها تختلف عن 
العربية 4 معاييرها النحويّة نجد ث4 بعض الأحيان أو # الكثير منها 
صعوبة لترجمة المفاهيم المقصودة 2# النّص الفرنسي أو 4 إدراكها 
معريّة. وكثيرا ما نكون مضطرين لشرح المفهوم 4 نصّه الفرنسي. 
21 طنز م115 
«تغيير التركيب المعياري) 
المصطلح من اليونانية 63]05مز8 (متنلوب) من الفع| 
اع صنو طعء ملا (مَرَوَ فقوق): ويعنى تغيير التركيب العادئ 4 تعبير أو 
اك جملة لغرطن بلاغي وامظكه كغفرة متها 
لاتأخير الفاعل إلى آخر البيت أو البيتين كقول 0:دكم80 عل .2 : 


رعططعط '! امتهم االاامعء* 5 أء عأنامء تلدع عناعه علال أكمتم 
500 ع1 تتدع عغاعء دن "زع مامه 1]556لام أكمتاك 


1 تأخير الفاعل مع إتباعه عطف بيان. ومنه فول أأأمعط0) .له - 


غمتاطع 2 1 عتاتاء [ 13 ,مامتلا ةم د ع اانا 


0ظ[1 


ماقت ميركو التارتضة الشائة 
' أتغيبر رتبة المضاف إليه كقول 2026 1/2(2: 
أنتصمع” 1 تلدمع[موعة: م عع علط علتوغ )5 نال 01121210 
عندما "سطع الضّجر 4 الشتاء القاحل 
5-0 المفعول به كقول أ تدتناه" .لل : 


عبن 03006 عقمعدمز عل صق علاعه عل ملاءغل يلد اأمعممء اناعد أوء ”0 
.513200 18 ,1211م 120120625 عطنا كتقل 76121 11 1010223111 ركتاوجرعم3 [ 


أصل التركيب 2# الفرنسية «عناه*لصهع 15 كناعومة” ز 


ل الفصل بسن الصلة والموصول كما ورد عند عمصنتقاده2 هآ عل .1 
رعقغع16 ]6 12 3 ,الما عل16م عملا 
ر05ا3م ع1 7011 70101101 ,15010 50903 ع0 ©1355 ,تتا( 
لأأو عند 3201065[ .7 : 
5 160656212162114 21015 1212710265 0116101165 
مع لتاء لاغ قط 666 )221 ع0222هءع25' 1[ 38 'تتامم أدرونآ1 
لأأو 2 أبيات «معدهث ..آ الثالية : 
خنة[طممع؟ 1215 ع[ 101 عل :3112م 35م 5315 عط عل 
ع23ع عطن ل لقنن ع1 كناد كملع غده! وغغ عاباءء عسمتصطم0ن) 
5 5021 115 نان 165م3 متهدد د[ أسعازعة زن0) 
.25 065 للقع20117 750105 نال أطتزعاة” 5 أعمع امم 16 :1 


ومنه فول 10117 .[.2 ١:‏ 


01 12 عل عجن !لمبهء 12 غتقلاج 52313112856 
.عطاع] 12 عل نتاعط لهحط ع1 تنامم ععدمه' 1 المصمك 
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ومن خصائص تغيير التركيب المعياري (عأةطومزط) أن يصل 
تروف التصل فشكل فول 
اعلندان م 


بذ أء عالمعمة1 ع1 عر غناو 35م 11311 عم 11 )© كندام كتنام هه ءز 6 
! عنتفك أء ع0غ2 كتاعمه 3111م 20011 أ 20201 3 5ع لا أع رعطمل دعتطتلة ثم 


هذه الجملة ليست من ياب عطف البيان كما لااحظ ذلك 
لإنعء0آ [عطء1للا. 


فنبيةه 


1- هناك فرق بين تغيير التركيب المعياري ويين المجاز 
النّعاوضئ لأنْ ي المجاز التعاوضي تغييرا 4 التركيب لا يتنافى مع 
معياريّة النحو وإن كان يغيّر المعنى العام للنّص. 

2- مالم يترجم مس الشواهد لا تقبل العريية تركيبه فلا 
يكون فيه شاهد. وللسبب نفسه لا نترجم بعض النّصوص فيما يأتي 


| 01 


(التتقديم والتأخير) 


يرى بعض علماء البلاغة الفرنسية أن التّقديم والتأخير نوع 
من الضرائر التي تفرضها قوانين النظم على الشاعر. فإن كانت 


مقصودة فلغرصس كنى يرمى إليه المبدع الممتاز. 
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وإذا ما رجعنا إلى تاريخ اللغة الفرنسية وتطوّرها وجدناها 2 
معظمها وريثة اللفتين الإغريقيّة واللاتينيّة وكلتاهما إعرابيّة. وذلك 
ما جعلهما مَرِْتينِ ذيما يتعلق بالتركيب. فلا يضيرهما أن يتقدم 
الفاعل مثلا على فعله أو يتأخر. وكذلك كانت الفرنسية القديمة 
إلى عهد قريب. ثم فقدت إعرابها فعوضه ترتيب الكلمات 4 الجملة 
ونشأت معايير محددة توضح علاقات الألفاظ 2 التركيب. فلا تجد 
القرن السايع عشر نصا منطوقا أو مكتوبا يخرج عن هذه المعايير 
الجديدة. لا تجد فعلا يتقدّم فاعله إلا 4 حالات خاصة كالاستفهام 
والدّعاء وبعض الظروف والجمل المعترضة. وفيما عدا ذلك تفرض 
المعياريّة التركيبيّة نفسها على الكلام. ولذلك عد الخروج على 
المعايير اللغويّة خروجا شبه اضطراري وأياحوه 4 الشعر لصعوبة 
التوفيق تارة بين القواعد العامّة ومقتضيات النظم. من ذلك : 


5-1 الفعل على الفاعل كقول عتتقهخ!01جة .6 : 
...52 13 عأنامء نلدءع711126 أدمم ع1 50115 
5 وع1 أناء355م أء 011155[ 165 ألاءعو5ة2 

و فقوله أيضا 9 
ا 2811© 0335331 1111 01لا رع ”5 11350أنامءط ع1 10325 
[...] كناععط 1زه5 11 
تقديم أحد المتممات الدالة على الظرفية : 

غناع281© 2723/5211 تكلا 7021 ء” 5 210 التناهعطط غ1 عدو”آ1 


عقتتطهغأن2 ”0 ل3ا1تنامع6 ع1 صقل الاعسعامع1 تنعط ومد )8 
لالاء 7/6180 أت 221117165 13103012 165 عطاعةء 011 


اديه المضاف إليه كقول 212265هة[ .1 : 


336 عأاء6 1211053 11 : )01521 كتطط 065 1116 بآ 
5 601165 15 ه5210 نال ععع2[مدرع ]1 


43)آ]1 


وفوله 
لاع ]11م 5ع ,ههه 12 3 عنالمه1 عتمملا 
.5آناة11 065 عتناط كناام 13 اشع تصو؟آ نال أدرع ته أامعة ]1 


| لتقديم الخبر على البد! كمول عمتهاءه" . : 


عطلة ممم أتهاة عأولعا رعاوات 60 
26لا 2212156 3 ,23105 ثلر 


قلنا إن رسي 1 لسرا د ري 
وعتاك نا تقخطريه التصيتعة الشعر :»و تكون الله ولا لله كنب دينة م 
ذلك قول نه80116 2 أهقكة الأولى (عنتاةة **1) على لسان شاعر 
بائس يتساءل هل يحسن به أن يستبدل مهنة المحاماة بمهنة الشاعر. 


7 201 للهت201117 كنا كعنا0ز كتقمطتتود5غ0 عصمل [1-النة 1 
821101 3 طأكتامععء بدو أآمجة :0 1385 ,ع[-0015آ 
لاقع5200ة عدم غ2!1058 أعداه.! أضدات]1الك1 باكلا 

7 يموع جروط ء 1 تعنزواهط كذاع كع :م] 2 ١06‏ عدرل" دل 


أينبغي لي بعد اليوم أن أقوم بدور جديد 

أيلزمني بعد أن سئمت من أبولون أن أعمد إلى يارتول 

وأن أتصفح لوي يُكمله بروديه 

وأن أجرر ذيل جبتي على أرض المحكمة ؟ 

أصل التركيب ع البيت الرايع من الْنْصْ الفرنسيء وهو المعني : 

7 كتأم قعدها ة عطه: عضن ”0 بتمعصقط ع] عع:ج8212 ١‏ 

لكنّه لو اثبع هذا التركيب لأخطأ البدف لأنْ الذي يعنيه هو 
ال ا الجية التي تجلب له الهيبة والفخر والوقار ويرى 

ممنته تتايع وتنجرٌ انجرار هذه الجبة القي : “مايل عزْته.ولبن|الاهتمام 
قدّم الجبّة على غيرها 4 انبيت. والتركيب النحوي العادي يقضي 


ات 


بأن تؤخر. 
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اس ىا عاس 


نكتفي بهذا النْصُ لأن قواعد التركيب تختلف من الفرنسية 
إلى العربية قلا يظهر جمال التقديم والتّأخير + النّص المعرّب ولذلك 
لم نعرّب النصوص المثبتة ل التّوعين الأخيرين. 


التّقديم والتأخيرة البلاغة العربية 


تختلف العربيّة عن الفرنسيّة فيما يتعلق بالتقديم والتأخير لأنّ 
التركيب العربي تابع للدلالات المقصودة. فكلما تغفيّر التركيب تغيّر 
المعنى. ولذلك كان للتقديم والتأخير أهميّة كبرى. ويكون الكلام 
على ما ينتظر المخاطب وعلى سؤال مصرح به أو مقدر تفهمه من 
سياق الحديث. ف" محمد 3 الدار' يوحي بأن السؤال ' أين محمد؟. 
فإن قدّمت الخبروفلت "2 الدّار محمد" كان السؤال "من 4# الدارة . 
ولا يجوز ث هذا المقام تأخير الخبر. 
العربيّة كلها هكذا ك معياريّتها. 
ليس سواءً 2 الدّلالة الجملتان : "على الذي ينشد القصيدة" 
"الذي ينشد القصيدة علي”. ‏ الأولى يسألك المخاطب عن علي 
فتجيبه بآنّه الذي ينشد القصيدة ؛ و الثانية يسألك عمّن ينشد 
القصيدة فتجيبه يأنه علي. 
لذلك لا يدخل الجواز # التقديم والتّاخير إلا عند من لا 
يعرف أسرار العربيّة. لأنّ لكل مقام مقالاء كما يقال؛ ولأنّ لكل 
تركيب عربي دلالة لا ينبغي أن يقصل عنها. 
يقول عبد القاهر الجرجانيّ ‏ كتابه 'سرّ صناعة الإعراب' 
(ص83) متحدثا عن التّقديم والتأخير : "هو باب كثير الفوائد» جم 


105 


590-0005-5-6 الف تفنو ميد الغانة »ال مزال كر لضن مضي 
ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرا ب يُروقك مسمعه؛ ويلطف 
لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أ راقك و لحا 1 أن قدَم يه 
شيء وحُوّل اللفظ عن مكان إلى مكان". 

طرق البلاغيون هذا الباب مبينين أهميته وأسراره البلا غية 
لكنهم يختلفون تارة ع تعليلها لما قد يَعْمَضْ من ذلك. 

يقول أبو تمام يصفُ القلم ب قصيدة مدح بها محمّد بن عبد 


الملك الزيّات (طويل) : 


ِ د 


خبير بثق لوب قلا تك ملفيا «معالة ميج إذا الظير :مريت 

يريد أنّ أكثر النّاس خبرة بالعيافة بنو لبب فصدّق كل ما 
تقول لك بنو لبب 4# هن العيافة. 

وليؤكد لك قدّم الخبر على المبتد!. 

ومنه قول أبي العلاء المعرّي (خفيف) : 

يرٌ مُجْدٍ ‏ مِلتي واعتقادي نُوْحٌ باك ولا كَرَتُمُ شاد 

وشبية صوث التّمِيَ- إذا قيسَ- بصوت البشير .4 كل ناد. 

فم لخر عبن الركي لتركين الخبر وا يراد 

الأمثلة على التقديم والتّأخير وأسبابه ودلالاته كثيرة أقاض 


فيها ااركش ذ كتابه 'البرهان 2 علوم القرآن" فارجع إنيه 
(المجلّد الثالث). 
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1111110 
(المحاكاة) 
نوكن الفوشسيوة باتساك]: ويجعاكاء يقن اسنالنيت اللقات: اتن 
تركت آثارا ك لسانهم لأئها أساس لفتهم كاليونانيّة واللاتيتيّة أو 
لشدّة احتكاكهم بها كالعبريّة والإنجليزيّة والإسبانيّة والجرمانيّة. 
ويخصّصون لذلك مصطاحا خاصا وفقا للفة المأخوذ منها هذا 
الأسلوب. يقولون مكلا : ,عصودك ذاعمة ,عسمسدتهءطغط ,عمعتطلاع! رعسدتدغ 1 اعط 
,عات 8211112111510 
وقد يحاكى أسلوب بعضص قدماء كتايهم وشعرائهم فيأخد 
من أمثلة ذلك ما ورد من أسلوب لاتيني 2# صدر بيت من 
ترجمة ء1انا52 للفردوس المفقود الذي نظمه الشاعر الأنجليزي هدمل 
10 (اثنا عشر نشيدا) : 
-0011171 الأعقطوط 72011 ,065115 205 5021 825 التمطاه 2 
مشتركة أمانينا وسعادتنا مشتركة. 
الجزء الأول من البيت قَدّم فيه المسند على المسند إليه وهو 
أسلوب لاتينى عادئّ خلافا للأسلوب الفرنسئ. ويرى #عأنهقنهه2 أنْ 
معنن :ساون مققب نا مدن ندند قا ريدن اشوون اللشاعو 


عمالالل عع12 12 أغدمل ,1211اوضقدط تنا غماة دنآ 
عطاعكره عاطهم دك عل عتاعلطةءع 12 1513م 
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أفتل التركييية الخرسية : 
عاطامم 52 عل عناعلههجع 12 أقأوء21 عستاتل عع12 2[ أدمل عداة ملآ 
ألا ماع ترم 
كان تسر د وه تان وشو اب عظلية ] عزن النقل: 

الأمثلة على هذا الأسلوب المقتبس من اللغات الأصلية القديمة 
أو الأجنبية أو المجاورة المعاصرة أو من الشعراء الفرنسيين أنفسهم 
كثيرة 2 الأدب الفرنسي»؛ لكن البيانيّين مختلفون فيها. منهم من يرى 
فيها صورا بلاغية تترك 4# النّفس أثرا عميقا. ومنهم من لا يعتد بها. 

أما العربيّة فقد مرت بمرحلتين : مرحلة نقل الحضارات 
الإغريقيّة والفارسيّة والبنديّة 4 العصر العبّاسي الأول» ومرحلة 
النهضة الحديثة2: 4 عهد محمد على بمصر. ولم تتأثر 2 المرحلة 
الأولى إلا قليلا بحكم الترجمة وحاجة التَقَلّة إلى تكييف بعض 
الصيغ الصّرفيّة أو تبني تراكيب جد نادرة مما لا علاقة له 
بالبلاغة لأنّه بالعلوم والفنون أولى. أما 4 المرحلة الراهنة فدخلت 
القويي: صيغ وتراكيب جديدة هي 2 غنى عنها لأنها تؤدّيها 
بطرائق أخرى أو تناك فراعت اللغة وعبقريتها . تراكيب نشأت 
غالبا من جهل مستعملها للسان العربيَ وتغلب أسلوب التصوص 
المترجمة. وقد يكون التركحيب سليما لايتتاقى مع القواعد 
ويكثر ذلك 2 اللغة الإداريّة والصحافية والعلميّة. وهذا أيضا لا 
علا قة له بالبلاغة ولا يستسيفه الدوق لا # التّماذج النثريّة 
الرفيعة ولا ك الشعر. 
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1] 531125 


المصطلح الأجنبي مشدقْ من اليونانيّة 67811368 ويعني انتفويض. 
وينقسم ثلاثة أقسام : 

1 - التعويض © الأزمنة إذا كان يعبّر بالحال عن الماضي 
أو عن المستقبل؛ أو بالحال عن الماضي أو المستقبل أو بالماضي عن 
الحال. ويكثر أ القصص وي عرض المشاهد و4 الوصف الحي 
المؤثر (05مؤمملاط) الذي يجعل القارئ أو السامع يتصور أن الحوادث 
تقع بالفعل أمام عينيه والدذي يقصد به تقريب البعيد. ويكون ذلك 
بجعل المستقبل أو الماضي حاضرا. 

من أمثلة التعويض 2 الأزمنة ما يعرفه المطلع على الأدب 
الفرنسي: الذي طالع فيه الروايات القصصية التى لا حصر لباء 
وتمرّس بالشّعر الفرنسيّ وبخاصة المسرحي منه والخرافات على 
ألسنة الحيوانات؛ التي نظمها لافونتين وغيره. 
من أمثلة التعويض 2# الأزمنة قول فيدر 2# مسرحية باسمها : 
ععكتاعام عما0”6 عمعتل متأقد عه كت ةكناممط عل 
.ع16مصطوغل كميكضم: عثر : 6005115 165 111لاو 31" ل 
كنت 2 هذا الصباح أموت جديرة بأن أُبُكى 
فعملت بنصائحك وها أنا ذي أموت متسريلة بالعار. 
تريد أن تقول ' وسأموت". استعملت الحال للدّلالة على أنها 
تَحَتُضيَرٌ والففل+قاضد: يذلك التوكين: 


وقول 1412:0066 4# مسرحيّة «وطاوظ : 
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,311101015 ,118123 2117 7012م ع 2/1ة5 ]001 انان 1 
كناو[ عتتل كمهل عنذ جه عاطهز50؟ء بتامزرعء )خآ 


ينبغي أن يكون كل شيء فريسة للنّسور 
وهذا اليوم الزهيب يأتي بعد عشرة أيام 
ويقول فولتير # النشيد الثامن من مطولته 76130 2[ على 
لسان ولقساث”2 يشجع الرابطة على القتال : 
! ع115ا) ع0 © عهشطء:1133 ع0 601202800125 ,0115 ! 1015 ,170115 
أع15اع8 '1 أء عددم] ركاعة2 اععم 7762 06762 0111 170135 


1/1 212110116 ع7015 162عم122 ,12201 1111762 
71 4162 0145نا أ© ,ع1111321اث 50115 01052062 


أنتم» تفرون ! أنتم أصحاب مايين وغيز ! 
أنتم الملزمون بحماية باريس وروما والكنيسة ! 
إنْبُعونى» دّكروا بفضيلتكم العاديّة العتيقة 
حاريوا بقيادة أومال وقد انتصريم. 
يريد : 'وستنتصرون . 
وتقول إستير لأمان (هقسة) 
رع110062ة*1 06 كناعع 1/62 تاع1(آ ع1 ! عاطدرة1/115 
.21322ط 52 3زغ0 أدع 1 ,كعم ناز عا 3 ]16م 10101 


26 5612 16 )316 عأكباز مما ماصع 81 
22556 أته 71و76 1011 أء رغطءع10مم3 كنامز دود ! ع[طصرعم] 


يأ شقي ! إن اللّه يثأر تلبراءة 


سيُصدر حكمه العادل 
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لترققية فاته ذلك فروفه كرس ولق نكيت لظ اناك 

تختلف الفرنسية والعرييّة 4 الأزمنة اختلاضا بَينا. قللمعل 
الفرنسئ دلالات محدودة لا يتجأوزها الا لتكتة بلاغيّة كما رأينا 2 
الشواهد المذجورة. أما العربية فقتحكمها معابير أخرى راجعة إلى 
طبيعتها وإلى اعتبارات منطقيّة وسياقية. 

تنقسم الجمل العربية إلى خيرية وإنشائية. وكلا التّوعين خاضع 
لقوانين تحددها القواعد النحوية والبيانية والدوق السليم. قالجملة 
أعاكن مين عترفت فدرم والفضل يزين اهلة و الصيف حَدييت اللين” 

تقد هان على النّاس من احتاج إلى النّاس. 

وقول العباس بن مرداس (طويل) : 
أرب يبول التُعلَبانُ برأسه لقد هان مَنْ بالت عليه التَعَالِبُ ! 

فإن كان مجرّد خبر لم يكن زمنّه مطلقاء كقول بهاء الدين 
زهير (طويل) : 

والماضي بعد 'إذا" أو "إن" يكون مطلق الزّمن إن كان حكمة 
أو قانونا علميًا أو ما أشبههما. ومنه قول المتنبّي (طويل) : 

إذا أنت أكرمت الكريم متكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا 

فإن لم يكن كذلك دل عتى المستقبل مثل "إن ذهبت إلى 

السينما ذهبت معك". 
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وقد يدل على المستقبل إذا أريد به التوكيد وتقريب الشيء 
كقوله تعالى : "اقتريت السناعة وانشق القمر' (القمر: [): وفوله : 
"أتى أمرٌ الله" (التّحل: 1). وهذا داخل كك البلاغة. وقد يخرحج عن 
مجرد الماضي فيشمل الازء:ة الثلاثة إن اقتضت الحأل ذلك وكشرا 
ما نجده 2 النسيب. ومنه قول البهاء زهير (طويل) : 

حفظتُ لكم ودًا أضعتم عهوده فها هو مَختومٌ لكمْ بختامي 

فمنطق الحبٌ يفرض بأن يكون حفظ الحب دائما. أمًا الفعل 
4" أضعئُّم" فَمْمْحوضُ للماضي. وإن كانت الجملة إنشائيّة دل فيها 
الماضي على الحال» كقول لسرن لوه اعتدتك 1ن هاف لني" 
أو على زمن مستقبل أو مطلق- حسب السياق- إن كان دعاء 
مثلا مثل " شفاه اللّه ! "جعلني وإيّاك من الشاكرين !" 

هذا قليل من كثير 2 دلالات الفعل الماضي. 

وتختلف دلالات المضارع وققا للسياق والمعايير اللغويّة المبسوطة 
كتب النحو و كتب البلاغة. فمن دلالته على الماضي قول رجل 
من سلول (كامل): 

ولقد آمْرَ على اللكيم يَسَبّني ‏ فمضيث تُمَّتَ فلت لا يَعنيني 

فال سيبويه (416/1) : معناه "ولقد مررت". ورأيي أن قول ابن 
سنان الخفاجي (رجز) : 

فإنَ قلبي يوم سمح حاجر يغرّه داعي البوى فاختلِسا 

على هذا الوجه وأنه توكيد والمقصود غره. ومن التوكيد 
أيضا قوله تعالى '..مستهم البأساءً والضرَاءُ ورُلزلوا حتّى يقول 
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(البقرة : 214). عبّر بالمضارع ليكون القول كأنه يسمع 2 الحال. 


22 التمويضن عق اتعذد 
يغلب ‏ ضمائر المفرد والجمع وما يتعلق بها. والفرنسيون 
يستعملون الخطاب بالمفرد وبالجمع (أنت» أنتمء كتابك ) 
من أمثلة ذلك.» 2 مسرحية أندروماك لراسين» أن هرميون 
(عدمندمه]ة )كانت تخاطب دائما#5215خطاب الجمع كما هي 
الحال لك المقطع التّالي : 
,02111 116لنا0م06 باء3 أعه كصهل ,كتاء مواء5 
ععأأكناز جع نلدع؟ 01:5 كلاملا 120[1115 نال عنال تأمل 3 عدنة' ل 
بأعصضدع أ0؟ 51 5110 منا ع1مده: دعتنا أمقاناه0/ رعنل 81 
أعقتشاكء ومع عدمكك ناج مجع تمدملصقطة كنامنا كيم[ 
مولاي ! 2 هذا الإقرار! الصادق] الخالي من التصنّع 
وأنئك 4 إرادتك حل رباط جد قدّس 
3 8 1 2 
نتجر كا مجرم إلى الجريمة. 


وما كادت تحس بأن قتتطروط يتّهمها يعدم المبالاة به وأنها لا 
0 1 5 
لحبه حثى صرخت 2 وجهه : 
7( 101 عدم ء زدلة' نان ! أعناك ,غمرلة أسامم 21" عم عل 
ز تعاطلاق 205 قنت10 عل عتباع70 5ع1 أ0)/ علامم ممع تهل06 نه 'ل 
ز 5كععمآ209م ك2 ع0 1080 يله عطمغصدتم غطومعطء 231 عل 
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65 نا لظهة عه مجاهم ,رمعم تياد 1*9 
. و6أصوط 5ع ع كللاعأصمط روعع2)) دعا كناما معو أهممر ا 


لم أَحِبّكَ أيّها القاسى ! وما فعلت إِذنْ ؟ 
أسستهنث من أجلك بكل رعبات أمراتنا ؛ 
بحثتٌ عنك أنت © أعماق ولاياتك ؛ 
وما زلث هناك رغم إخلاف وعودك 
العربي لا سيما الغزلي منه ثش الضرورة و غير الضرورة. يقول 
كثير عرة (طويل) : 
يكلفها الغيُرانُ شتمي وما بها هواني ولكن للمليك أستذلت 
درف مريقا تقين ذاه تفشام" : “لمر بن أعراضتا ها حملت 
ويقول المرقش الأكبر (بسيط): 
إنا محيوك:يا اسلمى فحيينا ١‏ . -وإن معي كراد التلسن كامقينا 
وإن دعُوْت إلى جنّى ومكرمة يوما ستراة كرام الثلس لدمينا. 
فمقام النسيب يقضي بأن يكون الخطاب بالإفراد: لأنَ الحب 
فردي. ويقول ابن زيدون (بسيط) 


1- 122806 00. 
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وقد نكون وما يُحُشى تفرفتا فاليومَ نحن وما يُرُحى تلاقينا 
بااقية بقغرى ونه نيو اعادوكة: ١‏ “هلؤكالتخطافن الخثيل العاميتا 


لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رآيا ولم نتقَلّدْ عيره دبنأ 


القصيدة كلها بضمائر الجمع. تعمد الشاعر هذه الطريقة لمرتبة 
2 ا لا لق اث 5 000 55000 
ولادة» السامية ولما يكن لبا من حب وتقدير. وفد لاحظ بعض المستشرفين 
أنّ لبذه التونية نفحة غريية لآن الغزل العربي تغلب عليه الحسيّة. 
أو العفكحس أ والغائب بالمتكلم بالإظهار وبالإضماروما أشبه ذلك. 
ومنه قول فولتير 4 مسرحيته كناتم8 على لسان ؤ5دهجةى يخاطب 
815 (المشهد الثانى من الفصل الثّانى) : 
11012 كتتاام ع0 2162 ,20105 عتتاقاء رعضمل ا1احاوط 
7 عتاوتأطناصرغ] ده ع355م 0111 غ612 هنا ل أتتموع *1 غ01 
كتاعناع 2 632322 لعا : كتتة كا 205 5004 1015 دملآ 
كلاء 1319 كلاع1 3 ,5218 211 ,102621 1ل 50111506 رع زناء10 
: 8133/6 045 عاتاعم ع1 أء رعطتتارمه كنتما أهوغ5 عآ 
.17 تكتاع[ 1311261 1أ0 ,01213056 131156 مه 5 01نذ1 11 
,107 210[ 011 125011 رعممم 1 عل راعلاماككء عآ 
.5 3 ل2ع6 عغطء1ة20 ناه ,تناع 20ج مم7 أتقط 01 
: 113111152865 2-55 رقنا561820 ركتامك 13 عنان عاط 5215 عل 
: 0053865 120125 2 [16© 508 ,كتتاقع5 1115م 010115[ 565 1/1315 


0101711© 133/015 525 06 ,5011561812 لكل تلم 
1زعى 0115لا عأوع2 ع1 أت ,12215 انا 01 56162 ع0 كلامآ[ 


هل يوجد - وليكن ميرًا بيننا - شىء أكثر استبدادا 
من وضع دولة انتقلت إلى جمهورية ؟ 
قوانينكم هي طفائكم : وصرامتها الوحشيّة 
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صماء عن الفضئل والمحتد النبيل ومكانتهما. 
يضطهدكم مجلس الشيوخ ويتجاسر عليكهم الشعب 
ويفرض عليكم ذلك أن تجعلوهم يخافونكم أو تكونوا 
ع همح 
والمواطن بروماء وَقِحا أو حاسداء 
نعم؛ أعرف أن لبلاط الملك فترات عَرَّق 
إذا أحبكم العاهل, وأدفأتكم أشْعتّه 
فلن تكونوا إلا سيّداء ولن يكون غيركم إلا خادمكم. 
هذا النمط الذي يستبدل المخاطب بالغائب كثير 2 الأدب 
المعاصر. منه على سبيل المثال: "قد تقول لي : وما دليلك على ذلك 9" 
وتريد : "قد يقول قائل : "وما دليلك على ذلك ؟" 
ونجد © "موت قيصر' (المشهد الخامس من الفصل الثالث) للكاتب 
الفرنسى المسر.حئ 'تذلنده5 1 5ع660:8 الغائب مكان المخاطب) : 
: كتتقط101] دعل عآأناه1 12 01 أسدكعل عصفسة ل 
,16112115 7115ميك كتتناعا 7ع 2 56021 عآ 
و3110” 0|011 ع/[110ء كنا أله /1201» 47هث6) 51 51315 


,21612 01607 205 ,063/125 205 ب7ناع 2115 71653865 1105 
أمعماعصة 6 لممع ع الدععطة ]ال تددو 


أتيك بجمهور الرومانيين 

وسيُسدَدُ مجلس الشيوخ آراءهم 

ولثن كان قيصرٌ يَيْقُ بمواطن يُكِنُ له الحبٌ 
ويؤمِن بِدْرٍ الشّرٌ وعرَافينا وحتّى بآلبتنا 
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فالأوجَهُ لرغم ذلك] أن يوؤْجَِلَ هذا الحدث العظيم. 

يقول : 'ولئن كان قيصر يثق... أن يؤجل...' ويقصد : 'ولئن 
تثق... فالأوجه أن تؤجل...' 

وقد يتوب الغائب عن المتكلم 2 المشهد الثالث من الفصل 


الأوّل 4 المسرحية نفسها : 


015 70115 25562 أوة* © اع رلء اشعل ع1 تاعصلة؟ 31ل 

11ت 11011561 11لا 20101 20112 2010176811 ثانا 13101 01011 

65 1076 أ0[6ا5 12201135 ,531001 5ناأط ,2120عع 15اآم 2012 تالآ 

7ن[ ق تعطء أء ,رعدده1ا عمقل أمتقك كتملع انتم 

ز ©0615 18 12156 056 261253115 102 1010 ١10‏ جاع 011) 

: أ10 12 تع صمل تنعا أء رعتعصلهل؟ وع1 اناعم اناعد 01 هنا 00) 
101 35م أوك *18 ك6 ن) أء رع 0ع 1م رع ”1 72 رهئة) 

,511165 565 172178 121221376 110/11 نا 13ل أوت 11 11 

..21668م3ه و16 ممتؤناووة. أ2معلء عأجنعم نحل أناعم تج 


تغليث على الأخير ويكفيكم أن أقول لكم 

إنّه من الواجب أن يكون اسم جديد لأمراطوريّة جديدة 
. ءٍ-. 5 0 .اع 

تخشاه 2 القديم روما ويحيه العالم. 

وإنْ روما لن تتجراً على محاربة الفرس 

لكن قيصر سيخوض الحرب؛ وقيصر ليس ملكا 

إنْ هو إلا مواطن عظيم بحسن بلائه 

ومازال ب مقدرته أن يجايه نزوات... 


عناع مضق[ -1 
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إِنّما أنا مواطن عظيم بخدماتي وح مقدرتي أن أجابه نزوات... 
التنّتمويض 24# الأشخاص يعبّر عنه انبلاغيون المرب بالالتضات. 
وهو انصراف المتكلم من الغائب إلى المخاطب أو من المخاطب إلى 
الفاقك أو فك اندي ذكك ا تصبرافا ايكون إلا مركن لون ١‏ ومته 
البيت (طويل) : 
يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتّى يكون لكم عِنْد ؟ 
انصرف من الغيبة إلى الخطاب ليزيد المعنى فَوَةَ وجمالا. ولو 
لزم الغيبة لكن الكلام باهتا. 
ومنه قول عنترة (حكامل) : 
ولعدانوتت كل قطني تغير , من شرن المح المكير 
كيف المزار وقد تريّع اهلنا بِعنَيْرَتَيْنِ وأهلها بالعَيلم 
الكل م اتخطات إن القيية زالتفك أسْرؤ الفييسن كلذك سراف 
تطاول ليك بالإثمد ونام الحلِي ولم ترقد 
وبات وباتت له ئيلة كليلة ذي العائر الأرمد 


وذلك من نبإ جاءني وحبرثة عن بني الأسود. 


السسما الى ١س‏ خبار له 


- + 6 0ه - 


خاطب 4# البيت الأوّل وانصرف عن الخطاب إلى الإخبار 2 
البيت الثانى وانصرف عن الإخبار إلى التكلم 2 البيت الثالث. 
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عع هق طتالاء :21م مملاء ناأقصمق عل وعسبوئاع 
(صور التركيب الجزل) 

يمبكن حصر التركيب الجزل .ف البدليّة واللفو غير أننا نفضل 
الحديت عن الاستزادة وهي راجعة نوعا ما إلى اللغو والحشو الذي يمكن 
الاستفناء عنه 2 أغلب الأحيان. ومنه عطف البيان بالمعنى البلاغئى الواسع [ 
لا بالمعنى النحوي العربي ] والحشو [ الملقصود ] والاستزادة. 

0108م 
(العطف البياني) 

العطف البياني (بدلالته الفرنسية) تكملة بيانية عرضيّة لاسم 
وبين ما تُبَيَنْ إلا الفاصلة 4 الرسم. ويكون 2# الأعلام وك الأسماء 
المشتركة والأسماء المختصة وما إلى ذلك مما يصلح للعطف البياني 
الذي لا يعد كذلك إلا شك البلاغة الفرنسية كما ذكرنا. 


1- .يش الأعلام : ومن أمثلة ذلك : 


3 3 615 065 20616 ء] رع61نزه1آ 
000000 خطلناء دوما ك1 065 2717106 12 مج016 
سيسيرون » امير حخصياء رو 15 


0 8 : ع6 ل ع ارمق ع] رءللع711١1‏ 
فرجيلوس » شاعر إييٍياس ًَ ا 























لال ]1 


11200 


عماء1 عممعاعصة "1 









5 دعك عمرزعن ع[ روتوم 
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ويقول ء!انا26 2 ترجمته للجيورجيات التى نظمها فيرجيلوس 
(الكتاب الأول) : 
241106 065 0111 1062لا01ى ع1 ,2710271 عجاجع تنا عبط 
01106810 ,15عععط ,5]اغ105 النصط لصقعع 3 عأناه: اع عستة ]1 


إيريدان المزهوء ملك المياه 
بجر ودف بصحّب الغايات والرعاة والمقطعان. 
وك الكتاب الخامس : 
,152080076 5ع نا [أكلط 5ع1 ]222121 31251 عكتالط 113 
120101268107 165 ,1201550115 145 ,655311235 165 ,712065 165 
رع1615 12 ع0 املع *! أء كنامتصة ' 1 ,ه05 0) 101250116 
.10216152 502 عل اتنصط به عاقعطمتاظ *1 دع [طتمعم الدكلةآ1 


وهكذا كانت رية شعرى تنتشيد الأعمال الريفية 
والكروم والأثوال وأعمال الحصاد والقطعانَ 
عندما كان قيصر حب الآرض ومرعبها 
يزلزل القرات يهدير رعده. 
2 © النحرات محسوسة ومهمقولة : ومنه قول راسين 2 
رع0071048ت ياك 25 6755م ,535285 16 311[نامه 1063 
4 ذلك الحين كان الدّم يسيل نذيرا للمجزرة. 
ويقول فولتير 2 مسرحيته الزير 
ركأقلطلكء دع عل زمؤغ0 بعع] عن م10 .مغ رمم 
.6085 1011 016301605 اع ,اناعع 7/62 6185 102011 218115 


إقض علي. بهذا الحديد؛ بكنز هذه الأقاليم 
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000 59 08 9 
فق تنفسك ساعدى المنتقم, ها الموت. 
3- الضمائر : ومنه فول يوالو 2 رسالته الخامسة: 
ر65 5كلا21116 ,ر5تتاعط112[1 0165م 205 106 
اننا لأنابنا لَّ أ110 32 10111 50120113165 201315 


بمصائبنا التي سبّبناها لأنفسنا نحن معشرٌ التُمساء 
م دك 


وقد تكون الأعلام بيانية كالتكرات مثل :4 





ملتون هوميروس الأنجليز 15 11020656 '1 ,ه1111 


رامسين. الفرجلوس ع1 0112م 215جصه5 عأاتعوءللا 16 ,عماعها 


الفرنسيئ 2 الأسلوب 501 
نيا هسه 


ْ لايبنيتس: ديكارت ألمانيا | عمعتصرء1له:! عل وعتتوءوء12 عا ,كاتدطاع.] 





5 ن» اليلنيوس المعاصر عمطع لمم ةا ع1 ,مك8 





ويفقول لافونتين : 
روع1ط2ة؟ عل لتاعاوم» طنا دعطء نا[ لة” ل 


ركأقطء 065 عكلسصدءدء1 1.5 ,10011210 متقارعه اننا نال 
,1315 16311065 ع1 41113[ 


قرأت ث روايات خراي 
أن المدعو روتيلار: إسكندر القططة 
وأتيلا الجرذان وويلاتها , 


1 - ق + ها أي احفظ نفسّك. 
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4 وفضون التسفات :كلك بيانية كانبيتين اللد. 
ذحكرهما وأنعدوء8 4# هذا الباب : 
]5 5011 تع تو 0 ,2/7 5071 671 واطعجله لي 
من كانت لطيفة ة هيئتها لكنها متواضعة 2 نمط حياتها 
يُشِيْعٌ بكل بساطة حبّها البريء الأنيق. 


لم يخص البيانيون العرب هذا الباب بدراسة لا موجزة ولا 
مسهبة ولا رأوا فيها ما يلفت النّظر. 


00011 


ره 


(الحشوٌ) 

للمصطلح الفرنسي المشتق من اليونانية معنيان : 

1 الفائض ويعني الزائد عن الحاجة ولا دور له كش المنّ 
الإبداعي كقولنا : تقدم إلى الأمام: وتأخر إلى الوراء» واصعد إلى 
أعلى» وانزل إلى أسفل. وهذا تحرار لا قائدة منه بل ينفر منه الدوق 
لأنه مجرد حشو. 

2 - التّمام» تمام المعنى ويقصد به التوكيد والتعجب لحمل 
القارئ/السامع على التّصديق وإن كان يعرف مرامي الكلام لأنّ 
المقام والسياق يجملان بين المتخاطيين نوعا من اللسكوت عنه. 
وكلا هما يفهمه. فعندما تقول ء1انصسه0) 4ك مسرحيّة 110,206 : 


تناع 2265 ع0 6صتنا!!2 ,اعت بال عنام تتام ع1 غ011 
! عتنع1 عل عع تاغل صن ع1اء عند 2أمتاتناعام عدوعةآ1 
!1001056 12 تعطمدما 1م20" لا ستعبر 7:65 عل ع (دمووتنط 
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جعل الله غضب السماء» الذي توقده أدعيّتي 
يُمْطِرٌ عليها طوفانا من الثّار 
ويقول بوالو من قصيدة يخاطب بها الملك : 
8665 عأتاقط 12 غممل دمتقط غصد][21/؟ أء عصتاعل 


716111655 عامع] عمن ل 250114 أغتدظ ع1 كدم اوه * ل 
رتناء101 قعل ع1[مدرعءئرء *1 3 رعتاكلطتطز 25د رأناء5 1نان 816 


610 165 247 10141 015لا أع ,101-1261 233 10101 50111161215 
ع2 0 2 5 2< 
أيها اليطل الفيّى الشجاع ذي الحكمة العالية 
التى لم تنتجها شيخوخة متّتئّدة 
والذي يَعْمِد بلا وزير كالآلبة 
يعمد كل شيء بنفسه ويرى كل شيء بعينيه. 
ويقول «واعمة8 .بك كتابه عداوقصة161 على لسان 25ز56505 : 
1651 011 310-0655115 651 08 011320 غتتاءكتاعط[52 أوء دهان ! 0 » 
: لاعن[ 7702765 565 7هع 1267116 2[ “17017 ]2611 26 01 العكنا50 ! وعمتصمط دعل 
آنل 1ناآاء© 8الكناز 5ع 6لعة 0 اأاعطءةمممء”1 أنان قمعع ع0 قم متاتكرة أوع مه 
6 50115 2لمع018 ر 2077م ع1 3 1206455 أوهء لتتلاعقطء رز علمفستدرمه 
« .13025طمقة 5ع5 عطعقه ,ع261 عل ععمععهومم2 


آه ! ما أشقى الإنسان إذا كان أرفع من غيره إلايرىالحقيقة 
4 أغلب الأحيان إلا إذا رآها بعينه. إِذْ يكون محاطا بقوم يمنعون [ 
غيرّهم! من الوصول إلى صاحب القرار. كل منهم يرغب 4 أن 
يخدعه ؛ كل يستر طموحه بظهوره ‏ مظهر الغيرة على الوطن. 

فخوى النص أن الملك (الإنسان) المهتمّ برعيّته وبتدبير شؤون 
مملكته يباشر الأمور بنفسه ويراها بعينيه لا بعيني غيره. فالمتزلفون 
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الطامعون من التقرب إليه'لا تهمهم إلا مضالحهم: ولذلك يَحفونعنه 
الحقيقة إن كانت 4# صالحهم... 
وهذا قريب من قول الشاعر العربي (بسيط) : 


يا ابن الكرام آلا تدنو فصر ما قد حدتوك فما راء كمَنْ ستمعا 


(الحشو # البلاغة العربية) 

نص ابن رشيق على أن قوما يسمونه الاتكاء؛ وعرفه بأن 
يكون داخل البيت من الشعر نفظ لا يفيد معنى وإثما يدخله الشاعر 
لإقامة الوزن: قإن كان ذلك 2# القاقية فهو استدعاء. 

وقد يكون # حشو البيت ما هو زيادة 2 حسنه وتقوية لمعناه 
كالتتميم : والالتفات: والاستقاء: وغيرذلك مما له.وظيفتها. من 
ذلك قول ابن المعترٌ يصف خيلا ( طويل ) : 
وقد أشهّدٌ القارات والموث شاهدٌ يحور بأطراف الرماح ويَعدل 
يطفن تسب الكت :3 ليوانه: . وَصَربَكما سق الرداء المرعيل 
وخَيْلٍ طواها القوْرُ حتّى كأئها أنابيبْ سُمْرُمنقنا الخط ذُيّلُ 
صبَيّْنا عليها ظللمين سياطنا فطارت بها أيٍْ سيراعٌ وأرجل. 

فقوله ' ظالمين' حشو 2# ظاهر الأمر ؛ وهو كي حقيقته مبالفة 
حسيئة 2 المعنى كوه وتقويه, ودكرها أفضل من تركها ده ذا 


وكذلك قول الفرزدق ابن أبي عمرة الشيباني؛ الشاعر 
(طويل) : 

د 7 4 - 2 - ا ل دم - اك 07 
ستأتيك مني - إن بقيت - فصائد يقصر عن نحبيرها كل فشكل 
لبا مُشئْرقُ الأحسابٌُ عند سماعها © إذا عد فضلُ الفملٌ من كل فاعل 

لم يستشهد ابن رشيق إلا بالبيت الأوّل ورأى أن " إن بقيث " أضاد 
معنى زائدا وأنه شبيه بالالتفات من جهة؛ وبالاحتراس من جهة أخرى. 

ونرى أن " من كل فاعل"؛ © البيت الثاني؛ من الحشو 
الصارخ لأنْ الفعل لا بد له من فاعل: فهو من البديهيات التي أتم بها 
الشاعر البيت. 
كرك الظين والوحقن عن كوف ممواهز هته إذا عن عند 
قوله " منه "بعد فوله "من خوفه" حشولا فائدة فيه. 
ومن الحشو الذي لا معنى له قول أبي تمام 2 قصيدة مدح بها 
ملك بن طُوق التغلبي (كامل) : 
خُنْها ابنة اافكر الْمَهنّب الدجى واللَيلُ أسودُ حالك الْجلباب 
قوله " 2 الدُجى' وعجز البيت شيء واحد. 
ومثله قول أبي الطيب المتتبّى ( طويل ) : 
إذا اعت سيف النولة اعتلت الأرضٌّ 2 ومن فوقها والبأسٌوالكرمُ المحضُ 
قوله ' والبأس" حشو لأن ' الأرض ومن فوقها'يغني عثه إلا إن 
كان من باب ' فيها فاكهة ونخل ورمان " (الرحمن : 68). 
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وقول زيد الخيل يخاطب كعب بن زهير : 

يقول : أرى زيدا وقد كان معدما أراه لعَمّري قد تمول واقتنى 
' أراه لعمري" حشو لوجود أرى زيدا" ب صدر البيت. 

من الكلمات التي يكثر بها الحشو 

قال ابن رشيق : "ومما يكثر به الحشو الكلام ' أضحى, 
وبات؛ وظلء وغداء وقدء ويوما" وأشباهها ؛ وكان أبو تمام كثيرا 
مايأتي بها. ويُكره للشاعر استعمال' ذاء وذيء والذيء وهوء 
وهذاء وهذي", وكان أبو الطيّب مولعا بهاء مُكثرا منها ث شعره 
حتّى حمله حبه لبا على استعمال الشّادٌ وركوب الضرورة (كامل) : 
لولم تكن من ذا الورى اللدّ منك هو عتيمت بمولد تسللها حواء 

وكذلك يكره للشاعر قوله .يذ شعره "حقا" إلا أن تقع له 2 
موقعها 4 قول الأخطل (بسيط) : 
فأقسم المج حقا لا يحالقهم حتّى يحالف بطْنّ الراحة الشعَرٌ 

فلن فوته اهوت "كما" زان الناض احنببنا وتروكيه) كلتاهرا . 
(العمدة : 71/2). 


الفصلٌ 
وعين الكتسورها سكماة كوانت «الفتهم كا لمكي يتن القعت 


والمنعوت والمضاف والمضاف إليه. قمن الفصل بين التعت والمنعوت 
قول دريد بن الصّمّة (طويل) : 


وبلَغْ نميرا - إن عرضت - بْنَ عامر وأي أخ 2 الثائبات وطالب 
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أصل التركيب : ويلغ نمير بن عامرء إن عرضت... 


ومن الفصل بين المتضايفين قَولَ ابي الطيّبء وهو أقبح من 


الأوّل (ظؤيل) : 
حملت إليه من لساني حديقة سحاها الحا سك الرياض العاف 


الاستدعاء 
ومن الحشو أيضا هنا سسا كوائة الانمقفاء :وهو الا ينكون 
تلقافية فائدة إلا كونها 
قا و رارع اا لشي 
ووقيت الحتوف من وارثٍ وا ل وأبقاك صالحا رب هود 
ليس لبود ههنا فائدة إل حونه فاطية. 
وعزة ا ناكتيه كدان فول عل رن سجي ساحت البضيره طول ؟ 
وسابغةٍ الأذيال زَعْفْهٍ مُفاضّة تَكنّمها مني نجادٌ مخطط 
قال صاحب العمدة (73/2) فلا أدري معنى هذا الشاعر ث 


تخطيط التّجادء وهذا أقلّ ما 4 ككلف القواك الشتاردة إذا ركبها 
غير فارسهاء وراضها غير سائسها" 


101 
(التوتولوجيا أو تحصيل الحاصل) 


المصطلح أنعوأماتاةا من اليونانية 184010818ء ويعني 4 أصل 
يا ييا ّ ل 
معناه القول المعاد والياب مقتيس من المنطق الصوري ومن منطق 
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الرَياضيّات مثل :! -أ. ومن أمثلته ث اللغة "الإنسان إنسانٌ". عرف 
الإنسان بأنئّه إنسان. وهذا لا يفيد شيء! لأنك عرفت الوضوع بالمحمول 
(المبتدأ بالخبر). ولا يخلو من أن يكون الموضوع معلوماء وتعريف المعلوم 
عبث. وإمًا أن يكون مجهولا كأن تُسأل : "ما الْمَرْرُ 5 'فتجيب” المزر 
المزر”. وتعريف المجهول بالمجهول غير مفيدٍ أيضا. 

لكنّ الباب يتجاوز هذا الحدّ ك النصوص الأدبيّة وي اللفات 
الدارجة كذلك. وأراه جديدا 4# البلاغة الفرنسية. وآية ذلك أثّه لا 
يوجد 4 الكتب القديمة وأنّ شواهده مأخوذة من الآداب الفرنسية 
المعاصرة ؛ منها :« نامة ضهنا أوء ناه5 هلا » (الملير فَلس) فالفلس 
الثاني لا يقصد به تعريف الفلس الأول 4 حد ذاته إنما يراد يه عدم 
الاستهانة بالشيء الحقير وأن الفلس إلى الفلس دراهم. ولعله يقصد به 
شيء آخر لأنّ الجملة حمالة ذات أوجه كأن يراد بها " الفلس يبقى 
فلسأ والحقير يبقى حقيرا” أو ما يقارب ذلك. 

ويستشهدون 4 هذا الباب بقول بمةاة .8 4 كتابه "منوّعات" 
(5عع5ة72]61) : 


أء : 477110511 5 1|595 ,أتلءكنة7(1ه' ى 5أ1 9142:14 ,35© ,كأطقكص دغ[ علنة' ل 

غأأداء0111 كصدد علغععن5 عد داع اع , تدع «ياءام 5[ , امعسياعام آذ 14جملاو 

.ععللة '! عل عتتنام أو 1256م علاوقطن) كعع 7152 5وعه 5دم أرع[6م عم 115 83/1215 
« ... 620115 1/1315 


أحب الصبيان لآئهم عندما يلعبون يلعبون وعندما ييكون 
يبكون. تتعاقب الحالتان عندهم بحل سهولة ولا تمتزجان. كل 
مرحنة منفصلة عن الأخرى. أمّا نحن..." 
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يريد الكاتب أن يقول بأنَ الصبيان عواطفهم صافية وأنههم لا 
يعرفون نفاق الراشدين. ولا يقصد أنهم حين يلعب ون يلعبون وحين 
يبكون بي كون بالمعنى الحريي للتعبير؛ لأن ذلك بديهي والإخبار 


بالبديهيّ عيث من القول. 


التّوتولوجيا 4 العربية 


العربية زاخرة بمثل هذا لكن البيانيين لم يهتمُوا به ولا عدوه 
من أبواب البلاغة. يستعملٌ مثل هذا التعبير غالبا للمدح ويكون 
للهجاء إن اقتضاه السياق أو للدلالة على الشهرة وقد يرد للإبهام إن 
رأى الكاتب أو الشاعر أن لو حاجة للتعيين لعدم الفائدة منه أو 
لمقصد التعميم. ويكون دائما للتوكيد وللفت الانتباه. 

يقول بهاء الدين زهير (مجزوء الكامل) : 

ما لي وفِيْتُ وحْدةُ حَنكُم هذا وأنتم أنتم 

لا عيب بعدكم على القوم الذين هم هم. 

ف"أنتم أنتم ' 2 البيت الأوّل للمدح؛: وكذلك" هم هم "ث2 
البت التّاني. 

وفول خليل مطران (متقارب) : 

غدا يُسقِرٌ القومُ عن حاجة وهم ك4 رجالاتها من هم. 

فقوله ك البيت الثاني 'وهم..من هم ' مَمَحَضُ للمدح» والسياق 
يدل بوضوح على ذلك. 
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المرداسي ويعرّضْ بعمّه عطيّة : 
5 رف 8 0 مده 5 0 
لا يذكروا حلبا وبيضك دونها مشهورة فهي الظبى وهم هم 
السياق يبيّن لا محالة أن ' هم هم " للهجاء ؛ ويقول الشريف 
الرضي (كامل) : 


فإذا غضبت هأنت أنت شجاعة2 تُوضِي على غضب الردى وهم هم 


'أنت أنت" 2 صدر البيت للمدحء وأهم هم" 2 عجره للهحاء. 
ومن هذا الباب أيضا قول السناعاتي (بسيط) : 
هفل ما قل إن صقا وإ كنبًا- ‏ كنا اعتنارك من قزل إذا هلد 
عجز البيت يبين أن التعبير لغير المدح. وقد اقتبس السساعاتي 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من شىء إذا قيلا ؟ 
وشاهد سييويه ليس من هذا الباب. 
وقد يقصَدٌ يمثل هذا التركيب التّعمية أو ما يشابهها كمول 
ابن المعتزٌ (بسيط) : 
وكان ما كانهنا لست أذكره محل كثرا ولا تسأل عن الخبر. 
وقد يكون لتعظيم الشيء كقولنا 2 العاميّة : "صار ما صار" 
والمقصود عدم القدرة على وصف الحادث لهوله. 
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وهذا الاستعمال موجود 4 القرآن والمراد به التفخيم كما 
يقول الُمخشري 2 تفسيره. ومثل له بعدّة آيات» منها : "فأوحى إليه 
ما أوحى' (التّجم : 10)» ومنها ْ نفس السورة " إِذْ يغشى السدْرة ما 
يفشى" (الآية 2)16 ومنها " فَعْشِييَهم من اليم ما غشيهم " (طه : 78). 
وابن رشيق يعد مثل هذا التّركيب من باب الإشارة ويسمّيه 
"الإيماء". يقول : 'وأما الإيماءً فكقول الله عزْ وجل : 'فغشيهم من 
اليم ما غشييهم ' فأوماً إليه وترك التّفسير معه. وقال كتير (طويل) : 
تجافيت عن حين لا لِيَ حيلة وخلفت ما خلفت بين الجوائح 
فقوله " وخلفت ما خافت " إيماء مليح. ومثله قول قيس ابن 
ذريح (ب بسيط) : 
أقول إذا نفسي من الوَجْد أصعدن بها زفرة تعتادني هي ما هيا" 
(العمدة : 303/1) 


فابن رشيق يفرق بين التّفخيم والإيماءء ولا نرى فرقا بينهما. 
لأنْ الشواهد التى ذكرها فيها تفخيم واضح. لكحن مثل هذا 
التركيب لا يدل داتما على التفخيم أو الإيماء كما يسميه صاحب 
"العمدة". فقولك "مررت بفقير بائس فرثيت لحاله وأعطيته ما أعطيته 
ثم تابعث سيري' وكذلك "أتاني بطعام فتناولت منه ما تناولت...' ليس 
فيهما لا تفخيم ولا إيماء. إئما هو تأدب يقضي به العرف. ونظن أن 
السياق والتنغيم والتمكن من اللفة واستعمالبا هي التي تحدّد المعنى 
المقصود. فقول العامّي "صار ما صار" تفخيم أو إيماء لتعود الناس 
على التعبير ودلالته. وكذلك "كان يا ما كان ! ' 4 بعض نصوص 
الفصحى الحديثة. 
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وليس منه قول أبي الفتح البسدى يرثي الأندلس (بسيط) : 
فكان ما كان مِنْ مُلكٍ ومن مكِكٍ كما حكى عن خيال الطيف وسنالٌ 
وليس من هذا الباب قول أبي نواس (كامل) : 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربِيعٌ 

فعبّاس الأول والمضل والربيع أعلام وعباس الثاني وفضل 

وربيع»: على الترتيب صيفة ومصدر واسم لفصل من القصول. 
وفد أكد البلاغيون الفرنسيون على وجوب التمييز بين 

هذين النوعين. فما كان فيه كلمتان متّحدتان © اللفظ مختلفتان 
4# المعنى الحقيقي 0 ع35اعةصقاصة (تجرار اللفظ الواحد يمعان 
مختلفة). من ذلك فقول يأسكال (535021) : 


.« ]0113م 60111213211 2 121502 13 01 215025 2-365 كلاعاك عل » 


للقلب أسياب لا يعرقها العقل. نترىأئ هلا يمكن ترجمة 
الشاهة نما يدن مجلةه لأنّ اللكات ككتاف :ك تسمية الأشياء. وناسيت 
قول باسكال 2# العربيّة أو يقاربه "الحبٌ أعمى". 


ركسي مايه العريةة فهر الشامل اعرف اموي 
اللفظ» اليوناني. وجعل العرب بعض نماذجه من باب الإشارة فيه كثيرٌ 
مق الغتفيفة لأؤدلالة التركيي نيدت علخ حقيقكهناممولق > لانو 
هو القانون" من البديهيّات والبديهي لا يحتاج إلى النصّ عليه. إنْما أقصدٌ 
به أن القوانين لا ينبغي أن يتلاعب بها الإنسان. وإن قلت 2# العاميّة :" 
محمد محمد اثما أريد :بقى محمد كها عهدت4؛ لم يتغير فيه شيء. 


وقس على ذلك كل الشواهد عربية كانت أم فرنسية. 
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ك3[ ؟ ا 


(الاستزادة) 


الاسمتزادة هى إذدافة كامات إلى التركيب الأصلى المستقل 
بنفسه فيما يخص الأسّس النحويّة ولا دلالة مهمّة لباء وكائها 
المعنى وتزيد العاطفة تأثيرا وتقوي التعبير. ومن أمثلته قول دهءاذه8 ب 
البجاء الثامن. 
.1175 165 10115 131556-12 ,كم مم6 ع1 1متتدكلمء رط 
إسْتقر لي على الرآي السّديد ودع عنك الكَتُب 
لو قال 'استقرٌ على الرأي السديد واترك الكتب لكان 
الكلام تامًا. لكن زيادة 'لي' و'هناك' تقوؤي الكلام وتزيده نكهة. 
وكذلك قول أشيل 4# مسرحية 008تتعدمدع4 لراسين : 
كتنامء 6[ 013 11016 عناع» ,7101 3 رأنة1 71:8 عبان اا 
وما فعلت بى آنا طروادة هده التى أسعى إليها 95 
الكلام تام بدون تكرار ضمير المتكلم لكن تدكراره يدل 
ب 2 . 
ويقول راسين 4 نفس المسرحية : 


0538 أعع 3 ,عاأتاعة رعلغء اناه (ناو 3 ,عااتاعف 
.01128 501 70561م0 لهل لاء 7127716-لا] 07311نا70ا 


© هذه الزوبعة, أشيل: أشيل الدي لا يثبت أمامه شىء 
يريد هو نفسة وبلا جدوى أن يدفعها بشجاعته. 
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الشاعر أراد التّتويه بشجاعة البيطل. 


البلاغة العربيّة 


درس البلاغيون العرب ي أيواب متفرّقة وبأسماء عديدة 
كالزيادة والتوكيد والإطناب ما سماه الفرنسيون ‏ عل هيععدو6 
ععصوغطنءء عهم نهتعنكدمعووزّعوها على التحو والبلاغة لاسيما 
"المعاني" ؛ ويجمعها تفسير القرآن وعلومه كما فعل الزُركشي 2 
كتابه "البرهان 2 علوم القرآن", وعبد القاهر الجرجاني © "إعجاز 
القرآن ' والرٌمخشري + ' الكشاف". ويطول بنا الحديث لو بسطنا 
محتواهما. ولذلك نحيل القارئ عليهما ونوجز الباب الذي نبحث فيه 
أشدٌ الإيجاز وبما يناسب أو يقارب ما ذكرنا ك الفرنسيّة لأنّ اللفتين 
تختلفان. الأولى ليس لبا ميزان صركٌ ولا إعراب» فهي قريبة من 
العاميّات العرييّة. والثانية تخضع للميزان الصرركٌ وللاعراب. 


الزيادة 
الزيادة ‏ بنية الكلمة 
يقول الزركشي 4 كتاب '"البرهان 4 علوم القرآن" (34/3) : 
"واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم ثقيل إلى وزن آخر 
أعلى منه فلا بد آمن] أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا ؛ 
لأنَ الألفاظ أدلة على المعاني: فإذا زيدت # الألفاظ وجب زيادة 
المعنى ضرورة . 
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وهنه قوله تعالى : 'فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر" (القمر: 42) 
فمقتدر أبلغ من قادر لدلالته على أئه قادر متمكنٌُ القدرة. و'اصطيز" 
أبلغٌ من اصيرء واكتسب أفوى دلالة من كسب يس وله تعالى : "لبا 
ما كسيبت وعليها ما اكتسبت" (البقرة : 286 ). وكذلك كب 
وكبكب: وكسرّ وكسر»: وأغلق وغلق. لحن لبذه القاعدة 
بعض الشوادٌ. 

ومن هذا الباب قَولٌ امرئ القيس (طويل) : 

وإتك لم 5 و رَ 39 5 2 خر َ يه 3 ولم ده 8 َ مثل 1 7< 
والمغلبُ : المغلوب مررارا. فهو أصلح للمعنى من المغلوب. 
وقول ابن الرومي (بسيط) : 

صيّرا جميلا فإنَ الصّبّ مُصطيرٌ حلى القرون وإن ألوى به الطولٌ 


الحروف الزّاكدة 2 الجملة 

تكون زيادة الأحرف لتوكيد التّفى كالباء الداخلة على ليس 
وماء أو لتأكيد الإيجاب كاللام الدّاخلة على المبتد!. وأحرفُ 
الؤيادة الأساسٌ :إن وأنْ» ولاء وماء ومِنْء والياء» واللام. ؤهناك 
أحرف غير أساسية كالحاف الدّاخلة على مثل. 

ومن أمثلة زيادة هذه الأحرف للدلالة على التوكيد قوله تعالى : 
"ولقد مكتاهم فيما إِنْ مكناكم فيه" (الآحقاف : 26). معنى الآية : 
ولقد مكتاهم فيما مكناكم فيه. ف "إن" زائدة كما لي قول امرئ 
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حلفت ” لا عبالثة «طلقة فاجع ١‏ لنشوافنا إن من حديف ولا هال 
إن زائدة للتوكيد. وهو عند الفراء توكيد لفظي وعند 
سيبوية نوكيد معنوىي. 
ما إن رأيث ولا حْبَّرتْ عن أحد بمثل ما فيه مِن بأس ومن أدب 
ومن زيادة ' أن " قول ابن الرُوميَ (وافر) : 
فلمًا أنْ لقيئك واعترفنا جلا عنّي ظلامَ الليل جال 
وقول ابن رشيق القيرواني (كامل) : 
حسنت فلمًا أنْ تكامل حسثها وسما إليها كل طرفي ران 
وتجمّعت فيها الفضائلٌ كلها ١‏ وغدت محل الأمْن والإيمان... 
وقول أب العلاء المعري (وافر) : 
وكاكة مد زكئة عضرا ...فلم" أن منكن كته 
وأمًا ' ما ' فتزاد بعد خمس كامات من حروف الجر : بعد 
مِنْء وعن» والكاف؛ء ورّبْ»ء والباء. ومن أمتلة ذلك قوله تعالى : 
"فبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لهم" آل عمران 159). ومن هذه الآية اقتبس 
البوصيري 2# همزيته الشهيرة (خفيف) : 
طيها وتحية فق الله لان ح عكر كرا اناكيه” سما 


وقول عبيد الله بن قيس الرقيّات (خفيف) : 
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إنما مُصعَبٌ شهابٌ من الله تجلتْ عن وجهه الظلماءً 
مُلكه ملك قَوَةٍ ليس فيه حِبَروتٌ ولا به كبرياء 
وقول إِتَرَاهيم بس هرمة (بسيدط) . 
أحذوا قصائد للرَّاوِينَ باقيّة كأئها بينهم مُوشِيّة الْحُلْلٍ 
إمّا ُسيبا وإما مَدْحَدْي فْخَرٍ يُبقى وما ادخارا من ذوي خطلٍ 
وأمّا زيادة ' لا " فكقوله تعالى : لثلا يعلم أهلٌ الكتاب" 
(الحديد : 29) والمراد تيعلم. 
وقوله : "ما منعك أن لا تسجد ' (الأعراف 013 ميلد أنن 
منعك أن تسجد . 
وتزاد من # الكلام الوارد بعد نفي وما أشبهه. كقوله تعالى : 
ما ترى يك خلق الرّحمن +.ن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطورٌ 
(الملك : 3) وقوله : "وما تسقط من ورقة إلا يعلمها" (الأنعام : 59)» 
وقول لسان الدين ابن الخطيب (طويل) : 
وما من يد إلا يد الله فوقها ومِنْ شيم المولى التَلَطْفُ بالعبد 
فكن لم عينا على كل حادث وكن فيهم سمعا لدعوة مبتعد. 
أصل التركيب ' وما يَد...' وقد تحذف نون من للضرورة 
الشهرية كك مول تحمرل يفينة (سررل)؛ 
وما أنس م الأشياء لا أنس قولبا وقد فَرِتْ نضوي أَمِصرَ تريد ؟ 


اصل التركيب : وما أنس لا أنس. وزاد "من الأشياء . 
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قال الزرحشي : وأمًا 'ما ' © قوله تعالى : 'فبما رحمة من 
الله ِنْتَ لبم' (آل عمران : 159) وقوله : "فببما نقضهم ميشاقهم 


:- لعتاهم: اتناف 14 ما يك هذين الوصهية: زاكنة + إل اكيم 
فائدة حليلة ؛ وهي أنه لو قال : فبرحمة من الله لنت لبم؛ وبتقفضهم 
لعثاهم» جورْنا أن اللين واللعن للسببين المذكورين ولغير ذلك: قلمًا 
أدخل ما ك الموضوعيّن قطعنا أن اللين لم يكن إلا للرّحمة: وأنٌ 
اللّعن لم يكن إلا لأجل نقض الميثاق (البرهان : 83/3). 

وآمًا اللام فتزاد معترضة بين الفعل ومفعوله كقول ابن مياد 
(حامل) : 

وملكت ما بين العراق ويتربي ملكا أجار لِمسَلِم ومُعاهّد 
2 

وقول أحمد تقي الدين اللبناني (كامل) 
متكت ها بن الحوافه ميج . “كلت لك اقلت التفوى شكودا 

وتزاد مع أنْ خاصّة كقوله تعالى : 'وأمِرت لأن أكون أوّل 
المسلمين” (الزّمّر : 12) 

وقول ابن الرّومي (.خفيف) : 

وتراه لا يقتضي الحم رغنا” نه فيه كاله الاين ركنا 

ليس إلا لأن تكون أياديه زُلالا لا عَولَ فيه وشّهّدا 

زيادة عدة أحرف 

تتعدد زيادة الأحرف لفرض بلا غي أهمّه التوكيد وحمل 
الخاطي على التسديق إن كان كناكا (وجاحن] أولردلاله على 
أهميّة الشيء أو لدلالة أخرى يقتضيها المقام. وأحرف التوكيد سئّة : 
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إنّ وأنّ ولام الابتداء ونونا التوكيد : الثقيلة والخفيفة واللام الواقعة 
من.ذلك استعمال إن ونون التوكيد” كما 2 قوله تعالى : 
'وإمًا ينزِغنّك من الشيطان نرُعٌ فاستعن بالله' (الأعراف :200) أو إِنّ 
واللآم كقوله : "إن الإنسان لظلوم كفار" (إبراهيم : 34) وقوله : 
"و إن ربّك لذو فضل على التّاس ولكنّ أكثرهم لا يشكرون": 
( التّمل : 73): أو اللام وقد كقوله : ' ولقد أريناه آياتِتنا كلها 
فكذب وأبى' (طه :56). ومن التوكيد قول المتنبي (بسيط) : 
إِنا لفي زمن تَرّك القبيح به من اكثر النّاس إحسانٌ وإجمال 
وقول ابن أبي حُصيّنة (كامل) : 
ولقد جريث بكل أرض مَجهَل وقطعْتُ غاربة البلاد العُرّبِ 
.حتّى وصلت إليك يا بحر التّدى2 ياابن الكرام ذوي الفعال الأنجب 
وأحرف التنييهة كالتوكيد تزيد المعنى فوّة والكلام جزالة إن 
أحسين استعمالها. وهى, أريعة : ألا وأمّا وها ويا. ومن التنبيه قول ابن 
الرومي (وافر): 


وقلت ورثث مجدهم فحسسبي بإرثهم. وذلك ما أعيبٌ 
3 - ليا 
"إن اليب لخر سبي شا ل لي 


وقول معرروف الرّصاك (وافر) : 
بدت حالشمس يحضنها الفروب قتاة راع نضرتها الشحسوت 
...ألا إِنّ الجمال إذا علاه يقاب الحزن منظره عجيب. 
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وقول ابن هانئ الأندلسيّ (طويل) 
نكا واتجواوي التقاك" الى شر ٠‏ “لم «لاهيرنها ذه وعدد 
وقول ابن خفاجة (طويل) : 
أما وشباب قد ترامث به التُوى فأرسلتُ ف أعقابه نظرة عَبُرى 
وقد المعري ( واقر) 
وفيت وقد جُزِيتْ بمثل فلي فها أنا لا أخونٌ ولا أَخَان 
ونه لقا عر سيط ): 
يا لعنة الله والأقواء. كلهم والضتالحين «على: ستفان من جار 
وقول !بن الزقاق اللشبي (كامل) 
عي اقم انيع عرو سيك أقةا تك | لسساء كار 
وقول ابن رشيق القيرواني (بسيط) 
يا بْعْدَ ما بين مُمْسانا ومُصبحنا والعيسْ قاطعة ميليْن © ميل ! 
م اك لد فك حدقا لعافت حك لي هن ل د لل 
ولحديث الشريف :"يا رب كاسيةٍ ب الدّنيا عاريّة يوم القيامة " 
الزيادة بالكلمات 
فوزوزء الكابك د التركيب تعدة رن «منها 
[- الاتداع وهو كثير ة العربية حتّى لا يكاد يحصى. 


والإتباع الاتيان بكلمه على وزن حلمة سايفة لتعزيز معناها 


ولاستئناس الآذن بما تحس من موسيقى يحدثها اجتماع الكلمتين 
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بنفس الوزن. وهذا الاستئناس طبيعي نجده 4 السجع والقافية 
وتفاعيل البحور العرييّة. نجده # الأمشال والألقاز الفصيح منها 
والعامّي. وغالبا ماتكون الكلمة الثانية لاهمعنى لبا. أما الأولى فقليلا 
ما تكون بلا معنى. 
وتناديد (متشتتين) - حِئْ به من حيث أيْس وليْسَ (من حيث هو وليس 
تبيث - ذهبوا جِدْع مِدْعَ -حاذق باذق (حاذق جذا) - حَسن بَسَن- 
شيطان ليطان - شاعر باعر - عق ليق (ظريف) - عفريتٌ زفريت. 
وهلم جرا. 

التكرار للتوكيد : وسنبسطه على حدة. 

الإطناب 


الاطاب هو أن يزاد على أصل التركيب والمعنى زيادة لفائدة. 
وهو على وجوه كثيرة منها : 

الإيضاح بعد الإبهام : هذه الطريقة تريك المعنى ‏ صورتين 
مختافتين وتجعلك تتشوّق إلى معرفة ما أَبْهم فإن وُضّح لك بعد غموضه 
تمكن من نفسك وكملت لذثك بعد العلم به. وقد يكون الإيضاح بعد 
الإبهام لتفخيم الأمر وتعظيمه. ومنه قوله تعالى : 'وقضينا إليه ذلك 
الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين' (الحِجِرٌ : 66) ؛ فَإِنْ قوله "ذلك 
الأمر' ميهم وما بعده تفسير له. 
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التوشيع : مأخوذ من الوشيعة وهي الطريقة الواحدة ع البُوْدٍ 
المطلق. والتّوشيع أن يأتي الثاثر أو الشاعر ياسم مثنى 4 حشو العجز 
ثم يأتي باسمين مفردين هما عين ذلك المثشّى ويكون الآخر منهما 
سجعة كلامه أر فافية بيته. 

مق ؤللقة ف النكر قرله (صى)* حشيب اكره وكفي ممه خصلان : 
الحرص وطول الأمل". 

ومنه ك الشعر فول بعضهم (بسيط) : 

.6 1 سس ابر - 5 .8 .-. 

قد حَدَد المع خدي من تذكركم واعتادني المضنيان الوجد والكمد 
وغاب عن مقلتي نومي لفييبتكم وخانني المسعدان الصبر والجلد 
لا غروٌَ للدمع أن تجري غواريّه وتحته المظلمان القلب والكبد 
كائما مهجتي شلوٌ بمسبعة تنتايها الضاريان الذئب والأسيد 

لم يبق غيرٌ خفي الروح ‏ جسدي ِدَّى لك الباقيان 
الروح والجسد 


ومن التوشيع قول عبد الله بن المعتزٌ (طويل) : 


- 
ع 


سقتني 4 ليل شبيه بشغرها شبيهة خديها بغير رقيب 

فما زلت 2# ليلين شعر وظلمة وشمسين من خمر ووجه حبيب 
وقول البحتري (كامل) : 

نا مشين بذي الأراك تشابه أعطافْ أغصان به وقدود 

حلتي حَبَرٍ وروض فالتقى وشيان وشي ربّى ووشي خدود 


وسفْرَن قامتلأت عيون راقها وردان :ورد جنّى وورد خدود 
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ذكر الخاص بعد العام : وفائدته التنبيه على فضل الخاص 
فمكأئه لا يندرج 2 العام وبذلك يسترعي الانتباه. ومنه قوله تعالى : " 
من كان عدوًا لله وملائكته ورْسله وجبريلَ وميكال" (بعض الآية 
من سورة البقرة : 98) وقوله :"حافظلوا على الصلوات. والتصلاة 
الوسطى...' (البقرة 238). فلفظا جبريل وميكال خاصان داخلان 2 
"وملائكته" ذُكرا للتنويه بهما. وكذلك قوله "والصلاة الوسطى"» 
وكأئها غير داخلة ي "الصلوات ": لكن هذا النوع من الأسلوب يدل 
على التوكيد. 

ومن ذكر الخاص بعد العام قول الشاعرء ولم يذكروا اسمه 
(طويل) : 
أكرٌ عليهم دَعْلّجا ولَبانّه إذا ما اشتكى وَقْمَ الرياح تحمحما 

دعلجا اسم حصانه وتبائنه صدرهء صدر حصانه. فهو خاص 
بعد عام ذكره الشاعر ليبيّن أهمَيّته ؛ فالصدر أوّل ما يتلقّى 
الضريات 4 الحرب. ولذلك يقول عنترة © معلقته (كامل) : 

فازورٌ من وقعِ القنا بِلَبِانِهِ وشكا إليّ بعبْرةٍ وتَحَمْحُم. 

وقد يكرر اللفظ إذا طال الكلام كقولك ' أقسمث له: 
وكان فلان حاضرا معنا ثك ذلك اليوم؛: أقسمت له بالله أن..." 

وقد يتعدّدُ المتعلق فَيُكَرَرُ ما تعلق به كتكرار 'قبأي آلاء 
ربكما تكذبان' 4 سورة الرحمن وتكرار 'فحكيف كان عذابي 
ونذر" ثُ سورة السئاعة ؛ . 

التُكرارٌ : هو أن يكرر المتكلمُ العيبارة الواحدة باللفظ 
والمعنى لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد أو 
لغرض آخر. وقد عرضناه بإيجاز. 
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الإيغال اهو أن يستكمل الشامر يع زيئة فل القافية فيابن 
بما يبلغ به المافية ويزيد الكلام حسنا . وكثيرا ما يستشهدون بقول 
الختنساء ترثي أخاها (طويل) 0 


وإنَّ صخرا لُتَأْتَم الهذاة 3 تإمكقاتة أعلم عق واه تاذ 
قالوا :"لم ترض بأن جعلثه علما مرتفعا يهتدى به حتّى جعلتْ 
يك رأسه نارا . 
ومن الإيفال قول ذي الرّمّة (طويل) : 
قف العيسَ ‏ أطلال مَيّهُ واسألٍ 2 رسوما كأخلاق الرداء الْمُسَنُسلٍ 
أطلل القدى: شدي يلف تسؤالية". دوعا كيين الحهاة المتسق. 
وقول امرئ القيس (طويل) : 
كأنّ عيونَ الوؤخش حول خبائنا وأرحلنا الْجِرْع الذي لم نتضب. 
قال "لم يثقب" لأنّ الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. 
ومثلٌ بيت امرئ القيس قول زهير بن أبي ستلمى (طويل): 
كان ضَات الْعَْنٍ ذ كل منزل نزلن به: حب الْمنا لمْ يَُطْمٍ 
الفنا نب التُعلب» وهو أحمر الظاهر ابيض الباطن. ولا يشب 
الستوف: الأ مين :الا [ذا لم بخطه: 
ومن الإيغال قول الباخرزي متغزرلا (كامل) : 
أسعى لأسعد بالوصال وَحْقَّ لي إن السعادة 4 وصال ستعاد 
أنا بك فؤادك فارْم لحظك نحوه لاقَيُْهُ مِنْ حاضر أو باد 


قالت وقد فَتَّشْتْ عنها كلّ من تَرَني فقلت_ لها : وأبن فؤادية 
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وكان الرشيد يعجب من فول مسلم بن الوليد (طويل) : 


انما هلع هنا ذواية ارت ١‏ تمق من العيدجظ الوحل 
التذييل : هو أن يذيّل الناظم أو الثاثر كلاما بعد تمامه وحسن 
الستكوت عليه بجملة تُحقَق ما قيلها من الكلام وتزيده توكيدا : 
وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق. والفرق بينه وبين التكميل أن 
التكميل يَرِدُ على معنى يحتاج إلى إكمال والتذييل لم يفد غير 
تحقيق الكلام الأول وتوكيده. 
ومن التّذييل قوله تعالى "وقل جاء الحقٌّ وزهقّ الباطلٌ إن الياطل 
كان زهوفًا ١‏ (الاسراء/81). 
ومنه قول التّابفة الدٌُبيانيّ (طويل) : 
تلفت مستيق خا امه ” عل شيك أى ‏ التجال اللفدث ؟ 
خرج التذبيل ذ عجز البيت مخرج الْمَكل فزاد البيت حسنا. 
ومنه قولٌ بعضهم ولم يعزوه إلى قائله (متقارب) : 
صدقتكم الود أبيفى الوصال وليس المكاذب كالصادق 


2 


فجازيتمومى يطول اليعاد أحجل ازحب من واثق ! 
كلا عجزي البيتين مثلٌ. ومنه قول ابن نباتة السعديّ (بسيط) : 

5 75 2 5 0 و 

قد جدت لي باللها حنّى ضجيرت بها وكدت من ضجري أثني على البَحَلٍ 

إذْ كنت ترغبٌة هذا التوال لنا فاخلق لنا رغبةً أولا فلا مُيْل 


لم يبّق جودك لي شيئا أؤمْله تركتتى أصحب الدنيا يلا أما 4 


بتول : قائاه الله ! أما كفاء أن يحمله مقيدا حنٌ جعله 2 وحل ؟ 
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ومنه قول المتنبّي (بسيط) : 
مد ما تراه ودغ شيئًا سمعت به 2طلعة الشمس. ما يغنيك عن 5ُ-] 
وقد حت مهال القول وانياعة “كاك وجوت لشانا قائلا فَمّل 
إنّ البمام لك لدي خَيْرٌ السيوف بكفي خيرة الدول 
تُمسي الأماني صرعى دون مبلغه غما يقول لشيء : ليت ذلك لي! 
ومنه قول الطغرائيَ (بسيط) : 
أصالة الرآي صانتني عن الْخَصّلٍ وي الفضل زانتني عن العطّل 
مجدي أخيرا ومجدي أولا شَرعٌ والشسس راد الضحى كلشس ,4 الطفل 
ومنه قول جميل صدقي الزهاوي (بسيط) : 
إليكيا نفس عن ! لا تلوميني! 2 بما جنيث فإنّ الوم يؤذيني 


نشد الوك هذا محكير شحدى ”2 الها هن الأشكاة كص 


- - 


أعرني فؤادا منك يا دهر قاسيا لو أن القلوب القاسيات تُعار ! 
التتكميل؛ ويسمَّى الاجتراس عند بعضهم : هو أن يأتي 
الشاعر أو الناثر بمعنى تام من مدح أو ذم أو وصفو أو غيره من 
الأغراض الشعرية والنثرية ثم يرى الاقتصار على ذلك المعنى لا يفى 
بالغرض فيأتي بمعنى آخر يكمله ويزيده بهجة» كأن يصف 
الشاعر ممدوحه بالبأس ثم يرى أن البأس يزينه الحلم فيقرن البأس 
بالحلم ويكمل له المعنى. 
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من ذلك قول كنب بن سعد العْنَويّ (طويل) : 
حليم إذا ما الجلمٌ ين أهله مع الحلم 3 عين العدو مهس 
وعدوا من التتكميل قول كثير عرة (كامل) : 
لو أن عرّة خاصمت شمس الضحى نا الكون عنن عورف لقضى لبا 
فقوله ' عند موفق" زيادة تكميل عند البلغاء العرب. به يحسن 
البيت وإليه يرتاح السامع إِذْ ليس كلّ محكم موفقا. ولو كان ذلك 
غير الفزل لكان عندنا من التكميل الحسن. لكن الغزل لا 
يتحمّل الشك ولا يتطلّب التوفيق ‏ الحكم على الجمال لأنَ ذلك 
يضعفه ولا نرى متغرّلا به يقبل أن يُعَرَضَ جماله على قاض موفق 
ليحكم له أو عليه. ومما يشفع لكثيّر أنّ خصم عرّة شمس الضحى. 


فسقى ديارك - غيْرٌ _مُفسيدها - صَوْبُ الربيع وديمّة تَهُْمي 
فالمطر يفسد الديار كما يصلحها وزيادة "غير مفسدها' تزيل 
احتمال الإفساد. 


ومنه قول المتتبّى من قصيدة يمدح بها علي بن سيار (وافر) : 
أشدٌّ من الرياح البوج بطشا وأسرع 8 الندى منها هيويا 
فالعجز ينفي كون الممدوح لا يتتصف إلا بالبطش. 
ومنه قول السموءل (طويل) : 
وما مات منًا سيّدٌ ب فراشه ولا طلّ منّا حيث كان قتيل 
لو اقتصر على وصف قومه بأنهم دائما يقتلون لفهم السامع 
أنهم لا ينتصرون للمقتول لجينهم. 


237 


التّتميم : هو أن يُؤتى 2 كلام لا يوه خلاف المقصود بفضلة 
تفيد نكتة. ومن الكت المبالغة كما ش قوله تعالى : 'ويطعمون 
الطعام على حبّه...' (الإنسان : 8) وقوله : "لن تنالوا اليزَّ حتّى تننفقوا 
مما تحيون' (البقرة : 2)177» وقول فيس بن الخطيم (مدسرح): 
إني على ما ترين من_كيري أعرف من أين تؤكل الكتف. 
ومن أمثلة التتميم عند قدامة بن جعفر (طويل) : 
أنامسنْ اذا لم يُقيَلٍ الحقّ منهمْ ويعطوهغاروا بالستيوف القواضب 
ومن التّتميم قول المتنبّي (كامل) : 
وخفوق قلب لو رأيت لبيبَهُ ياحنتي لرأيت فيه جهتما 
هته ول صنفن الدين الحلى (بسيط) 
من نفحة الصور أم من نفحة الصور أحيّيّتِ ياريحٌ مَيْتَا غير مقبور 
أم من شذا نسمة الفردوس حين سرت على بَلِيلٍ من الأزهار ممطور 
أم روضُ رسمك أعدى عِطرٌ نسمته ‏ طي النسيم بنشر فيه منشور. 
الاعتراض» ويدعونه أيضا الالتفات : هو آن يؤتى # أثناء 
الكلام بجملة أو أكثر لنكتة سوى دفع الإيهام. 
من أمثلته قول عوف بن محلم الشيبانيَ (سريع) : 
إن الكقاتهن ا تتا قد أحوجت سمعي إلى تَرْجَمان 
وه:ها قول كثير (وافر) : 


لَوَ الباخلين- وأنت منهم - رأوك تعلموا منك الْمطالا 
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وقول نصيب» وكان أسود (طويل) : 
فحدتث- ولم أخاق من الطيبر إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 
يروى أن التى قيل فيها هذا البيت لما شموفه عمسي نهدا 
شديداء قصاح ابن أبي عتيق : أوه ! 
قد والله أجايته بأحسن من شهره: واللة لو تيفك فمق وظار* 
(تتاهك التتضتيضن :0971/1 
وقول أبي الوليد محمد بن يحيى بن حزم (طويل) : 


وتزعم أنّ الس غيرّك علق وأنت ولا من علبك حبيبها ؟ 


5م1111 
(الحذف الإيجازي) 
الحذف 2 البلاغة الفرنسية حذف كلمة أوعدة كلمات من 
الجملة دون أن يؤثّر ذلك 2# فهمها أو يدخل عليها الفموض أو اللبس 
لأنْ السامع يعرف ما حذف وما ينيغي أن يقدّر لتكون الجملة كاملة 
7 ناة20117 06 ع205ان 011114 533962-10115 
10 - 
7 ننه10117 06 531762-10115 00116 
1 - 
هل تعرف شيئًا جديدا ؟ 
ام 


لا شسيء. 
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فالا" والاشىء' يعوّضان الجملة كاملة العناصر : ' لا أعرفٌ 
شيئا جديدا ". 
؟ تعتتضقط وعل ع15جع0 13 أوع 116[ع0) 
-2011 011 7312626 - 
أؤأنلاآم أء : ]501 ع0 عنال )كم عنالأعتنال 3 عتعسضنة كه701110 وباهلاح - 
.120151 531150135 20115 رع1عضنة7 25م 26 عل عنان 
ما شعار الأبطال ؟ 
7 15 60256 ]11 01111 70111162-170115 006 
01 1111ل - 
وما كنت تريد أن يفعل ضد ثلاثة ؟ 
- أن يموت. 
- كنت أريد أن يموت. 
فهذا الحذف الإيجازي أولى من عدمه ولذلك كان تعبير 
كورناي 2 مسرحيته "سينا" موجزا. 
ونقرأ 4 -نرافات لافونتين (خرافة الغراب والتُعلب) : 
النتعاوصه' ل نتن اأمعلراء ,لتقوء: عا أتل أمصته 
210 [مجة ”0 غصءئغ 1255 ماه 5 5تداء11211 15 )8 - 
هحذا فال التعلب و[إذا] المتزلفون يستحستون 
- همكذا قال التُعلب فسارع المتزلفون إلى الاستحسان. 
وك مسرحية أندروماك لراسين تقول ههرميون لكليمون أمينة سرها : 


؟ وتتاعآم 565 ع0 1ناآء© عنال دع اع امه "0 15ا0ه-كط0؟3 [2 


أليس لنا من حديث إلا عن بكائها؟ 
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ويستشهدون بهذين البيتين من ءتلهطاة للشاعر نفسه : 
065066 21765أع عتتلك ع#عصذللك -ه5 غغمم» أمن) 
.ع 6طلم1 عوغام ع1 كصهل طقطعة ' ل ه511 15 أظآ 


هه عدتهماع حننه 462086 معتنذاء :1هى ع4 11017 | غقداف غم0 ع 
ععغخم 1[ كانهك 1071586 طوجاء قل" ك ع أائز ه! ع ءاماكة !1*1 


حذف الشاعر من البيت المضاف 3 " قصة حياته " واحتفظ 
بالمضاف إليه مفعولا به ؛ وكذلك فعل # البيت الثاني. وهذا قريب 
من الحذف والإيصال ش البلا غة العربية. ولذلك كان البيتان 
واضحي ا معني سَلِسَي الأسلوب؛ وكانت لبما نكهة خاصة. 

ويقول التاقد أ«ممقطهآ فيما ينقل عنه ,#ونصدنمه/ : "لا يوجد 2 
أي لغة كانت" من الحذف مثل الذي نراه ‏ بيت نظمه راسين ل 
مسرحيته أندروماك على لسان هرميون تخاطب قتاطعتتزط : 
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كنت أحبّك غير ثابت على عشقدً فما كنت أفعل معك وفيا الي؟ 
درف هلما البلاغة الفرضيية أن الحؤاف: من امك واي ممه 
الغموض واللْبسنُ؛ أحبّ إلى التّفس وأقرب إلى خمّة الأسلوب وجماله 
من الجملة كاملة القاصرء وأنّه لكثرته ف الكلام وتعوّد الناس 
له لا يكاد السامع أو القارئ ينتيه إليه. 
الحذف 2# البلاغة العربيّة 


يظهر أنّ الحذف طبيعيٌ يوجد 4 كل اللفات للاقتصاد اللفوي 
وللتوكيد والتعظيم والتعميم. وإذا ما انطلقنا من لغتنا العامية الجزائرية 
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الك ماومتكاها ويلا وسدرنا أغوارها وعوقنا الصرارها وكيا كدر 
مت اهدي لتم ف وو هونا لبذا الحذف معاني كثيرة تتراوح بين 
البسيط الذي لا ينتبه إليه لا المتكلم ولا السامع لكثرة وروده ذخ 
االخطاب والممتع الستاحر الذي لا ينتبه إليه إلا من أنعم غيه النظر. 

تسأل أحدهم : ما تقول ش فلان ؟ فيجيبك : رجل ! أي 'رجل 
بآتم معنى الرجولية . 

ويروي لك حادثة لافى منها العنّت»: فتقول له : إذن تعبتما كثيرا" 
فيجيبك : "عقلك عندك" يريد : " لك عقل فأعمِلهُ لتتصوّر مقدار تعبنا" 
الايقول للع بتكت ابمحكت :1" صن نولك "كل ها أقولة لك 
ل يكفي لوصف ما لقينا من عنت". ومنهم من يجيبك : أنت مهبول'. 
ومعناه إن كنت تسألني عما لقينا فإئك فاقد عقلك لأن ذلك لا يحتاج 
إلى سؤال أو جواب . آو غير ذلك مما هو 4 معناه. 

وكتيرا ها يُعَرَن الحدف بالتقيم للدلالة على الضمقة المحدوفة: 
تصف امرأة فاتقة الجمال فتقول 'امرأه ! ' مع تنفيم يعرفه من يجيد 
الدارجة:؛ أو ' امرأة ماهي امرأة ! ' مع الآداء المبيّن للمقصود. ويريد : 
ها هن اتعراة رمي إلا ملك كريد .و الأ مف على ذلك كشرة لا 
يسعها الموضوع. 

نرق إِذَنْ أن طلب ترك السوال عن الشىء من أقضع الأجوية» 
وعدم الوصف وصف دقيقء وعدم الإفصاح عن الشيء مع أداء معين 
فد يكون خير إخصاح. 

غإذا ما عدنا إلى المصحى وجدنا عبد القاهر الجرجاني خير من 
وصف بدائع الحذف وأبرز مكامن أسراره. يقول # 'كتابه دلائل 
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الاعجاز” (ص 112 وما بعدها)ء متحدثا عن الحذف : 'هو باب دقيق 
الملسلك» لطيف المأخن, عجيب الأمرء شبيه بالسحر: فإئك ترى به 
ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للافادة» 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم ننطق: وأتم ما تكون تيانا إذا لم نين» 
وهذه جملة قد تنكرها حنّى تخبرء وتدفعها حثّى تنظر...' 

وذحر عبد القاهر أمثلة من الحذف أخذها من كتاب 

إعتادَ قلبَّك من سلمى عوائدَهٌ وهاج أهواءَك المكنونة الطللٌ 

ريع قواءً أذاعً المعصرات به وكل حيرانَ سار ماؤهة حَضيل 

قال سيبويه : أراد "ذاك ريع قواء" أو "هو ربع قواء'. 

ومنها قول عمر بن أبي ربيعة (بسيط) : 
هل تعرف اليوم رَسنْمَ الدار والطللا كما عرفت بجفن الصيّقل الخللا 
دارٌ لِمَرْوَةَ إذ أهلي وأهلهمٌ بالْكانِسِية نرعى اللهو والغزلا 

قدر سييويه أن المحذوف 'تلك". وهضى عند عيد القاهر طريقة 
مستمرة عند القدماء بعد ذكرهم الديار والمنازل. يضمرون المبتداً 
فيرفعون ويضمرون الفعل فينصبون كبيت الكتاب أيضا وهو لذي 
الرمة (بسيط) : 


لام ير 


ديار ميّة إذْ مي مساعفة ولا يرى مثلها عجم ولا عرب 


وأصل التركيب : اذكر ديار ميّة. والظاهر أئهم يحذفون 
المسند إليه اسما كان أم فعلا لسبق الحديث عنه ولسهولة تقديره» 
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ولجلب الانتباه إلى المسف. لأنه الأهم». ولجعل الأسلوب أخف والكلام 

أوْجَز. وقديما قيل : البلاغة الإيجاز و وخير الكلام ما قل ودل'. 
ويدضر الجرجاني موضعا آخر يطرد فيه حذى المبتد! واللجو, 

إلى القطع والاستئناف عند القدماء. ' يبدأون بذكر الرّجل ويقدمون 

فعلوا ذلك أتوا 4 أكثر الأمر بخبر من غير مبتد!.' ويذكر على ذلك 

شواهد كثيرة منها فول الحصين بن حمام الفزاري (وافر) 

ف حلوا' سق ا الشرف الملن.. . .“ومن حسي التشيرة حيف قافرا 

يُنَاةَ مكارم وأنشاة كله دماؤهم من الكل الشقناء. 
وفكول ابن الزيير الأستدي (طويل») : 

سأشكرعمرا أنْ تراخت منيّتي أيادي لم ثُمْنَنْ وإن هي جلت 
وقول الأقيشر الأسدي 2 ابن عم له وثب إليه ولطمه (طويل): 

سريعٌ إلى ابن العم يلطم وجهَةٌ وليس إلى داعي التّدى بسريع 

حريص على الدنيا مضيعٌ لدبينه وليس لما يك بيته يمضيع. 
وفول جميل بثينة (بسيط) : 

وهل بْتَيْنَة يا للنّاس قاضيّتي ذَيْني وفاعلة خيرا فأجزيها؟ 

رنو بعيتّي مهاءَ يوك يهنا فلبى, عشية ترميني وأرميها 


هيفاءُ مُقبلة عَجْرْاءُ مُدِيِرَةَ ريا العظام بلين العيش غاذيها. 
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ويلاحظ الجرجاني قائلا : 'فتأمّل الآن هذه الأبيات كلها 
واستفْرها واحدا واحدا وانظر إلى مواقعها 4 نفسك وإلى ماتجده من 
اللطف والظرف إذ! أنت مررت. بموضع الحذف منها ثم قلبت التّفسر, 
نين تكد والحلقت الفظى ما تكسي يشرقم تكرف | رجرة ينا حداف 
الشاعرٌ وأن تُخرجه إلى لفظك وتوقعه إلى سمعك فنك تعلم أن ما 
قلت كما قلت؛ وأنّ رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد". 

وينتقل إلى المفعول به فيجمل فيه معرفا حقيقته وأهميته 
وذكره وعدمه ثم يفصل الكلام 2 حذفه وأسبابه البلاغيّة والفروق 
خ معانيه مذكورا ومحذوفا وأثر ذلك 4# النفس. فياتي بما لم 
سيقه إلية الحد امن علفاء البلاغة والبلاعة غئده من الفخنانا التحودة 
بمجاله الواسع لا كما تصوره التّحاة قبله وبعده. 


يذكر أن للثاس غرضا بلاغيًا ‏ ذكر المفعول به وعدم 
ذكره من غير أن يحتاج إلى تقدير ويكون الفعل المتعلق به كاللازم 
عرف النحويين. ومثال ذلك أن تقول : فلان يحل ويعقدء ويأمر 
وينهى» ويضرٌ وينفع» ويعطي ويُجزل» ويّقري ويضيف. ويبيّن أن 
المعنى ل جميع هذه الأمثلة على إثبات المعنى 4 نفسه للشئيء على 
الإطلاق وعلى الجملة. وكأئك تقول : "صار إليه الحلّ والعقدٌ: وصار 
بحيث يكون منه حل وعقدٌ»؛ وأمرٌونهي؛ وضرٌ ونفعٌ. وعلى ذلك 
قوله تعالى' : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون' والمعنى 
هل يستوي من له علم ومن لا علمّ له؛ من غير أن يقصد النص على 
معلوم : وكذتك قوله تعالى 'وأئه شر أضحك وأبكى» وأنه هو 
أمات وآحيا". ولو قلت : "أعطيت ابني مائة دينار" لقصرت الفاعل على 
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ابنك دون غيره والمفعول على الماثة دينار دون غيرها ولم يكن للفعل 
الشمول الذى كان له عتدما حذف المفعول. 
بين أن هناك قسما ثانا من حدق المفعول : قسما جليًا لا 

فمثل قبضت عليه أي قبضت يدي أو أناملى عليه؛. وأصغيت إليه أى 
أصغيت اذنى إليه وهو مول سييويه. وأما الخفئى الذي تدخله الصنعة 
فكقول البحتري يمدح المعترٌ بالله ويعرّض بالمستعين (خفيف) 

شحو حستاده وغيْظ عداة أن يرى مبصرٌ ويسمعَ واع 

يقول إِنْ محاسن المعتزٌ وفضائله يكفي فيها أن يمع عليها 
بصر ويعيها سمع : حتّى يعلم أنه المستحقّ للخلافة» والفرد الوحيد 
أشجى لبم وآغيظ من علمهم أن ههنا ميصرا يري وسامعا يعي حتّى 
ليتمذون أن لا يكون 2 الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يعي معهاء 
حى يخفى مكاأن استحقاقه لشرف الإمامة فيجدوا بذدذلك سبيلا 
إلى منازعته إِيّاها' (تصرّف قليل). 
الحال أو ما سبق من الكلام لكن الشاعر او الناثر يطرحه ويتناساه 
لتوكيد إثبات الفعل للفاعل ولتعميم المعنى. منه قول عمرو بن 
معديكرب (طويل) : 
فلو قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت. 

يريد جرت لساني (قطعته) لأنها لم تفعل شيئًا يستحق المدح. لو 
ذكر المفعول لأخطأً الفرض ولكان 2# البيت لبس. وحذف المفعول يدل 


2146 


وكاز الحيس عادة فيها مع هذه الحال. ثم يريد يحدق المفعول أن 
تخلص العناية لإثبات الإجرار للرّماح. ومثله قول جرير (وافر) : 
آَمَتْيْتِ المُنى وخلبْتٍ حتّى تركت ضمير قلبي مسنتهاما 5 
يقول عبد القاهر : ' الفرض أن يُثبت أنه كان منها تمنية 
وخلابة وأن يقول لبا : أهكذا تصنعين وهذه حيلتك ش فتنة الناس؟ 
فعدم ذكر المفعول يجعل فعلها عاما غير مقصور عليه . ومن هذا 
حنن الل عنا حدقا فين أرلكة بنا نعلنا ل © الواطئين َرَت 
31 فون ولو أ امنا ثلاقي الذي كو امنا للكت 
هم خلطونا بالتفوس وألجأوا إلى حجرات أدفات وأظلت. 
حدف المفععول 2 اريعنة مواضع (للث والجتاواء وأدفقأت, 
وأظلت) والأصل : اكلتناء وألجؤونا, وآذفاناء وأظللكا . وهذا الحذف 
مقتمود الأته يكيل الح غاما فيكض وو يلت سكت دخلا الملل, 
ويرى عبد القاهر قرييا من هذه النماذج قول البحتري (طويل) : 
إذا بعت أبلث وإن قرت شف فهجرانها يُبلي ولقيائها يَشمي 
"قد علم أن المعنى' إذا بعدت عنّي أبلتني وإن قربت مني شفتني' 
إلا أنّك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك ويوجب اطراكة: وذاك لأنه أراد 
أن يجعل البلى كأئه واجب ي بعادها أن يوجبه ويجليه وكأئه 
كالطبيعة فيه , وحذلك حال الشفاء مع القرب حتّى كأثه قال : 
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أتدري ما بعادها 5 هو الداء المضني. وما فريها 5 هو الشفاء والبرء من 
كل داء. ولا سبيل إلى هذه اللطيفة وهذه التكتة إلا بحذف المفعول 
البتّة فاعرفه" ونص على أن حذفه المفعول لعلائف لا تُحصى. 
ويذكر عبد القاهر بابا من الإضمار والحذف يدعونه 
"الإضمار على شريطة التفسير كقولك : أكرمني وأكرمت عيد 
اللة” اصدل الترحفيت فيه كو مك عون الله وأتكرميت عبن الله 
ويراه طبيعيًا ليس فيه أكثر مما تريك الأمثلة منه. 
وفتةيهنا وتطلب من د قيق الميلفة ومااشه مب حليل الفناقدة إلا مااتراد 
من كلام الفحول. ومن لطيف ذلك ونادره عنده قول البحتري (كامل) : 
لو شئت لم تُفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثرَّ خالد. 
أصل التركيب أن لا تفسد سماحة خالد لم تفسدها ولو شئت 
أن لا تهدم مآثر خالد لم تهدمها. لكحن المحدوف مفهوع والبلاعة 
تقضي أن لا تذكر مفعول المشيئة لدلالة ما بعده عليه وأن تركز 
الكلام على الفعل لئلآ ينصرف الدهن إلا إليه وليكون 2 الكلام 
توكيد وإيجاز. ومما يحسن فيه ذكر المفعول البيت الذي ذكره 
عبد القاهر ولم يعزه (طويل) : 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساعة الصبر أوسع 
وسبب ذكر مفعول المشيءة عند عبد القاهر وسيب حسته " 
الدكا تدبا :فحيب اويشاء الاسان ان نكن بن فلك كان 
كذلك أن يصرح يذكره ليقرره 4 نفس الستامع ويؤنسَة به. وإذا 
استقريت وجدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول المشيءة أمرا 
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عظيما أو بديعا غريبا كان الأحسن أن يذكر ولا يضمرء ومن ذاك 
قول الجوهري (طويل) : 
هلم يق مني الشوق غيرٌ تفخري 2 طو شتت أن أبكي بكيثُ شكرا 

نحا به نحو "ولو شئت ان أن أبكي دما لبكيته' فأظهر مفعول 
شثت. .. وذلك أنّه لم يرد أن يقول : ولو شئت أن أبكي تفكرا 
بكيت كذلتك ولكنّه آراد أن يقول : قد أفناني التّحول, فلم يبق 
مني و غير خواطر تجول» حتّى لو شئت بكاء فَمَرَيْتُ شكوتي» 
وعصرت عيني: ليسيل منها دمع لم أجده ويخرج بدل الدمع 
التفكر" ومثله قول البحتري أيضا (خفيف) : 

قد طلبنا فلم نجد لك السنّؤ دَد والمجد والمكارم مثلا 

حدف مفعول اللشيئة لأنّها بعده يدل علية ولأنٌ اليب 
الحقيقي 4 الحذف هو نفي وجود المثل وتأكيده. 

دل ككل منا سيق عن 1ن اسان المكر ا كر النعول 
وعدم ذكره هو المعوّل عليه 2 إبراز إبداع الشاعر أو الثّاثر وليس 
هناك قواعد ثابتة لا تنخرم. وقد خصص النحاة واللفويّون للحذف 
كوبا كاملة: تحقتيا كلما نتط ورف د ذيف إن وخوم السيمد 
والإبداع وأسبابها. لم يفعل ذلك إلا عبد القاهر الجرجاني 2 
كتابه 'دلائل الإعجاز' ولو جاء بعده من يستطيع متابعة جهوده 
وتحسينها لوُجد 4 العرييّة مادة بلاغيّة ونقديّة غزيرة قلما يدانيها 
نقد أو بلاغة 2 الآداب الأجنبية. 

وصفوة القول أنّ الحذف ف العربيّة كثير إذا استوفى شروطه 
واقتضته الحال. وقد خصّص له ابن هشام # كتابه "مغني اللبيب" 
(668- 725) سيعا وخمسين صفحة بين فيها مواضعه وشروطه 
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الثمانية وبعض محاسنه. لكنّه اهتمٌ بالإعراب أكثر مما اعتنى 
بمزاياه البلاغية. 


501 
(التطابق بين اللفظ والمعنى) 

يقصدون بهن المصطلح أن تطابق الألفاظ المعاني ويعبارة أخرى 
أ تُطايق الألفاظ اكور الفاطا مقدر: مركي لزه بيك 
سنهولة فوسل أن تظلائق الألماها الم كور نف الحملة: 

1 - التطايق ك الجنس 

نجد 2 المعجم الآحاديمئ [الفرنسى ] : كدعع وع1الء؟ 165 » 
« #لاء 0م5010 5081 مع أن المعجم ينص على أن الكلمة دهع إذا 
ويف بمؤئث سابق لبا (7161165) عدت مَوْنّثا. 

فنا أن اللفنظ عن سين انادجا ديو مترادف رن لله 
والإنسان كر وكذلك جمعه. مو كير اللفنخل ومع اكتسيب من 
معناه. وهو شيء معقول هنطقي. أخيرّ 4 الشاهد بمذكر عن مؤئث 
دواد قع لكك ١‏ نعود مذ دشو اا هوا نإ كم ا عده روط نض مكو كو 
لمقدر يتبادر للذهن بسهولة. 

2- التطابق 4 العدد 

نجد ش معجم المجمع اللغوي الفرنسي : 


5 161ل 311مللآم 12... عنان أمع121نا70؟ ختهمننام 13 : غع3:68م ألا 
56521 ع[ ...006 
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الألفاظ : أغلب وأعظم ومجموع وجماعة وفئّة وما شابهها تعد 
4 اللفة من المفردات لكنها تدلّ على الجمعء فلا يُعقل أن بدكون 2 
الفكة أو الجماعة أو الأغلب فردٌ واحد. فالفعل ث هذا المثال طابق 
المعنى فيل يرغبون ويرون نظرا للعدد. 
3- التطابق 4 الجنس وغ العدد 
يقول بوالو ‏ كتابه هن الشعر' واصفا الشيوخ:» كانيا 
عذهم با لشيخوخة : 
و1255 126553101621 عملع قط عددع1111/ا 12 
22255 ع11ء 011 665015 15 ,501 0105م 035 2013 ,033106 
2556 1ع أء غطاع1 35م 2ن قملءووع0 565 5نامغ رع عطع ج1831 
: 2556م 16 عأققة/ أء رأحاء265م ع1 1184م 01115 [011 1" 


رعقناطة كك 7لاء7 13 أنامل 5غذد هام عتلنة ء[أطقطمآ 
2615 1ناآ عع1'8 0112 5كتاءعنا0ل 5ع1 غناك ء عمسقا8 


تجمع الشيخوخة البائسة بلا انقطاع 

وتحفظ لغيرها ما تكدس من كنوز 

ونمشي 2# حكل أغراضها يخطى وئيدة جليدية (1366ع) 

تدم الحاضر دوما وتمدح الماضي 

غير حاذقة للملذات التي يفرط فيها الشياب 

عاتبة عليهم النّعم إلتى يأباها لبم اتقدما السنْ بهم. 

يستممل يوالو الضمير'هم”" لأنه يعقصد بالشيخوخة الشيوخ 
ويطلق على الشبّان لفظ الشباب وذلك واضح يك البيت ما قبل الأخير. 
وه كلتا الحالتين مطابقة 2 الجنس والعدد. 
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عدم التطابق بين الألفاظ لصالح التطابق بين اللفظ والمعنى 
كثير 2 العربية لكن علماء العريية لا يعدونه من أبواب البلاغة ولا 
يرون فيه ما يزيد الأسلوب بهجة وما يدعو إلى الاستحسان. إِنّما يهتم 


به اللغويّون والتّحاة. 
فمن الألفاظ ما هو مفرد 4 اللفظ جمع 4 المعنى مثل كل 
وبعض والشتباب والشّيْب واسم الجنس وما إليها. لذلك نجد فيها 
التطابق تارة بين اللفظين وتارة بين اللفظ والمعنى. من ذلك قَولُ أبان 
اللاحقي (هزج) : 
وكلّ كان ذا جمع ‏ له هم وتأميل 
فصاروا جِزرْرا للمو ت قد غالتثهم غول. 
البيت الأوّل تطابق لفظيّ ويك الثاني تطابق بين اللفظ والمعنى. 
ومن ذلك قول ابن الرومي (خفيف) : 
مِنْ سيباع ومن أفاع وكل مَميدٌ ما اسْتَحََّتٍ النّيبُ نيبا 
غلب الجهلٌ والسّماهُ عليهمخ فَتراهُمْ يُزندقون الأدييا 


يعود ضمير جمع الغائب 2# "عليهم ' على الكل الذي عومل 2 
البيت الأوّل معاملة المفرد. 


دلو + 0 20905 ع ل و 2 
فشدوا على كهمس شدة فبعض رماه ويعض وحى 
ويقول ابن خفاجة (متقارب) : 


وباتتث كأن عليها صلاة فبعض ركوع وبعض سجود 
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المطابقة 2 بيت ابن أبى حصينة لفظيّة. و4 بيت ابن خفاجة 
تخي اتوي 
ومن ههمذا الباب قول أبي حيّة أننميري (طويل): 
رمتني وستر الله بيني وبينها ‏ عشيّة آرام الكناس رميم 
رميمٌ التي قالت لجارات بيتها ‏ ضمنت لكم ألا يزالَ يهيم 
ألا رب يوم لو رمتني رميثُها ولكنّ عهدي بالنّضال قديم 
لم يقع تطابقٌ بين جمع المؤئّث السالم ف ' جارات” وبين ضمير 
جمع المخاطب 4# ' لكم ' للضرورة الشعريّة فكان الكلام شاملا 
للمخاطبات والمخاطبين. وذلك أبلغ 4 نظرنا. وسنرى البيتين الأوّل 
والثّاني شك ما يسميه البلاغيون العرب " تشابه الأطراف . 
والشناي وفوة نف اللفظ وف مزال على الشياة مجان ولذنك 
قال شوقي (وافر) : 
شباب فُنّعٌ لا خيْرَ فيهم وبورك ل الشباب الطامحينا 
,قال مهيار الدَيُلمِي (طويل) : 
إذا حيو أبنت الفكن جاق علوم “عليه شيا طيبون وشيب 


6151 6ب[ 


(الرّبط بالتقدير) 


المصطلح عتنونداء2 من اللاتينيّة دسوعلء. أخِد من اليونانية ويعنى 
الغلاقة والازتباط: ويُقَصدٌ به أن تلق جملة أوَهَتمُم جملة باسم أو 
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فعل أو جملة مجاورة وألاً يعاد ذكرٌ المتعلق يه لوضوحه 4# ذهن 
الستامع. ومته : 
غان 2 ,« مووؤو زاغ الل ,أعمعآط لوجع نل غنصوط 12 ,تتاععنامل 12 » 
« دعم تتقن15 عللتدط عن عتساغرمم 
اكتفى الكاتب بريط ما جاء بهد. لفظ 5026 يبهذا اللفظ وحدم 
فصال ع16566ه 66 2 وأهمل التفبظل كناء16ا00 15 مع أنه مقصود كذلك, 
وكأنه قال : وءنء5ةاغه 66 6هه. والقارئ أو السامع يفهم ذلك. 


ويقول فولتير ب قصيدته (قصيدة القانون الطبيعي) : 
علاعتناأة2 1 101 123 06 عصغمم 


50102 ع! ,ةم ع1 ,تع تناه ”1 رلتمقطء تقد مآ 
خوط *1 عل دع رطدوعمد دعا امعدمرعلاوعة كلاه 0مك 


التّاجر والعامل ورجل الدين والجندي 
كلهم أعضاء دولة متساوون. 
لا يوجد ربط بالتّقدير 2 هذين البيتين. ويوجد شي أبياته الأربعة 
التّالية المقتطعة من قصيدته : وهمهةانلدمء 5ع0 عاتلدعة”1 عناه 5تنامءعولط 
20 تساوي الأقدار) : 
,588 12511201 نا 701111 رأمدرممع!”' 1 رع[مطززة عب[ 
11125 502 ع0 1020 201 1065م 211551 أنا0ا أوه 80 
ركلقاع] ع1 عقمعم 13لاو 1221 ممت[ غ12 ع1 عنال) 
.لمعل ع1 أزمككه نان 1م5203 عأواما ع1 أآ 
البسيط والجاهل ذو الغريزة السليمة 
وك أعماق قريته يساوي 2# القرب منه 
المغرور ذا الشأن الذي يظنّ أنه متحكم فيه 
والعالم البائس الذي يحسب أنه افادر على] تعريفه. 
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اففدل النشاشف رافك سيط وريط سا ينه ' الجامسل 
ب"الجاهل. ولذلك قال ' يساوي ". ومن الواضح أنّه يقصد البسيط 
والجاهل ويريد ' يساويان. 

ومن أمثلته بيدا راسين من مسرحدته فيدر (الفصل الثاني؟ : 


6201111 12126 6116نان ,تتناع20 5ع5312728 0111165 
7 200616 0114م عناة 2 رأههلإ70 70115 68 بالمعتتامط 


أيّ طباع جافيّة وأ حقد متأصّل 


لا يلين لرؤيتك 5 
ربط اللين ‏ ظاهر الجملة بمجرّد الحقد قاصدا الطباع 
والحقد معاء 


ويقسمون الربّط غير القياسي إلى ريط تركيبى وهو من 
اهتمام النّحاة وريط دلالى وفكية نكتة بلاغية. ومن أمثلة الرَيط 
الدلالي قول فكتور هيجو أ قصيدته ندههلمه 8002 : 
عصقاط دزا عل أء علنتلسصقء غختطمعم عل ددغ زر 
يلبس النزاهة الطاهرة والكتّان الأبيض. 
فالنزاهة معنويّة والكتّان حسني؛. وكلاهما متعلق بالفعل "يلبس". 
لأدة غساء البلئعة العريية مكل هنذا من البلحعة مو عت هم 


إلى التحو أقرب. 
2011م 
(الانفصام) 


هذا المصطلح مأخوذ من اليونانية 08 اوعةمة ويعني الانفصام 
أي عدم التتابع ْ تركيب الجملة. ومن البلاغيين الفرنسيين من لا 
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ينكر وجوده لكنّه لا يراه جديرا بأن يخصّص له مصطلح لقلّة 
أهميّته البلاغيّة: ومنهم العالم البلاغي #ندادء8. ويكمن ل عدم 
ذكر أحد المتلازمين # التركيب العادي وك تقديره من ذلك حذف 
المضاف إليهء وصلة الموصولء واسم الإشارة» والمشار إليه وغير ذلك 
مما لا ينّسع الكلام لإحصائه. 
من أمثلة الانفصام قول فولتير : 
أدء2205065 2261145 ذع1 ,ألعةم أسعلتءصصس 1" 1 00 
1 ار غيظ ون ملن اسل 
أصل التركيب الفرنسي : 
دع م105م دع أأطقط 15 ,لمعم أدعل سمس" 1 ثاه 12 
ومنه فول يوالو لك منظومته البجائيّة ١/1(‏ عمتندة) : 
5إنام ع[ 010 581176 206 6[ ,7215 عل 013 502861 5325 
أَغِرٌ إلى حيث أستطيع دون أن أفكر فيما ألجاً إليه. 
أصل التركيب الفرنسي : 
07 126 1115م 6[ 010 13 5310976 106 عل 
أفرٌ حيث أستطيع الفرار. 
ومن أمثلته قول ده556نا130 .8-.1 4 النشيد المقدس السابع 
(ءؤععة؟ عله عصطزؤنامء5و) : 


: ؟تناء05ا001110 عتتاهع11 2705 0111م عع 0:12م 26 115 
: 01[ 13 كصقل 21عع228 115 ,دكناء11 3ع1 كناد الاعطاء222 115 
.تناء 20105 112121865ه 2056 5011 يآ 
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: 2(01016 11 2115516014 11 
ع10م6 مادا عع2108 عتاعء اأطع ا تداع1 نزه' 2 عحامل 1/0113 
(530166 006 ع3 م115.)56أمء0م12 1 02212165 ااقصدمه 2[323215 2 نال 


لا يُقاسموتنا أبدا يَلايانا الأليمة 
هم يمشون على الأزهار ويسبحون 2 الحُبور 
زالحظ النسيد لأيهرو على السكن له 
ويُتابعُ مباشرة : 
فم هلة تجرئهم التي لا تتزعزع 
والتي لم تعرف ل لا الخوف ولا الندامة. 
يريد : هذه الأشياء التي ذكرتها هي عل 
ومنه نص آخرٌ للشاعر نفسه 4# ترجمته ل"ريفيّات" الشاعر 
اللاتينيّ فرجيل : 
: 0015328 عأتتطك 12 :1601م أنه 1 7 ع [-وتل 12ل 
...1392868 تناع[ 627010572 11 30111 عكاة كققة5 ,آلالز 


1101 103/61 حلدا' ل 5غلم ,تع تتقط” 1[ أسمللاعم ,كماع :كيار 
10 6م1351 عتنا ل كتاعنا! 15 3 غدرء ل1ااء17 


(ك ناو جع :060 065 ده ناعنال2 ا ) 
ماذا أقول 5 كل شيء أنذر بنزول المطر العاصف : 
وما مِن أحدء ولو جهل ذلك؛: عانى دمارها... 
وكثير ثب الشناء وبالقرب من موفد عتيق 
يسهرون على ضوء مصباح ريفي. 
الترحيب انفرنسي على الحذف . حذف قلاح (ومن من فلاح 
واحد) والفلاحين (وكتثير من الفلآحين). 


ويقول فولنير : 
70171 تاء 01116012011 الام 1028 35562 أوء ورزلرعأا عآ 
عاتسنا 12 لصعاغ مع ععمعم نيب أء ع11لدئهعا آيس 


أنزمن مَديد عند من ينتهز فرصّه 
ومن عمل ومن فكر جعل مدته أطول. 
أصل التّركيب عند الفرنسيين : 6ه 116ة5هنا أنانو عمتسم "| 


6215 انان علمتسرمط" أ 


ويقول روسو : 
65 12:165ء 165 5325 1/1315 
آنا 2ع 51 ,02113115ء اناعم 0111 
65 و5هع1655[ط121 5ع[ 
7 علاء0© 502 عل 5تاأررع؟ وع1 وقصهنآ 


(ع6ع52 ع00 ع0ت2معع5 ,لموء101155 .8 .[) 


من يتتطيع نا إلبى أن تقرفت 

بدون أنوارك المقدسة 

شيدفة [الكامن] الحتال 

4 ثنايا قلبه. 

أصل التركيب 2 الفرنسية : تناو عسصصط:! ؤوه اعن© 


فاتدعوه اليافهووة المرسوو: الفطداما يكل عي العرت د 
باب الحذف لدليل الحال عليه أو لسبق ذكره أو لإبرازه وتوكيده 
أو للايجاز أو لأسباب أخرى كثيرةويفلب 4# الفايات كقيل وبعد 
و الجهات الست (فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال وما بمعنى 
أحدها كخلف وقدام) و4 الموغل 4 التنكير ككل وبعض وي 
تعابير شتّى يسهل إدراك ما حُذف منه. وقد يحذف المسند؛ والمستد 
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إليه, والصفة» والموصوف وغيرها. لكنْ معظم ذلك درسه التّحاة 


منذلك الشاهد التّحوي المشهور الذي لم يستطع أحد عزوه 
«طويل) : 
ومن قبل نادى كل مولىَ قرابة فما عطفت مولى عليه العواطفٌ 
ومنه قول عيد الله بن يعرّب أو يزيد بن الصّعق (وافر) : 
فساغ لي الشرابٌ وكنتُ قبلا أكاد أَعَصّ بالماء الفرات 
ويروى "بالماء الحميم”. 
وقول معن بن أوْس المزني (طويل) : 
َمَسْرُكَ ما أدري وإني لأوجَلُ على أيّنَا تفدو المنِيَةٌ أو 
وإئي أخوك الدائم الودٌ لم أحُلْ إذا ناب خطب أو نبا بك منزلٌ 
وقول اين حمديس (كامل) : 
ملك جديدٌ مثلُ طبع المنصّلٍ تمش الْفرِئر عليه صنع الصِيْقَلٍ 


ورتاسة علويَة تَرْئُو إلى رُهر الكواكب إذ تراءت من عَل. 


11100 
( الاعتراض ) 


الجملة الاعتراضية جملة ملحقة يجملة أساسية لا لتكملها أو 
لتغير معناها بل لتكسوّ هذ! المعنى جمالا وتوجهه وجهة خاصة أو 
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ر1أء-011 1لا ,3153م 15ام/ة عل 
راقتتقتة ”0 101 باتامخم ”| أسمدتمف 
لوم أعسصتهم اع غقرماس1 


(1«صعامر 12 عل أء ع[مووتء 15 عل 18516 ,عستقتده 2آ) 
قالت له : سَأسَدَد لك الكّمنٌّ 
قبل أغسْطّسء “ذمام حيوان؛ 
أدفع الفائدة ورأس المال. 
ف'ذمام حيوان" تركيب اعتراضي. 
عنا10 6[غء بققه8 أوع أارع تابه *1 011 ! عطقتقط مس عوط 
101 عتلتتطامه 568565 2زع17ط قتاعع 5عنآ 


01 3 11824 ,2008215 ز 22111315 عل 
.4 ف[ رأء 5601 ع0 1101076 


( 12274 نحل أء عنتمع نحل عاطة2 ) 
قال لكر وين افو طن وأ 
على مثلك من ذوى الكياسة ؛ 
فلم أكن أبدا أدرك هذا السرّ. 


ويقول الشاعر نفسه 2 خرافة أخرى : 
را( '70(62-714© أ© ,11011 ,710118 ,]50 1111 25م ألهاة ع0 
علاء1[1 عل معتطء ع1 عب0© 
(7م0صه:7) نحل اء ببمعييه/ نحل علطة]) 
لم يكن بأحمق. /ا !لا ! صدقونى» 
الم يكن بأحمق) كلب جان دو نيفال. 
ويقول بوالو : 
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0101116528065 تعطاء 0015-7101 ,121 ععصه37” ز عدن 06 
2200م 1*8 أقطنة ععصقكمع "1 دغل تنه م10 


(7 عطاتم8) 
ما أقول هناء صدقني يا عزيزي غيوراع 
مارسه صديقك على هذا الوجه منذ طفولته. 
ومن هذا الياب قوله أيضا 0 
00171017 32 أالاء 141 الامج ]أل 5011 مأ© ,أكهاطظ 
.16 ]0112م 25م 26 0111 الاآءه أوع غ538 كتاام ع.آ 


)30117( 


هكذا - والكلام موجَّهٌ إلى من يريد أن يعرف نفسه - 
يكون أكثر الثاس حكمة ومن يظن أنه ئيس على هذه الصفة. 
ومنه قول فولتير# أمبراطور الصّين : 

8105350116 311 162 0212115 065 53201011165 21172865, 


و5 06 أء 0135م121 ع0 ,411 :91*01 6 ف روغ امناءم 
5[ كاناءكتاعط ”ل علتامع أه ,و7 065 13116 ,1:2هم تك عمع8 18 


(عصتطع 12 عل عناءعومصت ”1 لذ عماتم8) 

عاهلٌ أفطسْ الأنفء؛ 4 سواحل ساكنة 

آهلةٍ - فيما يقال - بنصابين وبحكماء 

يحكم مرتاحا وينظم الشعر ويتمتّع بِأيّام سعيدة. 
وقول بوالو : 


,710805 365ا28؟ 065 0325 7212 2ع 1ع2ة 53115 ,7/1215 
,205 عتلاع0 5ه 062566 1012 أع1 511061 تتامح 11 

رع 676 42 د25ع50 01:11165 كلام دع 4 526 او6ك يك * ال 
.65 1216م 06 أقامم أوء ”2 11 ع520مم عه مع 


(17 3472 بتتوع86011) 
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ولكن: وبدون أن أتية سُدَّى 2 هذا الحديث الغامض» 

ولآنظم هنا فكرتي موجزة 

بالرّغم من هؤلاء ا مجانين الذين يُدَعَوْنَ حكماء الإغريق: 

لا توجد إبدا حكمة كاملة ف هذا العالم. 

أمأ الاعتراض 2 العريية ويدعى الالتئفات أيضا (العمدة) 
وسماه آخرؤن الاستدراك كما حكى قدامة بن جمفر: 'وسميلة ات 
فيما يقول ابن رشيق- أن يكون الشاعر آخذا 4 معنّى ثم يعرض 
له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي بهء ثم يمود إلى الأول من 
غير أن يجز. ِ شيء مما يشد الأول. ومن البيانيين من جعل 
الاعتراض بابا على حدة؛: وسائر النّاس يجمع بينهما (العمدة 45/2 
لفحب طم طفيف). 

ومن شواهد الاعتراض عند ابن رشيق فقول كثير عرّة (وافر) 

لو أنّ الباخلين وآنت_منهم رأوك تعلّموا منك المطالا 

وقول الثايفة الذبيناني (وافر) : 

وأعيار صوادر عن حمانا نين الحفر والبرق الدواني 

ألا زعمت بنو عبس بأني - آلا كذيوا- كبير المسن فان 

ولبعض الأعراب (طويل) : 
فظلوا بيوم - دع أخاك بمثله- على مَشَْرَعٍ يروي ولما يصرد 

وقال جرير يرثي زوجته أم حزرة (كامل) : 


نم القرين -وسكدتر عأق مضه ١‏ وازى بتشف بيه الأحجاز 


وكان عَوْفْ بن محلم الشيباني دخل على عبد الله بن طاهر فسلم 
عليه عبد الله كلم يسمع: فأعلم بذلك, فدنا منه وارتجل أمامه 
قصيدة طويلة متها (سريع) : 


أبن النق: دان .لها المشرقان طرا وقد دان له المفريان 
إن الثمانينَ - ويُلفتها- قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. 


ومن الباب قول نصيب (ظويل: 
سوم ا حو نالل ِنْ بدا سنا بارق نحو الحجاز أطيرٌ 
وقول أبي افش التي لاض . 
أراح الله قلبي من زمان 


فإِنْ حمد الكريم صباح يوم - 


محت يده سروري بالإساءة 
وأنئى ذاك - لم يحمد مسساءه. 
وفول أبي الوليد بن حزم (طويل) : 
أتجزع من دمعي وأنت أشَلكة ومن نار أحشائي ومنك لبيبها 


وتزعم أن النفس غيرك علقت وأنت- ولا من عليك- حبيبها. 
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دمونألسء0:610 دعسناعة 125 


رمم 


(صور الخطاب التعبيريّة) 
سمتكسعلت عدم سمنغسعه3610 دعروع81 - 4 
أ- صور الخطاب التعبيريّة» بالتوسع 


11111 


فى ل لي” 


(التعت) 
نقصد بالتّعت ما كان وصفا عاديا بسيطا تابعا لاسم ذات أو لاسم 
مجرد» يزيد المعنى بهجة أو يبرزه ويؤكده. والمرق بين الصفة والتّعت أن 
الكلام لا يستميم بدون الصفة أو لا يكمل. أما الثعت قمن محستات 
الكلام لا من مكملاته. والمثال الثّالى يوضح ذلك. 
كننام دع1 5اأء[05 5ع1 502 1364ل1[ع00 مه 156 متعفاء أترموع ‏ آ 
3 أ ,2191م نل عكرمم 2:18 10م نتل ألمعصعادعة عمم 52 رمدم 0316م هآ .كأمقار 
.كله و5عل ع1اءه 
الروح الأنضقية تكبو الكابة كل شي زاى واحوث اشاح 
يدق باب الفقير وباب الملوك. 
لو حذفنا ' المكتثبة' لما كان للكلام معنى ؛ فمن غير الملمكن 
أن نقول : ' الروح تكسو الكاآبة كل شيء زاء'. ف"لكتئبة" صفة 
لأنها لازمة للمعنى. ولو حذفنا " الشاحب' وقلنا : "الموت يدق باب الفقير 
وباب الملوك' لتم الكلام وصح المعنى. لكن وصف الموت بالشاحب يؤر 
.ل النّفس ويزيد المعنى روعة. ف الشاحب بعت. 
عقن 101 عاطصسط م50 ع0 520151216 ,1نان ساعمتك11 
فطع م2 5أناد عز ذا0 5126756 0118[ نال ع1ط1آ 
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! غطعق3» أده'*1 عتنع01آ[ 165 ذاه تتاعقط0 )2غ ”1 325ل 1/116 
(1 عصؤءه , عمج" ,عنسفعةرلطا رعمك3 2) 


ما أسعد من كان راضيا بمركزهء !اتواضع: 
متحررا من الثير البهيج الذي يشدني إليك 
يعيش 2 الوضع المبهم الذي أخفته الآلبة فيه ! 
7:41 عضةم 12 أه ,ععأقسة' 5 الله 11 


2771710511 2061 هنا 172126206201 13115012 
[ عطغء5 ,آ عاعط ى افع :أمأا ,عسماع هآ 


لذ 


كان علينا أن نتوقف ولم يكن المجداف عديمٌ الجدوى 
لينال من البحر الثابت. 
"عديم الجدوئى" و' الثّابت * 4# هذين البيتين نعتان غير لازمين 
لتمام الجملة. من الممكن أن يقال : 'ولم يكن المجداف لينال من 
البحر' وتتكون الجملة تامّة 2 المعيار النحوي. لكن النعتين يصوران 
البحر سهلا من الرخام أو من البلور يجعل المجداف مهما كانت فوة 
دفعه عاجزا عن تحريك مياهه. 
20 1115م عنا1208 06 أهامم 101117 ع2 ع[ 1/1215 
66000 كقهدة 220261 طتا لل عأو101 عمماعنو يري :1 عنا0) 
,0116 1تتاة 52 06 50112214 5 32311315[ 11نال) 
رغأ015157 538 ع0 وتتاعنع 130 145 كقهقل أداء5010111 


7010111417 6561876 ععلهة120001 ع(ء12 عدن :نآ 
« عكنة 3 مع غ601ة”2 عل بتدعلعدة؟ عاطتجمعآ 


(نوع1زه8 ) 
لكتني لا أجد تعبا أشد 
من الفراغ الْمُمِلّ الذي يقضيه من لا يدرس» 
من لا يتخاضن آنا من غبائه 
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ور مقع ف حرو ب نوا سال 

منقادا طوعا إلى عبوديّة خمولهء 

العبءَ المرهق عبءً من لا يرى لزوما للعمل. 

النص الفرنسي نعوت معبّرة تزيد النصْ حسنا ونيرز المعنى 
الذي قصده الشاعرء والتعريب لم يقابل فيه النعت بالثّمت لاختلاف 
اللفتين 2# التعبير. 

عأطمءةأصده 1 ع17! تنا رعع؟ عل أع211 كنا كناك 
بعأطوء مج عناماولط' 1 عتدع 2ج '1 عل اأمع دهي 
(©0 مسارم[ ,عجته إن 17) 

اوري كفي وى كنات و مر 

وك الكتاب ا المستقبل ا محتوم. 

لو حذهنا 'لا يفِسَّرُ ' و'المحتوم' لكان الكلام غنًا 

تبيّن التّصوص المتقدّمة أنّ الّعت عاغطازمة غير الصفة 

*ناء3016. ونحكحزر ما قلنا من أنّ الصفة لازمة لتكميل المعنى 
وتوضيحه فلا يمكن حذفهاٍ نأنة حال من الأجوان وال كان هنذا اين 
هيتورا توعا ما. أما البعت مجاة التي يزيد 2# جماله. فإن حذف لم 
ببق للتعبير رونقه وكان الكلام باهتا . نقول مثلا :" الروح المكتتئبة 
تُشجي أكثر الأشياء مَرَّحا 'ونقول" يطرق الموث الشاحبٌ بقدمه باب 
الفقير كما يطرق أبواب الملوك". فمن البديهي أنه لا يمكننا حذف 
لفظ "المكتئبة" 2# الجملة الأولى لأنْ حذفه يُفسد المعنى. ومن البديهي 
أيضا أن حذف كلمة "الشاحب' 3# الجملة الثانية لا يفسده انما يجعله 
باهتا لا أثر له على القارئ أو السامع. فكلمة "المكنئب' ش الجملة 
الأولى صفة 0نء808(6) ؛ وكلمة 'شاحب' 3 الثانية نعت (عاغطاام6). هذا 


266 


بالمعنى الفرنسي للكلمتين. أما ك العربية فلا فرق بين اللفظين, لا 
سيّما ‏ اصطلاح النحاة والبيانيين. 

ثم إِنْ النعوت إن كانت مبهمة: ضعيفة:؛ أو لا طائل من 
ورائها أو كانت مُكدّسة لا تعرف حدًا شانت الكلام وهويعت 


لا يوجدٌ باب بهذا العنوان ف البلاغة العربيّة. 


21101011111100 


(الكناية بالخاص) 


يقصد البيانيون بهذا النّوع أن لا يدعى الشيء بالاسم الموضوع 
له أصلا بل بما يميّزه من صفة أو فعل أو غير ذلك مما يصرف إليه 
الذهنَ إن ذْكر. فإن قيل 2 الأدب اليوناني أو الروماني "رب الأرياب 
والنّاس' أو ' أو إله الأولب وإله الرّعد" عرف القارئ أو السامع أن 
المقصود جوييتير. وابن مايا وإله سيلين (©م!انا0)عطارد ؛ وابن لاتون 
(13026) وإله ديلوس (26105) أبولون» والمنتصر على دارا الإسكندر 
المقدوني؛ ومخرّب قرطاجة ونومانسيا (ءدصدصتدلة) سبيون الإفريقي»: 
والشجرة المحبّبة إلى مينيرف (84818626) الزيتونة. ومثشلٌ هذه 
الكنايات المميّزة كنير يطول ذكره. 

وشبيه بذلك قول الحَيّرٍ الأكبريهودا 2 إحدى مسرحيّات راسين : 


15 5ع كتاعكل؟ 19 3 بناعر! تنا اعد أت لبناع) 
.021015 و5ع]1 35617 5أمقطء قط دعل 201551 5311 


(©41/:4/[1 ,عماعة1) 


267 


إِنْ الذي يكبح غضب الأمواج البائجة 
يعرف كذلك كيف يوقف كيد الأشرار. 


يريد أ: يقول :"من كان الله معه لم يخش الأشرار" وشذا 
واضح 4 البيت الثاني. لدكنّه أراد كذلك أن يُذكر ف البيت الأوّل 
بمعجزة انفلاق البحر لبني إسرائيل حين كان فرعون يتعقبهم. 
ولذلك لم يصرح باسم الجلالة ولجأ إلى الكناية يالخاص ليجمع بين 
الحكمة والحادث التاريخى المعجز. 


زفق اناق كه تولب زكري المي 

15 1265 0116 1 
,12085 116ئات نا 
1015م 52 20211084 
تناع تناع 2197286 1011 
تتا 20111727 أع 711 ,013 
5106 0111 735056 بآ 
ر155ا0[ 145 أء 210115 وعبآ 
,01155 5012 201537006213231 
عكناهط 12 3 لمعا 
3511م 53 ع11آ0 1" 
5 065 62 11ل5لال 
5 001116 5325 ,010 
2020 ع1 معنتتقاءة :مآ 
15 معط 778 11 
علده*! مهل تعس تاهظ 
.115 تتلاء] 563 

(2:ج01ج16أه 14:11 ,قعاة لنتساذةنل) 


عر اي ره 


ومسمجده 
اغا 
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بأساليب جد متنوعة 

من الشاطئ السعيذ 

يت التتوكي النركد العظية 

المبيّن مقادير الليالي والتّهُرٍ 

يبدأ سيره ْ 

ويعيد للطبيعة 

كل زينتها 

إلى تلك الأقاليم 

التي يضجر فيها بلا شك 

من إنارة العالم 

فيقصيدٌ [من بنات نيروس؟ تيتيس 

ليعيد لأشعته الخامدة 

كو وَشحَهنا: 

قصد بتيثيس البحر. وتعني الأبيات الثلاثة عشر الأخيرة ' من 
الشرق إلى الغرب” ؛ لكنّ الشاعر عدل عن التعبير الموجز البسيط 
إلى التعبير الشعري الموحي. 


لم يخص البلاغيون العرب هذا الباب بدراسة متتابعة إِنما وزّعوه 
على الكنايات والكنى والألقاب وأنواع الإشارة والتلويح وما إليها 
ودرسوه تارة ب كتب النحو واللغة وأخري ذ فنَّي البيان والبديع. 
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0 38م 11091ناع0”610 دع اتاعة؟ 1265 - 8 


لو ا | 


)0 لتكرار) 
الإعادة أو التّكرار أو الترديد تكرارٌ الكلمات أو صياغة 
الحملة مرتين أو أكثر +2 الشعر أو !3 النثر و4 جملة واحدة أو 2 
جمل متعددة للتعبير عن عاطفة جياشة أو لمجرد التحبير والتّحسين. 
ومن أمثلة ذلك # الأدب الفرنسى : 
7 0115 0101م 2015314 0111 باع01آ ع1 0101م 2]62-10115 02ج 11 
رع 686 06مص1*'1 عع106]م «لللعطمره'! عل آناو ملاعزدز 
7 عع2ةةقانام 53 ععن2اء6 أوو5ع1ط121 12 0305 1216 أ 
2ع ل 25قل ,001 أء ,ضوع 5ه1 12211 آنان ,ناء1نآ 
7 اعطددة1 اء افاعم تعستسسمعع 0 متتل 
ر511 كتاع! ع0 722121 ع1 ,د10 أمقمم23 1نال ,ناء01آ 
7 ع1أنصة 52 01971ا55نا0م 1515 501 كناك ع115011ز هر 


601 162025 قلا 20111 ,تلاع8 1762 25طط ع1 024ل ,لاء01آ1 
9 بالطعغة 15ناه زناه أده عاممرا عع132 عناعه كلاد 


(112ه4:5 ,عساءع 13 ) 


ألا مكتيل نائله الذي هو حَربٌ على أعدائتك 5 
الله الذي يحمي براءة اليتيم 

وتكلير د محالة السعفن قركه 

الله الذي نيشحن الملفاء 

وك يزرائيل [السهل المحيط بالجلل) 

أقسِم أن تيد آشب وانزابيل؟ 


اللّة:الذي آذاق سوء العذاب يورام زوج اينتهما نفسه 
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الله الذى لأمد طويل تطول يده بالثقمة 
هذا الجنس البشرئ الكافر ابنعمته]. 
ويقول ما سيون 4 موعظة له بمناسبة عيد العنّصرة (عاةععلهمم ) : 
جومت ,10094 ناة ورومقظه أو 01100 عقتاك كلدام 12 عنالتق ه58 » 
وصعم6 :1ت ع106028 ع1 ناه ' ناودده1 ر 7616 12 عنان كسام تمتقى عل سه تاوكزه: 
تنا صم'لقو غه :غ71 13 معواهم عتتدام قلط غناءع ممثنو رغالة7؟ 12 عل 
.«76216 13 0655© 5385 53611116 


(ع]0ع216ع2 12 1نا5 2012يء5 رطه!1135511) 


وأصدق آية على أن الإنسان ما زال مُوتقا إلى الدنيا أثنا نخاقها 
الشكره ا نخاف الحقيقة ٠‏ وأثنا نراعي جانيها وإن جاتينا الحو : 
وأثنا نخطب ودّها رغم الحقيقة,» وأنتا نداب # فدائها بالحق. 


ويقول 2 احترام الإنسان : 

00811311 16 1نال 2008206 عه رأمعطن)-5نادوة[ ع0 لمتعصدء ع0مممم ع » 
ع0 : معاط هنا لق ع1 أء رلقده كنا عاط ع1 ع[اعممة تتن ع020م عه رز علط كه 
01 زلاقع؟ 13 ع1معطةء عاععمده: رادو 10:11ن 220206 ]ه10 رعلدممر 
عتنا أء 25116 نا 4اع7نا50 عطعوعطء : بكو 13 ع0 تتاتعطووط ع1 1015عنان1عان 
دكناء مقط 5ع1 عدطممر لمع؟ : ممع 12 عل كتداعءتهاءه5 دعل وغ رتاه 60025013108 
لطع 13 3 5ن 1[طتام 


(متقصتط أععموع2 ع1 رهه]1ز55ة3/1) 

هذه الدنيا عدوّة المسيح؛ هذه الدنيا التي تكفر بالله ؛ هذه 
الدّنيا التي تدعو الخيرشرًا والشرٌ خيرا :هذه الفا ركم كونيا 
دنياء ما زالت تُوَهَرٌ الفضيلة وترغبُ تارة 4 سعادة الفضيلة وتبحث 
غالبا عن ملجإ وعن عزاء بالقرب من أنصار الفضيلة ؛ بل وتُشيد 
بالفضيلة على رؤوس الأشهاد. 


68601 5م1622 06 مع[ طتزمء ,كناعمعاء5 ,ومتطع) عل تع أططام) 
...61697635 5 قلتتقطءغم 15 01 ع زمه 00115 تامع 17 


2/1 


,202016 عنساك ع1 عدم راعان) عأقنال رأعانة عآ 

,211656 عدم 11حأوة ععمعءمتمز'[ عل عتنةة انآ 

اللئط علاعه 3 رءقتطاوةن) ,عع8 508 ,رء8خ501 

ا 1أكةة6 أ1لاه عطنا 1مناعم تنا ألا0غ عناوم 111 0101ل 
...616 1 ها ”1 ع2 عاعهم غأتاما 2م1012 ,110111062 


(111 غاعة عنبوهه0 4:07 ,عسماعمظ ) 


إلام يا إلبي إلام 
نرى الأشرا ريحاريونك 9 
آلستماءء يا للسماء مشرّفة ة بالإثم ! 
متعطشة إلى دم اليراءة 6 
أذكري اأذكري يا فيفيزوس تلك الليلة التعنية 
التي لم ير لها الشعب نهاية... 
إصرموا اصرموا كك عهد أوثقتموه مع المعصية... 
ويقول بوالو 
.5621 651 أتتهغ 11ا1 كقة5 ,011-013 ,رأتاعع8 25 1 راتاعع31 بآ 
١/ (‏ عمطتمع رنحدع8011) 
الدّراهم ! لولا الدراهم: فيما يقال» لكان كل شيء قاحلا. 


ومن أمثلة الإعادة قول فولتير : 
رق قاعم 6565 ع0 وعم عل أء زطه عكلمهع؟ رة1111 2/12 
...7763265 165 03325 601016 01013 581218 311 50286 ,1301115 211 50186 
2011356 065 130111611 1ه ,1-150611ا[ 201 16 ,01 ع[ 
,6621665 0102265 125 2750561115 065 28010151011221 
.65 108185 565 ]501011131 15أ[511 565 06 5328 11(آ 


(1 غتصقطء ,ءعلمجدء8 12 ,عكتهتآه17) 


يا بنيّتي ! يا ألطف شيء اينفْسُ عنّي) كربي الأخيرة 


212 


أذكري أذكري على الأقلَ الدم الذي يجري 2 أوعبتك... 
الملِكء الملك نفسهء وبين سيافيه 
نقتفى ]فق الفلون الستالة 
فَيُضَرِحُ يديّه المقدّستيْنٍ بدم رعيّته. 
ومنه قوله أيضا : 
,76/197 عصيع ز ع1 صزه1 عل غأتمجيعمة 1آ 
..11 53 26216 3 تنامصنة”1 خحامل ,نروع 1611 


(لآ خسهطان ,ع4 ثتبء8 14 ,عنتهتآه17) 
رأى من بعيد الفتى تيلينيه 
تلينيه الذي كان حُبَّهُ جديرا بابنته. 
هذا التوع الذي يكررٌ فيه اللفظ الأخير من البيت # أوّل 
البيت الذي يليه كان يدعى 2# القديم 
عطتزمطكتم8 أو عومطمام6 قصار يدعى 6022625108 (نقل مقو ل). 


ومن التكرار قول بوالو : 
: 225565 50121 207106) أع 1ك الاصلاظ ' ناو لمدمغ' 5 التاتاط 2لا 
ر5ة1[ تقكتتططة 165 تعطتناه] 16ن12 اناعد تمم ع1 غحامل ,01:06 
: 526211165 165 عتع3ع أء,25معل 6502 و16 ععرهن"آ1 
رأتتظ عمع تل اع اناعد ع1 معضولحوط ده؟ عل ,اعتيع 2 
.اللماقصة ععاماء1؟ 13 3 ععمقاية مم5 065 رتبلا خوط 


(17 عمتصط ,نحوع11ه80) 

انتشر خبرٌ بأنَ إنجيين وكونديه مرا 

كونديه الذي يهدم مجردٌ اسمه الأسوار 
ويهزم الكتائب ويكسب التّصر يي المعارك ؛ 
وأنغيان ابنه الوحيد والحقيق به 

والذي نشأه منذ الصّقر للانتصار 4 الحرروب. 
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التكرار 2# البلاغة العربية 

يقابل مصطلح 60611105 2# البلاغة العريية ما يدعى 
بالتكرار وفد. طرقناه بإيدان 2 باد الإطعاب وتشبرتن متطلقين من 
كتاب ' العمدة ' لابن رشيق مركزين على أهميته وبلاغته. ونرى أنّ 
ابن رشيق من خير من طرقه من التاحية البلاغية. 

قال صاحب "العمدة" : 'وللتكرار مواضع يحسنُ فيها ومواضع 
يقبح فيها ؛ فأكثر ما يقع التكرار 2 الألفاظ دون المعاني؛ وهو 2 
الفاتن دوق :الالمفناظ اضر :]1 تكد اللفظ واكسس اعسها ونان 
الكذك معقة: ولأ دعت للشاعر أن يك رن انها الااهان ححية الشورة 

من ذلك قول امرئ الميس ( طويل ) : 
ديارٌ سلمى عافياتٌ بذي الخال ألحّ عليها كل أسْحمَّ هطال 
وتحسيبٌُ سلمى لا تزال كعهينا 2 بوادي الخزامى أو على رأس أوعال 
وتحسبُ سلمى لا تزال ترى طلا منالوحش أو بَيْضا بِمَيْثاءَ ميخلال 
لياليّ سلمى إذ تريك مُنَضَدًا ‏ وجيدًا كجيد الرَيمٍ ليس بمدطال 

ومنه قول فيس بن ذريح (طويل) : 
ألا ليت لبنى لم تكن لِي خلة ولم تلقني لبقى ولم أدر ما هيا 

رقو لان وقو رةه سبرهيته نون ليك" (نيظ)” 
ليلى مُنادٍ دعا ليلى فَحْفّ له تُشواثُ؛ 4 جنبات الصّدر عربيد 


ليلى أنظري البيد هل مادت بآهيلها وهل ترنّمَ 42 المزمار داود 
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:دردء 


أغير ليلاي نادوًا أمْ بها هتّفوا غداءٌ ليلى الليالي الْحُرَّدُ الغيد.. 
ويكرر الاسم عى سييل الشّويه به والإشادة بذكره إن كان 

الغرض مء حا كقول أبي الأسود (طويل) : 

ولائمة لامك يا فيض 2 النّدى هقلْتُ لبا : هليقدح الوم 4 البحر؟ة 

أرادت لتثتي الفيض عن عمادة الّدى ومنذا الذي يثني السحاب عن القطرة 

كأنّ وفودَ الفيض يوم تحملوا إلى الفيض لاقَوًا عنده ليلة القدر؟ 

مواقعٌ جود الفيض # كل بلدة مواقمٌ ماء الْمّرْن 4 البلد القفر. 


ومن هذا التوع قول الخنساء (بسيط) : 
وإنّ صخرا لمولانا وسيّدنا وإنّ صخرا إذا نشتو لَتَحَارٌ 
إن طفكوا الماك الهداة جه .. كاكة عت كا راسة ناز 
وتكرر الصفات والظروف والجمل وغيرها ش السيب والمدح 
والبجاء وما إليهاء كقول القاضي الفاضل (بسيط) : 
ما ذا تقول اللواحي ضلّ سعيهُم وما تقول الأعادي زادَ معناه 
هل غيْرَ أنّيَ أهواه. وقد صدقواء << نعم ! نعمً! أنا أهواه وأهواه 
وقول أبي تمام ‏ المدح الرّثائيّ (خفيف) : 
بطشت منهمٌ بلؤلؤة الفوًا ‏ ص حُسئنًا ودُمْيَةٍ المخراب 
بالصريح الصريح والأروع الأر وَع متهم وتاللحتات نجاف 


وقول كثير عرّة يمدح عمر بن عبد العزيز (طويل) : 
فأريخ بها من صفقة لمبايع وأعْظم بها أعظِمْ بها ثمّ أعظم! 
ويقع التكرار على سبيل التقريع والتوبيخ كقول بعضهم 
(طويل) : 
إلى كم وك اثياء منكم ثريني أَعْمّضُ عنها لدت عنها بذى عمٌ؟ 
ومما جاء للدم قول مهلهل بن ربيعة أخي كلَيْبٍ (مديد) : 
يا تبكر أنشروا لي كلَيْبا يا لبكر أين أين الفرار 
يا لبكر فأظفنوا أو فحلّوا صرح الشّرٌ وبانَ السرار. 
ويكون على سبيل التعظيم للمحكي عنه. أنشد سيبويه : (خفيف) : 
لا أرى الموت يسيق الموت شييءة نقّص الموث ذا الغنى والفقيرا 
وقد سبق البيث 4 باب الإطناب. ومن عادة العرب أن يستعملوا 
المقايز مكان المصمن لعظيم الأمنن وماد الشاعرة: لآ أرق اموت 
يسبقه شيء. 
وقد التكرار ‏ الوعيت والتهديد» إن كان العردن عنانا 
موجعا كقول الأعشى ليزيد بن مسهر الشيباني (طويل) : 
آنا" كانت ال تملقتلف وسماكنا: “ايا كانت أقصير وغوه اف الم 
ودُرْنا وقومًا إن هم عمدوا لنا أبا ثابت واقعد فإنّك طاعم. 
أو على وجه التَّوَجُع إن كان رثاءً وتأبيناء ومنه قول متمّم بن 
نويرة (طويل؟ : 
وقالوا أتبكي كل قبر رأيتهُ لقبر توى بين اللوى والدتكادب ؟ 
لت لم :إن الأسى بيعخ الأسن2. دَعُوني ههذا كله قيرٌ مالك: 
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قل صاحب "العمدة" : وأولى ما تكرر فيه الكلامُ باب الرثاء 
لمكان الفجيعة وشسدة القرحة التى يجدها المتفجع ؛ وهوكئر 
يكما الثيس من الشعر وجد. 
ويكررٌ على سبيل الاستفاثة وهي 4 باب المديح كقول العديل 
بن الفرخ ( طويل ) : 
بح حلت ولا ونه راضم ابن من نكر ان تدر 
ويقع التكرار 4 البجاء للتشهيروشدة التوضيع بالمهجو 
سس أمرا القين يق سف لذ أعتره ١ ٠‏ :وسار التسيال السو والأئقة اسفن 
ولحكنّما أصلٌ أمرئ القيسمعشر2 يحل لبم أكل الخنازير والخمرٌ 
تصاب امرئ القيس العبيد وأرضهم مَمَرٌ المَساحي لا فلاة ولا مصًرٌ 
تخطى إلى الفقر امرؤ القيس إنّه سسواءٌ على الضيف امرؤ القيس والفقر 
ويقعٌ على سبيل الازدراء والتهَكم كقول أحدهم 2 
أعجمي كان يَتَعَرَبْ (مجزوء الرّجِز) : 
أيا أبن نوح يا أخا الْحِلْسٍ ويا أَبنَ القتبٍ 
ومننشا والدهة بيسن الرفت: والكثب 


من معيب التّكرار : أنشدوا للصاحب بن عيّاد قَول المتنبَىي 
(طويل) : 
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اماو عاد كيام تواضعت وهو العظمْ عظمًا على العُظم 
قال : ما أكثر عظاحَ هذا البيت ! " 


5 


و 0 ا ا لل امه 


0 0 


2 جاح محتد ينعيف اللنع عم 


الخطيب الخصيبي وهو يومئذ كقلن المضناء بانظاك)» (يسيظ) 
أفعالة كيه كن ل يقل فقي . ١ع‏ اتخصين عرد الحرى بالفضن 
العارض الْهْيِنُْ بن العارض البتن بن العارض البتن؛ بن 
العارض البتن. 
قالوا كرّر "العارض البتن" ثلاث مرّات» ولو اقتصر على اثنتين 
لكان البيت أحسن قبولا. 
رن كز اللباني قوز نيرت لكين طول + 
فيا لك :.ن نيل كا نجومه بكل منار الفثلٍ شدّت بِيَدْبْل ! 
كأن الثْريًا علقت # مصامها بأمراس كتّان إلى صم جندل 
فالبيبت الآول تُفنتج عسن الثاني: والثائى يفتى عن الأول: 
500 
ومن مليح التكرار فول ابن الممتزٌ (متقارب) : 
لساني يسيري كر كتوم ودمعي 2 نموم نموم 
ولي مالك شّفني حيّه يديعٌ الجمالوَسيمٌ وسيم 
له همقلا شادن أَحْوّر ولفظ سحورٌ رَحِيمٌ رخيم 


ونرى أن مثل هذا التكرار فبيح مْمِلُّ لتواليه طوال أربعة أبيات. 
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116) 


(جمع المترادفات) 


كمعن هذه السسوزة البلاثية د تجميع عدة مترادقات لوصف 


الشىء الواحد ولتقوية المعنى. ومن أمثلته : 
3 تدان عمط "1 عل عجزماع 15 عاناه] أنصة ,مه11ز5م842 أتل ,دهم 2آ» 
وناغ ع0 عااتداهمغ0 ع1 ع1اء ,اناما 220011 تتلا ع1آء ر 71 58 أسقلدعم باء انط غنأطتاه 


5 2816© ,1655011106 53215 ,لتاتزم3 5385 ,ع5010 53235 أتاء5 131556 16 5116 
«ع[طتصة؟ د01 مبخل ممتذمر 


[و77:6غاج 25 عع | قناى 207711112711213726) ,035510016) 


الموت, حما قال ماسيون. ينهي كل مجحد الإنسان الدي 
نسي الله ب حياته كه ياخذ منه كل شيء ويجَرّده من كل شيء. 
يتركه وحيدا لا حَوَلَ لهُ ولا سنّدَ ولا وسيلة له بين يدي إلهِ رهيب. 


15م 701 عقنا علاأعنامط هم ذه 6غ]6:م رع 1/15 
,1285 12 رع5ة01ء 13 باتمعل 16 معأسقطء عتتمط 

ركلقة5 501 0225 ععلمناالة ألأدع5 عتأتسقطء ع1 عنان) 
.8ط 502 كتاد 616 عطأأصنام ذال أععم1”35 م 


(117 تصق ,تيد بلتجدعاته8) 
يا ربة الشعر» أعيري فمي صوتا أشرس 
لأعرب عن الامتعاض والغيظط والْحَتّق 
التي أحسن بها المنثيد 5-5 ب دمه 
وكأتها المكتب المرفوع على مقعده. 
! عتمتعصمة ووودع11اع/ 6 ! عتمموهءوه0 6 ! عع 12 0 


يا حنقاه ! يا يأساه ! يا أيها البرم المعادي ! 
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11نان بكتنته؟ أو 1216 16 عنان عكتاز ع[ رع تارعه ع[ رعاوع ]2 [ رعتلاوقة” ل 
56ت أو لز 


(©0© 16 ,عالتعممع) 
أؤكد . أشيد» انيت أقسيم أنْ هذا باطل وأنني لسث صاحب الفعل. 
مثلّ هذه النماذج كثير ب الأدب العريبيء لكنّ البلاغيّين 
يدوسونه بك بات الإطناب. ومما يضاهي التصوص ) الفرنسية المترجمة 
هذا البصن الذي نجده 2 انهج البلاغة (1-40/2) :'حتّى إذا بلغ 
الكتاب أجله: والأمرٌ مقاديره: والسق اجر الكل سارلهه وجاء من 
أمر الله ما يريده من تجديد خلقه:ء أماد السماء وقطرها وأرّح الأرض 
وأرجفهاء وقلع جبالبا ونسفهاء ودك بعضها بعضا من هيبة جلالته 
ومّخوف سطوته: وأخرج من فيها؛ فَجِدَّدَ أخلاقهم وجمعهم من بعد 
تفرقهم ثم مَيَزْهُمْ لما يريد مِن مسألتهم عن خفايا الأعمال وخيايا 
الأفعال. وجعلهم فريقين : أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء. فأما أهل 
طاعته فأثابهم بجواره: وخلدهم كك داره؛ حو لا كلح الترال: و 
تتغيّر بهم الحال؛ ولا تتوبهم الأفزاع, ولا تتالبم الأسقام؛ ولا تَعرض 


لبم الأخطار ولا ُشخصهم الأسفار..." 
ومثله قول شوقي 2 مسرحيته " مجنون ليلى ' (الفصل الأول)؛ 
على لسان في س(طويل) : 


وقوله ب نفس المسرحية ونفس الفصل (خفيف) : 


المهدي : 
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إِمْض يا قيس |مض لا تكس ليلى نا اطييك ناا 
فكائي بقصة الثار تُروى وكائي بذلك الشغر سارا 


ع« ل 0-03 6 52 0 
وكأني أرنديت 2 ألحي ذلا وتجللت شك انقياكل عارا 


امْض قيس امُضٍ 

فيس : 
َِ 5 500 3 8 
عم رققاباليلى ويقيس ولا تحن جبارا 


الجذار الحذاز من غضب الله ومن سخطه الحدار الحذارا 


امضٍ قيس امْضٍ جِنْتَ تطلب نارا ‏ أم تُرى جئت مُشْْعِلٌ البيت نارا ؟ 


01201100 
ل لتدرج والتدرّك) 


التدرّجح إبراز الشاعر أو الكاتب معاني أو عواطف متتابعة 2 
الصعودء والتدرّك عرضها متوالية 4 النزول. 
من أمثلة التدرج والتدزّك 23 جملة واحدة : 


0 ,1538061 11611 ,1315 1162 ,03111123 3 0166:2012 غ01 ,كتتاعم 36 111 » 
ع1 26 ع[ 06 206206 21215 رعلضعتمع '*1 ع0 عز أمعتمع اياء5 -200 عن رتعمتعقتسا 
« .عأمع5 ع1 عم عرز عنان ,0م20 3 ععاغدةم ع1 عم ع ز عنان ,عام 


(01501075آ] 4ك كع ناج 65سط ,ك6 تقلة امه 85:م10:3) 
قال سيسرون لكاتيلينا : 'لا تستطيع أن تفعل شيئاء أو تحوك 
شيئاء أو تتصور شيئًاء دون أن أسمعه بل دون أن أراهء وأن أسبر غوره 


وين 


وأن أ ستشيره 
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لش هذه الجملة تدرّك وتدرج : فالخطيب ينتقل 2 القسم الأول 
منها من الأكير إلى الأضغر من الفعل المردي (أن تفعل) إلى الفعل 
الخفى (أو تحوك) إلى التصور وهو تجريدي يدكحاد يكون غيبا د 
هوه الندوك. وشتقل ثك القسيم النانى منها مخ ادال إلى الأدل 
فالرؤية قسبر الغور للتّحقق من الماهيّة والغابية فالاستشراف 0 
الشيء قبل أن يكون. وهذا تدرج يك المعرفة. 
ع5اة 0 القامها ع5 (مملهاتقطء ع0) 
,20215 82320 51 كنا عع 7تعنتوملن مط 
2200 تنا خمع015 1211لصطع: 01:11 
1011502110 نا ,11516 نا ,102303201 نآ 
326 كلا ,28111181 نا ,1011509110 1115 ,15لا 20265516 ,1لا 
111016 118.32 ,36 نا علغمة' لط ده" 1 عنا0) 


8556م 2221152 تدعلمعء ع1 عل 
.01311 12 0166م 011:11 عتتاع/ا 11 


( :7121047ه2ء يدل 121 ,عستدكمه8 18آ) 

كان هذا المُشْعُودُيتبجَحٌ 

بأئه من كبار أرياب الفصاحة 

أنه قادر على أن يجعل من اللتسكع 

ومن للق ومن حَشْينِ الطباع والبليد لجن 
نعم ! أنها السادةء البليد والحيوان والحمار ؛ 

0 بحمارء يأبلد حمار 

وسأجعله من الْحُمّرٍ المرموقين ب الفصاحة 

وأرغب [آنَذاك] © أن يلبس المتياة الكهذوني. 


مثال رائع من التدرّج/التّدرك السريع القوي؛ كما بين ذلك 
البلاغيون الفرنسيون. فالمتسكع الفضوليّ من يمشي على غير هدى 
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مشدوها عن التحقيق وبنوع من البلاهة من كل ما يخيّلُ إليه جديدا 
؛ والجلفُْ من لم يفادر أبدا بلدته أو قريتء؛ الذي لم ير شيئًا ولم 
يعرف إلااما عاش 4# مسقط رأسه: فهو عديم الخيرة: ناقص 
الممرفة ) لم قصنكله اكريةة كسده اه شرك الشبك »ودين الظياء 
الجلف الفظ الفليظ الذي لا يصلح إلا للميش وحده يك البراري» 
والبليد الغبي القصير النّظر المحدود الفكر الذي ليس 2# وسعه أن 
يتقدّم. فإذا ما انتقلنا إلى الحمار وجدناه أبلد الحيوانات. فإن كان 
أبلد الحمر كان أبلد البلداء. 


ومن الباب فقول يوالو : 
01 21766 ]0110111 ات ,عمامغصم ,عدم 5تقمطامعع ]1 
عامط لاع ا؟ أء علالاع2 ,علقم غاأع دنهم 15 عن 
عأخمع0021 كبام أء م1255 2101215 220210 125 لمكم ]151 
.5م701 065 5612 311 015196 عووعطء11 12 عنال) 


زلا انمث ,تتدع86011) 

اعرف إذنْ يا أثتوان واخلص معي إلى 

أنّ الفقر المشحون بالعزم والحركة واليقظة 

أقلٌ تعبا # الأعمال وأجلب للسّرور 

من الغنى العاطل 4 يحبوحة العيش. 

ومنه قوله أيضا 2 إحدى رسائله : 
عمق كصة ”ل 22116 عل 0ه عاناع1[ دوع 2ع نان 0116م1120 ا 
7 31016 5325 أ ,تناع مم20 كظةة ,101 531215 1011156 ع0 10116 

(لاءمازمة ,نلوع801[1) 
وما يضيرني 2# هذه الأماكن أن أوصف بالرذيل ؟ 
قالبا هذا الماكر الذي لا زمام له ولا شرف ولا قلب. 
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وليف الممن أو عاطلة لكاب لق : 
: عاأععطتا6 عتتاعتز 704 325ل عناعتلظ 12 065 14215 
.ع1اءمم2 7015 تتاعسصمط ١"‏ ذه 0162 6010172 م ك نان 


رذآآ أسعش رمتسا ع.1) 

ها هي سَورّة الغضب تقدَحٌ 4 عينيك 

سيزء إجْرِء طِرٌ إلى حيثٌ يناديك الشرف. 

يقرب من التدرّح/ التدرّك ما يسميه البديعيّون العرب ترتبيا. 
وهو عندهم "أن يعمد المتكلم إلى أوصاف شْتّى 4# موصوف واحد, 
فيوردها # بيت أو أبيات أو 4 سجعات النثر على ترتيبها 4 الخلقة 
الطبيعيّة حتّى لا يُدْخِلَ فيها وصفا زائدا عمّا يوجَدٌ ‏ الذهن أو ل 
العيان" (بديعيّة عبد الغني النابلسي). ويقول الحموي شك بديعيته إنها 
ع امتجراهات السفاسى: 

ومن الترتيب عندهم قول مسلم بن الوليد متغرّلا (بسيط) : 
هيفاءً ‏ فرعها ليْلٌ على قمر على قضيب على حقف الثَّمَا النيس 


الدمين اللذن خركت انبا ءاللسترورة الشمرنة رخ الشناعى اليف 
على الجسم : الرأس والشعر الفاحم» فالوجه الأغرّء فالخصر فالعجز. 
ومنه قولُ بعضهم (كامل) : 
حاشا لمثلى عن هواهُ يتوبث ‏ هودون المالمين حبيب 
أهواهُ طفلا 2 القماط وأمردا ‏ وبلحية وإذا علاه مشيب. 


البيت الثاني مرتب على أطوار العمر. 
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ومنه قول القاضي التنوخي من قصيدة خمريةٍ (رمل) : 
امؤخافا :وامئقياق واشريا» . وذها الاذل هذى حيف قا 
وافتكدا "امار شما يهنا “ل: "عتريها: إلا إذا؟ افير عدها 
وإذا مت أسطحاني وأفرشا من عصير الكرم تحتي فرشا 
واقطعا لِي كفنا من زقها وائضحا منه عليه وأرْشُشا 

وأدفناني يا نديمّي إلى أصل كزم فرْعَهُ قد فرشا 
ليظلّ الفرعٌ متي ظاهرا ويرَوي الأصلّ مني العطشا 
وكلاني بعد ما قلت إلى حاكم يفعل فينا ما يشا. 
وك الشاعن ف الأياف 3-- تبيخ الزت والتكنين والدكن 
ومن الترتيب قول ابن رشيق يمدح تميم بن المعرَ لدين الله 
الفاطمي (طويل) : 
أصحٌ وأقوى ما سمعناه هذ النّدى من الخبر المأثور منذ قديم 
التحيك القات مر تن تالستفتة ووالطييفة :إلا ان الناذ عن 
يستشهدون به 2 ياب 'مراعاة النظيرً وسيأتي. يقول القزويني 2 
'الإيضاح : "ناسب بين الصحة والقوةء والسماع والخبر المأثورء 
والأحاديث والرواية' مع ما في البيت الثّاني من صحة الترتيب 2 
العنعنة» إِذْ جعل الزواية لصاغر عن كابر. نكما يقع 4 سند 
الأحاديث ؛ عَإنٌ السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحر على ما 
يقال» وليدا جعل كف الممدوح أصلا للبكر نائفة" 


101 21م لولأناء610”ل دع تناع 5ع5 - )0 


(صورٌ التعبيرء بالعلاقة) 
مقلاء درهزلن4ف 
(الإلحاق) 


الالتحاق أن تعلق عنة أخراء من التضر بلفظا وحن غير مك ررد 
يتجاوز النص فكرة واحدة. وهو أنواع كثيرة نكتفى ببعضها. منها : 
أ 0325 012126 ,5أناط21 ككناء [كنتام 116م0جع1 أع لاد 72620 ملا .19 
: 506206 نال 5مضغط 11ة 016 كتنامآ '5 ذه ,عممتموعع 1 عل ع1[متصععره 


رع10561 عور 13 ع1ان 07 لالاع7ناعغط أعه 5آاناد عل 

267 1011 , “2201212117 101 ,025 طاتدو8 كعل عرمم ع[ 
101 عقتططمء غ211 ططامء 2015[ ادال كأعاما عن) 

101 12 غ18أع26 2 تتاعمن مما الممل كياما ع 

: 131126 111 أع ,رع5ل2020 "1 1لنان بامتقام عأ آناو كيام عن 


(1/ا خلمصقطء ,علم تمع 82 رععتة1701) 

أنا الملك السعيد الذى توقره فرنسا 

جد آل بوريون» الأعلى: وحاميك وأبوك, 

لويس الذي حارب من قبل كما تحارب؛ 

لويس الذي يتحسَرٌ عليك ويُعُجَبٌ بك ويُحبك. 

لفكل و اند زاك انتروث النه ف همده لظو ةشعر بك 
عناصر منها (الملك.... 20 حاميك»: أبوك. لويسر....؛ لويس...»: 
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+سةاتقم تاء ]ذل نلوع8011 ذاه 5جع7 وعه عل معتدمعدم عا تطهقل عسمتحصم أ 
: مستقاء مقط ع0 


51161 باتلا أ01112 ,1ة5 21 أ متتامء ,عتنام 5011 0111 
18 2 1612م 15ناد أء .501150115 لا [ رألاء/7 16 00 


(©52117 رللهع8011) 
ويقول بوالو متحدثا عن شابلين («نماءمه0) : 
لوك تطرفاء دن الحات حنوها + سنا دما 
يراد مئه ذلك وأنا موافق: 0000 للسكوت. 
أربعة عناصر ي البيت الأوّل متعلقة كلها بالاسم المقدّر بعد كان. 
منث نان عأطماء25هء 15ا0غ 0214 2 ألمع5019 5 31ل 7/6165 5كناء[كتتاط .27 
: أء زنا5 10610 
11ت 017 ,6211 ,217716 ,125850 311 بالأتز5عء 502 
711 نك ,61606 ,016 ,242712711 ,اقمك< ,106/311 
(11آلا نهد ,ندع 8011 ) 
01 . 0 3 و 7 
عمقل [الإنسان]» كما شاء» يحب ويجشب ويتايع 
1 و اع 9 2 7 5 0 
وينمض ويبرم ثائية ويزيد وينقص وينزع ويرفع ويهدم. 
كل الأفعال المتتابعة 4 البيتين لبا قاعل واحد. 
ومثل هذا التّوع قول راسين : 
,0101 عناء1 3 121:25 1205 112لاء لئام 1ئا0م ,8/1315 
ركنا0[ ع1 1/16 11*11ن غأمة25 كنطالزن) عل عنتمطء 11 اعرد 
رعكاعا 13 3 (#ترممم ع1 ,11م 508 31م 4هأءصمه بآ 
ج011 500 عل سه :1 50102113 غك رء لهم الرعآ 


بكلة1 0 70165 ع1 أء 515ةم210؟ 11©15 165 187154 
,10لة20 52 اع 1112نا0م06 13 2015 5ع615م1ا5 065 11116 
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-1'1115! عتتاكت كلا5 1671264 لماعل ع1مصطءعا ناهد ع0آ 


([11 عاعة ,تعطاوع ,عماعه8 ) 
ولحكن: وذ الأأخررء ليعافبَ سادتنا بدورهم 
اختار الله سيروس قبل أن يرى النور 
وسماه باسمه, وهيأه للأرض» 
وقدر ميلاده» وزوده يغتّة بالرعد سلاحا 2 
وهدم على يده الأسوار المنيعة وأبواب التحاس» 
وجعل # يده أسلاب الملوك المزهوين بأنفسهم 
وانتقم لبيكله الذي هدموه فألبسهم الخزي والعار. 
لبذه الأفعال كلها فاعل واحد هو اسم الجلالة المذكور 2 
البيت الثّاني. 
71865 21115161355 2 01333011123 12811136 1206106 نا 1620 05 392 
2 ة عاوتاتاه 15 ع0 كتتامعكتل تل 5رء؟؟ د5عه عل «عتمععل 16 كمهل عتمتسم 
: 70112156 عل عل1م1015 
ز 80161565 165 ]501111131 :7701 102 ر6تع 20011 3 رعرع 12 تاذ 
101261165 165 132215 6[ 7201232 نال 52101 00[ 


ز 26285 16 أء عزل 12 213125 28:5 كتهل 5تهدع) عل 
.18]5] 5ع[ 720035 و[ ,كقهد لله '[ ,كقه00«71 عل 


(117 أسهطكء ,عه متسدء8 رععتة11[ه17) 


الأرضء وبملء إرادتي؛ كان صوتي يُعِلِنْ الحروب ؛ 
من أعلى الفاتكان كنت أرسل الصّواعق 
كنت أمسك يذ يدي الحياة اموت 4 


كنت أَهَبْ؛ وأَفْتّك: وأَرْجعُ م الدول. 


2068 


أكمنان هذ القطوعةة وستاوحة مصري كنات وانحسن كان 
كنت : 
: 76156 56101 لكلا ننا5 22365لع16 5كتاع 1كلاام عأ 1ائتاناعة 011 ,49 


65١ 5886©‏ 11 5386556 53115 : ألام1 نأ5ة 216 أ65 01116010116) 
7021128 له عع2ع501 13 ,535015 16 25ذ5 ,3 [1آ 

,23208 16 ,عط 16 ,كناعمتن ع1 رالتووء*1 113 

.328 16 را لمعتل 12 ,كناعل[ة؟ 13 ,لاق76 2آ 


(111/ عنادة ,نوع 1اه8) 


من كان غنيًا كان كلّ شيء. هو حكيم بلا حكمة ؛ 
هو العالم وإن لم يرزق العلم ؛ 
له العقل: والشجاعة؛ والفضلء والمرتبة: 
والفضيلة» والقدر. والوجاهة» والحسّب, 
الجمل كلها مبنيّة على الجملة الأولى (من كان غنيًا). 
: أناء5 تداك 162565 كتداء151ا1م عتلطعءم06 1نة1 م0 .59 


رعطمعط 8/121 ع0 5عك3علام ناء ,ع00 عسنا فمهل ء زدتهجآ 
9 عطانءصناة عطاناصة0آ ع1 تناهء235 55 كتقل 11010161 
7 أمددةتمغع ع1مناعم ع1 دماك عل ععراتا10 

7 غهصة155م2 ع1 عتلقم أء رمتطصصسعءك8 ععاطصعة عمتهطا 
21322065 02065 165 1011502112 نال غ3255333ص7 بأ 

.2 10010665 سعتتلهم و1 رومم20م-ة- لهط ,5ن ااعدت 


(2 1 531115 بننوع1زه80) 


أنظم نشيدا على طريقة ماليرب 
عكر فيه الدّنوب الرّائعٌ الجمال 4 قصيه ؟ 


مسد الاجم 
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وأحرَّرٌ شعْب صيهيون الأثان ؟ 

وأجعلٌ اقلعة!ا ممفيس ترتعدٌ والبلال يُمْتَمَعُ لوئه 

وأعبر مياه الأردن الملذعورة 

حبسي بض داغ الأوسمة الأدوفنة و 

الحمل فل © هذا لمحن وأففالينا تابعة للفعل ' (أنظم" 2 
البيت الأول. والإيدوميّون (نسبة إلى إيدوم) قوم من العرب كانوا 
يقطنون فلسطين وما حولها قبل تزوح العبرانيين إليها من العراق. وي 
السفر المديم أنهم من نسل عيسو. 
6 11لا 5نا0م 120106121635 210705111025 75لا [5لا1جز تأع 16 1211 00 .69 


© 03825 عتتطامك ,أضعل221606 علقم تنا 3 عطعدهائدء دع1 مه "1 ته رعطم 
: للدع8011 عل عيرم 


20016 عم0] نان 50115 لتاعاءططء أعن ألا أء 1 
عغقط8آ عل أء علستتطدد عل وترامز 125 عتاأتهمع: 1/11 

لا :3100111 1215615ا”1 0115[ 5015 ع0 7220116 0101 
تناع تتاعط تلطع97ع1 53285 1011 كتققطة [ 2112 12 01*05 
116 تلتق 53 51 5015 16 11211طزناه50 تنال) 

.ع 6طكتاه[ 12 مأهمع ا كاتدكمعاط وعد عهم 31211 ” [2 


(ععاتجة ** 1 ,تتوع1آه80) 

هكذا كان هذا الأمبراطور الذي عيدت روما شك عهده 
ورأت أيام زحل وراع تعود إليها ؛ 

للم اك مالع املسياة 

ولم يزره أحد إلا رجع من عنده سعيدا 

والدى حان يتحسر 3 المساع إن لم تشر يداه المحظوظتان 
إلى صنيع طبع التّهار. 
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موقط عكادةء عقاعز سمتغتومم20م عصنا عله عل ع1[طزوومم اوه 11 .77 
عصدمل دء 266ئلهع8 .علللاء1م 13 تلمع عل لع كلامم ,تممقاع 4/0 '! عل عرطلمعمر 
: ع [مماععة اع 


عبن 5656 165 26 01111 2566م ر5ع12275 565 عل 21 لدعم06 عم عأكداز ع[ » 

واعل من ' | دما عدن عصتتج 5ه1 ع0 (أ'تان ع50قم ,كتلاتة 565 06 21 : زاءآ0آ جامم 

عصاعتتة 2082© 2162 01011 3506م ,وكناء 62 كسا 55 عل 21 ر ععتأكداز 13 عل أه غالدكء 

غمنقيك 26 011 ععنةرركعمتطمط 5ع كامعممععتاز كعل تم زر عأكدازما ععمدولة[متدمه 

مطقل كناما ع0ج3مع1 ذ5ع1 0111 2566م ,كالاعمتعمغ6 065 لتم : با01آ عل عتلاءه عبان 

6 13 016 73566 ,136006 3551005م 565 ع0 لم ز ععمعلتاتمجظ 12 عل عتلده "1 
.«عكلا5ع10 13 أء علع12 12 أوء لاك أن! ده أوه تين 


(1]6ه.0 ,تعتممعده1 وغرمة” )0‏ نه ]![زدمقل/ا 

"اليَرٌّ ليس تابعا لسادته لأثه لا يخدمهم إلا 2 اللّه ؛ ولا 
لأصدقاته لأنّه لا يحيّهم إلا بما يمليه عليه الإحسان والعدل ؛ ولا لمن 
هم دونه لأنّه لا يكلفهم جميلا يأباه العدل ؛ ولا لأحكام الثاس لأنّه 
لا يخشى إلا أحكام الله ؛ ولا للأحداث لأنه يراها كلها من عناية 
الله ؛ ولا حتّى لأهواته لأنّ الخير الذي يملأ قلبه نظامها ومقياسها". 

2 

جمل النص كلها تابعة لجملة مقدرة يدل عليها أوّل القطعة 
(البزليس تابعا ل...). وجزؤها الثّاني يدل على السيبية. 

ما يدعوه الفرنسيو. 201006808 يلحقه العرب بالحذف والإضمار 
والتقدير وما إلى ذلك ويدرسونه 2 أبواب النّحو. لذلك لم يخصوه يباب 


علم البلاغة. ومن الشواهد عليه الأدب؛ مما يضاهي النصوص المترجمة 
هذا الباب قولٌ عمر بن الفارض (بسيط) : 
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تراهء إن غاب عنّى؛ كل جارحة 22 4 كل معنّى لطيفب دائقي بمج 
نغمة العود والنّاي الرخيم إذا تألفا بين ألحان من الهز 
وي مساقِط أنداء الفمام على يساط نور من الأزهار منْتسِجٍ 
وي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سحيّرا أطيب الأرج 
و التتامي تقر الكأس مَرتَْيفَا ‏ ريق المدامة 2# مُستئزه ضرج. 
ككل الأريات الكالنة للبيت الأول مسلقة نت قراة. 
وقول علي محمود طه ة فصيدته 'اعتراف” وأغلب أبياتها من 
النُوع المدمج (خفيف) : 
رانك حقو عضت تن حكفيراك واترصة و دو كاسن 
وتولّمْتُ بالحسان لأئي مُفْرّمَ بالجمال من كلّ جنس 
وتوحدت 4 البوى ثم أشركت على حالتَيَ رجاء ويأس 
وتبذلث ل غرامي كلم أحيس على لدَةَِ شياطين رجسي 
فيروحي أعيشٌ # عالم الفنَ طليقا الوه قاذ حا 
الأبيات الثاني والتّالت والرابع مبنية على تقدير 'وإن أكن" 
والنّص جملة واحدة شرطية جوابها الييت الأخير. ولو كرر فعل 
خوط لكان انتصن تقيلا على كل سامع أو فاو له سرس 
بموسيقى الشعر العربي. 
وقد تتعلق عناصرٌ النَصّ بخبر مذكور 4 أوّله كقول حافظ 
إبراهيم يُقَرّظ "حديث عيسى بن هشام” للمُوَيِْحِيَ (كامل) : 
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هله إذا ركب الأنامل أو جرى سجدت له الأقلام وهيَ جوار 
يختال ما بين السطور كضيقم يختال بين عَوامِل وشيفار 
تأوي الظباءٌ إليه وهي أوانسٌ وبَحِيدٌ عنه الأسنْدُ وهلي ضوار 
ما حال خُلْقُ الماء بين سطوره إلا إلى خُلّقٍ الرّناد الواري. 

أصل التركيب : قلم يختال...؛ قلم تأوي...: قلم ما حال... 

في ؛ كلق عدا ضيرم يمتادى تدذتكوو جو وا حرودق) وندحكه ون عناففل 
إبراهيم ممَرّظا كتاب 'مرآة العروض" لأحمد عثمان المحرزيّ (كامل) : 
عُثمانُ إنك قد أتيت مُوَفقا شَرْوَى سَمِيّك جامع التنزيل 
جمعت أشتات القريض وزدتهُ حُسسنا بهذا الشرح والتذييل 
وجوت (مرآة العروض) صقيلة للثّيل فاستوجبت كر التّيل. 

والأمثلة على هذا التّوع من أبواب البلاغة لا تكاد تحصى 2# 


ف مهمه 


العربيّة؛ لكنّ البيانيّين لم يُعْنَوا بها. 
عله زه 
(الوصل) 

الوصلء ويدعى باليونانية 019251006608م ويالفر::نسية 
06 الريط بين عناصر الجملة المعبّرة عن معنى واحد بلفظ 
واحد مكرر. وأكثر الروابط استعمالا واو العطف. وقد يكون 
الرابط "لكن ولا" الثافية وأو" وغيرها. ومن الوصل هذا النموذج 
الذى يعزوه يأ تسدنده إلى م551110ة/2. 


151 0115م 5112061565 200211116115 065 0255652 1111 05 » 
5ل” عل اها ع0 دعأمقسنة عرمعيك وععلمعه دع1 كتهت ر 5وعا106ل0ممء د5عد 
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012 أصوة عل «دمههة0650[1 12 725 : كعأمددوره11 15ماعئؤنج 
رققلائط عل أصما عل دعصتيء ذعا عتمم ر فأسوع6 عممعاعمة مدعا عل دعة]!ناموؤل 
عل مقا عنمل ر,كلاعناعءكمع غ6 غده 5ع2151|1م كمعلامل1ه 5ع داعناودع1 درامو 
5ع 7طانامنا! 7161115الاطمطط 5ع غزم2ع5 رتنا 5غ نم2 أطاوعهع)511515 1نان 165تسولاو 

.«وع5011 عجو أ 57732116 211561012158 0 الال 


(مه[1لاوكة341) 

شَيْدَتَ له أبنية تذكاريّة رائعة لتخليد فتوحه ؛ لكنّ الرّماد 
الذي ما زال داخناء رماد المدن التى كانت مزدهرة 4 القديم, 
والدّمار الذي لعق بالأرياف الكثيرة التي جُرَّدَتْ من جمالبا القديم, 
مشيو ات تدعب عت واد التي وارت مواطنين وادعين؛ والرزايا 


احه 'لاقية يعدد: تكحكون كلها نصبا و 10 1 
غدر ورد وجهالته. 

: استبدلنا الواو بلكحن © النصْ حفاظا على ما تقتضيه 
0 أوضح تركنا لحن واستعملنا وا 7 قرع 
العربية تفرض ذلك. 


اكلام 710415 ,120111321 722635 ,كلمع قتا ع1 6[ 011 
لقنا 10:8 01ان ع532 16 «اتاعلز دع5 3 أمدو1ء؟٠‏ وأمكا 


[ا/اع5 ,آلا عاعة ,ع2 ,عرنهة701١1‏ 
امكو ذارقا ؛ رهشى تنظرء الدم الدى خادتى. 
0210 ؟تاممع 121011 71415 _قمعد ع [ 1759م _كانا مز عنوالح 


102116 2 1 الال لات101 اله 15لا0ع56 065 106002206 


(11مطكتارا عك ع باكودوول بعن1ة اه /1) 
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-. 2 جاع 2 50 1 
لكنني حي » لكني أحجيس» لكن فلبي المضطهد 
2 كدهد 5 5 سرلا 
يسأل العون من الله الذى سواه, 
زم رعأتهاع5 27 بمعاط 1م رعتعحصغ1!ة 1 الل رحطام توثم عل» 
ع6 تنالاقه لكام 111 ره اغنر قا ك شر 


(©014 :1667 46 65 42:14 قوط متاهأعلرة '1) 


"قال تيليماك : ليس لي لا مال ولا مأوى ولا أب ولا أم ولا وطن آمن". 
,182205 ع0 عكلضدرغة: أدم؟ كتقعصة1 5ع1 دع اططامء 0 


65 75201221 115 رع1011 1061236 13 50115 011280 
! كلق ع1 اء عنم 13 اء عتصمع؟ 12 اء عتداممة :1 امآ 


(1711 كصهطك ,عل منسو علط رععته 1701 

يا ما أكثر ما سيذرف الفرنسيون من دموع, 

حين يرون مجتمعين 2 لحد واحد 

الزُوحَ وزوجة والأمَّ وابنها ! 

ويلاحظ من ترجمة بعض نصوص هذا الياب أن مبادئ الفصل 
والوصكل جف القري#خدرها :ف الفركسية :وان كرا سرف التريطل 
بالطريفة الموجودة 4 التصؤمن الفرسية لا يسمه الأمنلوب العريي 
الأضرا يكير و دون مقاباة دق التتصوطى يتعرييهناه.ووكق قرا جه 
باب الفصل والوصل # أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني أوغيره 
من كتب البلاغة. 
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سمغاعمه 1215 
(الفصل) 
هذا المصطلح الفرنسي» ويدعى كذنلك عافلسرعة:*1: من اليونانيّة 
دما فسمركةء عدم الرَيْط بين عناصر الجملة بلفظ ما. ومن نماذجه يي 
الآدب الفرنسى قول أوريست لبرميون © المسرحيّة أتدروماك : 
,711565 2365 ,565126815 2265 ! تلاء01آ © ! 31206 كنا0؟ 6[ 51 
,1111565 2065 ,16576015 2365 ,7610115 11011 ,10116 1/13 


,2065 قتتاء1م 06 1011(01115 عتتاءلز 225 ,1[لموء065 مك1 
...7 5062© 145 26 70115 51 ,105 501162-90 125ملاة] 01615 


(86.3 ,/ا1 عاع3 رعناوفسرمعلهعف ,عماعة2]) 


تسألينني عن حُبَّي لك ! يا للآلبة ! أيماني ونكثاتي فيها 
وفراري ورجوعي واحتراماتي وشتائمي 
ويأسي وعيناي اللتان يغمرهما الدمعٌ باستمرار, 
إن لم تصدّقيها فأي شاهد تُصَدّقَينَ ؟ 
تنبيه : قواعد العربيّة لا تقبل الفصل الموجود ف النّصّ 
الفرنسئ. ولذلك كانت الترجمة لا تصلح شاهدا على الفصل. 
وسنذكر شواهد الفصل عندما نتطرّق له شك البلاغة العربية. 
رء385كتلا00 16 ,1'3056556 : 0181© 02 ,20616 56 028 
ر©128 127721516 ركاكك 5ع1 رع]الالقتط عنآ 


,5388 لحل 5011 عأصطعء :1*2 ,تعلمه عل عتصمط هآ 
3© 1328 06 03556111 ,22011 13 ,0175م5ع0656 6[ 


(111/ا تصهطك ,عم ع8 ,ععتهتاه17) 


236 


يلتحم الجمعان ويتقاتلان : المهارة» الشجاعة؛: 

الصّخبء؛ الصبّحات» الغضب الأعمى» 

خِرّئ الاستسلام: التعطش الشتديد إلى الدم 

الياسة اللوت: حل ذلك حمل من صف إلى ضيف. 

من الواضح أنه لا يوجد رابط بين عناصر الجملة الثانية لتآرّر 
الألفاظ وتداعي بعضها ليبعض. 


الفصل والوصل 2# البلاغة العربيّة 


الفصل والوصل 2# العربيّة باب دقيق المسلك كما قال عبد 
القاهر الجرجاني والبلاغيّون بعده لأنّه يتطلب رسوخا 4 معرفة هذه 
اللحة وَتَمِرسَا ظوملة بها وتحيل القارئ عن كدات اراز البلاغة ليد 
القاهر ففيه مادة غزيرة وأمثلة كثيرة لمختلف ظواهر الفصل والفصل 
وما فيها من أسرار بلاغيّة. نحيله عليه معتذرين عن عدم إيراد فحواه 
لطولبا ولتشابك القواعد اللفوية فيها مع المسائل الفْئّيّة المحضة. 

لل لا" 
(أسلوب الحدر/ الا لتفات) 

الحدر الإسراع 2 القراءة أوثك السيروبخاصة إذا حجان 2 
منحدر. والمصطلح البلاغي الفرنسئ من اختراعات #أنمقنهه5. وهو 
صورة بالاغية تقضى يحذف الوصل المعهود (قال» أجاب...) بين أجزاء 


حوار أو خطاب مباشر ليسم بالحركة وليكون مثيرا للاهتمام. 
وهذه الصورة البلاغيّة تميّز بين الرواية المحضة وبين الخطاب. 
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ومن أمثلته هذا الباب نص بوالو الشعري الذي يحاور فيه 
الإنسانٌ البخل : 
: تعطعصةدمة ”5 3 عع 001021062 :(ناء/8 565 كنا 501221211 بآ 
- افطع تق ع0 دممرع) أو 11 بععتمفحق'[ الل بالتمطعط 
- ! 65ئاو110ام16 11 - 220102121 نآ - ! اناداء0[ - .1001-جع12155 ! 1216 
- .80100101065 5ع1 0115111 ]191 501211 ع1 عراعم لم 
- 7 ألا0) 27165 1211 (0نالكنا20 - .01أدع غ1 رع رمم صل لج 
201 1311156 3 صنا” أ ع0 تنو6ع0” 1[ تأتنامء غلتمط 
رء1طتصة"1 أء عستهاءع2مم 12 0م12 211 ” تتوكتاز وعطعرع طن 
- .ع]طتمعع ماع ع1 أء عرامم ع1 00 عل +1161ه0مم113 
- .22551 10761 5آلام ع[ أء ,10101 مع كمعلط 065 31 [ 84315 
,25561 8 20115 ,أء ,25011 م202 اناعم 262 01 
ر33115م 21 عطكلك لط تع مع مدمة 12121 عم 11 
...0111 12 كناة 201121635 أ© بلاتتة1 12 501111201 13101 11 


(7/111 6ئه5 ,تندعاته8) 
بدأ النعاس يُخامر عينيه 
فقال له البخل َم فقد حان وقت المسير- 
على رِسْلِك ! دعني ! 0 فم ! - لحظة ! ترد علي ! - 
ما كاد الصباح يفتح أبواب التكاكين - 
ماذا يَهُم؟ 5 قم !وما الفائدة من قيامي بعد كلّ اعتبار؟ - 
لتجوب المحيط من أوله إلى آخره» 
لتقطعه إلى اليابان باحثا عن الخزف الصَينِي والعتبر» 
ولتجلب من عْوًا البّهارَ والرّنجِبِيلَ - 
لكن لي أموالا طائلة» وأنا 4 غنَّى عما تدعوني إليه - 
لا غنى عن الآموال الطائلة» ولتجميعها 
لا تتوَرّغ لا عن الجريمة ولا عن الحئش 


8ؤ2 


ينيغي أن تصبر على الجوع وعلى افتراش اليايسة... 
ومنه نص لافونتين ل إحدى خرافاته : 
د 19776 3 أتتهقا 35م 25 2 11 ر تضكة 22018 ,113166-01 
117 قمنا غألا0ة 31:5؟ !أ 035 رأملط عه كنقطع؟ ع1 عل 
- .متقدوء0 5غ - 7 عضمل 1320ل ذتهمم - .1221 ع1 6[ - .وتناول 
.متسعطاء ناء 216205 ع1 11اعم 120116 13 متقنة طمم ! اا 


(عتاعذققتاء ع1 أء وناه! ع[ ,ىء[/26ه! عستمنده]1 18آ) 


عجل يا صديقي ! فالحياة قصيرة ؛ 
أكررٌ لك هذه الكلمة لأنها تعادل كتابا كاملا. 


5 


تمنّع ! -- سأفعل. - ومتى ؟ - بدءَ من الغد. - 
ويحك !قد يعاجلك الموت 4 طريقك إن الفن: 


أما الخطاب المياشر بعد الإخيارء وهو عتد العرب نوع من 
الالتفات» فمن أحسن تماذجه 
نص لفولتير : 

ناعمل لع للع 3ق 115 12116 06 1*0 مكو ”1 م 
أ تناعدع) 6 ! 115مكتاة 6 : 76011 12 ألمعع م210 115 
656 ع5 عتناعل( قتاع[ 3 أمقآع 532 غ011 20125 كنال وغرظ 
: 6أهةأنامع06 5228 عل أه ,رعوموعة عستصطرع؟ عدلآ 
,11111115 10201251565 ,0101 ب 1115 210216 20013 7651© ,0101))») 
.131115 2065 806 2162 533218 5018 08335 0111 770115 أوء”00)») 
.لقم عل أدعناع5 5نا0؟؟ 515 ع1 أء عزغمد 13 001 
7 22005 12 6ع0”0111538 1201 36ل كتلآم ٠7015‏ -8262 0131 
7 1015 7ع120ع 70115 ع[طتاه5 عتداعلز وعم1 ة كتاعختمط 6 1اع00» 
.5 20115 8565م16م 5021 قمتاوع؟ واعا عل ! وععع11» 





(غ2 أمهك ,عله ثجدء8 رععتها[ه 17) 
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استبقوا ودخلوا يحتدمون غضيا 

وهدوا الياب. وكم كانت دهشتهم ؛ وكم كان رعيهم 
عتدما رأوا بالقرّب من ) سك مضرّح بالدم 

امرأة شاردة العقل متقطرة دما : 

نعم ! إِنّه ابني ذاته ؛ نعم ! أبها الوحوش السفاحون عديمو الإنسائيّة, 
أنتم الذين جعلتموني أغمس يدي ك2 دمه. 

لتكن الأمَ والابِنْ فريسة لكم. 

ماهذا الرعب الذي جعلكم كلكم ب عيْني جامدين ؟ 


2 مع 


أيُها الثّمُورٌ هذه المآدب مُهَيّأة لكم. 
نرى أن الشاعر يقطع روايته؛ وهي بضمير الفائب» 
ويُتَحيِفُ الأدب العالميّ بهذا الخطاب الرّائع المؤكر. والانتقال من الفائب 
إلى المخاطب من باب الالتفات عند البلاغيين العرب. ومن الالتفات 
قوله أيضا : 
: همتع *1 خناء21؟ 53 أء رعمتدصد كص ”1 ععجزماء1؟ 52 
: 2011 18 2 393266 5 11 ركعكنا121150 145 الطأعصدظ 11 


: تناء؟ 165 أ 1ع] ع1 أء 01162م30 ,601102382015 » 
.تلاك 1[ أع0ا018 201155 625 5111 72011162 ,70162 ,دعل 17 » 


(1/ا عمهطكء ,ءع4ه ه82 رععتهخآه17) 

ألهية اناه واستوكن غلية كنائة + 

فعبرٌ الضواحي وتقدم إلى الباب : 

يا رفاقي هاتوا الحديد والنيران : 

تعالوا » طيروأ؛ تسلقوا هذه الأسوار المتشامخة". 

غير أن الالتفات من الإخبار إلى الخطاب ليس له نفس النتيجة 
4 الأحوال كلها. قد يكون عديم الجدوى: مفسدا للأسلوب» وقد 
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يمكون له الوقع الحسن والأثر العديق 2# النفس إن أحسن الشاعر أو 
عكر اتتففالة: وهذا ما يقول 6م:13531 2# حديثه عنه عرضا. وهو 
عنده من باب الحذف» حنزف أفعال الإنتقال شك الجوار (قال» أجاب 
وما إليهما). 


أسلوب الْحَدْرٍ والالتفاتٌ 2 البلاغة العربيّة 


من معاني الحدر السترعة ي القراءة والآذان والإقامة والمشي. 
واخترنا ' أسلوب الحدر" لترجمة أحد معنيسي ده تامتوطة وقد شرحناه 
4 القسم الأول من هذا الباب. وقلنا إنه اختصار الحلام فيما 
يستوجبه الانتقال من شخص إلى آخر هش الإخبار. ولم يعرفه العرب 
.4 القديم. فكانوا يستعملون اللفظ "قال" للدلالة على انتقال الكلام 
من مخاطب إلى آخر. 

منه هذه الحكاية العربية القصيرة؛ وكان العرب يزعمون أن 
الضب قاضي الحيوانات : 

"زعموا أن الأرنب وجدت تمرة فاختطفها منها التثعلب 
وأكلها. فجاءت تشكدمه إلى الضّب فنادته وهو 4 جَحَرهِ : يا أبا 
حسيل ! قال : سميعا دعوت قالت إنا جئناك لنختصم. قال: 
عادلا م قالت : فأخر إلينا .قال : لك بيته يُؤتى الحكم. 
قالت : إني وجدت تمرة :كان كنود مكلييا . فالتك سنن 
اختطفها مني التعلب. قال «النفسة يفى اتير الت > ملطمفة 
قال : بحقك أخلات. قالت : فلطمني. قال : حر انتصر لنفسه. 
قالت : فأحكم بيننا. قال : قد حكمت". 


4 
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مويلل 


هذا التّص مَُتْقَلٌ بالفعل قال ولم يستغن الأدياء العرب عنه وعم 
يرادفه “: الخطاب أو 2# الانتقال من السترد إلى الخطاب إل و 
العجريو توفت عكدي امك واكالاد ان الأ وعرهينا الشولأ 
مثلهم بمعطة (« -) ويالرجوع إلى السطر. وهكذا يفعلون ك الأدب: 
المسرحي إلا أنهم يعوضون المطة بكتابة اسم المخاطِب أو صاحب 
التطل اتكان الخص مشاحاف 
عكن الحدر: المراجعة 
وقد يكون تكرار القول بابا من أبواب البلاغة عرفه 
القدماء وسمّوه "المراجعة"؛ وسمّاه فخر الدين الرَازي "السؤال 
والجواب". ونصّ ابن أبي الأصبعء فيما روى صفي الدّين الحليّ أنه 
من متتوعاتة: :وهو حاف بالتلاعة العوية: 
عرّف الحليّ هذا الباب قاتلا "هو أن يحكي المتكلم 
ما جرى بينه ويين غيره من سؤال وجوابه بأو جز عبارة وألطف معنى 
وأرشق سبك وأسهل لفظ". 
من أمثلة المراجعة هذا النّصُّ الذي عزاه صفوان بن 
إدريس التُّجِيبيَ الْمُرْسِيَّ ‏ كتابه "زاد المسافر4 أشعار الأندلسيّين 
إلى أبي عبد الله محمد بن القرّائيّ الخطيب الأعمى (سريع) : 
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وغادةٍ كالشفسن عت لتنا 
قلث؛ وأومأث بكفي إلى 
قالت لقد أَشمَتٌ بي حسيّدي 
فلث لبا أنت التي صيّرت 
قالت فَلّمْ طرفك فَهُو الذي 
قلث لبا قد كان ما كان مِنْ 
قالت وما الإحسان ؟ قلت اللا 
قلت فمَئّيني بتقبيلة 
قلت إنئي ميت عاجلا 


6ه 
. 


يَعْنُو لبا بِدْرُ الدجى مُدْعِنا 
صدري مشيرا : أنت مني هنا 
إذ بحت بالسَرٌ ليم معنا 
ترج عن تناك با قل حفن 
نوه شكرني ملل من احسنا 
قالت لقائي قَلَّ ما أمكنا 
فاحت اينات نطوو الفننا 
قالت هَمّتْ فهي لقلبي المُتى 


3 
2 


وكثيرا ما يلجأ الشعراءَ إلى هذه الطريقة لما توجز من معان 
كثيرة ف عدد قليل من الأبيات لا سيّما 4 الشعر الشيعي لإبراز 
فضائل علي مثلا. من ذلك لاميّة للصاحب بن عباد (بسيط) : 
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قلات : فمن صلحبالدين الحنيف 5أجب ! 
قالت : فمن بعده تُصفي الولاءً له؟ 
قالت :فمن بات مِخْفوق:النراش ضدى؟ 
قالت :فمن ذا الذي آخاه عن مقة ؟5 
قالت: فمن رُوّحَ الزهراءً فاطمةً ؟ 
قالت :فمن والد السَبْطْين إِذ فرعا؟ة 
قالت: فمن فاز # بدْر بمعجزها؟ 
قالت :فمن أسدٌ الأحزاب يفرستها ؟ 
قالت : فيومٌ حنَيْنِ من فرى ويرى 5 
قالت :فمن ذا دعي للطيّرياكله ؟ 
قالت :فمن تلوه يوم الكساء: أجب 
قالت :فمن ساد يوم ' الغبير» أبن 
قالت :ضفي من أتى هل أت ى' شرف ؟ 
قالت :فمّن راكع زكى بخاتمه 
قالت : فمن ذا قسيم الثار يسهمها؟ 
فك كن بامل العلزر زر اة 


فقلتُ : أحمد خير السسادة الرسل] 


م على . 7 م 


0 
ةك 1 - 


غقلث : أثْيَت خلق الله ك الوَهل: 
فقلت : من حازرَدٌ الشمس خ الطفل. 
فقلت : أفضلٌ من حافي ومنتعل 
فقلت : سايق أهل السبق # مهل 
فقلتُ : أضرَّبُ خلق الله 2 القثّل 
فقلت : قاتل عَمْرِو الضيّفم البطل 
فَقَلتُ : حاص د أهل الشرك خ عَجَل 
فقلت : أقربُ مَرْضيْ ومنتحل 
فقات : أفضلٌ مكسو ومشثمل 
فلت :من كن للإسلام خيرولي 
فقلت أبِذُلُ أهل الأرض للتَّمَل 
فقلت : أطعثهم من كان بالأسَّلٍ 
فتلت :من رأيّهُ أذكى من الشعل 
فقلت : تاليه 4 حِلَ ومرتحل 


نكتفي بهذا القدر من القصيدة لطولبا. وك آخرها يقول : 


قلت : أكل الني قد قلت 2 رجل؟ 
قالت :قمن هو هذا الفردٌ سيمة لنا؟ 


فقلت :كل الذي قد قلت رجل 


فعلت : ذاك أمير المؤمنين علي. 
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© 203153 06101101011 5ع <؟تناع1 1265 -(1 
د- صور التعبير بتناغم الأصوات 

صور التعبير بتناغم الأصوات كثيرة محبّبة غك الأدب اللآتيني 
لانتشار أصوات التناغم 4# اللفة اللاتينيّة وسهولة تطويعها لمحاكاة 
المحسوس والمعنوي باللفظ وبالتركيب ولتحسين الكلام بالموسيقى 
والسجع وأنواع الجناس وما إلى ذلك. أما الفرنسيّة فيقل فيها هذا 
النّوع من التناغم ولا يسعفها الحظ إلا قليلا ‏ التوفيق بهذه الطرائق 
بين المبنى والمعنى وي تقريب جرس الكلام من رغبات السمع 
وللمتمع نزّعات. 

وأشهر أتواع التتاغم الصوتي خمسة: الجناس الاستهلالي: 
والجناس المطلق»؛ والجناس المماثّل» والسجع:؛ والاشتقاق. 


غ6 للف 
(الجناس الاستهلالي» 
الجناس الاستهلالي نوع من محاكاة الصوت بعدّة كلمات 


محاكاة تنشأ عن توالي بعض الحروف أو بعض المقاطع. والأمثلة 
عليها كثيرة د الأدب الفرنسي. منها الآبيات التالية : 
...6863266 13 3 عأأعتء ”5 ركألءصء5 563 5111121 غلة 1 
(1! اقتقطء ,7171الاط عا رناق80116) 
... 16165 705 5105 5114124 0111 561761115 665 50121 1نال 20135 


(5.6 ,7 عاع2 ,علاو :47100 رعصاعهخ1) 
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.سقط أوع” 5 طلكك ع1 15 ع3 151655لامه 1025 
(6.عو, 7 عاعة ,عجو طم ,عماعدخ1) 
.5621 دغل ع5 عتلاء1659© 565 كنات 11ن1! 5115116 116نا نا 
(111, سيط عط بدسدعازه8) 
... 6عقاع أ5”65 5318 720156 5تتاععه 205 06 1020 311” تالكتال 
(5.6 , لاعاعة رع ون [طرعصاعة]]) 
... 112132156 رتتاع 53110 ,11101213111 تتتتتاعتاكء نا 12325 


(عبأعلاما! ها كء عبإءمن) عنا ,عستمادهآ 8آ) 


200010125 


(الجناس المطلق) 


لعو عاص ل منوييا ينون د ااا 


الجناس صورة بلاعية تجمع 2 جملة واحدة حلمات متقارية 


: لصوت مختلفة ا لعنى 2 مثل‎ ١ 
زمتطامك 3 1آ‎ 013115 5011 5071/17 , 10215 1011 025 5011 27071716147 
))0116 تمماطه نهم‎ 
212لثكر 2731 لاعلا 015الأكصل در عل‎ 011 031 6 
(تعتأسقاصهط عل مملأماك ,عدع ندأهه81)‎ 


557 1277 أكء (© 711477055 
بأكعند) أء أن[ 011لتهر 
07770771 ,تع «رروكرة” ع1 باع1! بح 
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لا فاتدة من ترجمة هذه الأمثلة لأنّ الجناس لا يظهر 2 تعريبها. 
411125 


(الجناس الممائل) 


الجناس المماقّل تكرارالكلمة الواحدة بلفظ واحد ويمعان 
مختلفة. ومن شواهدها : 


765 06215 51 غتتط00 10:2 15 :511 0115م 01 ,1212120كف 
9 187725 1265 10115 ع76205 عا عتقدم ع6 3 ع [-5الام عه عنال) 


(ماءةلع :11 2 باأعاء0011)) 


5 أقع ”5 1آلا00 10013 51 106121 أمطعو5ع7 311 11215 
.7162715 11ل 211-0655115 1011[01115 لدقته أوع ”5 01311 أوء” 0 


(دملاتطقت) 


,5074 كناء 20111 ثتنا 106201 ,6025311-11 رعاواع 18 
+507 11 )0ل عتتك01آ 5ع0 أء ركتاه؟ عل عمعال أده 11 


(عمه,146 ,ععتهناه7١)‏ 
لا فائدة أيضما من ترجمة هذه النصوص للسيب نفسه. 


.6 1[0115ا10 )65 ع8 2أة 6[ .2612 01115 [1010 أ5ة عزنم ولآ 
220 ناا غ81 عنان صمئةلة عباط 


الآب دائما أب. والقرد دائما قرد. 
هو نيرون أكثر من الثيرون نفسه. 
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الجناس # البلاغة العربية 

الجناس أن تتشابه الحكلمتان 2 اللفظ. والتجنئيس ضروب 
كتيرة : منه النَّامَ ومنه الناقص. فالتامَ أن بثفق اللفظان أنواع 
الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها. 

الْمُْماقِلٌ : أن يكون اللفظ واحدا باختلاف المعنى كقوله 
تعالى : "ويوم تقوم المسّاعة يسم المجرمون ما لبثوا غيرساعة" (بعض 
الآية55 من سورة الروم). الساعة الأولى القيامة والثانية البرهة من 
الزْمن. وقول أبي سعيد عيسى بن خالد المخزومي (رمل) : 

حَدَقَ ألاجال آجال والبوى للمرء قتال 

الأول جمع إجْلٍ وهو القطيع من بقر الوحش. والثاني جمعٌ أجَل 
وهو منتهى الأعمار. ْ 

وقول الصّلتان العنديّ راثيا (طويل ) : 

أنيحّت فالقت بلدة فوق بَلْدةَ قليلٍ بها الأصواث إلا بُقامُها 
البلدة الأولى صدر الثّاقة» والثانيّة المكان من الأرض. 
وأنشد تَعَلبْ : 
وني جاوزثها بكنتيّة حَرْفي يعارضها ثني أذهُم 
الثنيّة الأولى العقبة» والثانية الثاقة. والتّنيٌ الأدهم الظل. 
وقال عبد الله بن طاهر (طويل) : 
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الثفر الأوّل ثفر البلاد يحافْظ عليه من غارة العدوٌ. والشاني 
الفم. والظَلَمٌُ الرّيق. 
المستوفى : هو عند القزويني والجرجاني ما كان من نوعين 
كاسم وفعل كقول أبي تمام : 
ما مات مِنْ كرم الزّمان فَإِنْهُ يحيا لدى يحيى بن عبد الله 
وقول محمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي يرثي ابنَّهُ (طويل) : 
وسَمَيْتُهُ يحيى ليحيا فلم يكن إلى رَدٌ أمر الله فيه سبيلٌ 
تفاءلت لو يُفني التفاؤل باسمه وما خِلْتُ فألا قبل ذاك يفيل. 
وقول ابن فضالة المجاشعيّ القيرواني وقيل اين شرف (سريع) : 
إن ثلقك الغرية ‏ معشر قد أجمعوا فيك على يُعْضِهِمْ 
فَدارِهِمْ ما دمت © دارهِمٌ وَأَرْضِهِمْ ما دمت 4 أرضهم 
جناس التركيب الْمَرْهْوٌ : النَّامٌ أيضا إن كان أحدُ لفظيه 
مركبا سمي جناسَّ التركيب. ثم إن كان المركبُ منهما مركبا 
من كلمة وبعض كلمة سمي مرفوًا. قال الحريري (طويل) : 
ولا تلّهُ عن تذكار ذنبك وأبكه بدمع يُحاكي الويْلَ حال مصابه 
ومَثلْ لعيتّيّك الحمامَ ووقعةة ورؤعة مَلقاهُ ومَطعمّ صابه. 


الجناس بين "مصابه" 4# البييت الأول و'م صايه"' 4 البيت 
التّانى. والمرفو من رفا الثوب : أصلحه. 


جناس التركيب المتشابه والمفروق : فإن انّفقا 4 الخط مسُمّي 
متشابهاء وإن اختلفا سمي ف 
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مفروقا.ومن أمثلته بنوعيه قول أبي الفتح البستي (متقارب) : 

ذل ملك لم يكن ذا هِبَهَ فدعه فدولتُهُ ذاهبَة 

وقول بعضهم (زمل»: 

عضّنا الدّهرٌ بناية ليت ما حَلَّ بنا به 

وقول الحاكم أبي حفص الْمُطّوّعيّ (وافر) : 
الا يا “سيدا حلفت يداه لشروة معدم أو يُسرِعان 
مضى العسر الذي قاسيث فاعدلن إلى يسريْن تنحوك يسرعان 

وقول بعض المفارية (خفيف) : 

لبس البرنس المليح فباهى ودرى أنئني مُحِبَّ فتاها 

لو رأثه وُلَيْخَةَ حين وافى لتمنّثه أن يكون فتاها 

وقول يعضهم (خفيف) : 
رب سَهلْ على فتاتي فتاتي لترى هل سلا فتاها فتاها 
علَمَنْهُ جفوئها آي ميحر ما تلاهى عن حبّها مذ تلاها 

العتامن المضرف' :وات اشطلنت اللفطان فاهيكات الحتروف 
فقط سمي مُحَرُها. ويكونٌ الاختلاف 4 الحركة كالبرد واليَرد 
أو الحركة والنتكون كالشرَك وَالْشرك والشمر والشكر 

ومن شواهد الجناس ال محرّف قول أبي تمام (كامل) : 

هن الْحَمامُ فإن كسرت عياقة من حائهن عَإئُهنَ حِمامٌ 


وقول أبي العلاء المعري (طويل) : 


310 


لفيري زكاة من جمال فإِنْ تكن زكاة جمالٍ فاذكري ابن سبيل 
وقوله (بسيط) : 


7100 ادي 2 اكرول 21 
والحسن يظهر لك بيتين رودقة بيب من الشعر أو عت من الشعر 


الجناس التاقص وأنواعه : وإن اختلف اللفظان 4# أعداد 
الحروف ذقط سمي ناقصا. ويكون ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يختلفا بزيادة حرف واحد 4# الأول كقوله تعالى : 
'والتفت السسّاق بالسّاق» إلى ريّك يومئذ المساق" (القيامة : 30-29) 

أو الوسطء كقولبم : 'حَدَي جهْدي" 

أوك الآخِرء ويسمى المطرف. 

الجناس المطرف 

منه قول أبي تمام (طويل) : 
يُمُدون من أيٍْ عواص عواصم2 تصول بأسيافي قواض قضواضيب 

وقول البحتري (طويل) : 
لت صدفت عنًا هَرْيّتَ أتفسن صوام إلى تلك الوجوه الصوادف 

ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب إلى صاحب له يدعوه إلى 
مجلس أنْس له (خفيف) : 
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أبها الصاحب الذي فارقت عيني ونفسي فئكة امنا والسنام 
نحن 4# المجلسر الذي يهالو حة والْمَسْمعَ الفنى والفتار 
تغاطن :انض قمعتي من اللسنة_ والرقة البسوئ والبسو 


5 
3 
ٍ 
ا 
5 : ' : 
فأته تلفي راحة ومحيا قد أعدا لك الحيا والحياء: 


الجناس المذيل : وقد ب يختلف الاذ للفظان بزيادة أ كثر من حرف . 
واحد فيسمى مديّلا. ومنه قول الخنساء (حامل) : 
إنّ البكاء هو الشّما ءُ من الجِوَى بين الجوانح 
وقول التّابغة (طويل) : 
008 2 4 2 -ة 221101 0 .ع 
لبا نار جين بعد إنس تحولوا وزال بهم صرف النوى والثوائب 
ولابن جابر الأندلسيّ (كامل) : 
بينَ الجوانح؛ لو علمت» م نالجوى نار عليها سكب دموعي يصنع 
فدع المدامعَ ل مدى جريانها فالدمع بعد فراقهم لا يُمنَمْ 
الجناس المضارع : إذا كان الحرفان المختلفان من مخرج 
واحد أو متقاريّين سمي الجناس مضارعا. ويكونان إِمّا 2# الأول 
كقول الحريري 2 المقامة المغربيّة : "وبيني وبين كنّي ليل دامسن 
وطريق طامس' ؛ 


وإما ك الوسط» كقوله تعالى : أوهم ينهون عنه وينأون عنه" 
(يعض الآية26 من سورة الأنعام). 
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وإمًا 4 الآخر قول النبي (ص) : "الخيل معقود بنواصيها الخير 
قال ابن رشبيق : والجرجانى يسميه التجنيس التّاقص". ومو 
على ضروب كثيرة. 
الجناس اللاحق : وإن كان الحرفان المختلفان بعيدين سمي 
لاحقا. ومن شواهدةه قول البحتري (خفيف) : 
هل لما فات من ثلاق كلافي أم لشاكب من الصبابة شاف 
ومنهاء وهوامما د 5 يُسَتشْهَدٌ به على هذا الوع : 
عجب النَّاسُ لاعتزالي و الأطراف تُلفى منازلُ الأشراف 
وفعودي عن التقلب والأر ص لمثلي فيه الأكناف 
نسث عن ثروة بلغْتُ مداها 2 غيرأئي أمرُؤ كفاني كفاغ 
وقول أبي هلال العسكري (وافر) : 
أراغي تحت حَاشِيّة التياجي - شقائق وَحْتَةٍ سلقيّت مُداما 
ون ذكرت - تلواح معلتية . ٠‏ نوت فلوينا مُسلرت سهامًا 
وإن مالست بقِطفيُه شمولن سقاتا من شمائله سقاما 
الغيناين اللفظي :هوما تمائل ونا وتجانسا كط شالك 
والطات أو بالكاء وأثباءء أو 5 0 وهذا النوع قليل جدًا. 
ومنه قول الأرَجاني (وافر ) : 
وبيض البند مِنْ وج هواز بإحدى البيض مِنْ عليا هوازن 
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وقول ابن العفيف (رجر) : 
أَحْسَنُ خَلق الله وجها وفمًا إن لم يكن أحقّ بالحسسن فَْمَدْهِ 
الجناس المقلوب : وسم, جتناس الم>كس: ترهو الذي يسشتمل 


كل واحد من ركنيه على حروف الآخَر من غير ريادة ولا نقص, 
ويخالف أحدهما الآخرّ كي الترتيب. وفيه أنواع : 


1) ما يقلب بعضه : 
منه قول ابي تمام (بسيط ) : 
بيض الصفائح لا سود الصحائف ‏ < متونهنَ جلاءٌ الشّك والرَيّبٍ 
وقول الضتعي (طزيل) : 
شُواجِرٌ أرماح تُمَطعٌ بينهمر شواجرَ أرحام مَلومّ فَطوعها 
وقول المتنبي : 
معتفة مكمه رات تكلم لقطها الخير وقوه 
2© مايقلب كله كقولبم : "حُسامه هتح لأوليائه: حشفٌ 
لأعدائه". وقد نظمه العبّاس بن الأحنف (وافر) : 
حينامك فية الآحباب كه :ورحك فيه للأعداء حت 
وقال القاضي آبو بكر الْسُنْتيّ (طويل) : 
حكاني بهار الرّوض لما ألِفتّه وكل مشوق للبهار مُناسبٌ 
فقلْث له ما بال لونك شاحا لاي حين أفلبُ راهب 


إذا قَلِب راهب" صار "بهار" والعفكس بالعمحس. 
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وقال ابن عبد الله الغوّاص (رمل) : 
مَنْ عَذيري مِنْ عذولي ب قَمَرْ قامر القلبّ هوه هَمَمَرٌ 
مقلوب "قمر" 'رَمَقّْ ". والرَمَق البقيّة من الحياة. 
وقال قمرٌ الدّولة بن داوس (مجزوء الرّمل) : 
أجملي يا جُمْلُ إني رجلٌ ما فيه قلبّة 
أو يكن ذاك فإئي قمرٌ ما فيه قلبه 
يريد : فإئي قمر ما فيه رمق. 
وقال بعضهم ولم يذكروا اسمه (متقارب) : 
وتحت الْبَراقِع مقلوبُها تدب على صحن حَدَ تدي 
تُسالمُ مَنْ وطِئَت حَدَّهُ وتسلّبُ قلب الشجي الأبعد 
مقلوب "البراقع' "العقارب". 
وإذا وق ع أحد المتجانسين جناس قلب 4 أوّل البييت 
والآخرّ آخره سمي مقلوبا مجتّحاء 
ومتة قول انحن الشعراء (كامل) + 
رَقَتْ شمائلُ قاتلي ظلذاك روحي لا تقرٌ 
وذ لقي عوانة . .فاته د الفط 5 
وقول ابن جابر الأندلسيّ (رمل) : 


أبدا أبسّط خدي أدبا لكمُّ يا أهل ذاك العلم 
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أملي أني أرى رَيْمَكم هبه يدهب عتي ألمي 2 ! 
وإذا وَلِيَ أحد المتجانسيّن الآخر سمي مزدوجاء ومردّدا, 
ومكررا كقوله تعالى وحدك عرو بجا يك (يبعض ىن الآية 52 
من سورة ؛ الثملة: وقوليم : "من طذب وجدٌ أوجد ' وقولهم : "من قرع 
بابا ولج ولج " . ويك الخبر : "المؤمنون هَيُنونَ ليُنونَ". 
الجناس الْمَكَفْقٌّ : هو ان يكَونَ كل من الركنين مركبا من 
كلمتين؛ كقول القاضي أبي علي عبد الباقي بن أبي حصيّن وقد وَلِي 
قضاء المعرة وهو ابن عشرين سنة ؛ وأقام الحكم خمس سنين (رافر) : 
ويثْ الححكمَ خمسا وهٌيّ خممن لعَمري والصبا © العنقوان 
فلم تَضع الأعادي قدرٌ شأني2 ولا قالوا فلان فد رشاني 
وفول الصلاح الصفدي (طويل) : 
وساق غدا يسعى بكأس وطرفة 2 يُجَرد 


إذا جَرَحَ العشاقّ قالوا أقمت ف مدارج راح أم مدارٍ جراح 


جناس الإشارة : من أنواع التجنيس جناس الإشارة. وهو أن 
يظهر التجنيس بالإشارة لا بالأفظء كقول أحدهم (رمل) : 
حَلِقَتْ لِحيّة موسى باسية وبهارون إذَا ما لبا 
مقلوب هارون الثُورة وهمي مسحوق يزيل الشعّر. 
وقول الخْبَزارُرِيّ نصر بن أحمد (طويل) : 
لق عمرّث ل وجه سحبان لِحيّة وما عمرث إلا وذ العقل تخريبُ 


فليت اسم موسى قوفها متمكنٌ وإن غاب موسى فلسم هرون مقلوب 


316 


وقول أبي رَوْح البروي (هزج) : 
حَمَيقٌ لك أن تَطعم عفص وهو معكوس 
وأن يليس جنباك ألذي مقلوبه طوس. 
مقلوب العفص الصمْعٌ» ومقلوب طوس سوط. 
متى يحسن التجنيس : يحسن التجنيس إذا كان سهلا غير 
متحكلف فإن خرج عن هذا الحدٌ عابه التُّقَاد لأه يُذْهِبٍ بهجة الشعر 
وحسته» بل خرج عن نطاق الشعر. روى ابن جمديس أنْ عبد الله بن 
مالك القرطبي نظم قصيدة يقول فيها (كامل) : 
حَيْيْت إذ حيَيّت حادي عيسيهم فكأنّ عيسى من حداة العيس 
فقال فيه يعض الشعراء (حامل) : 
تقلت بالتّجئيس خِفة روحها ماككن أغناها عن التجنيس ! 
ولحبك التجنيس جتت ببدعة فجعلت عيسى من حداة العيس. 
0" 
(السّجع) 
لايوجد السّجع 4 النصوص الفرنسيّة إلا الشعر حيث 
يكون قافية. أمّا النشر فلا يتحمله لطبيعة اللفة الفرنسيّة لعدم 
الأوزان الصرفيّة فيها وقلة ثرائها 2 الألفاظ العامّة بالنسبة إلى 
5 8 
العربيّة. وكلما وجد 4 الثر ظهر فيه التُكلف. وقد نجده 3 
الأمثال كقولبم : 
12 201 بأقتطت 0ط خر 


317 


-205عم بأناع1م 11 0112120 لله1031116 109 205ع1م ,تنوعط ]181 11 010320 


لا 1 51 16 
.ععمع5ط3 نع انطقعا 11 رععمء5د16م مع 11206 11 
.اتتهء5 50131 2105 ذكتاع1 ,0156:3112 10135 كر 


السجع ‏ البلاغة العربيّة 


تتميز العربيّة بوجود السجع فيها منذ العصر الجاهلي كسجع 
الكهّان. والقرآن الكريم مسجوع؛ لكنّ سجعاته تدعى فواصل. 
وغلب السجع على النصوص الأدبيّة ب عصور الضعف وبي فنْ المقامة 
وتاريخ الأدب وكثير من النصوص التاريخية 2 العصر الوسيط. 

أما كتب البلاغة فخصته بعدة أبواب. وهو مأخوذ من سجع 
الحمام وهو ترداد صوته بالبديل. ويوصّف الكلام بكونه مسَجما 
أو مسجوعاء ومفقرا ومصرّعا ومفصّلا ومزدوجا. 

ويرى ابن الأثير أن الأصل 2# السجع الاعتدال ‏ مقاطع 
الكلاء والنفس تميل إليه؛ وينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة 
حاذة طثانة رئانة لا غنّة ولا باردة ؛ وأن يكون اللفظ ش السجع تابعا 
للمعنى. فإن كان المعنى هو التَّابعَ للفظ كان السجع ' ظاهرا مَمَوَها 
على باطن مشوّه وكان مثله كفمد من ذهب على سيف من خشب" 

وكتب اليلاغة العريية تُعنئى بالسّجع 4 الشعر أكثر من 
اهتمامها به 2 التَّثْر وإن كان الكتّاب والشعراء المعاصرون عدلوا 
عنه إلا ما أتى عفوا وك النزر القليل. 
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والتسجيع ب الشعرء» و اصطلاح البديعيين» أن يأقي الشاعر 2ه 
أجزاء كلامه أو بعضها بأجزاء غير متّزنة بزنة عروضيّة ولا محصورة 2 
3 5 ذ.ء 2 
عدد معين؛ بشرط أن يكون روى الأسجاع على روي البيت. 
وهو أنواع كثيرة اتختلف من عالم إلى آخر كدا تختلف تسمياتها. 
منها ما يسمّيه بعضهم الْمُدْمّجّ كقول ديك الْحِمْصيّ (كامل) : 
حر الإهاب وَسيمهُ بر الإيا ب كريمة مَحْض التُصاب صميمة 
أتى بروي الأسجاع على روي البيت وهي وسيمةه: وكري :1 
وصميمه. والإدماج : إهاب» وإياب؛ ونصاب. 
غير الْمُدْمَجٍ كتول ابي تنام (طويل) : 
وكم نظرة بِينَ المسجوف عليلةٍ ومحتّضّن شخت ومِبْتسَمٍ برد 
فاحجم جَعْدِ ومن كفل نهد ومن ومن فمر سعد ومن نائلٍ تمد 
محاسينٌما زالت مَساومن التُوى ثتُقَطي عليها أومساو من الصّدٌ 
والشاهد البيث الثاني» وقوله من فاحم» ومن قمرء ومن ناكل 
وقوله يمدح نصرٌ بن منصور بن بسام الكاتب (طويل) : 
تجلى به رشدي وأثرّت به يدي وفاض به تمدي وأورى به ردي 
وقول أبي الطيّب المتتَبّي يمدح سيف الدولة بن حمدان : 
000 > مم ام 3 2 2 6 00 « ييه 
شنحن كك جِدل والرومُ 2 وجل والبَرّ ب شكْل والبحرٌ ب حَجَلٍ 
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ا - ا 0 
(نوح : 14-13). 


الترصيع : هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت, أو 
من الفقرة # النثرء بلفظة على وزنها وإعرابها ورويّها؛ # العجز. منها 
البيت التالي الذي أورده صاحب "المثل السيائر" ولم يَعْزْهُ (كامل) : 
فمكارمَ أوليتها متبرعا وجرائم ألغيثها مُتوَرعا 
وقول أبي هفان (طويل) : 
ولا عيب فينا غير أن سماحنا أضرّ بنا والبأس من كل جانب 
فأضنى الرّدى أرواحنا غيرّظالم وأسّى النّدى أموالنا غير عائب 
والشاهد 4# البيت الثّاني. أما البيت الأول فشاهدٌ على تأكيد 
المدح بما يشبه الدم. 


المسجع المتوازي : هوما لم يكن 2 إحدى القرينتين مكل تل ما 
يقابله 2 الأخرى. ومنه قوله تعالى: أقنها شر مرفوفة والحواة 
و " (الغاشية : 14-13). 


مللةة بكاف الأختها الشطرالآخر, كقول أبي تمام (بسيطة ؛ 


وقول صفيّ الدّين الحليّ (بسيط) : 
بكل منت منتصير للفتح منتذ منتظر وكل معتزم بالحق ملتزم. 
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وقول أبن جابر (بسيط) : 
٠. 3 -ٍ 0‏ 58 و 5لاث» 0 5 
يا أهل طيبة ل مغناكم فمر20 ههدي إلى كل محمود من الطرق 
كالفيث كذ كرم وانليث ذ حرم ولبدر ذ أفق والزُهر 4 لقي 


المناسبة اللفظيّة/ الممائلة 
هي الإتيان بكلمات متّزنات مقفاة أو غير مقفاة. 
منه ‏ القرآن الكريم : 'يذ سيدر مَحْضُومٍ وطَلْحٍ منضوم وظل 
ممدود وماء مسكوب" (الواقعة : 31-28). ومنه قول البمذانى : ' إِنْ 
بعد الكدر صفوا وبعد المطر صَحُوا ". ْ 
ومنه 4 الشّعر قول صفيّ الدين اللي (بسيط) : 
مؤيّدُ العزم والأبطالٌ بك قلق مَؤْمَّلٌ الصفح والْهَيْجاءُ ب ضرم 
وقول أبي تمام (طويل) : 
مها الوحش إلا أنّ هاتا أَوانِسَ قنا الخط إلا أنّ تلك ذوابل 
وقول البحتريّ (طويل) : 
فأحجم لما لَمّ يَجِدْ فيك مطمعا وأحجم لما لم يجدْ عنك مهربا 
وقول ابن هانئ الأندلسي (كامل) : 
فإذا عفا لم يُلْفَ غيرٌ مُمَلَِ وإذا سطا لم يلق غير مُعَفْرِ 
ولأحموين اللغلين (لفقيف): 
إن يُواجه فطُودُ حلم ركين 


أو يُفاوض فبحر علم غزير 
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أوْ يَجُْدْ واهبا ففيثٌ مطير أو يَصل واثِيا كيك معيو 


وقول الباخرزي (دكامل) : 


لي للمنستيك 


وافرح ذما يلقى لسدك هادم وإغرحٌ ضما يُلنى لحدك ثاليم 
فإذا سخوت فإِنْ سيبك عارضص إإذا سطوت فإِنْ سيفك عارم 


فلذاك تُخشى من قناك مطاعنٌ ولذاك تفشى من قراك مطاعم. 


10161 
(الاشتقاق» 
الا شتقاق 4 البلاغة أن تُستعمل شّ جملة واحدة أو عدّة جمل 
متكائدة كل ينان ]و نياك عم نتن عسل احير كا سيد 
ومصدره أو أسم فقاعله: أو اسم الفاعل واسم المفعول. أو غير ذلك 
مما يدخل ف باب الاشتقاق. و4 ذلك ما يلدٌ سماعه وترتاح له النّفس 
ويستأنس به الفكر. 
...26866 3 كناآم 16 ,اتتاعدة 22025 عتتتة 216 [طتيع5 كتنام عآ 
(321كنامم ع1 أء 2020116 13 ,دهاطه/ ,عستقاده7 13[) 
أشبههم للأموات أكثرهم أسفا لوته. 
.بيع ووورمعة ع1 «ودرم6 عل عتكتهام عاطتامل غوو”ء عه 
(لتقمع: ع1 أ وه عن[ ,عماطه/ ,عستدئهه؟ هآ ) 
إذا خُعَ الخادعٌ تضاعفت اللَدة. 
...]071411471 ع0 عأتله1 2و5ع0 أهوط1جر0ء م1 اا 


(3.ع5 , لا[ عامة ,10) عا رعلائعم:م)) 
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توشّف القتالُ لعدم توافر المقاتلين. 
...120176 03115 136 120774115 165 210815[ 7612612 26 02 
(5.1 ,111 عاءعة ,1021 نطاتك8 ,عمتاعمه ) 
لا يَمهر الرومان إلا ك ووها. 
.1815 5635 أقغار 0131 ة ©5تلكاء7 أو 1آبثر 13 11 
(56.1 ,لا عا20 رءرلغطط رعمتعم8 ) 
الفرار مياح لن صَدٌ من الطفاة. 
كل 0/< ”1 عطعوعطك كذتتاه زناما 1170/0771 
(تعتممقنده1 عل ممتاهائت) 
تكد الطالع يبحت دائما عن متكود الحظ. 
.. . لا 6715111 1 01155 [013] أذلظ1ءم 12718111071 
(يع تنتقكاده] ع0 ده10ة 011 ) 
الطامح أهفلكه دائما طموحه. 
© ]1 عتامططة' [غهة , اعنص ع1 وستهام عل 
(#عتممندهظ عل دم مماات) 
أرثي للقاتل وأكره القثل. 
©5209 أ5© 11 عدكوع50 5305 : )1010 أوء عطاعر أوع عتاودمء 001 
.72186 8© 5016066 13 ,537017 212 53285 3 11 


١/111‏ عمقدذ بوء8011 ن) 
من كان ذا مال كان كل شيء : هو حكيم بلا حكمة. 
وهو العالم وإن جهل كل شيء. 
© 12011 10015 ,19/311111 أو 5135 2101 


(©1) ع1 رع اأعمسم0) 
لم يُقَهَرُ ساعدك, ولكنه غير منيع عن القهر. 
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الاشتقاق 2 البلاغة العربيّة 


روس د - 


اختلن البلاغيّون العرب ش تعريف الاشتقاق وي تصنيفه: 


: - 7 39 . 7 . .ع 1 
فمنهم من جعله من الملحق بالجناس متل القزويني ومنهم من نأى به 
عن هذا الباب كأبي هلال العمسكري. ومنهم من اشترط فيه 
شروطا نقصلها ب موضعها. ومنهم من لم يعدّها من الصور البلاغيّة. 
اع ب 2 6 3 3000 5 
وكما مثّل له. قال 4# باب التجنيس : '. .فمنه ما تكون الكلمة 
تجانس الأخرى لفظا واشتقاق معنّى. كقول الشاعر (كامل) : 
يوما حَلَجْتُ على الخليج نفوسهم عَصنْيا وأنت لمثلها مُمنْتامُ 
خلجت : جذبت: والخليج : بجر صغيريجذب الماء من بحر 
كير غهاتان اللفظتان متفقتان به الصيدة واشتفاق المفتى واليناء". 
وزعم أحد البلاغيين أن بيت زهير بن أبي سلمى (ظويل) : 
بعَرْمَةٍ مأمور مطيع وآمِرٍ مُطاع فلا يُلفى لحزمهم مثل 
فيه تجنيسان فردٌ عليه أبو هلال قائلا : "وليس المأمور والآمر 
أن بعضها فاعل وبعضها مفعول..." نما هو اشتقاق. 
ومن شواهد الاشتقاق عنده فول بعضهم (طويل دخله الخرم) : 
ذو الحلم مِنّا جاهلٌ عند قومه وذو الجهل منّا عن أذاهُ حليم 
وقول خداش بن زهير (وافر) : 
ولكن عايشٌ ما عاش حتّى إذا ما كاده الام كيدا 
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وقول الشتفرى (طويل) : 

وإئي لَحُلوٌ إن أريد حلاوتي وصرٌ إذا التّفسْ العزوفٌ أمرّت 
وقول العُجَيْرٍ المسّلولِيَ (طويل) : 

يسرك مظلوما ويُرضيك ظللما وكلٌ الذي حملته فهو حاملة 
وقول آخر (طويل) : 

وساع مع السلطان يُسعى عليهم ومحترّس من مثله وهو حارس 
وقول تأبّطُ شرًا (طويل) : 

يرى الوّحْشة الأنس الأنيسَ ويهتدي بحيثٌ اهتدت آم التُجوم الشوابك 
وقول آخر (بسيط) : 

صبَّتْ عليه وله تَنُصَبّ عن ككّبِ إنّ الشقاءَ على الأشقينَ مَصيوبُ 
وهناك تعريف آخر وهو أن يُسْدَقٌ من اسم علم أو أساس # 

الكلام معنى مقصودٌ من مدح أو هجاء أو تشبيب أو غير ذلك من فخون 

الأدب. ومن شواهده قول ابن الرُومي يهجو المفضل بن سَلمّة (خفيف) : 

لو تلففت 4 كساء الكسائي وتفرَيّت فروة الفراء 

وتخللت بالخليل وأضحى سيبويّهِ لديك رهن سباء 

وتكونت من سواد أبي الأمسود شخصا يكنى أبا السوداء 


اشتق الشاعر من الكسائي؛ والفراءء والخليل» وسيبويه» 
وأبي الأسود وهي أعلام : الكساء والفروة وتخلل وسباء وسواد. 
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أصبحث أذكر بالريحان رائحة منكم ظلتفس بالريحان إيناسٌ 
550 | الام 0 اد 5 1 5 
يريد أنّ اللفظ ياسمين إذا حذفت نصفه بقي "يأس". فالياس 
مشتق من الياسمين. 
ولجحدر بن ضَُبَيْعَة وهو من الفرسان الشعراء 4 الجاهليّة 
(وافر) : 
ومما هاجني فازددثُ شوقا بكاءٌ حمامتين تجاويان 
نجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وبان 
قكنان الحان نان مانت سملي .وك الثرت اغتران غير دان 
تجاويان: تتجاوبان. العُرَبُ والبانْ نوعان من الشجر. اشنق من 


اثنان نانف :دوهن القتري | عكراب عومد الشاعن اكه توا زا لعمامتين 
المتجاوبتين على غصني البان والغرب قفكان تقاؤله نحسا عليه. 


2010 
(الترديد) 


الكرفية كل البلاقة الفرتسية أن قستضمل النكلية الواحن: د 
النقت أددق عبد أبياك تمضو شين ةوكر هنا ف عن اشتكان 


من الترديد الآمثلة التالية التى أوردها معأمهاهه80 عن عم6عدددء8 
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جنم 011 كتلاع201697 0101م 12352 00 أء نام 23:62 110115 عناق ع6 410111 
6[ كنا0/ ب أ20عع7عتقتصم ع1 5غ 1216 1*27:62 70105 ر5ع[6نا0ع 165 21562م2 
جوزو5 16 26 كنا0؟ نال 735 001016 عط 9ه*1 أء ,رذكنا0ز 5ع1 1035 620016 121165 
«صة 12 8 ناوكتاز 
ان ا 7-8 00000 نع 
حل ما كان عليك أن نفعتله وقدرت عليه نتلاي الفِتن او 
لاتخفيف منها فعلته منذ البداية وتفعله كل يوم» ولا يشك أحد 2 
أن تفعله إلى الأخير. 
عم 6[ ,1011701355 31كلل ع1 ع[ ع ,عزمعمه 0135 16 عز ,اتل 1*1 6[ ,1ن0 » 
«ععلصءغمء "1 00052 تنك خ عكتل ع1 ع0 [2رعووعه 
نعم» قلتُهُء وأقوله أيضاء وسأقوله دائماء ولن أكف عن قوله 


1567011 5لا70 ,]23111568 ٠0115‏ 0101 052286126215 665 10115 » 
2201 13 ع0 111 211 تاوكتال 


(ع6جداوء8 عدم غ016) 


كل هذه التحوئلذت التي تُلهيكم: ستلهيكم حَنّى عند ما 
تكونون على سرير الموت. 


الترديد إة البلاغة العربية 


الترديد 2 البلاغة العربيّة أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعتى 
ومن الترديد فول زهير بن أبي سلمى (بسيط) : 
فق ولو وهنا قن عاذمه فير على القتماكة ونه والتوى نكاما 


. 
لل 
- 


علق 'يَلقَ " بهّرم ثم لقاب الماح" . 
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وله آيضةا(طويل) : 


9( 
ل م ول 


ومن هاب أسباب الْمَنايا يَتَلئَهُ ولو رام أسباب السّماء يسَلّم 
وقول بعض الحجازيّينَ (طويل) : 
ومَنْ لامني فيهم حبيبٌ وصاحبٌ فَرْدٌ بفيُظ صاحبُ وحميم 
وقول مجنون بني عامر (طويل) : 
قضاها لغيري وابتلاني بحُبّها ههلا بشيء غير ليلى ابتلانيا | 
وقال أبو تمام (بسيط) : 
حَْمْتْ دموعُك أذ إر القطين لَدسْنْ 2 حَمْت منالكب القضبانُ والكُبُ 
وقول ابن ا معتزٌّ (بسيط) : 
شئث لا شكث ! خليْت السَثُرٌ له وككلن لا كان ! منكمْ بذ مُعافتي 
وقوله أيضا (طويل) : 
أتنذلني ذ يوسضي وهو مَنْ ترى ويوسف أضناني ويوسف يوسف؟ 
وقول المتنبّي (متقارب) : 
أميرٌ أمير عليه التدى جواد بخيلٌ بأن لا يجودا 
وقول أبي حيّة الْمَيْريّ (طويل) : 
آلا حي مِنْ أجل الحبيب المغانيا ليِسْنَ اليلى مما لسن اللياليا 
إذا ما تخاضى المرءَ يوم وليلة ‏ تقاضاه شيمٌ لا يمل التفاضيا 
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وقول الحسين بن الضحاك الخليع (طويل) : 

القد ملأت عيني بعر محامين ملأن فؤادي لوعي وهموما 
ومن الترديد قون أبي تمام (كامل) : 

راح إذا ما الرَاحٌ كان مطيها ١‏ كانت مطايا الشوق يك الأحشاء 
ومنه قول المتنبي : 

أمند فرائستها الأسود يقودها آسد تتحون أله الأسنود كقانيا 
وقد أولِع المتنبي بالترديد فأكثر منه إلى حد الإسفاف تارة. 
والفرق بين الترديد 4 البلاغة الفرنسيّة والبلاغة العربية أثّه لا 

يتجاوز البيت الواحد غالبا ْ العربية. 

© 51 1151133 3 06106113011 عناناع1؟ 20115116 ع2نا(1 - .لآ 


صورة تعبير جديدة 
ا 


الخضصيصة ضورة تكمن #ش الربط بين اسم وصفة بوساطة أو بغير 
وساطة ربطا يجءل المعنى أبرز وأنصع. ولا تكون هذه الصفة مجرد نعت 
نما تكون للاسم خصيصة أي خاصة به؛ ويكون بينهما ترابط وشيج. 
من ذلك النص الشعري التالي» وهو لفولتير: 
...25684015 1683505 102 ,16م أصاعا 11ج ع5و1612ة1 هآ 
.. . قكتاع00110 ع0 قطاع1[م كتداعك كناك 22512 0م29 12012 هآ 
761611 715286 311 بأمة67620© 016تتاك .[ 


...[أع1أن5 تال 1335[هم ع1 أمعله”1 قمقل 2114 حكن 
615 21165 21172 ,3)01055ة79؟ 165 رو6[أع218 و16 


2329 


...21165 5ع1كة7 وع1 أمعل ك1 116ماع16م 01 صن رز 
(ع لم ضمعط ,ععتماه7) 
الستمق نلوتة القن حيو ترات الفاترة! 
بَيْدَ أن الفجر ذا الوجه القِرْمِزِي 
كان يفتح 4 الشرق صرح الشتمس... 
النُسور والعقبان» ذات الأجنحة الممتدة» 
٠ 2 50‏ 5 3 0 1 ” 3 ًًّ 
,00165 كتلكك عتتاة كتاطاغطط الددمقطء 5اغط1' عتان 5غ0آ1 
.565 6191621 1015621052 وناك [ فك 1ه15816هء 5أعنا1'0' 


(وعاصدبرع؟5 عتداعل 5ع1 أكء عللاء1/ هآ ,ععاطه/ ,عستقاهده! 2[) 


ما إن يطرد البحرٌ الشّمس ذهبيّة الشعر 
حتى تشرع دواليب المِغزّل 2 العمل وتكون المفازل قد أخرجت... 
115 إله اليحر وقصد به اليحر نفسه على المجازء» وكان 
الإغريق يزعمون 4 أساطيرهم أن الشمس تخرج من البحر. وعنى ب 
وناطنط2 الشمسء منطلقا أيضا من الأساطير الإغريقيّة فالاستعمال 
مجازي. فمعنى البيت الأوّل : ما إن أَبْلَجَ الصبّج... 
...أعنا!؟ أء عده1 5م1مء 1ه عناعاءط م11اء15ممء0آ1 


( 521©1ع كنا 035 566ا2ء عتاعاعط هآ ,كء[طه/م ,عمتقاده! هآ) 
الآئسة سُرّعوب ذات الجسم الطويل الأهيف... 
2 6 آ 
السرعوب : ابن عرس. 
.لا 0 ع0 216125 لاناعل8 غ311 15م0 عتقتاع[ 12 5021 4ل 


115 ع0 للاع5 ناه ععتطامظ ,ع2:05 عل غطاعا بيه عتأهط 1 
.. .ععقعة16 عاللتها 12 ة ع:000مصزن) علاء'ل وغرط 
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(©1111اء02) 
هنا الفتاة أوييس ذات العينين الرّاخر نين بالعذوبة... 
ثاليس ورديّة اللون» وإيفيرذات التّدي المنوسني ؛ 
وقريبا منها سيمودور ممسوحة القد. . 3 


لا يوجد # البلاغة العربية باب بهذا العنوان. 
1ه ع0 وعنتناع11 125 
25 تأمتدء نهم 16ناد ع0 وعنتام 11 .ف 


هي أربع الإرداف والتراكم والتأجيل والرجوع. 
ع5 ماسم 


(الإرد داف) 


الإرداف أن يعبر الشاعر أو الكاتب بطريقة غير مباشرة» 
مسهبة» فيها تفخيم عن معنى يمكن أن يصوغه بطريقة مباشرة» 
بسيطة » موجزة. 

يريد راسين الابن أن يذكر بمعجزات المسيح عليه السلام» 
يريد أن يقول : أبرأ الأكمّة والأصمء والْمُعَعَدِينَ؛ وجعل المشرفين 
على الموت يسترجعون حياتهم» وأحيا الموتى أنفسهم. لكنّه اجتنب 
البساطة وتوحَى الأسلوب الفخم البليغ غير المباثير القريب من 
الكناية أوهو الكناية نفسسها. 


,1865 1011854612325 عتتاء'ز 065 01176115 ]5011 :7010 53 ثم 
,5ق أع 6610115 عممة5 165 1نان 501611 نامآ 
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من قط 12 1010561 1311 11 ,2101 كنا 10 
عأطأوقعععقها كده؟ عتنة 0121116 عقنا )122021 01 
,نا الانام3ء 18 ع0 5014 111 عنههة] 12 11 


.اكت ]1[ دء خنمفط عأععطه ودة ارق َل نج - 


,5 نالصا 216535613 065 21624 صتهم) عتناءكتاعط5131 105 
001 غم 1ا0جا1 115 أهقاممة"1 ذه عكل:ه 50-1 011:8 
رفعباعل00 04 ]خآ سنا كناد نلمع6 أمدجتامم عآ 

.كتدكام و1 عع ؤتاووة أكنامء 0650165 515 وع5 126 
...016هم 58 عل عستقاوعه منتاع أقه 8 غتسغتم 01م مآ 


(«منهذاء1 هل 06 عتدمفمط رهض عمتاعمع) 
تخرج الكلمة من فيه فإذا العيون التي طالما بقيت مغمضة 
عن فييهرها نور اميس ويفعا: 
تخرج الكلمة من فيه فيسقط الحاجز المتيع 


الذي كان يفصل بين الأذن وبين الأضوات الصعبة المتال 


واللغة الطّليقة من سجنها 
ثبارك كريتها يافاك يج سدريعة يعة الانطلاق. 

وكان من الأشقياء من يجرٌ طرفين غديمّي الجدوى 
فيأمر فيجدهما أطوع ما تكونان. 

والمحتضرٌ الطريح على فراش العذاب 

يسارع إلى أولاده المفجوعين فيمسح دموعهم. 

والموت نفسة غير متأكر من استيلائه على غريسته. 


"من فيه" : من فم المسيح. فاعل 'فيأمر" و'يسارع' المسيح. وفاعل 


"فيجدهما" الشقي المصاب. 
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ويريد أن يقول فولتير : 'سلوا سلفا عن كيفيّة تكون 
الكيلوس والدم” فيعدل عن هذا التعبير البسيط إلى الإرداف 
ليكسو النص رونة! ويهجة. يقول : 0 
133/5165 560261 أعنان عقم 7/3[نرك ذه 2علصقصء 1 
,018656 60125 2302 قهمقل ,اأتتءعتستلة أءعه متهم ع 
د 0160856 الأعتطعع نامل 1234[ طن هه فده مضه ع5 
,68265 2011165 565 هك 111556 كتتاه زنا10 تاسمه 
7 65 ظاء7 1363 684161 أكناه؟ 11 عمكناوم 06 عنا2015568 10885 ملا 


)101215©( 


سلوا ميلقا : بأ س رخفي | 

يستحيل هذا الخبزُء هذا الطعام المهضوم 2 جسمي 

رقا معنا يلملي ؛ 

كيف يسلك سيلّه الكابتة داكم الترشيح» 

ويجري أنهارا أرجوانيّة: بعيدة المدىء هَتَرْخَرٌ به عروقي. 

لاينبغي الخلط بين الإرداق وبين الكناية بالخاص 

(ههة)ةستسرمههرم) لأن الكناية بالخاص يعدل 0 عن اللفظ الملوضوع 
أصلا للمعنى إلى عدّة كلمات خاصة موحِيَّةٍ يتيادر بها المعنى 
المقصود إلى الذهن» ولا بين الإرداف وبين إطلاق السبب وإرادة 
النتيجة (261216556)؛: لأن 4 هذه الصورة البلاغية الأخيرة لا تقصد 
دلالة الألفاظ الأصليّة إئما يُعْنَى شيء آخر يبيّنه السياق. الإرداف يعبّر 
فيه اللقكل فق المنتى وعايحة هود ية الدلالة وإبرازها ملا ضتورة جميل: 


مشرفة ة أحاذة بفتها وإبداعها. 
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الإرداف/ التتبيع 4 البلاغة العربية 

عرفه دفي الدين الحلي بأن يريد المتكلم معنّى فلا يعبّر عنه 
بلفظه الموضوء له ويعبرٌ عنه بلفظ هو ردفه. وجعل علماء البيان 
الإرداف من الكناية. وعده علماء اليديع كقدامة والحاتمي 
والرمّانيٌ من ائتلاف اللفظ مع المعنى. وسمّاه ابن رشيق القيرواني 
'التَتْبِيعٌ وجعله من أبواب الإشارة. وذكر أن منهم يدعوه التجاور" ؛ 
وعرفه قائلا :"هو أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه ويذكر ما 
يتبيعه 4 الصفة وينوب عنه .4# الدّلالة عليه". ورأينا أنْ نعتمد كتاب 
"العمدة" 4 حديشا عن الإرداف أو التتبيع و2 شواهده. 

ذكر ابن رشيق أن أوَّل من أشار إليه امرؤ القيس يصف امرأة 
(طويل) : 

2 9 2 ام 2 5 و 
ويضحي فتيت المسك فوق فراشها 22 نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلٍ 

١ 7 5 -‏ 5 0 تيد أول» وأنؤوم | 0 لل تيد 3 ثان» وألم 
تنتطق عن تفضل" تتبيع ثالث. 

"أواد أةنضنفها بالكرهه والثفمة وفلة الامتهان ك الخدمة وائها 
شريفة مكفية المؤنة فجاء بما يتبع الصفة ويدلّ عليها أفضل دلالة..." 

ومن التتبيع قول الأخطل يصف نساءً مترقات (بسيط) : 

لا يصطلينَ دخان النار شاتيّةٌ إلا بعُود يَلَنْجوجٍ على هَّحَمِ 
وفوله أيضا (طويل) : 


أسيلة مَجَرى الدمع أماْ وشاحها جار واما الحِجُلْ منها فما يجري 
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وقول التابفة (بسيك) : 
ليست من السئود أعقابا إذا انصرفخ << ولا تبيعٌ بجثْيَيْ نخلة البرَما 
وقول التابغة بضف امرأة يطول العنق وتمام الخلقة ( طويل ) : 
إذا ارْتَعَتّتْ خاف الجبانُ رعائها ومَنْ يتعلق حيث علق يَفَرَق 
وتبعة 4 ذلك عمر بن ابي ربيعة (طويل) : 
بعيدة مَهُوى الْقَرْط إمَا وهل أبوها وإمًا عبد شمس وهاشم 
وتبعهما ذو الرّمة (بسيط) : 
والقرط ‏ حُرَةِ الدفرى معلقَهُ ‏ تباعدٌ الحبلٌ منهُ فهو يضطربٌ 
وقالت ليلى الأخيليّة (كامل) : 
ومخرّق عنه القميصُ تخاله وسّط البيوت من الحياء سقيما 
أوادك اكه يحوت وتصلى كة للجاهات لخوده ون زذده وتك ره 
الناس حوله» وقيل إِنّْما ذلك لِعِظم مناكبه: وهم يحمدون ذلك. 
قال ابن رشيق : "وكل ما وقع من قولبم : طويل التجادء 
فير الرماد :نوما يشاكلهما كيو من هذا الناب: 
ومن التتبيع عند ابن رشيق قولٌ زهير ( طويل ) : 
وَملجمنا ما :إن يال :كدالة: . ولا كدماء الأرطن إلا أثاملة 
يريد أن ملجم خيلهم يقوم على أطراف أصابعه غلا ينال من 
قدميّه الأرض إلا أنامله وأنّه يرضء نفسه ليدرك قَذالَ الفرس فلا ييلغه. 
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(التراكم) 
التراكم ويدعى أيضنا التعداد (دمةة:غتسدامة) و التتجميع 
(هه41ة1نتستوءة) صورة بلاغيّة تكمن + ذكر عدد من السمات 
والصورء لا قليل ولا كثير. عدد متعلّق بفكرة واحدة؛ بدل 
اختصاره ب سمة واحدة. 


1 ىا 


وأغلب الظن أن التراكم 2 أصل وضعه ذكر أكبر عدر 
ممكن من الحجج لإقناع الخصم أو المخاطب الشْنَاكَ. يظهر ذلك من 
تعريف " التراكم' (ههةاهاوههه) 2# الموسوعات التي رجعنا إليها 
ومن أصل اشتقاقه. فهو أسلوب بلاغي يلجأ إليه الخطناء وغيرهم 
لإقناع السامعين. 


ومن التراكم نص لماسيون 4 خطاب وعظي : 

: ©1ط13 2نا 5011 د فا م 181114 511 رعجلسمتهام فخ أوء عأجسة:.آ » 
5 كنا0ا 06 اماعتقتامة5 ع1 : غاألدلغهه عمد ر5عاء518و 165 ذنامة ع0 501 13 
أء عكناقه 13 ع0 5ءوأعملام 5معتتدععم 165 ر ععزه111م0م كتاعسيع عهنا روعستومط 
6 ,20251915 06 أقها عل 28دد 16 : ععمقكدة*1 عل ث6 زناز6ئم 065 ,مه15ة: 12 06 
22 لاع[ كنا ,1012283315 165 كمقل ]1162211ا0:! كتدةء1*3 ع0 ععمهئوموة "1 
6 6لا ,11122157615 06 60185615108 12 ر 13365قلم 165 0111261 كتامر 
دء : لتتققط نال تإنامه كنا ركع اعغطم20م 065 55620624 اأمددمععة*1:: عستمستط 
56 65 اثمنا”1[ كمقل تأاطهَا عتم ع0 3 نز 11' نان ع ناه عنان أند 511 رأمدط قلا 

« .)تناءكناعطلة10 أمسعتطء[[عمرء]6 25م )501 ع2 11 نان ك2 ننه عكنامنا 


(ستدعني يري ك انج ه! «ياى ورم بججرع3 رخه11زوقد/ة) 
إن الكافر ليُرْكَى له إن كان يعتقد أن الإنجيل خرافة, 
وَعقَيْدَة الأجيال عبر القرون تفاخ : وشعور البشرية جميعها خطأ 
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شعبي» وميادئ الطبيعة والعمقل الأساسيّة اعتقادات مسيقة راجهة إلى 
عود الطفولة» وده الشهداء الذين حدا بهم الأملّ © المستقيلء: لعبة 

ماءبرة لخداع ع القاسءٍ 9 واعتناق العالم للدين مشروع أسنشنة النّاس» 
ودجعى و الثبوءات ف وبكلمة موجزة: إن كان يعتقد أن خيرما 
ل العالم محض كدب وكل ذلك لثلاً يكون هذا الحكافر 

0 
ومن التراكم أيضا قول فليشيه 2 تأبين تورين (6صمععنا1) : 

نمء؟ 18 عل عتتاعوماع 5اعكله 15 غداءة”0 كدتام ع6 غصع [اءط 031 » 
71116565 ع0 5155م ر5ء136م ع0 قعع516 ركء6صة”0 010165ه20 ,عكلها1لتحط 
عاط كأمعصمعءمصقه ,و5ع120201261 21165جاء1 ,525035 65 مك3 روع6 1ك عل 
12 21م 1313115 15لتتعتقك ,قع6مع2ع 021211165 ,قتتدعأتا50 35315امه ,روغمدمل01 


201 عصنا أء عع53 عتننا 23 2065تاكم0ت أك 125565 رعوو5ع1'306 33م 65م01551 رعم102 
« ...7 عأمع اقم 


(©771 17 ع4 ء««طاغ ادبا ورمعقهع0) 7 يعنطاءة11) 

' أين تكون الحنكة العسكرية أبعد أثرا وأسطع نورا 8 - 
شك فيادة الجيوش» وحصر الميادين» واقتحام المدن» واختراق الأنهار؛ 
والبجمات الجريئة: والانسحاب المشرفء والتخييم المنظم نظاما 
جِيّداء والمعارك المتواصلة؛ والوقائع الظافرة: والأعداء المهمزومين 
بالقوة القاهرة» المبددين بمهارة آفائقة]: المنهكين الذين أفنتهم 
المثابرة الرشيدة الشريفة على القتال 5... 

ومنه مقطوعة لراسين»؛ ‏ مسرحيته فيدرء على لسان 
هيبوليت ف حوار لَهُ مع مُربّيهِ ثيرامين ؛ وكان مربّيه قد روى له 
مناقب أبيه ومثالبه. وفيها تراكمان. يقول هبوليت : 


70173 هاه عالألاء]]2 ,ع2 12202 1ع لطم 5315 111 
ر101]5ص>» 65 1ط20 5ع5 عل )غ161 11 أن2 1 كنتقطاءة ”5 
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عل 1امغعاصا ومجغط عه د5لقمعاعم06 ع2 نا لسهنا) 
106علث 'ل ععسععطة*! عل 5اأعتتممم 5ع1 أمقاموده) 
رقتطلام ولصقعاءط 145 أء ,ركة ]ناما 5ع اكوم و5عآ 
,51015 أء ,201 آلإ50 أء 1للإل1عن) رع 1أكلا2200 

م15خنق0 1ص ”0 امومع دلل دغ5عءم15ل 5ه 145 أ 
10 الال 5الة5 لال ؛للقتتنب؟ 0116 18 ا 

رتنا 1021ع8 2001115 12115 5ع 1611915 لط 113120 1/1215 
ركتتاع1! ألعء ع علاعع1 أء رعأدء011 1010م 101 523 

ر 0606 عأمدم5 5هدل 5أدع دم د5ع5 3 عمغاة1آ1 
عغطتءة2 عل كتتاعام دعل سمتمصووة) عمتصدل52 

ر5 2م6618 11613 50214 [ناا 20105 165 00101 ر5عن2 ”0 أصة ]' 
1508065 2 113206 52 عنان 5ألرمدء 165نالةعه مم11 

رَ 12(115]1065 565 ]0011132 1001655 100 1326م 

: 3101521065 250611161355 06 50115 تاقطة ع6تع لمع عتلغقطط 
,0155 665 01811امع6 أعروع2 3 011726 5315 111" 

: ككتام0ك ع1 356152 اع 0 501176216 155315م ع1 عل 
060115 12 12015 نام 357315 [ 51 عاتاعتتكت1آ1 

! عكامأقتط علاعط6 51 عصنا ل 016ص عمعتلسصا عناء) 


(آ1.ع5 ,[ عاعة ,ع 2047 رعماعهة) 
إنك لتعرف مدى إنصاتي إليك 
ومدى تحمسي لسماعك تروي مآثره الرفيعة 
حين كنت تصف لر ذلك البطل المقدام 
وهو يواسي التاس بفقد هرفلَ 
ويخنق الوحوش الدموية به .ويعاقب قاع الطرّق 
بروكوست وسرسيونَ وسيرونَ وسئيسٍ 
وتصف لي عظام العملاق إبيدور ميعثرة 
وإاقريطش يتصاعد منها بخارٌ دم المينوتور. 
رلكن: حين كنت تروى آحداثا أقل روعة : 
اهرما لثماء النصة المنطى الماتكرة نظ الأرحاء الواسية 
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وهيلين التي اختطفها من بين أيدي أهلها بإسبرتة 
وسلامين التي شهدت آلام بيريبيه 
وأحداثا أخرى كثيرة نسيبي حتّى أسماءها 
ومسواة ساذجة 5 سدقت حبه فخان عهدها 
وأريان التي شكت مظاللمهُ إلى الصخور 
والخيزااشيدر التى ا خدهااعتوة ربك حال اسن 
أتذكر كيف كنت أستمع إليك 
وكيف كنت أرجوك أن تنهى روايتك مجرى تلك الأحداث 5 
كم كنت اسهد لواستطعت أن انزع من ذاكرت 
التصف| المخجل من تلك السيرة الجميلة الرائعة ! 
لم يخص البلفاء العرب "التراكم' بباب خاص ولا أعطوه اسما 
يميّرْهُ. نما عدوه من ياب الإسهاب. والتراكم؛ كما يراه الفرييون: 
كثير جدا ك الآدب العربي. نجده حيث ينيفي أن يكون. ونختار 
لإيضاحه نصين من "المقامة الرّييديّة' للحريري. فيها نجد الحرث بن 
همّام يبيع غلاما ويعدّد خصاله لجلب المشترين (رجز) : 
مَنْ يشتري مني غلاما صنتّعا © خَلقه وحخُلقه قد برعا 
بكلّ ما نُطت به مضطلعا يشفيك إن قال وإن قلت وعى 
وان تصبّك عثرة يقل لما وإن سَنُمّه السَعْيَ 2 النار سعى 
وإن تصاحبه ولو يوما رعى ون تُقَتْعْهُ بظل غه قنيها 
وَهْوَ على الْكَيْسٍ الذي قد جمعا عإاقاة شيل كاذين) ولا دعبي 
ولأا كات تخلسها حان ومتحاا:» «ولا اسكمها د 1 سير ردهي 
وطالما أبدع فيما صنعا* وفاق 4 النثر و التضممعا 
والله لولا ضيك غيكن صدعا وض أمخهوا عَنَاة جوّعا 
ما بعتّهُ بمُلك كسترى أجمعا. 
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فَالتصن يِيَيّنَ قَركَ ضيقات الغلا وتراكمها: وعناكف تطشن شن 8 
آخر كك المقامة نفسها يعاتب به الغلام مولاه على بيعه إِيّاه وعدم! 
ميالاته به. وهو خير شاهد على التراكم 2 الأدب اليربي «(وافر) ‏ : 


نحاك الله هل مثلي يباع 
وهل 2# شيرعةٍ الإنصاف أني 

وآن أبلتى بروع يعد روع 
أماجريتني فخبَرت مني 
وكم أرصدتني شركا لصيد 
ونُطت بي المصاعب فاستقادت 
وآئ ككرييسة لماجل ضهك) 
وماأيدَت لي الأيَام جِرّما 


لكيما تشبع الكرشُ الجياعٌ 
أكلفّ خطة لا تستطاعٌ 
ومثلي حين يُبلى لا يراع 
مضائج لم يمارجها بجوا 
فعدث وك حبائلِيَ السباع ؟ 
مطاوعة وكان بها امتتاع ؟ 
غنم لم يكن لي فيه باع ؟ 
فَيُكشَِف ف مُصارمتي القناع 


0 


على عيبي يُكَّمْ أو يُذاع... 


و تكد بسني اليه عيفد 


ل يتك للك 


(التأجيل) 


نعني بالتأجيل تأخير المعنى المقصود بوجه خاص إلى آخر 
الجملة قصيرة كانت أم طويلة ؛ وذلك لإبرازه وليكون أوقع 2 
النّفس لما فيه من مفاجأة. ويفرق فونتانييه #أنهة7081 يبن توعين من 
التأجيل يدعو أحدهما 50506851028 وهو عنده صورة بلاغيّة خاصة 
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بالأسلوب» ويسمى الآخر 5105162020108 وينظمه 2 سلك الصور 
البلاغية الخاصة بالتفحير. 
ودن أمثلة التأجيل بمعناه الأول 0 نشري ما سيون : 

خم عسعمتتناا عدم اأمقصععممة ر ك355100م 5ع5 ع0 علاتهمط ,ععملام هلآ » 
أ 55آه5 165 116 2110116 '1[ ع0 800161 01013021 26 رز و2015 عتتله 2062 قمتمامه 
وم 064ل 131165 وعد ع0 غطاعناه] كتلام : عطعة6ة نز جزو9ع0 ع1 عنان دعسملعم د15 
عمتصامء أمقلجمعع1 : كنا دع ألءدتدعوغ0 قنط 5ع1 11 نان 5عع صدناه1 5عهتهة؟ 
«عمصمل عل غعتاطه دع 11 نان عأممعءء '1[ عمد نهد عل عع11116م ع1ال1من[ 
و5 006 ع1681 07210156 21 تتاعا 02211 أماممر أمقنز2 2 ر 5ء1[رتاعم عتتلة 
: عطقم عاأوغ؟ 15 عل صاعا مدا 5ئزوة0 5ع5 10115 3 غ32قأعنا0م أم152ة1 أء ,وتاوعغل 
2 أ ,3551025م 5ع5 5آلكله5 8 1615م 5عقتقمط و16 10115 111[ ع0 2116015 أههةنز170 
76 : 56650185 75تاع1 كألكدء5 0111م 16ان ع0عم لتنا غته1 أمدلاميه عد 
ع5 عل غ001 له أوء 01011 6© 126106 اللقكتااع ع5 أء رأنان) عل ععقتاطة 
ختاعا عط أع رعع1/ دل 12115 145 10115 عل 6تنام0أ2ء ,2001 12لا لع زر علتأعررتاعم 
قناام ع1 أوة عغاع2جهن عه عل ععطلام نا : بات 12 عنان 329215[ اأمسمأاممتط 

« .عمعا 12 2 تعصدمل ع155نام 101 13 عتان عاعماععم5 لمدع 


(عسة م0 غناء ,دمللتومة31) 

" أمير مالك لأهوائه ؛ يعرف بنفسه كيف يقود غيره ؛ ولا 
يريد أن يهكون له من السلطة إلا الاهتمام والعناية اللتان يقتضيهما 
منه الواجب ؛ يتأثر بأخطائه أكثر مما يهترّ للمدائح الكاذبة التي 
تجعل من أعماله فضائل ؛ لا يرى 4 الامتياز الذى يخوله له مقامه 
إلا الأسوة الحسنة الواجبة عليه نحو الشعوب ؛ ليس له من وازع ولا 
قاعدة سلوك إلا رغباته رغباته التي يجعلها مع ذلك مقياسا لتلك 
القافكة ؟ حرى لكان حولة مستسن بن لكلبية فو اطفه ول قو تفمنة إلا 
مهيأ لتلبية حوائجهم ؛ يستطيع أن يستغل كل شيء: ولا يسمح 
لنفسه بما هو قادر على توفيره لها. وبكلمة موجرّة؛ هو محاط بكل 
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غنات الزذئلة و اوري مه شعن لذ الفضيئة. أمير بهذا الخلق أعظم 
مشهد تجود 4 العهيدة علئ الآأرض 5 

أجل اللعماة الأساس إلى آخر النقز: بعد أن مهد لبا بأوصاف 
عديدة و ذلك إبيراز لبا وتنوضيح. وحان من الملمكن له أن يصول : 
"أعظم مشهد تجود به العقيدة على الأرض أمير مالك لأهوائه...' ولا 
يكون 3 النص لا روعة ولا ما ينتظره السنامع أو القارئ بفارغ الصير 

إلى أن يفاجأ بما كان ينتظر. تلك فائدة "التأجيل' وذلك سحره. 

ومن شواهد التأجيل قول لافونتين يذ إحدى "خرافاته" : 

بكناع ع1 13 20قمغ1 1نان 1221 نالآ 

ناع11 53 دع أعاكء ع1 عبان 83121 

رع52ع1 12 عل وعمتاك وع]1 متام عنا0م قارع ترا 

0121 501 85م 167ا6م32' 1 19116 111501111م رعأوعم 2آ 


رمغ اع ة "1 تناهز صلا دع عتطع همع ”0 ع[اطومة0) 
.ع651ناع 13 3111121203 31005 1]315311 


(عاععح دا 06 ك5ع0هلهم ستعسنصه د5ع0 عاطها ,عمتمناده 12آ) 


آفة تنشر الرّعب 

آفة اخترعتها السّماءً ب غضيها العارم 

لتعاقب الأرض على ما اقترفت من ذنوب : 

الطاعون !- إذ كان من اللازم تسميثه باسمه - 
القادر على جعل الأقيرون يفيض 2# يوم واحد 

كان 2# حرب مع الحيوانات. 

الأقيرون (1'8056:0) نهر جهنم 2 الأساطير الإغريفية. 
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يتحدث الشاعر عن الطاعون لكنه أجل ذكره إلى البيت 
الرابع لجعل, القارئ يتشوق إلى معرقته وليبرز فداحته. 


أنتأجيل: 2# الأدب العربي 


لا يوجد 4# البلاغة العرييّة باب بهذا الاسم ولا اهتم البيانيون 
بتركيب مثل هذا ولعله يناي ب معظمه المعايير العربيّة. والأليق به 
أسلوب الشرط والجواب. لكن الأدب العريي؛ لا سيّما الحديث منه 
لا يخلو من نماذج رائعة للتأجيل كما يراه الفرنسيون. ومن أحسن 
النصوص عليه منظومة بعنوان "الشرٌ الكبير والخير الكبي رلرشيد 
سليم الخوري (وافر) : 
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أمزّقت الجيوب على فقيد 
وهل أرخى عليك الليل يأسا 
وهل مدت يمينُ البوس كفا 
وهل آاضماك مهم الغدز ممن 
وهل قاسيت ظلم التَّرّْك قدما 
لعمرك كل هذا الشرّ خير 
أشدٌُ بَلِيَّةِ ذلبٌ طفيفٌ 
أذفت حب لدات النشياب 
نطلل حميلة” .عقا تاشت 
وهل نلت الغنى من يعد فقر 
وهل بددت بالآمال يأسا 
وهل وافتك بعدالحرب بُشرى 
لعمْرّك كل هذا الخير شر 


ادقع فرازه الجن البقينة 
يشيب لبوله رأس الوليد و 
لقابك مثل قضبان الحديد ؟ 
أزالف قطت الكل الوورية 
وهل أشفقت من ظلم جديد ؟ 
إذا ما قيس بالشرٌ الكبير 
وهل ضكهت نفلك 2 كتاب 
بها القُدرانٌ كالشهد المُدَاب؟ 
له مرغت وجهك ي الثّراب 5 
كبّدَ حول نفسك كالضباب؟ 
سلامةٍ من تُحبُ من العذاب؟ 
إذا ما فيس بالخير الكبير 
قام لليه مرتاحَ الضمير 


أكثر الشاعر من هذه الاستفهامات غير الحقيقية ليكون 
جوابها المؤجل إلى آخر كلتا القطعتين المتقابلتين أوكد وأبرزٌ وأبعث 
للقارئ على أن ينتظر الجواب بفارغ الصبر. ويعبّرٌُ عنها 2# العربيّة, 
و أغلب الأحيان؛ بالشترط وجوايه. 
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رن 1و رش 


(الرجوع) 

الرجوع صورة بلاغيّة مقتضاها العود عمّدا على الكلام 
السابق بالنقض أوبما يشبه النقض كتعويض تعبير بآخر ويكون 
التعبير المعوؤض أقوى دلالة أو أحدّ أو أليق. وتختلف عن نوع آخر من 
الررجوع يمكن أن يدعى ب" المفعول الرّجعي ' (هناءهمم)76) يلجأ إليه 
الشاعر أو الحاتب بعد انتقاله من فقرة أو جملة إلى أخرى لتقوية 
الكلام السابق وتوكيده. 

من أمثلة الرّجوع بمعناه الأول قول بوالو : 


,20111116 1116 00115 أقام 013011 5111 1*09[ عناقن 21015 أده ”0 
: 120322 نكن 3553551261 ,115116 12 زء5وة51 531225 

ر أماعماع1م10م1102 16كهم ع[ ,2011 ! 417 ! «©:11دكودكل 
ج11 أناعم 08 ,عمل2عم ع1 3 ]16م ,عناق 18/1215 
و5016 2115586 0711116 5811761 01173311م 12 11 10101تلاك 
.011متاع 1 آنان أء ألن1 ألان كناعآم؟؟ ع1 1ع 18/125521 


(201 عمد بنتهءاته8) 

فعالف غلهرا انم رسيب فاح 

ومن دون أنْ يُخِلوا بالعذل» من الممكن أن يقتلوا إنسانا ؛ 

أن يقتلوا ! لا ! لا ! إِنّه خَطلٌ من القول ؛ 

بل من الممكين: وببراءة؛ إِنْ أوشكوا أن يضيعوها 

وبالأخص إن عجزوا عن إنقاذها بطريقة أخرى 

أن يُشْخِنوا ب السارق تقتيلا وهو يفِرٌ بها. 

ظهر للشاعر أنّ التعبير بالقتل لا يؤدّي المعنى فأبدل منه العبارة 
" أن يشخنوا تقتيلا " ليكون المعنى أقوى وأدل. 


ديا 
حد 
ما 


ومنه فول ج. ب. روسو : 
رع015أعز تباعا عل عع تغط '1 بلصمم عدها عل تع1 فط : ]آ 
لاع مله ' | #عتوناوصهك ء5ه 9 ع [-015 علا ,نلفلتهاممه ء05) 
وعكأماقتط”! عل عرطهئمنرن” 1 ,بسع 0م120 11لا تتنال غ8 
كناع كلا 12 معام 00م 


( عترومام أه, ننه ع00 بللقعدكن0 8 .8.[) 


وارث اسمهم ووارث مجدهم 
يجرؤٌ على التهايل: ما ذا أقول؟ يجرؤ على دَعْمٍ الخط 
وعلى التأسي بالكذاب الأشبرء خزي التاريخ, 
يك شواجه. 
ومنه فول راسين 


00117 امررره' 71 6115م 6[ 011م5225 عع36' 10250 أ 

: كعك ذ5لاام عل 131556 1201214 كالاعلل 15 عنان عه 10111 10 
,20104146 501-71121116 2 ,©4711 71011 أماهونتي * ع [-015 عنان) 
رعغانا ع6 للع أى عترهة' 4 0517 7055 ع5 1ترت ]ل[ 

| 561015562215 دعل عنال اأعناءع32 10111 كلامم 31م عل 

! 5ام206ع7355طلاء 5ع 3 6طم2غ0 ع5 1نا0ا ,اال ألاه 11 


(لاعمدغع؟ ,111 عاعة ,ععلغط2 ,عماعه2) 
وعندما أنوي أن أدنو بحرارة 
من كل ما توكة لن الآلية هما هو اعرش على ؛ 
ما ذا آفول 9 عندما تثوب نفسي إلى رشدها 
وترغ.. 2 أن تعضى من ذلك النظر نهد نيا ؛ 
لا أقَايلٌ إلا برعشات ! 


كل .دىء يتؤاري» كل شىء .ادر من معارعب. ! 
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ومنه قول لافونتين : 
: 1155م 6121211-58 ذاع زناة 565 3 2106م ع[ 

: الام وع1 11 ع7ناياه/ مهمد لكآ 

8 56 تتاعل00 أ 001ل ع امتقط 17181 هنا أ ع«نايزه| أعلان 
...كقاعع 065 262 311 ١35010‏ 0] 


1108 ناك كلام 3ل ,عمتقامه2 3آ 
كان الأمير يبسط قوته لرعاياه : 
دعاهم إلى قصره : 
أي قصر ! ركام جُدْثٍ حقيقي تنتقل رائحته 
قبل كل شيء إلى أنوف الحاشية... 


الرجوع 2 البلاغة العربيّة 


عرفوه بأنه ذكر الشىء ثم العودة عليه لتكتة بلاغية. ومن 
أمثلته مادذكره أبو هلال العفسكري 2 ١‏ كتاب الصناعتين" وغيره 
من شراح 'شواهد التلخيص"' وأصحاب "البديعيّات". من ذلك 4 النثر 
قول أحدهم.: "ليس لك امن العقل شيء؛ بلى يمقدار ما يوجب الحجّة 
عليك"؛ وقول آخر : 'فليل العلم كثير؛ بل ليس من العلم فليل". 
ومنه ‏ الشعر قول زهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح بها 
شرج بن سنان 4 
قف بالديار التي لم يعفها القدمٌ بلى وغيرها الأرواح والديم 


- 


4ل ريدي اأطكرية 


0 
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عْمَيْليَةَ أما مُلاتُْ إزارها ‏ قدغص وأما خصرها صبَتيلٌ 
تعَيعدُ أكناف الحم ويظلها ‏ بِنْمْمانَ مِن واد ىالأراك مقياكة 
آليمن قليلا نظرة إن نظرتها ‏ إليك وكلا ليس منك قليل 
فيا خلة النفس التي ليس ضوقها 2 لنا من أخلاء الصفاء خليل. 
وقول أبي البيداء : 


وما لي انتصا رإن غدا الدهر جائرا عليٌّ» بإ ىإن كان من غدك انَصْرٌ 


وقول المتنبي : 
لجنّيّة أم غادةٍ رَفِعَ السُجّفٌ لوحشيةء لا ما لوحشيّة شَئْفْ. 
الشف هنا علق 4 علس الأدن :كركف أنهنا نكسي والشوت اذا 
بالغت 4# مدح الشيء جعلته من الجن. 
ومن الرّجوع قول بشار بن برد (بسيط) : 
وكاشح معرض عنّي هممث به ثم ارعويت وظت الثاس بالنّاس 
وقول دعبل بن علي الخزاعي (بسيط) : 
ما أكثر النّاسالا !بلما أقلَهُمُ! - الله يعلم أتي لم أَهُلْ دا 
ني لأفتح عيني حين أفتحها ‏ على كثير ولكن لا أرى أحدا 
وقون اجى كد ا نقو ار لاقدس لمان قفاري بن 
وشكمير صاحب جرجان : 
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لم بق 2 الأرض مِنشيء أهابله 2 ظِمْ أهاب انكسار الجفن ذي السقمة 
أستغف رالله من قولي» ولت ين ١‏ آفاب فس العالن آمة الأمم 
وقول السراوندي : 
كالبدر بل كالشمس بل حطيهما جالليث يل كالقيث هطال الديم 
وَفُوك أن مبناء الملك + 


ومَلِيّةِ بالحسسئن يسخرٌ وجهها بالبدر يها ريقها بالقرْقف 
لا أرتضي بالشمس تشبيها لبها والبدر بل لا اكتفي بالملكتفي 


1125م 0 ناهأ لهم ع1جاو ع0 وعتتدو1ة؟ - .8 
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(الاستفهام) 


ار اس 


ها لسن الستقي] نانف هوا" الات لسن امستشيابا حقيفة زوالا 
على الشك أو رغبة ‏ الاستطلاع» مستدعيا جواباء إِنّما يرمي إلى 
الإفتاع وإلجام الخصم بما لا يترك له مجالا للرد. 
ومنه قول راسين # مسرحيته ' أندروماك "؛ على لسان هرميون 
وكانت سمعت بأنّ بيروس ذهب بأندروماك إلى القدّاسء فَجِنْ جنونها ؛ 
فوالت بعد البيت الأوّل كل هذه الأسئلة التي هي 4 الحقيقة سؤال واحد 
صيغ 2 أشكال متعددة وعبّر خير تعبير عن غيظ محتدم : 
| ع28:اتان”1 2011556 3 11 50104 311 115011ز رأقعع12 ”1 أكآ 
715286 502 تاء085 ,ع1608) ,وعلط 25-3 8/1215 
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؟ كانه1 قم اء 5ت !!الاوصه 13151:5م 5ع0 1زعا-ع لاون 

7 5لة[هم ع! جاع/ لاباعلا وع5 غمعنام]غ0 أملمم الحمة' لم 
بعنانا 58 3 عغامء5غ5م أمامم نطادعع '] ع ,ألمصدوان 

7 علاقدمعع؟ 2" 11*نا10150 1عنانء [احاحة )12م 1 ١١‏ 
.111101116 500 11-الشباعلاك 6أملا20ا ررحي 

16 52 50111111 0ه 12 3 لتاوكناز [أسا-م 


(2 .52 ,عاعة , 4100149116 رعماعة 18 ) 
يا للكافر بالتّعمة ! بلغ بإهانتى إلى أقصى حدودها. 
ولكن أأنعمت النظر 4 وجهه يا كليون ؟ 
أرأيته جِدّ مغتبطٍ بالنعمة الكاملة التى كان فيها ؟ 
ألم يُوَجَهُ نظره مرّة واحدة نحو القصر 5 
فولي لى : ألم #عسوالت قط 
هل عبّر ارتباكة على خيانته: 
وهل بقي على كبريائه إلى الآخير 5 
151655 12101556 26لا عاناء/ز 205 2 ع121203 01نالانامم 
« عوو5ع5لمعا عزام/ا رعلانامرم ورتاعام دعل :هم كلام ععجمعم8 
7 كلالدع؟ 2/62 15ا0/ 0106 20105815 5ع ,5[ا-اأممة ذا 
«؟ 2215م 5نا0/ا-2ء/21 ع1أء كلامم 5358 ع0 11015 5أعباي) 
9 ععمقاواوة 706 عل آع1 عاعوم ولءطغ0 اعن0 
7 ععدع !5 ناد عمم: ةلمن عمر كأرمم عل لرعثالامن ممتقطء اعنال) 
.01011 عم1 ]131[ه) [1 كمتمطغا 5أعننو عهم 195نه0 ا 
.. 1اللة3 13 تاأتنلا 3 كلامتصقة نل دان أ أقنت" .: 


ز4 .ع ,لا] عاعة ,ءعأنيعنام! ,عداءة ظ]) 


راكد 


أتظدت ا إن بكاءك ينيت 0 5 
آين تلك المعارك التي خضتها ؟ 
أين الدماء | فزيرة ألتي سفكتها 2 سبيلها ؟ 
ما 0 0 يُعرِب عن مقاومتّك 9 
أي ساحة 3 . تفشيها الحِكَثُ توجب علي الصتّمث ؟ 
تلك الشّواهد التى كان عليك أن تقدّمها لتبرهن لى 
ياأقاتى القلت أن حبك كانت :غابته إنقاذها: 
وها هي هرميون تعنّف أورسيت لقتله بيروس؛: وكانت هي التي 
7 ع256ع123! 320301 عملا عتام2ء دع الحاتة 111 أ لذ 
ع6256م 122 ع0 0ره] ننه ع12! 35م لذ-كلهع0 عل 
,01121215 12265 0225 235 315-1/ق0/ عض أ 
7 201115 5ئنا10 3 عطعناوط 102 ]له أتعطغل كتاعمه ممم عنال) 
7 عتلتءكناه5 /ز 1211211-11 ,تالاه كتوعتنة* 1[ عز :قن 
# ععالع: عئتهظ1 ع1 عا 1015 غمعه 083 35م لف-كة 3 
208510151 ؟لاع/ا عم1 ,منا0ك ع1 3301 رعم5 216 داه 1" 
( ععاتغ 20 ]6ألاام لاه رع1ممرع تلوع ناعم ل 


9؟ ععتقعممء/ قمر عل مامد ع1 2155215-1! عم عم عنام 
7 ععمع5غ]م هأ اال مه*1 ذاه كاناع1! دعل داع عمغمرة :"1 0101© 


(3.ع5 , لارعاعة ,عيتووامه 404 ,عماعهظ) 

أكان عليك أن تصدّق عاشقة فقدت رُشندها ؟ 
ألم يكن عليك. أن تقرأ بك أعماق دفسها 

ألم تمس ترى © احتدادذي 

أن قلبي يِحَدْبْ فمي كل حين ؟ 

أكان عليك أن توافقَ عليه ولو أردثة ؟ 
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ألم أكرَرْ لك ذلك مئة مرّد ؟ 

ألم أطلب منك بنفسى أن تستشيرني قبل طعنه 
أو أن تنقض ما أبرعمت بل أو تجتتبني ؟ 

هلا تركتني أثأرٌ لنفسي بنفسي ؟ ! 

ما الذي أتى بك حيث تُحِتَدَبْ ملاقاتك 5 


الاستفهام 2 البلاغة العربية 


لم يدرس العرب الاستفهام بالطريقة التي درسها يه الفرنسيون. 
إنما درسوه بطريعة تبين محتلف معانيه وخروجه عن معناه الأصلى. 
وذلك فا تريكر عليه 
عن معناه إلأصلي إلى معان فقرعية تناهز الأربعين وهسي مفصلة 2 
علوم القرآن و4 تفسيره و كتب البلاغة المبسوطة. ويدرسها 
السانتون طه عام المكانى نين أدواتقنا ومعانيها وكلواكى اشتيهان 
وما يجوز منها وما لا يجوز. 
فأما أدواتها فالبمرة وهي أم الباب» وهل» وماء ومن وأي» 
وكم ‏ وحكيف : وأين» وأتى» ومتى) وأيان. 
فالبمزة للتصديق والمستول عنه هو الذي يليها فملا كان أم فاعلا 
هين افيد ]ا كان عليه الأتزاكوولوا كانه وحم الحاهن : 
أصحيح ما فيل عنك و ما سمعتا عن الرواة الشهود : 
أصحيح بكيت لون ونابتك رعشة الرعديد 
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ويكون الجواب بنعم أو بلا. 

وتكون للتعيين مثل: "أمحمدٌ جاء أم علي 5 ونحو : "أديسْ 2 
الإناء آم عسل 5 

وقول إبراهيم بن هرمة (طويل) : 
أتعذرٌ سلمى بالتوى أم تلومُّها وسلمى قذى العين التي لا يُريمها 

وقد تحذف البمزة كقول اين الأبّار (كامل) : 

وقد أيظلئت وين اتجاف الخيس اد اذا ضاق الشف قة حقيقة 
أو مجازا كقول ابن الوردي (طويل) : 
أقول لِبَدْر سائر بين أنْجُم أأنت أميرٌ المصنر 5 قال :أميرهُ 
فقلتُ إذا مات الكرام بأسرهِم أأنت تُميرٌ الوفد ؟ قال : أميرُه 

هل : إِطلب التتصديق فقط والتتصديق حكم بالثيوت 
أو الانتقاء ويتوكيان: ال :الختفات لا إن التوات: والففل لا يضون إن 
صفةء مثل : ' هل رافققت أحاك إلى المدرسة ؟" 

وتخصيتص المضارع للاستقبال» ولذلك امتنع نحو" هل تهين 
مسد وهو اكوك 5 الما ينان 2 انين محمد وهواخوف 15" 
التَّبرة" أو عن مأ هينه مثل 'ما نظرية داروين5. فإن اجتمع العافل 
وغير العاقل فالمقام لما" لأنها أعمّ» ومنه قوله تعالى : "ولله ما ك 
السماوات وما ك الأرض' (آل عمران 129). وإن دخل عليها حرف جر 
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سقطت ألقها نحو يمّ؛ إلام: مِمّ علام؛ عمّ؛ فيم: مِم. من ذلك قول 
شوفي (وافر) : 
إلام الْخُلفْ كه إلاما؟ وهذى الضجَةٌ الكبرى علاما؟ 
وكيم يحكيد بعذئكم لبعض وتُبدون العداوة والخصاماة 
وأيْنَ الفوز لا مصرٌ استقرت على حال ولا السودان داما ؟ 
مَنْ : يطلب بها تعيين أحد العقلاء مثل "من نجح منكم ذ 
الامتحان 5 ومثل قول ابن هانئ الأندلسي يمدح المعرّ لدين الله 
الفاطمي (كامل) : 
أي الفوالن السشهرئة 'السيو. ٠ق‏ المشرفية والعديي"الأكير 
من متكم ليك لطاع كانه تحت الستوابغ مُبّعٌ ب حميّرة 
كل الملوك من السروج سواقط إلا الْمّمَلّك فوق ظهْر الأشقر 
أي .تفين نك الأصل الثعيين مكل يكم فناجن هذه الدارة. 
ويستفاد معناها مما تضاف إليه» فَيُسْال بها عن المكان والزّمان 
والعان والسند قوذلل 
أين : يطلب بها تعيين المكان مثل "أين أبوك 5" 
وقول إبراهيع طوقان (مجزوء الحفيت) : 
لا تقل أين جسمّه واسمه # فم الزّمن 
إنّه كوكب البدى لاحك غَيّْهَبٍ الْمِحَنْ 


وقول آبي نواس يمدح الآمين (طويل) 
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تفطيْتُ من دهرىي بظل جناحه ههيني ترى دهري وليس يراني 
فلو تسأل الأيام ما اسميلما دربت وأين مكاني 5ما عرفن مكاني 
العباس بن ثوابة ويهجو الكوكبي (كامل) : 

أئى يكون ممَدّدا رجل وقد رفعوا ككعابة ؟ 

وبيمعنى من أين كقوله تعالى : ' كلما دخل عليها زكرياء 
المحراب وجد عندها رؤقا. قال يامريم أنى لك هذا 5 قَالت هومن 
عند الله إِنْ الله يرزق من يشاء بغير حساب (آل عمران 27 ). 

وبمعنى متى مثل ' أنى تنتهي من عملك هذا 5" 

كم : يطلب بها تعيين عدد مبهم مثل "كم تمن هذا الفرس 5" 

تكبك > وطلب نيا وين الجال كمول القامن: 


قال لي كيف أنت 5 قلث: عليلٌ سهرٌ داتمٌ وَحُرْنٌ طويل 


خروج الاستفهام عن أصله 
يخرج الاستفهام عن الاستخبار الحقيقي لأغراض أخرى تفهم 
من السياق. وذلك ما يسمى خروج الاستفهام عن أصله. وهذا إلى 
البلاغة أقرب منه إلى المجال اللفويّ المحض. فيكون دالاً على 
الأغراض التالية : 


1 -الاتفى : كمقول عمر بن رييعة (خفيف) 


كالححكيى نينا وقول )فال _ - عن عدر اليك نإل الوماة 
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وقول معروف الرّصاك (خفيف) : 


نا هذه المواطن أم مستّحَق لبا علينا الولام 
إن خدمنا فلا نريد جزاء ومن الأم ف يراق اعداءء 


2©- الإنكار : كقول يشار بن برد (طويل) : 
متى يبلغ البنيانُ يوما تمامّه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟ 
وقول ابن الرومي (وافر) : 
متى أجد المدائح ليت شعري نواتي كك سواك بلا كحذاب ؟ 
3- التوبيخ : كقوله تعالى أتأمرون الدّاس يالير وتتسون 
أنفسكم5 (البقرة 44). 
4 - التمرير : كقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان (وافر) : 
ألستم خيرٌ مَنْ ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 5 
وقول ابن الأبار (متقارب) : 
ألستم سسراة بني عامير2 غيوث التّدى وليوت التَّزَال؟ 
وقول أحمد شوقي (طويل) : 
ألستمٌ بني القوم الذين تكبّروا على الضّربات السَيّع 2 الأبد الخالي؟ 
رُودتُمْ إلى فرعون جد وريّما ١‏ رجمتم لعم # القبائل أو خالل 
5)- التّمظيم : ومنه قول أبى نواس يمدح الخصيب (طويل) : 
إذا لم نَطَأْ أرض الخصيب ركابًا فأيّ فَتّى بعد الخصيب تزور ؟ 


وقول خليل مطران يرثي قاسم أمين (متقارب ) : 
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مضيت فأي فَتّى باسم ف قدناه 4 أسد باسم؟ 


46 التحقير : كقولك 'من هذا 5 و “ما هذا 5" ؛ وقول عمر 


أهذا الذي أطريت نعتا ظم أكنْ وعيشيك أنساه إلى يوم أَهْبَّرْ 
فقالت نعم لا شك غيَّرَ لوته سترى الليل يُحيي نصه والتهجر. 


وقول المتنبّي يعرّضْ بكافور الإخشيدي (بسيط) : 
اتنلك »الكلافة والأحافة كللاقة ١‏ والعلتر جائفنة لله عل رفله 
مَنْ لو رآنيّ ماءً مات من ظما ولوْ عرضْت له 2 التّوم لم ينم 5 
والبيت التّالث من قول المتتبّي أيُضا يرثي أبا شجاع قاتكا 
(حامل) : 
تصفو الحياة لجاهل أو عاقل عمًا مضى فيها وما يتَوَقَعْ 
ون يغالط كك التقائق نفسة"٠.‏ . ويسومهاءظلت المحدان فتظسع 
أينَ الذى البرّمان من بنيانه 5 ماقومه 5ما يومّة؟ ما المصرع ؟ 
تتخلف الآشارٌّعن اصحابها “خيتا: ويدركها القناء فتنيم. 
7 ال لتشويق : أمتع أنمودج 4# ال عتشويق جزء من مقامة 
للهمذاني يصف فيما ثلاثة أصناف من الطعام لجائع بلغ به الجوع 
كل مبلة ذما تسون رغيف على خوان نظيف: وبقل قطيه: إلى 
خل ثقيف. إلى خردل جريف . وشواء صفيف إلى ملح خفيف» بقدمه 


إليك الآن عي 6 ناد عوك وله مناه مسمس ثم يَعلك بعد ذلك 
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بأقداح ذهبيّة مِن راح عنبيّة أذاك أحبُ إليك أم أوساط محشوة, 
اكرات جار اع ع ريد اي 
وسسّلك نَهَرِي. ا ان ع وراك د 0 2 و 

وطن هلي كان تال جداء نهر جرار وحوض ترثار وجنّة ل 
5 000 


8- التّمجحب : كقول أبى العتاهيّة (متقارب) : 
أنلهو وأيّامنا تذهب 5 ونلعب والموتث لا يلعب 5 


و 


عجر - لذى لعب قد لها عحديت وما لي لا أعجب 5 


أنشوو وتتبيننتترلن. :توت ومترلة يضرت 5 
وقول آخر (بسيط) 
أنشا يُمرَّق أثوابي يودّبنىي أبعد شْيِيِيَ يبغى عندي الأدبا ؟ 
وقول محمود سامي البارودي (كامل) : 
فعلامَ يلتمسُ العدوٌ إساءتي من بعد ما عرف الخلائق شاني ؟ 
- الأمر كقوله تعالى : !نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء 4 الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل نتم منتهون ؟ (المائدة : 91) أي ' انتهوا . 
ومنه قول معرود الرصاك (وافر) 
ألا هل تسمعون فإن عندي حديئا عن مواطنكم خطيرا 
ورايا 2 تعاونكم صوابا وفلبا من تخاذلكم كسيرا 
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قد انفلب الزمان بنا فأمستث يغاثٌ القوم تحتقر التّسورا. 
0- التّسوية : كقول إبراهيم الحضرمِي ( طويل ) : 
سواءً إذا ناديْتُ بالقرن بالوغى أقاتله بالسّيّف أم هو قاتلى 
وقول ابن الرومي (وافر) : 
سواءٌ عنده ب كلّ حال أفاتت حاجة أم فات ثارٌ 
وفول إبراهيم طوفان (رمل) : 
وسواءً # الأعاصير مَضوًا أمْ مَضوًا 4 تفحات الشمّأل 
1- الاستبطاء : منه قوله تعالى : ' مسّثهم البأساء والضراء 
وَرُلزلوا حتّى يقولَ الرَسولُ والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله" (البقرة : 
بعض الآية 214) 
ومنه قول معروف الرّصاك ( كامل) : 
ياقوم ساء مصيركم فإلى متى لا تسمعون لما يقول نصيحخ؟ 
هلا أخذتمْ للخطوب عتادها ‏ كي لا يكون لكم بها تبريح 
12- التمنّى : منه قول ابن زيدون (بسيط) : 
ياليت شعري ولم نْب أعاديكم هل نال حظًا من الْعُتبِى أعادينا ؟ 


تشاهل العاف 


وكا وق دونذا اران ملاوسسة ماقمو سحام لمارف 
وبعضهم يسمّيه التشكك. نلحقه به لأنّ الاستفهام من أهمّ وسائله. 


239 


وقد يكون الاستفهام فيه غير مباشر. وفد يكون التجاهل بالتّفى 
وقد يكون بغير ذلك كما تبينه الشواهد. وفائدثه؛ فيما يقول ابن 
رشيق © العمدة (266/2 "الدلالة على قرب السْبَمَيْن جتن ا 
من التشكك قول زهير بن أبي سلمى (وافر) : 
لو قال مثلا آل حصن نساء لما بلغ بالمعنى أقصامء و2 
العقيهكق واقها ميالعة حفن 
وقول سلم بن عمرو الخاسر (طويل) : 
تبث فقلث الشمس عند طلوعها بجلد غني اللون عن أثر الورس 
فلمًا كرت الطرف قات لضاحبي20 علىمِرَيّةِ : ما هاهًا مطلَعٌ الشّمس 
لو اقتصر على مجرّد التشبيه ولم يلجأ إلى مثل هذا التشكك 
لما كان للبيت هذه الروعة 4 التعبير وك الجمال. 
ومنه قول ذي الرّمّة (طويل) : 
وأتصيبُ وجهي نحو مدكة بالضحى إذا كان مِنْ فرط الليالي بدا لِيا 


ين أكرق إذااما دكرنها أثتين صليت الضحى أم ثمانيا 
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(التعجب) 


سشمون التتجب أن يوقف المتكلم خطابه ليترك. لعاطفته 


الجياشة أن تنفجر بتبرات الغبطة أو الحسرة أو الإعجاب أو التبرم 


من ذلك إعجاب إيفيجيني بأبيها أغاممنون 2 مسرحية 


"إفيجني" للمسرحي الفرنسي راسين : 


02162211 7015 عل أع 7012 70115 عل 131515م أعنا0) 
!عالط 7015 ك5نا0/ ع[ خهمل غداعه [201097 ع 032825[ 
ععلتطممع؟ 12 3زغ0 ! عآملانامم أعبن ! كتلأعسصمط 5اعن0) 
.12101206 ]21/21 لمع 20 كألءن1 كامقممم 6 ”0 عوط 
بامفمستقطء عاعماععمة عء وغ؟م عل أمولا70 ,عنان 81315 

| 261261 0م66 7202 أء 016[ هدر لمك قدعد عل 
!1671 70115 عع01) 13 3500111 أعتالن ع3 ! عتناء01آ 

! عكغم لعا مدل 2116 12 عتمت عدم عل عتاعطصوط اعيد0) 


(2 ع5 ,آآ مامه بعاستعنام! بعستعمج) 

كم أنا مسرورة برؤيتك وبتأملِك 

الجمال الرّائع الجديد الذي أراك تتلألاً فيه ! 
يا له من فخر ! يا له من سلطان ! شهرة 

أبلغني صداها روايات عجيبة. 

لكتني» وأنا أرى عن قرب هذا المشهد الخلاب: 
اكم]أشعرٌ بأئني أزدادُ فرحا وإعجابا بك ! 

يا آلبتي ! يا للحبّ الذي تجلك به بلاد الإغريق ! 


ما أسعدنى بنتا لمثل هذا الأب ! 
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دويقول بوالو شك الرسالة السنادسة : 
! عاناعك 5ع ؤ5غلطتة 5ومسقطء 6 ! عنا56(0 غملمزه] 0 
بكاناعلء11غ0 2865م 705 غ24ة1نا0؟ 32215 ز كنامم 00116 
رعل02ط2ع2؟؟ عنام 212 ع1 (16 ء (حتيام علج 
' علممط ع1 عنام وعلأطلاه 5أناعة قلات7 عل لالتددمت أخز 


آلا ععلاصة بنتوع86011) 
يا لك مِنْ متْوى سعيد إيالك من حقول تحبّها السماء ! 
لينش: وآنا اط مروجك المتقشة؛ أثهئ جولتق الشاردة 
وأنسى العالم فلا يعرفني أحدٌ سواك ! 
قد يقس القمك بالأنفهاح عا بعض الأحيان: كما من 
الحال ‏ نص روسوء الثّالي : 


ع205عت لع عا1لةخ] '1 أع عدرمظ ١‏ 01101 
!الاك مع رمصمط لودمعع] ع3/1 

عتلممئتء اذ كتنهل 221ع: لصتل ة:” ل 

! قلغلث مع عسضمط36:” ز عنيو ع 

1 د76 116231ءمم2” ل 

ع1 اناعم ععصق!21!1؟ عدنا 

! 2031115 525 1721276 532128 12012 8115ل 1لنال) 
عطعتاوط هما عع 102 21ئئنامم ع زرا 
عطعنامية] 5معقط دنا اعن10 ىم 

! كمتقصناط دعل كتاعط ادص ع1 عنامم غ6ل8 


( 11ر10 13 3 ع00 ملاوعء110155) 
ماذا ! احراتب روما وإنظاليا 


0 اعط مناه 


أت سمى لَص فضيلة حربي 
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ننفالة أكمة 

تفمس يديها ب دمي ! 
وأطيق أن أَرَغم ضمي 

على مدح بطل شّرس 

وَلِدَ ليجعل البشرَ أشقياءً ! 


التَعجُبْ يك الأدب العربي 


لا يوجد 4# البلاغة العربيّة باب خاص بالتعجّب ووظائفه 
البلاغية. إثما يبسط محاسته المفسرون كالزمخشري 2 
'الكشاف" والمؤلفون # علوم القرآن كالرٌركشي محمد بن عبد 
الله ب كتابه "البرهان # علوم القرآن". ومن الطبيعي أن تكون 
مسنائلة مورعة على الآيات أو الأبوات الظروفة ف مكل * الترهاة وذ 
كتب البلاغة كما رأينا 4 باب الاستفهام. وبما أنه عند العلماء 
الحوت إن الدواسيات اللنوقة أقوم مق إل الحلاف حكن اهنا 
مضطرين إلى الانطلاق من كتب النحو والصّرف. 

يقول ابن يعيش # كتابه "شرح المفصل' : "التعجب 

مسَّى يحصل عند المتعجّب عند مشاهدة ما يجهل سبَبّه ويقلٌ ذخ 
العادة وجود مثله وذلك المعنى كالدهش والحيرة. ..(142/7). 

ويكون مبدتيًا بصيغتين "ما أفعله ! ' و "أفعِل به ! ". يضاف إلى 
ذلك ألفاظ أخرى والسياق. 


من أمثلة التعجب فول دعيل بن علي الخزاعي (بسيط) : 
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ما أكترَ النَاسَ!لاء بل ما أَكَهُمُ! الله يعلمُ أنّي لم أقل فَئْرَا 
إي لأفتح عيني حين أفتحّها | على كثير ولك لا أرىأحدا 


صدر البيت الأول تعجَّبٌ أوَّل (ما أكثر النّاس) وتراجع” عنه 
بما بعده. و عجزه توكيد لمعنى الصدر ولنفي ما يظهر متناقضا 
فيه. وقد عبر عن هذا التناقض الوهمى ب"الفند". والفند الكذب 
والبامان وشرع مدو الايت الأول وعدم الساهفىهية بالبيت الثائن: 

بيتان بديعان لما جمعا من تعجب ورجوع وما يعادل القسم ومن 
توكيد ومن غامض يوضّحٌ بأحسن طريقة. 

ومنها البيت الرّابع من قول الإمام علي كرم الله وجهه (طويل) : 
يعر كت التفس' إن قل ماله “ :ويشفى عسي أكتال هدو ذلييل 
ولا خيرّ © وَدَ امرئ متلوؤن إذا الريح مالت مال حيث تميل 
جوادٌ إذا استغنيت عن أخن ماله وعنداحتمالالفقر عنك بخيل 
فما أكثر الإخوان حين تعدهم !2 ولكتّهم 2 التائبات قليل. 

ومنها الأبيات الأولى من القصيدة التي رثى بها ابن زيدون رفيقَ 
صياه القاضي أبا بكر ابن ذكوان (كامل) : 
أضح لجال ارو حكيت تحال 54 . «ؤتدولة العاضاء: كيت نزال؟ 
لا تفسحنٌ للتفس #4 شاو المنى إنّ اغترارك بالمنى لضلالٌ 
ما أمتعٌَ الآمال لولا أنها تعتاقٌ دون بلوغها الآجال ! 
اأعاشن كل ستافة ٠‏ . فالسستن كو والسرون حيان 
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الطلب # البيت الأوّل تعجب. يدل على ذلك السياق واللفظ " اعجب ". 
وقول أحمد شوقي (طوبل) : 
رأيث على لوح الخيال يتيمة ‏ قضى يوم لوسيتانيا أبواها 
فيا لك من حاك أمين مصدق وإنهاج للنثفس البكا وشجاها ! 
فواهًا عليها ذاقت اليتم طفلة وَفَوَّضْ رككاها وذلَ صياها ! 
وليت الذي قاست من اليُنْم ساعة ‏ ككماراح يطوي الوالدين طواها 
كفرخ رمى الرامي أباهُ ففال فقامت إليه أمه فرماها. 
الشاهد ع البيتين الثاني والثالث. 
وقول الإمام على كرم الله وجهه بعد تلاوته ' ألباكم 
التكائر حتّى زرتم المقابر (التكاثئر :1 - 2) : 
ياله مراما ما أبعده ورّورا ما أغفله وخطرا مأفظعه ! لقد 
استخلوا منهم كل مدّكر وقاوشوهم من مكان بعيد ! أفيمصارع 
آبائهم يفخرون أم بعديد الهولكى يتكاترون؟ ! يرتجعون منهم 
أجسادا خوت وحركات سكنت ولأن يكونوا عبرا أحق من أن 
يكونوا مفتخرا...'" 
عنام056:0مم4 
(أسلوب التّداء) 
أسلوب النداء» ويصحبه 4# الغالب التعجّب» صرف تتخطاب 


من غرض إلى آخر لخطابه. ويكون الغرض الملتّفث إليه طبيعيًا أو 
خارفا للطبيعة, حاضرا أو غائيا؛ حيًا أوميتاء حيوانا أو جماداء 


من ذلك أنتونيوس يمدح قيصر أمام الرومان ويحتهم على الاثتار : 


: ع8 تناه '1 أنقمطه0قم ١1‏ بععلمعة ع1 اتهنيهم 11 

: 112286 '1 عن 11 غدمل كتده/7 ! عاتاع1نآ 5لصمعع ,دع:537 ع1 ذنا0/ا 
,1 2ع لالاوع 3 علممط ع1 12155162 1نا! تنان ,الا012] ركتا170 

تع مم 30م 21101213 اناععه 502 51 53562 كلا170 


(اااعاعة ,عوكةن) ءل عممللط ه! ,بطغلداء5 عل .0) 
كان يُكافئ على الخدمة ويصفح عمّن يسيء إليه 
إنكم نتعرفون ذلك أيها الآلبة العظام ! أنتم الذين كان 
صورهة لكم 
آنتم: يا آلبتى الذين تركتم له العالم يديره 
تعرفون كم كان قلبّه يحب الصفح. 
ومن أمثلة التجريد ومناجاة النفس # هذا البياب فقول راسين 2 
مسرحيته باجازي" على لسان روكسان. 
؟ تعمدعة ع [-121556 ع2 كتدمع50117 أعنان د تنتقل 32/1315 
ركع كلاء1م 067/215 ل ! طة ! عكلاءشتاعط 2121 روع7ناعء1م 111" 
| ع011556صم عاأرعم 18 ه عأوغل طنهما طنا”اء 1016ن150مآ 
! 76256 عل لماعدم 12 جزه/ 1 عل كتاجومت 110 


قلط 1 3 ]16م ألاما هعمسا" 1 أء ! دعنناعام 111 
ناص اطة '1 خناعل 11 غهمل كتنامع15ل دعا عبومغعط 


(3.عة , لا[ عاعة ,أعمل زه8 .عماعة18) 
ولكن»؛ لم تتركين نفسك تهيم 2 هذه الذكرى ؟ 
.كن أيتها الشقيّة ! كان عليك أن تبكحى 
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حين كنت مدفوعة إلى هلاكك برغبة لم تُجْدِك! 
تبكن ! كان اللئيم وهو يتهيًاً لخداعك 
يعد الخطاب الذي يريد أن يبهرك به. 


رمقو الختروام مضوزة بلقنت شوق إل لكوك م عاطة 
جياشة لا يتحملها الشاعر أو الحكاتب قفتبرز من أعماق نفسه وتتة تتفجر 
لتريحه ويكون لبا وفع حسن 2 غيره. 


الثداء 4 البلا غة العربيّة 


من ذلك قول أبي نواس (كامل) : 


يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 
إنْ كان لا يرجوك إلا محمينٌ 
أدعوك رن بضيا أمرت ضرعا 
مالي إليك وسيلة إلا الرّجا 


فلقد علمْتٌ بأن عفوك آ - عظم 
غبمن يلودُ ويُستجير المجرم؟ 
وجميل عفوك ثم إنْي مسلم. 


هذا الكدامدعاء لأن اشام ترحةاق الكل هذا الداعاء 
ومنه فقول خليل مطران (وافر) : 


بلادي لا يزالٌ هواك مني 
أقبّلُ منبك حيث رمى الأعادي 
وأفدي كل جُلمود فتيت 
فحيف الشيل مختيطا صريها 


وكيف الطفل لم يُقَمَّلْ لذنب 


كما كان البوى قبل القطام 
رَغاما طاهرا دون الرّغام 
وهّى بقنابل القوم اللكام 
وذاث الخدر لم تهتّك لذام؟ 


ومنها قول أبي البقاء الرّنْديّ # رثاء الأندلس (بسيط) : 


ياراكبين عناق الخيل ضامرة 
وحاملين سيوف البند مرهفة 
وراتعين وراء البحر 2 دعة 
أعندكم نبا من أهل أندلس 
كم ستغيث بنا الستضعفون وهم 
.. يا مَنْ الذلة قوم بعد عرّهم 
بالأمس كانوا ملوكا ع ديارهم 


كائها 2 مجال السَبّق عقبانٌ 
كائها + ظلام التَمْع نيران 
لهم بأوطانهم عرٌّ وسلطانٌ 
فقد سرى بحديث القوم ركبانٌ 
قثلى وأمئرى فما يهتزٌ إنسان! 
أحال حالهُمٌ ذُلٌّ وطفيان! 


واليوم هم ذبلاد الكفر عبدان ! 


وقول شوفي أ مسرحية كليوباتراء على لسان أنطونيو 


ركادل): 

روما حنائك واغفري لقَتاك 
روما سلامٌ مين طريد شارم 
اليوم يلقى الموت لم يهتف يه 
إنّ الذي أعطاك سلطان الثرى 
إن الذي بالأمس زثئت جبيتّه 


الأمّهاتث قلويْهِنَ رفقيقة 
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أواة منك وآو ما أقساك! 
الأرض وطن نفسه لبلاك 
ناعولا ضجت غلينة الك 
لم ' تثهيمي لضا يِه بشراك 
بالغار عمّك جُهْدَهٌ وعصاك 
ما بال قليك لَمْ يَلِنْ لفتاكب ؟ 


الإنانك الوه تل ١١‏ 
(القطغ) 


القطع أن تَعَطِف المتكلم عاطفة قويّة فيقطع جملته إلى كلام 
آخِر ليس له بها صلة تركيبية 4 المعايير النحوية ثم يعود إلى جملته 
مستأنفا ما كان فيه. 


من أمثلة ذلك ما نجد ‏ مسرحيّة لفولتير من أن ميروب (6م1/16:0) 
1 ماو ب كيه م ولم نكن 


رعاعقم 722 11'ناو كتلصةة ! كهاغط رع [دت2ئ1ل ع1 ع1 

.غأطنامعا أوء :5 تلاعاء 12201 10101 : 120266202155211 :7017 52 

! عأطمط عل 1011815 دع ' ز 016 ...لك 21*[ ! [علهء 6 ...ع« مطموع 0 
...16 مطووع1) عل 113145 دعناوأعتاق 2م61 فل ننه 31 [ ,نان 
72025622-5 136 0101 قاع ,2325330 نال 5أعناتهء عتتاءل 

7 غتنا00 51 13220115 045 أ»© 1201286 131155 51 1006 


(56.2 ,11 عاعة ,عومم كط ,ععتهناه17) 

أأقول لك؛ مع الأسف ! عندما .حدثني 

كان صوئة يحرّك عواطفي فهاج قلبي أيما هيجان. 

كريسفونت... يا إلبي ! ظننت... ما أشد خجلي ! 

نعم؛ ظننت أنّ فيه بعض ما يميّرٌُ كريسفونت... 

يا نرّوات الحظ القاسيّة فيمن تريتني 

فبورة كر تفاظة وملذقات جر ايه 

قطع ميروب مرّتين الكلام 4 البيت الثالث لتغلب العاطفة 
عليها واستأنفته 2# الرابع 
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ومن القطع وك نفس المشرحيّة هذا النّص : 
.25 عل داك دعل 376 1الامععة علجقع 123 106(3 
|ع00128ا0» ع0 ع 1م105 الاممة'! غناو ! لذ ...ع غ20 د 
! عدم وعد أ كأرولآت 55 16قلتلئيت تنروق كلقا أعتان) 
5010815 5ع لاع !ات لل ععت2قاة*5 علاط ...مغ 53 
! 121116قناللطا 6م2011 ,065562 ,]35161 ,1115 102 أوه”0) » 
رعمكك؟ عتأونا أع منغ 58 2ع1[5طع 6ل ,15 تامم أودء”) 
« .غ1:مم غدزه'! أبن 5ع2ذ!؟ 5ع ,لكتلامه "1 انان ماعد ع0 


(5».6 عاعة ,عموعةللا رعدلة اه ؟٠)‏ 


كمركو اديه ردن سرحو 11 اعرد 
أمهُ... آو ما يعطي الحب من شجاعة ! 
ويا السنورّة التي تزيد جهودها وخطاها اندفاعا ! 
ا تندقع بين الجتود 

إنه ادني؛ مَرْقَوا أمّه مإحتكم 
وهذا التّدي الذي أرضعه وهذه الأحشاءً التي حملثة". 


القطع ‏ الأدب العربي 


خاب :لضفه افردة جان ييا :اعون لمكن بن 
يعادل #عبعويةه 2 الفرنسية مورّع 2 العريية على عدة أبواب 
كا لاعوراحن والاسوراين والدعاة وما الى ذللك: 


من مادج ا 1 :. حما برام البلا غيون الفرنف.._.بن:» فول أبي م.ححن 
الثقفى وهو َ لمن سعد بن أبى وقّاص: يخاطب زوحة 00 (طويل) 
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هلله دَرَي يوم أثرك موئقا ‏ وتدذهل عنّى أسرتي ورجاليا 
حيست عن الحرب العوان: وقد يّدْ 2 وأعمالٌ غيري. يوم ذاك» العواليا 


شك ملدعى لو أي أاي؛ إذنى أرى الحرب لا تزداد إلا دماديا. 


ف"لاأبالت. 4 البيت الأخيرء قطعت الاسترس ال 2 
وفنيا كر رسا تفي نال لني يوقي الرضية كا كك نرم ا 


يله (طوظل) 


يقولون : لا تعد ! وهم يدضونني» ‏ وأين مكان البمد إلا مكانيا ! 
نا عد نا اوركف تدب لضن “ذا اذلجوا' فتن وخلفية اونا 


قطع تركيب البيت الثاني بالتلهع. “يا لبفَّ نفسي على غر !" 
والقصيدة طويلة مشهورة مبثوثة ب كتب الأدب مأخوذة عن شرح 
خزانة الأدب للبغدادي :1 /319-317: وعن "الشعر والشعراء' لابن 
قتيبة» والبيتان غير موجودين فيه. 


ومنها قول عرز أباظة ظ مسرحية "شهريار» ص 1+ (سريع) : 


الدئبْ ! أين الذتب من شهريار ١!‏ لا يشب الوثبة إلا يدم 


قطع الجملة بعد المبتد]. 


رد: الك فعل الشاعر أيضا 4 المسرحية نفس.يا: ص2 (سريع) : 
0 


اللطلمم : م الخدم اناف تذحجرين” ليشن تللم إلن_' دن القدر 5 


ل 


وفيها قال:ء ص 25: (حامل) 
إني رأيت بعين رأسي. لم يكن خبرا تخرص ناقل لغ تَقَلِه 

قطع الجملة دون ذكر المنعول به واستائف الكلام. ولمله 

استغتى عنه لدلالة ما سيقه عليه. قلا يكون إذن من هذا الباب. 
وقال 2# حوار بين دنيازاد وسليمان الْمَنْْ (طويل) : 
إخائكما - إن صعّ حَدْرِيَ - كنتما تُجيلان 4 القزد 
سليمان : حدسئك صادق 
وقال ص 82 (رمل) : 


أصرخوا - ياويلكم - عاهلكم 2 قَبْلَ أن يذهب بالوغي اللَمَمْ 


صقلءء طناك 
( تخيلٌ السؤال؛ والإجابة عنه) 


الانبقياق آن تقكم جيك اننكعيات: 2 العانت تحمل ركه د 
الغالب وتكون المثبتة جوابا للاستفهامية أو شرحا لبأ أو نتيجة. 


من أمثلة ذلك قول بوالو ف الفنّ الشعري " 
9 وتتامطتة 5ع1 رعاأ تغط ع 1اطنام بال 15ا162-0نا0/آ 
...01501055 105 7/2112 ]6021521 611 6556© 53115 
7 عناو 1اطتام عتناكدعه 13 ٠/15‏ 1/05 0111م 01315002-10115) 
لاك 561/16 قلا 610 5-10نا0/ا 8 501/02-1701015 
[خمقحت عنو1ا06م امك مللهعال80 


أتريد آن يرضى عنك الجمهور 5 
لا تتوان إذن 2 تنويع خطابك حين تكتب... 
أتخشى نقد الجمهور لشعرك 5 


كن إذن لنفسك ناقدا صارما. 


ومنه فول روسو : 
5 تلات 2015 370112 نام ممعغ رمحاو 
كناء 0ط أعن ألاء 11626 7 كاتاعل ناه عاصتاعم ملآ 
5 وع5 518021321 2ع 76205 مساو 
الاعطموط عن الك ع00120 7 ععروعم رع 19 عوط 
تناعم 12 :هم المفدوغ؟ م دوعغط ممساوط 
...1131116 8-5011 11ل5ناز عع [طلرعنا أناما )11 موزغد 


(نلهء110055 - 8.[) 

أيكون بطلا من استعيد 

أيكون بطلا من أعلن حقّده 

بالانتقام؟ لقد كان لأكتاف هذا الشرف. 

لقد أرعب سيجانٌ التاس كلهم حتّى سيده. 

كل جملة من هذين النُصين تبدأ باستفهام وتنتهي بجواب عن 
هذا الاسذفهام. وكان الجواب نصيحة 2# النص الأوّل ونقضا 4# الثاني. 
وبين الاستفهام والجواب علافة وطيدة تكون فكرة: واحدة. :كان 
بوالو قال : من لم ينوع خطابه ولم يكن صارما 4 نقد نفسه لم يَرْضٍ 
الثاس» وعنى روسو : الظالم » والمنتقم» وفاهر شعبه لا يُعَدُون أبطالا. 

ومن هذا الباب آيضا قول ماسيون : 


لاما 18 11 بععلماع 52 ع0 01 : مع عل أأناول ع0 كاناء ا أ[طسة بآ » 

8 06 01 : تأناقط كلنام ععاتزممه كبعل؟ 11 ,وععهام ك5عه عل لم زعتتاعوطه 
5ع لط ز ععصقلضوطة هود ع0 باعتالتتت ينه أخلؤمغ0 اه عطءؤد ١1‏ : 6رغم105م 
0156 اأةع 111ل كالاعه 34م 01501265ططكء 501226 115 رلمع؟ آنا دم*نالن كتناءعمطمط 
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تنه 11 ناو ذغل عمغصطة تمع انتعل علاع ,كبعند12 هد عل أم : عتمقم لبا ععلرمعر عن 
كألاع5 آنا 0م 565 ع3516 6ع41128م 12 


غعتلطه اودع 11 ان عتناكعط خ «<ناعىاأاعطاهم أوعء 11 ,5ممع: صمد عل أل 


دت! !أباوصدع وناج ميقن 


(كممسع5 اه كع اطغ سيا 01:5كةهمن) ,م1/138351110) 


ْ! 000 الول يتمتّع بشيء : لا يمحده لأنه يجده غير باهر ؛ 
ولا بمراتبه لأثه يريد أن يتجاوزها ؛ ولا بثرائه لأنه يذوي ويضمحلٌ 
4# وفرة اعواده : ولا بتأدية الناس التحية إليه لأنه يتأذى من ردّها 
إليهم : ولا ذالشظو: التي نالها لأنه يتحسر إن فأسمها منافسيه ؛ ولا 
براحته لأنه ‏ من امنا لَزْمَهَ أن يكون أكثر طمأنينة". 


لم عدر البلاغيّون العرب لبذا الباب لأنهم انطلقدا بك فنّ 
البلاغة من الشعررخاصة ومن القرآن ولم ينطلقوا من الخطاية كما 
فعل اليونان والغربيوس بعدهم. والخطابة أولى بالحجاج واليراهين من 
الشعر. لذلك كانت كتب. الجاحظ» ومنها كتاب العثمانية' زاخرة 
بالآمثلة على هذا النوع من الصور البيانية. 


10110 
(الحوار) 


الحوار إيرةة الكلام كما ذكره صاحية. ويكون هذا 
العدام منوارا بين تعن آوأات. كما فى الحال 4# الروايات 
المسرحية:؛ أو بين محسوس عافل ومعنوي؛ أو بين الحيوانات كما 
نجد ذلك .2 خرافات لافونتين وأمثاله؛ أو يبن محردين وما أشيه ذلك 


مما 3 الغرض. 


يورد بوالو حوارا بين شخصين © نص يتعلق باليخل : 
ر5أملا50 11 بالتاضغع 11 : وكناعآم عتللة عمتصطمط صمم 112م/ا 
.ع لطء غ0 ع5 11 ,عأ معدصسناه] عو 1آ 
-.025 325 عن زناة (تدان 3 علمهصمعل انأ تسه دحوم 115 
-.115م 202 مه*1 عنان 156507 امم أوع*) 
- .16م عأاعه اقمع 01[ 10104 - 7 215م ذه ! 26501 عنا0/ا 
عتعتاع ع 5م112 هه 5-20115ع0تلنة ! طخ 
11 عتنا101 25م 122-10115وكتاء”[7 7 صذه1 اع تعتزمممة"1 بوط 
أعساطةء ع7/011 ع 701015 تعطء 12155 ع1 ع0[ 
9 عتتاعموعل عل كمع مقط ع1 عل عن 
- .ع تناع ع01ا0] 3 1ع15ئام لا عام 5825 نام 2115162 كلا0/ا 
7 ةلال [1-أتاع عم ! <اناء01[ قصمط ! عكناعط غأنام1 ى 
7 ها ع5 11 علمدرمت ااسأدع الا امعوية' .1 
رع مقع ع0 ,عدهل [ممدوع]1نا - .كلقدلة رز كأقطعناه] لامعل 
/أهها 2ع211118 70105 70115 501101نا0م بععاللة ' 1 ارمع 
بألع218 أع© 3 210315[ 101165167 ع2 5ئا0ثا عبلوكلط 
رع136م 18 ة ع75عام عطلنا ععأاء11 
-21121 10106 010052 70135 18116 


(116507 502 11ل7615 3 1نان عكوحث نآ رعواطه/ ,عسمتقادهط 13) 


ها هو الرّجل باكيا : ينْنُ» يزفر 

سأله أحد المارينَ : لِمّ عويلك 5 

- أخذوا كنزي. 

- كنزك ! إلى آين أخذوه 5 - بجوار هذا الحجر. 

- ماذا 215 حرب نحن نتبعده عنك هكذا ؟ ألم يكت .: خيرا لك 
امرك ميته مكف و الا جر مك 

كنت بذلك تأخذ منه بكل سهولة. 
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- آخن منه ببكلّ سهولة 5! يا إلبي ! ألا يتوقف الأمر إلا على هذا و 
- أيأتي المال كما يذهب ؟ 


لم أحكن آخن منه بتسيءا أبدا. - جل لى ادن»؛ من فضلك»: 

لم تحزن على ضياعه كل هذا العرن وانت لأ جاخ مقة ا 
ضع حجرا مكانه 

يحل عندك محلة . 


بلاناعكاء 5ع0 10126 لطادوء 21ع113م01) 

7 ع1متتلث '[ عل كل بتمقااصط عناوم 

بكالا1 211026 211266 ,101 155201لدط 

©6901 ع1 الاط”011150(ئاة عرعا هآ 

بلأ:23 061206 ناعاطآ ذ : 015315 لأ تناعاء تزه 5م103 
رآاء501 نال 5لا35ع211-0 ع260ا 0< تدمعتاطهاة” ل » 
,52121 120212506 12 كلا موالنتوكت*'[ عل وغمم غ8 

: عأملهكق 5385 323556015 20 121' ل 

« كنال60615 كمتقصتط 5ع1 غضمي [طسيعن 1405م كعمر م 
.5لا]م 25 11 أ© ,015315 16 1111 


(عصمالاطة8 ع0 دعت نيل غ1مه1 12 ,عته؟!' ك عياوناسمن) ركلة عا عورزعة1؟) 
كيف سقطت من علياء السماوات 
أيْها الحوكب انير يا ابن الشفق, 
أنها املك المقتدو > انها الأمدر الممداه ' 
إن الأرض لتلتهمك اليوع. 
كنت تقول ف نفسك: " إنئي شيره بالآه؛ 
وسأؤسَس عرشي فوق الشمس 
وعلى الجبل المقدس» بالقرب من الشُمال 
سأجلس بلا خشية : 


02 
للي- 
2 


وسيرتعد البشر والِهِينَ أمام قَدَمَي” 

كدنع كول للنروها أت الزوه بق اعد 
المترجمة وبهذا الطول. وما يوجد قليل قصير مثل قول أبي فراس 
الحمداني (طويل) : 
أراك عصبي الدمع شيمئك الصبرٌ أما للهوى نَهّيّ عليك ولا أمرُ؟ 
- بلى أنا مُشْتاقٌ وعنديَ لوعة ولكنّ مثلي لا يذاعٌ له سر 


أما كتب البلاغة ذلم تتعرّض لمثل هذا الباب. 
غ011 مم23 لتقم علو ع0 وععيع11 - )2 
ج - صور الأسلوب بالتقريب والمقارنة 
1م01 ) 


(التشييه) 


التُشبيه تقريب شيء من شيء أو من نفسه لتوضيحه أو لتقويته 
يعلاكات توافق أو تفاوت. ويكون التشبيه بين العاقل وغير العافل» 
وبين محسوس ومحسوس» ويين الحسي والمعنويء وبين الحى 
والجامدء وهكذا إلى أن ينتهى مجال التشبيه وإمكانه. 

فمن التشبيه المعنوئ قول بوالو © 'فنْ الشعر 


ر]16 ع0 01115[ عتلادع5 5ناآم عتناج ععغع2؟5 عمنا عأأء 1 
رع]16 53 0126م ع28218 26 15طنار وع615م511 ع0[ 
بك أمقطة 1ل ذعل غه1اءة'1 عه*1 3 752616 كصدة خآ 
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: 01212115 عاللوء5 1115م 525 ٠015117‏ ملشقطء لقنا مع ع[أاعنان) 
ر1/ا51 5015 قصقل عأطصتاط كلهل! .211 ممه وء عاطقصاج علاع1 
.11/ز10 عأسدعغاغ عذنا عممرمم كصده ع غواء6 1زون[ 


(2 بكجمطن ,معد ممم ة. ,نتت 222:12 


وما حا يه مه صم 


[هي] كالراعيّة ثب أبهى أيام عرسهاء 

لا يُثقيل رأستها الياقوت البديع 

ولأ كم الهت بامامن الشاطة 

بل تجمع أبهى خُللِها من حقل يجاورها : 

مظهرها المحيّب وأسلوبها المتطامن, 

ونا أن فى كؤوتلك نشول الزاقرة عه 
وك الكقرية د مبدان التاريخ قول فولتير 


بع اانا دع 2722 19 الهع2 35516 نان روموغط عآ 

: 32م 53 ع0 18102 كللاة لان 038815 ذعن لع عع مود عل8 
,0655125 513205 5ع5 0325 باك رعلاع 5مع/ باعلا وعد علررلاه 1 
515 5ع ةصق 0 كأمعلد دعا معوناءعة عاطصرءدك 

رع 11م 0 1113865 10 ركاناء261غ8 5220125 اع بأع1 

رع أمتاع * !1 211أنام015 11 ومعلا لملا عل عبانكجم.آ 

011025انة الات 11015 5ع1 كلاى 11301م0) 

20521135 065 اللاءته أء عدا 3[ عل ملأوعل عنآ 

ب لامع لل أع عغجبمهوط اء <01] داح أمسمراغ ]1 

.11 52 05816ممن عأ6مماعا 15 ة تدوغ) 


( “ا[تصقط ,علمتسدعظ بعررمناه2) 


0 الذي تتلاطم بأ أمواج بحر هأ 


: 5 3 -- : 3 5 
د تمحر ء والأهما 0 االجدقة : 2 ار دصناتب ودلنهة 5 


لح ,لزه التفكوحة سوك السام 
يداي . كأنه ينهم الرياح بإيقاف مةاديره. 


كذلك كان قيصر الأقلّ تسامحا 4 سواحل إيبيروس 
يوم كان يحارب للسيطرة على العالم» 

يوم 00 اياه اارراح الشمالية العاتية 

مصير الآرض ومصير الرومان 

متَحدَيا بومبيلوس والبحر معا 

موالعها الماضقة حظه 


التشبيهات الطنّانة الفخمة؛ كالتي رأيناء تصلح للشعر 
وللخطاية . ودناك تشبيهات بسيطة غايتها التعليل أو توضيح المعنى 


كنوضيح المحرد يه حسوسن. ول يحلو الشعر الرصين 00 من ذلك 


فول راسدن بك دسبر حينه اتالى 


©نامع 6‏ 3 أرع1011 آنا عتتماوك قأمقطعغط دعل الاعطصوط عا 
(50.7 بم[[عاعة ,عالقطاة) 


سعادة الأشرار تمر يسرعة كما يمر السيل الجارف. 

التشبيه الحسن الناجح يزيد الخطاب جمالا وتأثيرا ؛ فهو حليته 
الفآخرة وروئقه الجذاب. ويشترط فيه أن يكون لاثما بالموضوع؛ صائيا 
يقبله العقل ولا يمجه الدوق وأن يمكن للمعنى ويوضّحه ؛ ولا يتأثى 
ذلك إلا إذا كان المشبّه به أوضح من المشبّه ؛ وأن يكون فيه إبداع 
وجدة ومتعة وفائدة ؛ وآن يجتنب فيه الابتذال وما لا تهترٌ له النفس. 


0 غة العريية 
عرف ابن رميق 2 ٠‏ أنه "صفة الشيء بما فقاربه وشاكله: 


من جهة واحدة أو جهات مكثير: لا من جميع جهاته ؛ لأنه لو ناسيه 
مناسية كايّة لكان إياه'. فقولك خد كالورد': و'فقلان كالبحر 
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أو كالليث" تريد به تباعا حمرة أوراق الورد وطراوتها لا صغرة 
وسطه وخضرة كمائمه. وسعة البحر وغزارته لا زعوفته وملوحته. 
وشحاعته وإقدامه لآ شتادتّه مدُهومتّه 

والتشبيه لا يكون قط ع الجواهر وإن اختلفت أنواعهاء إنما 
يكون 3 الأعراضء والتشبيه؛. كالاستعارة» يخرج من الفموض 
إلى الوضوح؛ ؛ ويقرب البعيد. فما تقع عليه الحاسّة أوضح ك الجملة 
مما لا تقع عليه : والمشاهد أوضح من الغائب؛ وما يدركه الإنسان 
مر ن نفسه أوضح مما يعرفه من غيره وما آلف أوضح مما لمع يؤلف. 
هذا قول الرّمّاني فيما روى عنه ابن رشيق 2# ' العمدة " (287/1). 

ويرى القزويني لي الإيضاح (مص 335-328) أن بلاغة التشبيه 2 
'"كون تعقيب المغاني يه + لا نيما قسنم التمثيل منه- يضاعف فواها 3 
تحريك التّفوس إلى المقصصود بها مدحا كانت أو ذما أو افتخارا أو غير 
ذلك ويبيّن ذلك بشواهد متعددة كقول البحتري د : 
دان على أيُدي الحقناة 'وشاسع عن كل د بك اللدىء, وضريب 
كالبدر امرك انق اللر #اكنووى ‏ اللمضلف امارد د “نيت 


المعروف وذلك يجعله قريبا من راجي معروفه مع كونه بعيدا دن 
غيره ش البذل والعطاء. فهو كالقمر بعيد 2 مسافته» فريب بنوره 
الذى يعم الكائتات. 

وقول ادن لنكك (بسيط) : 
إذا اكوا لشن امتح فلل تتا" رامن سبورته مح أشنيو انمد 


وهب كالشمسء 2 حس؛ لم ترنا تَفِرٌ منها إذا مالت إلى الضترر؟ 
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تشبة يزية القت وكنوينا الأكها فال الشافع هما لااتضيوره ]لا 
بعقله إلى ما رآه رؤية العين وجريه وأَنِس به. وإذا ما تدبرنا الآبياتف 
اتثالية وجدتاهاكاها فى أضذ! المتواق: وجدتا المشيه يداعرب إن 
الذهن من سابيقه, وألصق بالقلب» وأدعى لإثارة العاطفة. ولو لم 
يكن لكان البيت الأول باهتا لا روح فيه. 
وقول ابن الرومي (خفيف) : 
يدل الوه الأخلاء محا واين يكت “داك ييذن العطاء 
فكوا حك لخلاض موزق النكن- ©وياتك 'الأتبار كن الإناء 
وقول أبي تمام (كامل) : 
وإذاأزاة. :الله تقتر «فضميلة” * :ورت أحاة “ليا البنان تحسود 
لولا اشتعالٌ النَارٍ فيما جاورتن ما كان يَعْرَفٌ طيب عرف العود 
ويزيدٌ المسألة وضوحا فيقول : 'وكذا تعهد الفرق بين أن تقول : 
'الدنيا لا تدوه" وتسكت؛: وأن تذكر عقبه ما روي عن النبي (ص) 
لفان عن ف الرننا مسف ونا نك وز ويه د وال 1 
والعاريّة مُؤدَاة '": أو تنشد قول لبيد (طويل) : 


وما المالٌ والأهلون إلا ودائعٌ ولا بد يوما أن تُرَدّ الوداتعٌ 


أو تقول : أرى قوما لبم منظرٌ وليس لبم خبر": وتقطع 
ل شجر السرو منهم مثللّ له رُواءٌ وما له ثمر 


قالبيت أوضح وأشرف معنى من الكلمة النثريّة. 
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ومن فضائل التشبيه؛ فيما يقول القزوينيَ؛ أنّه يأتيك من 
الشّيء الواحد بأشباهٍ عْدَة كأن يعطيّك بإيراء الرَنْدِ شبّهَ الجواد, 
والذكي: والتُّجْح 2 الأمور: وبإصلاد اصوته دون إيرائها شِبْهَ 


البجيل,؛ والحبية 3 ال.امى: ع 


قول ابي تمام (كامل) : 

في على تلك الشواهد فيهما 
لغدا سكرثهما حجى؛ وصباهما 
ولأعقب النَّجِمْ المُرِدٌ بدِيمَةٍ 


إن الجلال إذا انيت تميوه 


ا اح 0 ل سرك ا 
له 0 كمال مانا مشاه 


نء عمن ذلك 


لو أمهلت حتّى تصيرٌ شمائلا 


جلما : وتاك الأريحِيّة نائلا 


ولعاد اذاك: (اتطل جود وان 


عثياة م هاة و 3 
ايبست ان سيصير بدرا حاملا 


ويعطيك النّقصان عن الكمال # قول أبي العلاء المعرّيّ ( طويل) : 
وإن كذح تيغي العيش فابغ توسطا 


توقو اليذور: , التفشن روسن أهة 


فعندَ الشاهي يَقَصرٌ المتحلاولٌ 
ويُدركها التقصان وهلي كوايل 

ما يهمنا هو التشبيه صورة بلاغية وأهميته وما فيه من إبداع 
يزيد الكلام روعة وجلالا. أما أركانه وأنواعة وأقسأامه بحسب 
الاعتبارات فيطول الحديث عنها. لذلك نحيل القارئ الكريم على 
كتب البلاغة الأساس. 


2015م 
(الطباق) 


2302 


فمن أمثلة المقابلة بين شيئين مختلفين» 4# علافقة مشتركة : 
رع528 ع1 أء أمع0لالصتطا' ! رأطاعع 1لصا"*! أء عطعةر عا 
1026136 أة1155ا5 ,101 ع1م16م 3 كاء زناك 


(043) الاللعذكلاه؟ .8 .ل 


الغنيّ والفقيرء المتهور والمتَبِصَرٌ 

يخضعون لسنّة واحدة فيكون لبم نفس المصير. 

ومن مقابلة الشيء بنفسه 2 علاقتين مختلفتين قول فولتير : 
,501119116 ,01111158113 ,7610166121 ,كتتا1/7101 


.عكلقط 12 أء عدمقناتاء 12 ال1تمع1 ,1142ان رالرم 1آ 


(4 خصمك ,عمه ع8 مش ,عدنهة 011 ؟1) 
<ذليع غتائب» من حاشية البلاط فمعتزل 
أخذء ترك :أخذ الترس عاد إلى المسح. 
وقول بوالو 4# الإنسان : 
.115 *! أء عناومطآك ع1 انام ,31ة[ مغل أء ]1211م انحا ناه 1" 
.521118 11 131502 5385 ,831 أ5© 11 1315011 5لقةك 
65111 ,]69/1 ,21:0 ,330كق 201 باأتودة 502 
تاغل رع/ث61 ,م01 ,مالع م عللة راأتماء: بالقاة10 
([711آ م535 ,تتدع|زه8) 
كل شىء يسره ويتفره: كل شىء يصدمه ويوحب عليه الشنكر 


ادك 


يسَر بلا سبب» ويَحرَنْ بلا سبب. 
وفكره: كما تشاء له الصندف»: يحب أو يتجنّبُ أو يتابع 
أو ينض أو يُعيد الإبرام» أو يزيد أو يُنْقِصء أو يُشِيدٌ أو يهدم. 
ويقول فولتير لله الحسد 
كأطة ل 5ع1 ألقط ع1اع ,15م 5ع 22042116 111516 


(7 خصقط ,علع :ع8 هنا ,ع::1ة170[1) 


2363 


٠‏ تناع 5012 كطفل انع ج6أوت ' 1 ركتنادلا 565 03335 651 أعاك عر[ 
السماء 4 عينيه وجهنّم 2# قلبه. 
من القدماء من أخفرط 2# استعمال الطباق» حكسينيكا 
(عدوغم56) وبلينيوس الأصغر 
(عصنه1 ؟1 عمناط) وبعض آباء الكنيسة وبالأخص القديس 
أوغستين (منأددوداة أمنة5) ؛ ومن المحدثين فليشييه #عنطء216). ويعل 
راسين أكثر الشعراء اقتصادا 2# اللجوء إلى الطباق. ومع ذلك عدوا 
من سقطاته مثل هد! البيت : 
7 ععقاع عاأع» 1121 70115 0013 رناء1؟ 06 ]011 51115 ع( 013200 
(1 .عو ,لا عاعة ,ع760ط ,عسماعة1) 
أنا ملتهبٌ حماسا فقمن أين أتاك هذا الجليد 5 
رأوا فيه طبافا باردا لا يهرٌ المشاعر. 
الطباق © البلاغة العربية 
مَعَنَيَيْن متقابلين 2 الجملة. ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد : 
اسمين؛ كفقوله تعالى : 'وتحسيهم أبقاظا وهم رقود" (يبعض 
الآية18 من سورة الكهف) أو فعلين» كقوله عر وجل : تؤتي الملك من 
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6 من سورة آل عِمران) وقوله (ص) للأذصار :'إنكم لتكثرون عند 
0 الطمع" » وقول أبي صخ البذلي (طويل) : 


أما | والذي أبكى وأضحاى والدي أمات وآحيا والذى أدره الأمن 


وقول بشّار بن برد ا عمربن الملاء قائد جيش المهدي 
العبّاسي (متقارب) : 

إذا أيقظئك حروب العدى ُتَبَّهُ لبا عُمّرا ثُمَ نَم 

أو حرفين كقوله تعالى : "لبا ما كسبت وعليها ما اكتسبت" 
(البقرة : 286) وقول مجنون ليلى (طويل) : 
عن آنتن راض جآن: آبذل: البوق» ‏ واحلصن يزته 9 على بولة ليا 

ويكون كذلك بلفظين من نوعين كقول طفيل القْتّويٌ (بسيط) : 
بساهم الوجه لم تُقطّعْ أباجله يُصانُ وهُوَ ليوم الرّوْع مَسلوبُ 

ومن لطيف الطباق قولُ ابن رشيق (طويل) : 


وقد أطفأوا شمسن النهار وأوقدوا تجوم العوالي 4 سماء عجاج 
وقول القاضي الأرّجانيَ (كامل) : 


ولقد نزلتُ من الملوك بماجى, ظَمَرٌ الرّجال إليه مفتاح الغتى 
وفول الفرزدق (حامل) : 
لعن الإله بني كلَيْ إِنَهمْ لا يغدرون ولا يَفُونَ جار 
يستيّقظون إلى نهيق حمارهم وتام أعيئهم عن الأوتار 


ما مر من الطباق يدعى طباق الإيجاب. 
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أمَا طباق السلب فهو الجمع بين فعلَيْ مصدر واحد مثبت 
ومنفي أو أمْرٍ ونهي. ومن أمنلته : 
فول السَموأل بن عادياء اليهودئ (طويل) : 
ونكر إن شتنا على النّاس فولهم 2 ولا ينُكرون القول حين نقول 
وقول المننبي (حامل) : 
ولقدْ عرفت وما عُرِفتْ حقيقة ولقد جُهِلْتْ وما جُهلتُ حُمولا 
ومن الأمثلة التي ذكرها ابن رشيق 2# الطباق نقلا عن 
غيره فول زهير يمدح هرم بن سنان (بسيط) : 
لِيْتْ بِعَثّرَ يصطاد الرّجال» إذا ما اللَيْتْ كدب عن أقرانه صدقا. 
عَشَّرْ : موضع قبال تيال باليمن. 
وقول ابن الزّيير الأسدي (وافر) : 
رمى الحدثانٌ نسوة آل حَرْبٍ بعقدارٍ سَمَدنَ لَه سمودا 
فَرَدَ شعورهنً السسُودَ بيضًا ورد وجوهَهنَ البيض سودا 
سَمّد للشيء سسمودا : بهت وتحير. 
وقول كتير عَرَّهَ يصف عيّنا (وافر) : 
وعن نجلاءَ تدمع ل بياض إذا دَمَعتَ وتنظرٌ ب سواد 
وقوله أيضا (طويل) 


ووالله ما قاريْت إلا تباعدث بصرم ولا أكثرتث إلا أقلت 
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و مم 


وقال ابن المعتزٌ ويُرْوَى لابن المعدّل (متقارب) : 
هواي هَوى باطنٌ ظاهرٌ قديم حديث لطيف جليل 
ولبعضن الأعراب (وافر) ٠‏ 
أَمُؤْثْرَة الرّجال عَلَيَّ ليلى ولم أوثر على ليلى النساءً ؟ 
وقال أعرابي : الدراهم مِيسَمٌ نَم حمدا أو دَمّاء هَمَنْ حبسها كان 
لباء ومن أنفقها كانت له» ونظم الشاعر هذا الكلام فقال (رمل) : 
أنت للمال إذا أَمْسَكتَهُ فإذا أنفقَتَهُ فالمال لك 
ومن الطباق الحسن عند ابن رشيق فول أعرابي : خرجنا حُفاة حين 
انتعل كل شيء ظله :وَمآ راذنا إلا التوكل : وما مطاداتا إلا الأرجل؛ 
حتّى لحقنا بالقوم... إنّ يسارَ النفس أفضلٌ مِن يسار المال؛ فَإِنْ لَمْ ترز 
غنّى فلا تُحرمْ تقوى» فرّبً شبعان من التّعم غُرتان من الكرم..' 
ولرييعة بن مقروم الصْبّيّ (كامل) : 
هَدَعَوًا تزال فكنت أوَلَ نازل وعلامَ أركبه إذا لم أنزلة 
ومما استحسنه الجرجاني # الطباق قولٌ أبي تمام (طويل) : 
مها الوخش إلا أنّ هاتا أوانمن قنا الخَط إلا أنَّ تلك دُوايل 
وفقة ف نظن ابن رشيق دول انتج يذكر خيل العدو الؤاعت 
إل الغرب (طويل)7 
ضَريْنَ إلينا بالسّياط جهالة لما تعارفنا ضريّنَ بها عنا. 
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قال ابر رشيق : "ومن أخفّ الطباق روحاء وأقله كلفة, 
وارسخه :ف التشنع» واعلقة ف القتب» فول السيد أبى الحسن بن 
خصيدة (طويل: : 1 

ألا ليت أيّاما مضى لي تعيمُها تَكرٌ علينا بالوصال طنْنْعُمُ 
وصفراءَتحكي الشمسمن عهد قيصر يتوق إليها كل مَنْ يتكرم 
إذا مّزْجَتَْ ‏ الكأس خلت لآلتا ‏ تَُكَّرُ ب حافاتها وتْتَظّم 
جمعنا بها الأشتات من كل لذة على أنه لم يفْشَ 4 ذاك مَحَْرَمُ 
طابق بين 'ننشر وتنظم وبين "جمعنا والأشتات' أسهل طباق 
وألطفه من غير تعمل ولا استكراه؛ وأتى ث البيت الأول من قوله ' 
مضى وتكر ' بأخفى مطابقة» وأظرف صنعة على مذهب من انتحله." 


إيهام التضاد 
يُلحق بالطباق ما يسمّى ع البلاغة العرييّة بإيهام التضادٌ؛ وهو 
ما يكون التقابل فيه بين الظاهر من مفهوم اللفظين وإن يكن بين 
حقيقة المراد منهما تقايل ما. 
من إيهام التضادٌ قول دعبل بن على الخزاعي (كامل) : 
لا تضحكي يا سلمُ من رجُل ضحك المشيب برأسه فبكى 


لا يوجدٌ تقابلٌ بين ظهور الشيب وبين البكاء. لكنّ الشاعر عبّر 
عنهما بلفظين يتقابل معنياهما الحقيقيّان : عبّر عن ظهور الشيب 
بالضحك وعن جزعه من الشيب بالبكاء فأوهم أن المعنيين متضادان. 
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ب إمكرى الأعيات بين وعتناء , “إل يحوت ترى المتانا سوا 
وقوله أيضا © الشيب (طويل) : 
له منطر :18 العين أبيضن تاضخ: ٠‏ ونكتة. ف القلب امنود اسم 
وقوله (كامل): 
وتنظري حَبَّبَ الرُكاب يَنْصها مح القريض إلى مُميت المال 
المقابلة 
يعدّها علماء البلاغة العرب نوعا من أنواع التُطبيق. وهي أن 
يؤتى بمعنيينٍ متوافقين أو معان متوافقة؛ ثم بما يقابلهما أو يقابلها 
على التّرتيب. والمراد يالتوافق خلاف التقابل وقد تتركب المقابلة من 
طباق ومُلحَق به. 
مشال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : 'فليضحكوا قليلا 
وليبكوا كثيرا ' (التّوبة : 82) وقوله (ص) : إن الرطْق لايكون ب 
شنيء إلا زانه ولا يدوع من تش إلا شانه” 
وقول التّابفة الجعدي (طويل) : 
فَتّى تَمّ فيه ما يسرّ صديقه على أنّ فيه ما يسوء الأعاديا 
وقول آخرء ولم يعر بيتّه من استشهد به (طويل) : 
فوا عجبًا !كيف اتفقنا 5! ماصع وفِي ومطوي على الْقِلَ غادرٌُ 
فالغل ضدّ النصحء والغدر ضدّ الوفاء. 
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ومتان عقابلة خاذنة بكلؤنة فول أنن لاع (قيظل)ر: 
ما أحسن الدَينَ والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإغلاس بالرجل ! 
وقول أبي الطيب د 0 ول 2 
فلا الجود يُمني امال ا مُقبل 2 ولا البخل يُِيْقي المال والجَد مُديرُ 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : فأمًا من أعطى واتّقى 
وصدق بالحستى قسنيسره لليسرىء وأمًا من بخل واستفنى وكذب 
بالتحستى كستيسرة للفسرئ " ( الليل :10-5), 
كيك سيو مسترك يون الأفكلاء والاته] بوالتصيدري حدا ع 
وهو التعسير مشتركا بين أضداده تلك وهي المنع والاستغتاء والتكزيب. 


مراعاة النظير 
ومن أنواع التطبيق أيضا مراعاة النُظيرء وتسمى النتاسب 
والاتتلاف والتوفيق كذلك. وهي أن يُجِمّع © الكلام بين أمر وما 
ماسنية تفنو الحطياد) كقوله تعالى “تقس والقبر ومهيان 
(الرحمن : 5))؛ وقول بعضهم لِلمَهلبِيَ. وزير معز الدولة البويهي 'أنت 
محمّدي الخلق". 
ومنها قولٌ أسيّد بن عنقاءً الفزارِي (طويل) : 
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وقول ابن خفاجة (سريع) : 
ولكقن كسان بعة الوضع- . ميعللة هين شل الجانن 
من جُلتَارٍ ناضر حدهُ وأأئه من ورق الس 
تطلع للفرّة # وجهه حبايَّة تضحك ؤذالكاس 
وقول البحتري © صفة الإبل الآنضاء (خفيف) : 
كالقِسِي الْمُعَطفات بل الأسنْهُم مَبْرِيّة بل الأوتار 
وقول ابن رشيق (طويل) : 
أصحٌ وأقوى ما سمعناه ‏ النّدى ‏ منزالخبّر المأثور منذ قديم 
أحاديت ترويها السيول عنالحيا ١‏ عن البحر عن كف الأميرتميم 
تشابه الأطراف 
من مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف»؛ وهو أن 
يُخْتَمَ الكلام بما يناسب أوله 4 المعنى؛: كقوله تعالى "لا تدركه 
الأبصارء وهو يدرك الأبصار": وهو اللطيف الخبير' (الأنعام : الأنعام 
3» فَإنّ اللطف يناسب ما لا يُدْرَك باليصرء والخبرة تناسب من 
يدرك شيئمًا. 
ومنهم من يعرّفه تعريفا آخر. يقول صفي الدين الحليّ مثلا ٠‏ 
هو أن يعيد الشاعر لفظة القافية 4 أوّل البيت الذي يليه". ومنه قول 
ليلى الأخيليّة تمدح الحجّاج (طويل) : 


391 


إذا نزل الْحَجَاجٍ أرضا مريضة2 تتبّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء المُضال الذي بها غلام إذا هر القناةسقاها 


أسقاها فرواها بشرب سجالئيا دماء رجال يحلبون ضراها 


وقول أبي حيّة النميري» وقد مرّ (طويل) : 
رمتني وسيثْرٌ الله بيني وبينها ‏ عشيّة آرام الكناس رميم 
رميم التي قالت لجارات بيتها ضَمِئْتُ لكم ألا يزال يَمِيمْ 
ألا ربب يوم لو رمتني رميتها ولكنّ عهدي بالنضال قديم. 


والشاهد ك2 البيتين الأوّلين. 


مواورء ج116 
(العكس) 
العمكس صورة بلاغيّة غايتها الرّجوع عن كل الكلمات أو 
عن الكلمات الأساسية شُ جملة خبرية. 
من أمثلة ذلك؛ : 
5 23215 ,20102065 165 ]202015221 111 5عع12م 165 235 50214 عم عن) » 


(51135غعم "0 أمم) «وعع12م 15 أمع20201 1ناو دعتتتتمطا 


لا يَشْرُْفُ الرّجال بارتب بَلْ تشرف الرَتّبُ بالرّجال. 
17 0115م 112121861 ]1810 11 11215 ,10211561 0115م 1/1516 35م اللقا عر 11. 
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ومع[ عدم ككزلهععل و5ع0 اع و5عاعغ: 065 كععمناز 25م 5ممععل عط كناملل» 

وعل أ»© 053865 065 115865( 0697085 20115 270215 رز 0153865 165 21م ]؟: 15ناع م1 

تنب تاعانآ عل زه1 12 أوء*ء ,عمهئآ .5عاعة2 وع1 عدم أء 5رزملاعل 5ع1 كوم 2002155 

زبب وصد 16 ععل 01816ة/ 12 ممم اع ,5مصرع) 05 عأمداكدمه عأعغ 13 عناة أزمل 
«ناعالط عل أدا هأ أء علعغ: 13 جتمعيع0 غأزهل0 


(عناه2[1لتتته80) 


والأعراف؛ بل يجب أن نحكم على العادات والأعراف بالواجبات 
وبالقوانين. فالقانون الإلبيّ هو الذي ينبغي أن يكون النظام الثابت 
للأزمنة ولا تعوّض تقلبات الأزمنة التظام والقانون الإلبى. 
,[250128ء <اتاعطة1 ندل طعاط ياه 7221 3116م زه 011 
118 320215[ 0150284 2ع 2 7/655 235 11 1056م 8/13 
121 نحل ععذل تع عتامم طعاط ع0 12116 رمعا 122 11 


دع نل عكتل دع علامم أهصط ع0 1214 رمعا 22 11 
ناءتأعطعت8ا ع0 لمسمتلعقه ع1 عناك رع[ 1اعم1ه0) 


ليتحدت الثاس بالخير أو يالشرٌّ عن الكاردينال الشهير» 
فلا نثري ولا شعري يقولان فيه شيمًا آبدا ؛ 

غمرني بإحس نه فلا أقول فيه شرا ؛ 

وأساء إلي كثرا قلا أقول فيه خيرا. 


,5011705 325565 165 77615 [5 1ع لقلتالتة0© 53115 ,11315 .. 
...0155" ! 06 355324م 12 011 ,2255321 011 5تاءم 3 15تا0 بآ 


(7111 :0ق ,ننوء8011) 
ولكن دون أن أدقق النظر ب الكهوف المظلمة لأعرف 


أيخاف الدب المارٌَ أم يخاف ال مارٌ الدب. 


203 


: ©1211 12 225061 1316 أنانل 2015 5ع عابلا مكتنامء 16 أو ”0 
...5015 125 311361 1211 1نان لاناع1ل 5عل عنام ؟كلامء ع1 أوع ”0 


31م 12 3 042 بنلوء101055 .8 ال 
0.0 7 5 . 5 30 5 م “ايد 
ان “#صدب الملوك شو الذي يرود انارض بالسلاح 
وإنْ غضب الآلبة هو الذي يسلح الملوك. 
2020 تتل ذعاتقطط 15 أممة 15م 5ع[ 
. 5015 5ع 1231565 145 5021 عاناة01 5ع.] 
(ع02ع20115808 ع0 عللل نال 2321553226 12 كتاذ 46 0 ,101155210 .8 -.[) 
الملوك سادة العالم 
والآلبة سادة الملوك. 
...501196815886 أ5ع 1011 16 ,10101 5010171 أو 5386 1.6 


...661 12 تنام عمتصصعط ' ل أء رعصتصطمط' 1[ تبامم اللا عاة6 2]آ 


(ع سمط" [آ سى عوط ع0 نوكئ' 1 عل ومتأعنالدن ,عااتاءعط) 


كثيرا ما يكون الحكيم مجنونا وكثيرا ما يكون المجنون 


يعيش الحيوان للإنسان ويعيش الإنسان للحيوان... 

آقرب مفاهيم العكس كما ورد 2 البلاغة الفرنسيّة ما نجد 
كتاب الصناعتين لأبي هلال المسكرى. أمّا غيره فيخلط فيه 
بين أيواب يلاعيّ: كني : متقارية متداءخل بعضها .2 بعض. 

عرف أبو هلال المكس بأئه عكس الكلام بأن يُحْدْل 2 
الجزء الأخير منه ما جيا. 2 الأوّل. ومثّل له بقوله تعالى : 'يُخرج الحي 


و ا ا ا 1 (قاطر ©. 
ومح أمثلة العفحس :'أشكرلمن أندم عليك»؛ وأنعم على من 
شكرك”" ؛ وقول بعضهم : "اللهم أغني ١‏ الفقر إليك , ولا تنقرني 
بالاستفناء عنك” ؛ وقول بعض التنساء لولدها كاك للذاحل 
يخدمك به ذوو العقول» ولا رزقك عمقلا تخدم به ذوي الحظوظ" 3 
وقال بعضهم لرجل كان يتعهده : أسأل الله الذي رحمني بك أن 
يرحمك بي" ؛ وفال بعض القدماء : "ما أقل منفعة المعرفة مع غلبة 
الشّهوة ! وما أكثر قلة المعرفة مع ملك النّفس ! وقال بعضهم : كن 
م م 0 ؛ وقال آخر 
من بن اكات الصناعتين' ص 371 
وقال يلبل الغرام الحاجري (وافر) : 
كيةاود قاين كن راي سمط سنك 
فلولا الثَّارُ بل الدّمعٌ خذي ولولا الدَمُعٌ لأحترق الكتاب 
ومن العكس هذا البيت المتسوب إلى المأمون وإلى الرشيد معا 
(متغقارب) : 
فلولا دموعي كتمث البوى ولولا البوى لم يكن لي دموغ 
ومنه فول محمود سامي البارودي (طويل) : 
أخو العلم 2 الدنيا لذي الجهل مُحِويحٌ ‏ وكل له عند القياس معالم 
فلولا وجود العلم ما عاش جاهل ولولا وجود الجهل ما عاش عالم. 
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21101111115 
(الإضمار القياسي) 


اللفظ ومانه - 506تمسغسترطامء - من اليونانية 
3عنوزطامه ويعني ما يكون مضمرا © الفكر. والإضمار القياسي 
الاصطلاح التقريب بين جملتين أو بين عبارتين تقريبا قويا سريعا 
بحيث تكون الثانية كش الذهن نتيجة مدهشة حاسمة تسترعيه 
وتفرض نفسها عليه. 

يعول أوفقيديوس 2 مسرحية "ميديا" : "استطىوت أن انقدم 
وتسألني هل أستطيع أن أفقده' ! كأته قال : "الفقد أهون من الإنقاذ: 
ويما أننَى استطعت إنقاذه أستطيع ققده. لكن البون شاسع بين 
الأسلوبين. الأوّل بليغ مؤثّر ب السامع» والثاني ساذج لا أثرَ له 2 التفس. 


4 نص ج.ب. روسوء إضماران قياسيّان بارزان وثالث يُستَئْتجَ : 
وك أأاأع025» 70115 3000غ0 أعنان رتل5 005 عمسقطك أعنا() 
7 كنا10 أء 12061165 كعسطده11 
ع11أاع01 705 03نم اناو الااع 
(! 7015 15ا0م 0111165 5205 5612 
ر2365ة1]طانا5 كنتآم 5ع1 015 د5ع1 ألقنام تنان تلاعت 
... 125ا0» 565 11620158ه2 15ناء5 770115 20131 


(0065 ,تلوهء101155 .8 -.[) 
أي سيحر يَفينُكم وأي شيطان يشير عليكم 
أيها الأغبياءة! أيها المجانين5 ! 
إن الذي جعل لكم أذنا 
سيكون لكم بلا دن ؛ 


25356 


وإِنْ الذي يعاقب أعتى الملوك 
ونجد 2 البتكتات الأول من 090 .اعيات ؤرجيل, 3 على لسان ديدون : 
كتاعطلقتط ع1 ععلستقام ه 15زمم2” ز رعدناء ستاعط[ 842 


كه 2 7 5 ََ. - 2 
شقيت فتعلمت أن أريِّى للأشمياء. 


لا يوجد # البلاغة العربيّة باب خاص بهذا النوع من الصور البلاغيّة. 
1231| 
(الجملة بين قوسين) 


يكمن هذا المصطلح 3 إدراج معنئى تام منعزل 2 معنى آخرء 
مُوفِما تتايعة ؛ ويكون للمعنى المدرج صلة بالموضوعء وقد يكون 
منقطعا عنه. وهو نوعان أساسيان : مُدْرحٌ ناتج عن التفكير وآخر 
مجاله العاطفة المحضة. 


1- الناتج عن التفكير : تشرع أطاليا (عتأهطنة) ش رواية حلم 
مفزع لأبئير (د«طخ ) وماتين (صهط:ة81) طالية منهما تعبيره» وما تكاد 
تبدأ حديثها حنّى تشعر بحيائها من الاعتداد بالأحلام وهي المرأة 
المعروفة برجاحة العمل وقوة العزيمة : 

(7 ع5028 هذا" 0 1201116141 6(-069215 ع22) عع0-5028ل1آ 
.028 ع1 انان قلاع 2 تلك نا تناع 10201 325ل لاع تاع نام 
.][لاذكنا0م عم 11 1101م ,ألاماتدم علزاة”! عل 


(5».35 ,لا عاعة ,ءتأه اك ,عمتاعهظ) 


عل اوقل على آن كفل البال وجل 


2357 


حلم ترك ك قلبى أسَى ينخره. 
أجتنبه حيث كنت وحيث كنت يُلاجِني. 
ويقول لافونتين 3 خرافة الحمامتان" : 
(فقاح عصحه قنع حيوْن أتب) المضالك ل اأممص1 لنت عادك/3 
1 0:3 1115م 12 نزنامك نلل اع ,رع20ه50 13 أورط 
.ع كناع تناع ط لهدط 70121116 هآ 


(كهمع18م دعل 5ع1 : ععاطه/ رعمتهامه] ه1آ) 


لكن أحد الماكرين من الأطفال (وليس لبذه السسَنّ شفقة) 
أخن الثقافة ورماها فأعطب أكثر من نصف 
[هذا] الطائر الملسكين. 
ويقول 2 خرافة "الإسكاف ورجل المال" 
- 7 0112116[ 231 ,1165-2001 ,38262-70105ع عذان ! معاط طظر 
,10110115 0116 أده 1021 عآ .120145 132101 ركناام أقاصة 11 
(5ع]6مصمط 255 أ2ع56221 82125 205 2أع© قطةةو 81) 
ذكتا0[ 065 أغلع[706عقاطء ”5 1*2 03215 غنان أوء [222 ع1 
. 16165 12 112 820115 02 : وعلشقطك 12101 01111 


(1©5جومقصط ع1 أء عرعاع537 ع1 : دعاطه2 ,عمتقادهط ه1آ) 
قل لي إذن: كم تريح 2# النهارة - 

قازة أاكتروتارة أفل الضترر اتةنذاكهنا 
(ولولا ذلك لكانت أرباحنا كافية) 

الخرز أن الف سعلرها آنا 

تقضي بألا نعمل : قضوا علينا بالأعياد. 
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2- # المجال العاطضي 
يصورسر جيل الحصان ممرُّقا جسمه 2 نوبة هيجان أ صابته من 
فرط الألم. ويذكره ذلك بالحروب التي تخوضها روما والتي تُمَرَّق 
_لآناع ان لاع أمقعع صضقطء عد أمأمعاط وعع102 وع5 7/1215 
(! ملاعمط 'ل كماعام قأنهمكمقتنا 5ع وطتقدمه ا دعل صما ! أعات 0) 
,65 أسععل عتناعط د50 3 ,عناولاغدةظ اقسلمة”آ 


نام الاع0 نا 2161716 آنا عغاطه0ت القطاناه 1 
.11ااء1 .220 بتتتستمة دعل عندعم 15 عل يعلتممدا 


لكنّ فواهُ لم تلبث أن تستحيلٌ هيجانا 

(يا إلبى ! أَبْعِد عن الرّومان تلك السسورات الشديدة الفظاعة !) 

و3 افق الأخيرة وَجَهَ الحيوانٌ المسعورٌ 

سينا قاتلة إلى جسمه. 

ويروي فولتير 4# النشيد العاشر (القسم الثاني) من ملحمته 
'لاهانرياد" (206همع11 13) حادثا فظيعا مؤلما يناك نواميس الطبيعة 
والأخلاق البشريّة: حادثا مفاذه أن أمرأة قتلت ابنها لتسد بلحمه 
جوعها وتنحفظ حيانها. ولا يتصور الشاعر وقوع مدل هذا الحادث ولا 
يطيق روايته. فلا يكاد ينتهي من الكلمة الأولى حتى يجد نفسه 
مضطرا إلى التساؤل عن فائدة روايتها 

ومدى وقعها على الأجيال عبر القرون : 


2622011 12 2 اتحابه؟ ! تاعتنا لسدعع) عصسمع] عمنآ 
(9 ععتمائاط عاطتضمط عتاع عل ازعغر ع1 عع بمعوومي) 
5 5]لناع00 665 21م نالا 1ل21/3 عمتووع؟ عمن] 

.231285 565 عل غطعوسة دامعططتلة”0 عاوع: ولا 


(10 أصهطكء , عله سعط مل ,نته 1ه 17) 
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كانت امرأة (يا إلبي ! أينبغي أن تحتفظ ذاكرة الأجيال 

بهذه القصة المروعة 8) 

كانت .أت يسبب هده القادب اأقات 

فضلة من طعام انتزعتها بيديها... 

يصلح هذا النّوع من الصور البلاغيّة للأسلوب البسيط كما 
يصلح للنماذج الفذة من الخطابة ومن الشعر بشرط أن يقتصد فيها 
وأن تكون موجزة مقتضبة بليغة مؤدية لفرضها. فإن لم تدع إليها 
الحاجة أو أخطأت مرماها فالأولى اجتنابها. 


لا يوجد # البلاغة العريية باب بهذا العنوان. وهو قريب من 
الاعتراض الذي يدرسه النحاة وعلماء البلاغة. وفد سيق الحديث عنه. 


061 طم لم1 


(الخاتمة الحكمية) 


الملصطلح عمسغهمطمنمة من اليونانية وصعقهمقطمنص من أمء على 
ومتعمقطم تكلم وهو الاضطاق؛ ودكما يراه مُعظم البلاغيين» 
نوع من التّعجّب أو من الحكم الموجز أو الحكمة تعقب رواية حدث 
أو موضوعا ل ويعرّفها فونتانييه (16ههامه27) 3 "كتابه” صور 
البلاغة' تعريفا أبسط وأدق. يقول " هي فكرة ة بارزة موجزة أو نُكنَّة 
كانت أو عاطق تعلق تروانة اد تتصيلتها واتفصل عنه 2 اوواحد 
بشموليتها أو خصوصيتها وتسيق الرواية أو تصاحيها أو تتبمي ا 
فتكون قبل الجملة أو ث وسطها أو 4 آخرها أو تكون بين 
جملتين؛ فهي إما ابتدائية وإما انتهائية أو تعجبية. 


400 


من أمثلة الخاتمة الحكمية بأنواعها : 
50111211 عمتاع ز ع1 رغ متام المعصغ 215 م110' 
جو ج06 الوه ع5 ااه 5ع3 12161215 دعا 
أمء5غ71 عأ5ع قل ع أععم205 3966 63156 11 
أثنة155ناظ-أناه'1 تدل 5225 ع1 عتتاموعع 3 016 1 جنا 11 
رع ذأناع ع1 تناعقد1 13 00111 عتناع 21 عتأمدمط نلل طزعام , أ 
.2110م لات 161ممة”5 211-5326016 نا 10 
[ “ماع جتع ' | © 7715لاهى أكه ع تروط" | عك لاه ع1 برع #طتترمي) 
: علاعطهه6 ع15161هم قتا 21015 0014211ع امعموة01) 
051126 علاع» عل علطتسة انهاأة 1آ 
ز 1121106206 اتتاوع 311 5أطندة 065 كتاعمن ع1 0325 00111 
5215565 عتناعل8 5و1 عطءع12 كنع قبط 11 :اوضق 523 
2055565 5021 [م1© 11د كتلاع0؟ 5عع53611188 و55 
رع ]2115 ألما ومماء '*![ عغخزمم بطقع/ا 13 عل أنه 501 
.تفط 52 50115 غطعدء أوع 81:12106م 1ع1 500 الآ 


(17 أطهطكء ,علم ع8 عتم[ 17) 


خُدعَ الفتى الانعزالي بسهولة 

فكان يظن أنه المؤْتَمَنُ على مصالح السماء. 
قبّلَ باحترام تلك ال ةليلك 

وتضرع إلى الله طاليا منه العون ؛ 

وكان كله الوحش ش البشع الذي يقوده هيجائه 
وكان نهنا » بمظهر القداسة» لقتل والده. 
ما أكثر ما لح ا م 4 
كان كليمان إذ ذاك يتمتع بسعادة هادكة 
وكانت تحرّكه تلك الثقة ' 


التي تدعم البراءة 4 قلوب القديسين. 
وكان هُوَجْهُ الرّخي البال يمشي غاضًا طرفه ؛ 


0401 


وانكيانه المدتهة العدسمتاق كتوحية إ املد 
وعلى جبهته 0 القضيلة العارم 
وبحت حقده الحديد القاتل محياً 
وع 7ت أع عد عدسن0 لتك 520 لتر نب كتاات ]621 تدعت 
ر1015ع1/ 19 221 الاتأكطا ,ععمقامع '1 دغل ,ركتقطتمك عتتاظ 
روغعع 20م 165 250211معع؟ ,أنه [طتاع] ع ,عممتباء'[ أممن] 
رقأععة2 165 01123م2اء 21116م 53 ع0 آنال أآ1 
5116125 كلتتاع7 565 عل غمترماة 81070 ندل 0300 
. 0120605 5ع1 امع ماع27 كلع1م 5ه5 3 دع 1إمناعم و5عنآ 
27277117 قله © تج آأء6' 5 0141 70112 0710ع56 211 |8711 [16 
113عناع عل 1م اسل ام عطعقًا أمامعل 11 
عذوع 1آمم 13 عل (اعة بل عدطث2] 1 تناد تلمطنلمطآ 
.12151655 260301211658 00ت 53 عل 0105م عآ 


(”آ] أتصمطك بعل 2 صمع1]1 رععتهر[ه/ ) 


لم بكن ذلك الآمير الذي يحف به المجد : 

الذي كونه النصر ة المعارك مند طفرلة: 

كانت تنظر أورويا !كن صعوده مرتعدة : 

حين كان الشمال منبهرا بفضائله السامية 

وكا لدوب بكوع مجان أمام قدميه. 

هكذا يتألق ‏ ف ا مرتبة الثانية من نحكسف 3 الآأولى 
الّاثُم عل اعرد رك الفراش اله 

وأصميع نسلل الما 40 درهة كاملة. 


ومن هذا الياب ما نحد 2 خرافات الافوننين على لسان الحيوانات 3 


أ الااناة 0101م عتتنا : لهم تع 1/1211 0005 كاتت10 
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.ع6متنااة عمعتع 15 170113 خط 

للالا 0112 101 عل أقع” اع ,17201 كقم تجح« غاا ,477011 
ععمطامء جرع عاأعتعنن عااعن: 

. أماعا عطاصدء؟ة عا أثلا مه عدلممر بانعتل دعل عصدة دل نال 
.51818111 ع5 عمعداع 13] كو0ت عجأمع وملاتعا-ع 09 1 


(5و0ء حاء(/ عء] ر5ع1طة! ,عستمادهظ 13آ) 

كان ديكان يعيشان 2 وئام ففاجأتهما دجاجة بالانضمام إليهماأ 
الها الحت ا خريت تقريما) طروافة ا وفك اريت 

هذه ا معركة العنيفة التى حُضَّب فيها نهر الإاسكماندروس 


بدم الآلرة أنفسهم. 


دامت الحرب مدة طويلة بين الل يتك ية: 
ومنه ما ضمنة ذوئيل (116ذاء2) من قول لافونتين : 
رتلةقءع1801 ع1 11315ع7؟ نا 5ممع18م تاناعل 125 ع0 رقآ 


01م دع ع620ع015 12 2 ,غتناعتنامتطة كو0 عتتاعل أ 
1701 كلل عم هاا , 4101/7 : 2601 عكلل الماعتلمع1 1" 


(كصللعةز دعل عصفؤمم ,1116اء2آ) 
هناك ترى مشهدَ حمامتيك 
وديكين عاشقين يعبث بهما الخلافٌ 
يجعلانك تقول أيُضا : أيها الحبٌّ ! آقديما! دَمَّرْتَ طروادة. 
ومنه مغازي خرافات لافونتين» مثل : 
مارهأ تعبءلأكتامء انتم رأ عدوي" ع1نا10 1د 
( لمموءء أ اء عناوط ع] 1011131 3[ ) 
"الأعمال بخواتمها. 


ر11561201 011 11155821م 56162 70115 0116 51012 


003 


2017 تاه عمقاط غم هلع 70115 زتامكه ع0 5“لعتروعع ناز 1.65 
(عادعم هأ ع4 716/245 حلاه :انه كه! ,عسمتقاصده]1 12 ) 
كيمما تكن يحكمٌ علدك رجال أنبلاط 
ننبيه 
يطابق هذا البابّ 4 البلاغة العربيّة أو يقاربّه عدة أبواب 
ويخاصة منها 'إرسال المثل' أو المثل السنائر” والكلام الجامع. 


إرسال المثل 


ويقتضيان أن يأتي النائثر أو الشاعر ‏ كلامه بما يصلح أن 
يكون مثلا يشتشهد به أو حكمة أو غير ذلك مما يفاجئ بمخالفته 
كا بتكيف أو تك[ يتيعة عمنا يسترعى الأنناه ويهدز السام يتحنائة 
وواقعيته وتأثيره ل النفس. وقد يقتصر على بيت وهو الأكثر أو 
يتجاوزه إأى البيتين فأكثر وفد يتضمن البيت الواحد عدة أمثال. 
وقد برّزة ذلك المتنبّي وأبو تمام والبحتريّ والمعري وأمثالبم كثير 
من القدماء والمحدثين. 


ومن أمثلة ذلك قول المتتبّى يعاتب سيف الدولة (بسيط) : 
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واحر فلباه ممن فلبه شيم ومن بجسمى وحالي عنده سَقم ! 


...يا أععدل النّاس إلا معاملتي 2 فيك الخصام وانت الْحخَصمٌ والحَكمْ 
أعيدها نظراتب منك صادقة) أن تحسيب السحمَ فيمن شحمة وَرَمُ 
مالي أَكتُم حُبّا قد برى جسدي وتدّعي حُبّ سيف الدولة الأمَمْ ! 
وما انتفاعٌ أخي الدّئيا بناظرو إذا استوت عنده الأنوارٌ والظلَمُ ؟ 
..إذا رأيْت يوب اللي بارزة فلا تظتّنَ أنّ الليثت يبتسم 
]ذا ولت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هُمُ 
شرٌ البلاد مكانٌ لا صديق به وشرٌ ما يسيب الإنسانُ ما يَصمْ 


له م 


وشرٌّ ما فنصئهُ راحتي فنص شهْبْ البّرَاةِ سواءً فيه والرّخم 
4 هذا النص ما يناهز سثّة أبيات تصلح أن تكون حكما 
وأمثالا يسسْتَشْهَدٌ يها. 
وقونه أيضا (خفيف) : 
لا افتخارٌ إلا لمن لا يُشامٌ مدرك وأو محارب لا ينام 
ليس رما ما مرّض المرء فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام 
واحتمالٌ الأذى ورؤيّة جانيه غذاء تَضوّى به الأجسام 
ذل من يفبط الذليلَ بعيش رُبّ عيش أحَفُ منه الحمامٌ 
كل جلم أتى بغير اقتدارٍ حُجّة لاج ' إليه اللَتامٌ 
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ومنه قول أبي تمام (كامل) : 
وإذا أراد الله نشر فضيلةة طويّتْ أتاحّ لبا لسانَ حسور 
نولا اشتعال الثار هيما جاورت .ما كان يَعْرَهْ طِيب عرف اأعود 
لولا التَخْوفُ للعواقب لم تَزَلْ للحاسد التُّْمى على المحسود. 
وقول أبي فراس الحمداني (طويل) : 
وما حاجتي بالمال أبغي به الغنى 5 إذا لْمْ أَفِرْ عضي فلا وفرَ الوَفْرٌ ! 
م.يذكرني قومي إذا جد حِدَهُمْ و2 الليلة الظلماء يُمْتَمَدٌ البدْرٌ 
ولوْ سد قومي ما سدَدتُ اكتفوا به وما كان يقلو التَّبْرُلو نفق الصَمْرٌ 
تهون علينا 2# المعالي نفوسنا 2 ومن يخطب الحسناء لم يَقْلهُ المَهرُ 
النصّ ثلاث كم هي أعجاز الأبيات الثاني والثالث والرابع. 
وقول ابن رشيق القيرواني (وافر) : 
أحبٌ أخي وإن أعرضتُ عنه وقلّ على مسامعه كلامي 
ورب تجهم من غير بُفْضٍ وضيفن كامن تحت ابتسام. 
وفول الحطيئة (يسيط): 
من يفعل الخيرٌ لا يَْدِمُ جوازيَهُ لا يذهب العُرْفُ بين الله التّاس 
وقول عبيد بن الأبرص الأسدي (بسيط) : 
مير يببقى وإن طال الزمان به والشرٌ أَحْبَتْ ما أوعيت من زاد 
وقول أبي نواس (طويل): 
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ويرى ابن رشيق الفيزواني 2 كتايه ‏ "العمدة” أن ' هذه الأشياء 
الشعر إِنْما هي نَبَّدْ ونكت شنا طرف مع القلةء فأما إذا كثرت 
فائما هي دالة على الكلفة. غلا يجب للشعر أن يكون مئلا كله 
وحكضنة كفعن صالع تن عبك الندوس © كقد كن يه عن اسحابة 
وهو يقدمهم 4 الصناعة لإكثاره من ذلك. وكذلك لا يجب أن 
يكون استعارة وبديعا كشعر أبي تمام... ولا ينبغي للشّعر أن يكون 
أيضا خاليا مغسولا من هذه الحلى فارغا ككثير من شعر أب تمام 
وأشباهه من هؤلاء المطبوعين جملة؛ مع أنّه لا بد لكل شاعر من 
طريقة تغلب عليه فينقاد إليها طبعه: ويسهل عليه تناولها..." 

ومن الواضح أن إرسال المثل أو الكلام الجامع يختلفان شيئا 
ما من الفرنسية إلى العرييّة. فالذوق القرنسي» خلافا للعربيء لا 
يتحمّل كثرة الأمثال. ولذلك يفضل شعر راسين على شعر كورناي. 
أما رع ع ل لي لط تود 
بديعة ولأئه اشتهر يها. 

0 لمم 514 ع0 وعنناعة؟1 - .10 


و- صور الأسلوب بطريقة المحاكاة 
1773707075ظ1ظ 
(الوصّف المؤكّر) 


المصطلح ؟؟ومبدصبزط من اليونانية 5ذوهم89502 (ممناط أسقل 
المؤثر يصف الأشياء بطريقة نابضة بالحياة فيها من القوة ما يلفت 
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النظر ويجء| من سرد ا!لقصة أو من الوصف صورة ولوحة أو مشهدا 
تراه رؤيّة العين. 

يكون تارد مجرد صفة. ومنه فول يوالو متحدتاأ عن غرامون 
و«مسسة0) 


116010 1131116 5012 50115 2221 تطتاءة :0101511 5012 
.ننج ع1 آناقن تقلط 13 عل عتنات]] أعناعنه 011 رعع 2ل 


(/ا] عطامع بننوعلاه8) 
يَسبحٌ جوادًه مُرْيدا تحت فارسه المغوار 
فخورا باليد التى تقوده. 
وقد يسع الوصف إلى عدة صفات وعدة جمل يجمعها 
إطار واحد وموصوح موصول العناصر يحيث يكون مشهدا حاملا 
بسيطا أو متكا كوه نهل الزاشين عدت فيه أندروماك لسيفين 
بعضص فظائع معركة طروادة * 
ع1أاعنك أتتار غ066 3 رعستطمغ0) ,ع508 رعع م50 
.662112 آنا عطنا 1م711 112 0131 نامج 101 1ئا0) 
,61612265 عتتاعل8 15 لللطأصلوط ,أما-ععناع 61 
ركأمقة1نعط6 21215م 205 عل كتاعنا! 12 3 اأمقطوعط 
,725528 2لا 1315301 56 120115 2855 1265 10115 كنا 
286 صنق ع1 أخمداتتقطءة 2010711 10111 عهدة 06 غ18 
,2011315 0165 515 2102 5018186 ,17/212115 065 115© غ200 501186 
كالقكامتك 165 ع1 501015 ر5ة] ]نامك عللتاطتةا؟ 12 كصدرنآ 


: علالوعص عنال2 0م لصفم دكتاعجتمط وعه صقل لاكملء2 
!ع0 3108 5*1 غأمال؟ ولاطسلوط عمصتصمء 170113 


(8 .5 ,111 عاعة ,4:00:46 ,عماء 182 ) 
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اذكري ! اذكري ! يا قيفينوس تلك الليلة الرّهيبة 

التي لم تكن لبا نهاية عند الشعب كله. 

تصورىي بيروسر مشتعلة عيناه؛ 

داخخلة نعوةه عن تبون لشفل 

مارًا على جِدّتْ إخوتي 

مضرجا كله بالدم يذكي احتدامَ المذبحة 1 

اذكري صرخات المهزومين؛ اذكري صرخات المحتّضرين 
المختنقين باللهّب» اللأفظين أنفاسهم تحت وطأة الحديد 
أتتصورين أندروماك مولهّة 4 هذا البول : 

هكذا ظهر بيروس لعياني ! 


.ع2 أو ع1 مناعم ع1 <<لاء0111 00101 كلك دوعن كر 

]1ع 032861 502 0116 كثلاتة 205 عل 2205 الا 

ع أجاءغعم عد أء ع0[1؟7 مأهل501 دعن اء علاء عضوظط 

,61565 /ك2ع1 5[ع3111 165 501102113 نالا 55162لك 5نا0 17 
01562565 065215 15ناك1 531218 ع0 72لله211155 065 10385 
106165 ذكناع1 ع0 35]رط 145 كتتهل 23565ء6 كانتذكتكء ذ5ع.1 

و 156568 ذكتاع1 231 11211210165 ,12011115 26565 65ب[ 

: 6521122015 :17211 5131 كنا" 1 ,3015 رقععا16م ر5غهقأ501 

رَ 2700105310)5 065 0175© 125 '1لا5 0116م 51 02 رعلع:1282 02 
ع26556م 101116 12 أء رألع127/1 02 زر كلنا1 أتناء١‏ 02 
.556 1015 )أ108/ أو عتانتة ”1 3 ع[ملرء! تال غأنامط طنا” نآ 
عتنا 1122606 عتنا1؟ ع1 202710520105 11015 وعن ء0آ 

.كتناع/8 2065 3 عماكء2 12 أء عأماوط ع5طهئ06 اء ,10111 
عفخطةاع سدكت 016؟ عز مامد غ2 طمرمء 5ع1 تمموط 

ع ته كلاممة عانام 5[ ذأىء لمدع خ عع معاد ل 
.كناء8015 1202 عأطابا00ع7 020م76 20 مه دان عن ألاه11 

: كتاع33013/ اكه |ة ,ء07:8؛ ]1 ,7071 اقه |[ : عصوة * 5 00 
1م20 عأمتاعم ع1 أء رعمتتاكه0» ع12 ع[ ركتتامه عل 


409 


31 0عط] بغ هامغ ,.دوتقلقم عن مع عتع رز عاز 
25طغل دعل اه ,220115 5ع ,كاه كلامطا دعل باع أألاط لاخر 


(6ش2؟ ,لا عاعة ,عجرم 146 بع زه 01 17) 


اام لو 
هم ضير دب 


عب لهدد الصرنات المؤله 
وأسرع جمع غفير من أصحابنا يستثيرهم 0 
ليفصلوا بكلّ عجلة بينها وبين هؤلاء الجنو 
الو كنت شاهد)) لرأيت بغتة المذابح الكنسيّة منقلية 
ورأيت حطامها مورّعا 2 أنهار من دم: 
والد.سبيان مدهوسين . 3أحضان أمهاتهم 
وال ذءة مجهوللن تُعَتلهم إخوتهم: 
والعتبود وا لحي ان وان جنيو كا يون لما شيع عجري 
بعضيهع على بعض» 
الفا يتشون علق ا حداء اضرو 
يريدون الفرارَ فيتراجعون» والحشْد المتراص 
من طرف البيكل إلى طرفه الآخر يَدَحَرُ مرارا. 
هذا السيُلْ الجارف المختلط من النّاس 
الضارب جيئة وذهابا أخفى عن ناظري إيخيسنت ولللكف: 
هْرء.ث بين المقاتلين مكلك بار ماه 
مدا نك سباك (النعدر مو 
وما سيعت زاد من فزعي : 
كاد ي.سرخحون .مات ! سقط. ! هو تمتصير 
جردت ؛ أساتةا :-: قواي» هبني ال التفير 
القادى نهدا القصر دامعة العين حائرة: 


بسن أ مع تضرين والموتى والحطام... 
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الثربية؛ وأن البلاعيسن العرب كانوا ينون يبعال البيت وال تبن 


- 


ولا تهمهم 


القصيدة 2 محملها. ومع ذلك نجد الأدب العريبي قديمه 


وحديثه وك مختلف الدواوين يعج بالوصف مستقلاً وغير مستقل. ومن 
هذا الباب المحدّد بالوصف المؤتّر وصف حافظ إبراهيم 


لزلزال مسينا بإيطاليا سنة 1908: (خفيف) : 


نبثاني إن كنتما تعلمان إن 
غنكيب اللة: اع تشردت “الآر 
ليس هذا سبحان ريّي ولا ذا 
غليانٌ # الأرض نفسن عدم 
...ما (ليسين) عوجلت 2 صياها 
ومحت تاكم المحاسينن متها 
خُميفت ثمّ أغرقت ثم بادث 
..بقت الأرضْ والجبالٌ عليها 
تلك تفلي حقدا عليها فتنشقٌ (م) 
فتجيب الجبالٌ رجما وقذفا 
دتسسوق اليءع .ار ردًا عليها 
فهنا الموت أسوذ اللون جونٌ 


0 


جنّد المأء وا رىم لبلاك الخلق 


و 
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قا: دهن الكون أنهي الفرعدان 
لك ولكحن طبيعة الأكوان 
شورق .ف االبحس «والبروضان 
ودعاهما من الردى داعيان ؟ 
حين تمت آياثُها آيتان 
فضي الأمز كله 4 ثوان 
وطغى اليحر” أيّما 
اتشقاقة مود كعدره 


طغيان 
الغليان 
بشواظا من مارج ودخان 
جيد,., موج نائي الجناحين دان 
وهنا" الوك احفر اللون شان 


تمت "اميتتضان :با لنيراة 


ودعنا السلحي غاتنا. فاعدتة» 
رب طفلٍ قد ساخ 4 باطن الأر 


5 


وفتاة هيفاء تشوى مما 


لى الجسّر 
ذاهل إلى الثار يمشي 
باحشا عن بناته 
تأكل 


غصت الأرض 


وأبي 
وبينيه 
الثاز منة لا هو ناج 
تم البخز هما 
وشكا الحوت للتّسور شكاة 
أسرفا 4 الجسوم نقرا ونهشا 


بجيش من الصواعق ثان.. 
تهاني من حره تبنت نعسأني 
مسنميتا تمتدٌ منه اليدان 
مُسرع الخطو مستطير الجنان 
من لظاها ولا اللضى عنة وان. 
طوّياهة صمن هدمه الآبدان 
رددتها التثثسور للحيتان 


ثم باتا من كِظّة يشكٌوان. 


وفنة كمه من قضيدة"الأزملة المرشعة لحزوف الرميانة ل 
وصف ما تعاني أم ورضيعتها (بسيط) : 


تمشي وتحمل باليُسرى وليدتها 
ما أنس لا أئس أني كنث أسمعها 
تقول : يارب لاتترّك بلا لبن 
ما تصنعالأمٌ ‏ ترييب طفلتها 
يارب ما حيلتي فيها وقد ذبلت 
ما بالها وهلي طول الليل باكيّة 
يكاد ينقد قلبي حين أنظرها 
ويل أمّهنا طفلدة 'باتنت مروعة 


تبكي لتشكرٌ من داء آلم بها 
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مهن المسدر تتكونا نان 
العين منْظرها سمج ومطواها 
تشكن ]إن ريه أوعتا ب رثيامنا 
هذي الرّضيعة وارحمني وإياها ! 
إن مستها الضرٌ حتّى جف ثدياها؟ة 
نكرهر : الروضن فد “الديف أطنافا 
والأم ساهرة تبكي للمبكاها؟ 
تبكي وتقتح لي من جوسها فاها 
ويث من حولبا 2# الليل أرعاها 


ولك افع متها ححنة ١‏ فكواها 


قد فاتها النَْطْقٌ كالعجماء أرحمها ولسسث أعلم أي الستّقم آذاها 
ويح ابنتي إن ريب الدهر روعها* بالفقر واليتم واهًا متهما واها 


كانت مصيبثها بالفقر واحدة ‏ وموث والنها باليّتم تاها 


| 


(التناغم) 


التناغم» ويشمل حكاية الصوت والتجانس الاستهلالي: 
يقتضي أن تُختارٌ الكلماث والحروف والأصوات والتركيب ليتلاءم 
الشتكل والمضمون. ويكون ذلك 2 الكلمة والجملة والفقرة والبيت 
والمقطوعة الشهعريّة القصيرة بحيث يكون لكل ذلك أثر 3 الأذن 
والقلب ويوحي إليك جرس الحروف والكلمات وتنتاسقها بالمعنى 
المقصود ء وبذلك نوع من التناغم بين الكلام والمرجع الخارج عنه. 

ويعدٌ فرجيل 2 الأدب القديم أهم من اعتنى بالتناغم بين اللفظ 
والمعنى. يقول دوليل مترجم آثاره الشعرية : ' لا تكاد تجد 4 قطعة 
من شعره جملة أو جزءٌ من جملة أو مقطعا ليس بحكاية صوت أو 
لاتناغم بينه وبين المضمون. 

وكان الشعراء الفرنسيون من القرن السادس عشر إلى القرن 
الثامن عكتريسون كير بالتتاغم ويوصون به ؛ بل كان من الأدباء من 
يؤل الروتاتل هبينا اخ اللقة الغتر+ نسيّة أصلح اللفات لبذه القضيّة البلاغيّة. 
منهم الشاعر (1755-1832) 5ذاط عمامنهةى الذي آلف كتايا بين فيه التناعم 
بين الحروف والمعنى ؛ نورد منه ما كتب فيما يتعاق بحرف "الرّاء': 


43 


,غ(8طل0ا50 8 111211لا0] أء عطعه1مجة 134 ناه1 ل خ1 :]1 

: اعنام ع10م2؟ نل لكنا0؟ أتبصط ع1 البلمئمع] 

11 نال 12235 عا ألدنأ لبعد ننل لمع2 ملاظ 

113/11 لال كتلاوك ع1 باألمع تاهآ منا للك :20115 2[ 
15م دع اناهد دع! عباحع 25201 الك بردع1153 1 هن 4 غ 

.قاعةنة 5ع [ لباو صطقط دعا عطتهم ع عمغدعمهم ملاع 

03022 18 ,عنام !ا 13 ,تقل ترط 1 5لا1/01:62-10 

بعصقط؟ عا أء بمتطلظ ع1 أء ,رعمع 120:00 12 أء عأامنطمتاط ‏ آ 

,1105 ذكناع] 11321م1ع16م تتاع تنا ععلة 10:36010 

9 عتتلوج 5تناع| 5غ1219/28 021 ' لان 85م وع1 كناد اللرملمء ”5 

.غ128 تداع[ ع 111ء06 5نا0/ 5غجعع0 231 لا5 3 غ11 


لمك ,1لا١‏ بعتعهمج هل ع2 عوبطهة' ا 18 ,0001370 .81-.[ عدم 0116) 
[65 .م ,د« ” 3381516 ع00) » 


الرّاء نك تدحررجها تقرزب وي دورانها وفق المراد 

تُرَدّدُ صوت البكرة : الخريد السريع 

وبكل سرعة تحكي هدير الرعد 

وجريان السيل الجارف ومجرى التهر ؛ 

وتجعل من الجعفر المنسرب بين أشجار الستؤحر المنتشر 
نهرا هاددًا يتنزه بين ضفاقه المتباعدة. 

او 0 11 يود لوا ماودو 

والفرات» والدوردون» والزين» والرون 

أترونها 2 أوّل أمرها عَرِمًا سَيلها 

ثم راقدة خ المروج التي دَمَرَثْ مياهّها ؟ 


لعد عرقت الراء؛ وبالتدريج: جح بس لصلت .: إحد:. مارت ا 
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غاولنا أو تدرب التدمر هن مضه ولك جنع اللحافطة عن 
ورك التتناع لذكات تمه بان النتويهن تدل القكه مداق الع 


الإيردان أعظم نهر بإيطاليا : وسو ممر 20 يلسس. عن جبال الالب. 
آما النصوصن التالية والخاصة بالتقاعم فالآول الآ تترحه لأنّ 
الألفاظ تختلف من الفرنسية إلى العربية وبذلك تفقد جدواها. 


,1651 18 01191821 6126م 5885 ,002267 ع5 كنامم ,516 عل 
,111010نا21 *1 عل 556ع725 ,1آناع20 لا 011 785 311620211" ل 


عأاطتمعم تنا ,أتلعهقا كم 3 هج 13 1" 


(للآ عقتعة ,بتوعازهم8) 


...201 عل صته1 063 أوء 16م مز ذاه اللعسامم عآ 
...لبا ع2 عم0لهع أء عمنامكك لك 16م ملع قء عآ 


(نوع8011) 


م0655 [16 111 نا0م أع رعمقع 12 3 عما عقوعم عل 
...لتقمط 13 ة خمع 26515 تعامدم ع1 أء عتسنام هآ 
.لع قطن دعل عقلدع]1 أدم؟ أنا! ,5ع20 5ع ععاء5 غ10 آنل 


,01م عل اناطغل عن كنا ,015ل ©[ 11315 .0026 51115-2101 
,200 عطنا ل م1328 عالناه” 5 وزغل عطعبروط 13 عنال) 
.2621013 ع1 6215565 نذا ,وغتطرع] نتتاعلز وع1 رعتان ]1 


560107 508 غ121 ع1أء همل صلا مع ' نان 13 أوء”0) 

: كلامامع* [ ة امعماة 101 كأاضة لم طعدمم سمتكتقام وعآ 

: 12 0تلتقطء قئال كتتوممهططع " [ ماوع تنا كمقل الجاعم صن آ 
: قعقأممر ععل رما اتصمعئ عا أصماء دع عامعط عمابنة ”آ 
05 تتناعلز دعل ع06ة2 أرع5 13 16م 0111م هآ 

.2305 065 م625 آنا اأعضلده5 ع1 ذكناه زنا10 أكآ 
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بمه!!2ط تنا عمتطدمء 116مع '* 5 ,ذتتاعمة؟ ع0 عم 1مع ع5 
ب06.20 ع0 عتمم3ء2/ هنا )131 
6 مطاعا رع[ 11ناه5 ,ع1111ك 


لاممصتمخصد 14 حر 1ه 3 
0-١‏ - كاه 


,21212156 ,تناع 7تط53610 ,102021321 كتتتتعطاء تتتا 03235آ1 
,056م62 501611 21 20165 165 5نا10 عل أ 

.061 تقلتا 115216101 1213© 10115 517 

: لالطعع5ع0 غ131 غنا0 ١7161113505,‏ ,120125 روعصتصء 1 
ع1 6]216 ,500111211 ,القناء عع8 311613 آ 

(عطعتامصم 1 أء عطعمء ع1 ر5ع[ط12 رعستمتده1 13) 


التتاغم ب الأدرب العريي 


التناغم موجود بكترة ‏ اللغة العربيّة وآدابها. لكنّ البلاغيَ 
لم يدرسوه. وقد عاب عليهم ذلك النقاد المعاصرون لا سيّما زحي 
ميارك مَعْرَرِينَ أن اللقة العريية لاتذانيها ولا تكاد كيك لبا لفنة هين 
اللفات الفرييّة © مثل هذا الموضوع. 

فإذا ما انطلقنا ممادعاه اللفويّون بالكيكارة بتكاف 

الصوت, وجدنا الكثير من أمثلتها كحفيف الورق» وصرير الباب. 
و.خريرالماء وشرشرته؛ ومواء ال وقوفأة الدجاجة:؛ ونقنقة 
الضفادع؛ وفحيح الأفعى, ٠‏ وجمحمة ة المرس (والعامة تقول حتحن) 
ولبلب النيسن: وهو دارجتنا يَلَلُء ودَتَدَنَ المُودُ. ولو تصفحنا 
المعاجم لوجدنا الكثير من ذلك. 

لكنّ الحكاية ليست التناغم 2 الأدب. إنما هي عنصر من 
عناصره.ء لأنْ التناغم ينتظم فيه نوع الحرف وجرسه وتردّده والألفاظ 
وتناسقها ك الجملة والمدٌ والقصر وغير ذلك مما لا يستوفيه حصر. 
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ولنأخن مثالا للهاغم تردد الراء ك بيت من راتية لاين حمديس 
يعت نهنا دارااتاها المتضوريق أ على الذافن (عاتاين) ساف (كافن ) 
000 000 


. . و ٠. 7 .. 5 7 ٠‏ 5 1 05 
وضراغم سكن + عو ١.‏ رئاسة درك حرير إلماء قية زثير! 


ثماني راءات موزّعة على البيت منسقة أحسن تنسيق تصور 2 
؟وواشف حريو اناه وزكر الأسوف وعنمنا اعرف القينن له معام 
سرعة فرسه # بيت أبدعٌ فيه (طويل) : 

مِكر مِمَرٌ مُقيلٍ مُدْيِرٍ مما كجِلْمو صخْرٍ حطه السيّلُ من عَلٍ 

صدر بيت لا صائت فيه وأربع صفات منفصلة تصورٌ السّرعة 
بطريقة مدهشة وأريع راءات تمهّد لعجز البيت لدحرجة جلمود حطه 
السيل من عل. فالتناغم 4 هذا البيت العجيب حصل بعدّة وسائل 
متلاحمة متآزرة متقايلة لأنّ صدر البيت هو العجز نفسه وذتلك بفضل 
التشبيه البديع المؤكر 2 الأذن القاهر تلخيال. 

ومن التناغم قول شوقي 4 مسرحيّة كليوبترا (متقارب ) : 

أفاع ! أبي ! نحها ! أحَنيها أعوذ بإيزيسَ من كل شر 

دخلت كليوبترا على الكاهن فوجدته قد هيأ لبا أفاعي لتنتحر 
بوساطتها فلمًا رأتها فزعت فزعا شديدا وصاحت بهذا البيت الذي 
يتضمّن خمس جمل ؛ الأربع الأولى منها جد قصيرة لما فيها من حذف: 
والخامسة عجز البيت: كما يحوي خمس همّزات محققة (أفاع: أبي» 
أخنه] ]عو انه سن ) هده تكد القتيرة ا لكتائية اكاك خف هته 
البمزات المحققة المتداقعة تحدث تهدًجا 4 الصّوت وتصور الفزع 
والاضطراب أحسن تصوير. وهذا التناغم بين الشكل وا معنى. 


417 


ونقرا بائية لابن خفاجة جل أبياتها رثاءٌ الطبيعة للبشريّة. يقول 
فيها واصفا |_تماع جيل (طويل) : 

وأَرْعَْ طمّاحٍ الدَوَابَةِ باخ يُطَاولُ أعنانَ الستماء يغارب 

كل كلمة من هذا البيت حرف صائت ما عدا الأولى منه. 
والمترادفات كثيرة بالدلالة أو بالنتيجة وك البيت يتمازج العاقل بفير 
العاقل وفية ما يشعر بحرحة متصاعدة دائية تفرض نفسها على 

ومن الواضح أنْ مطلع تائيّة دعبل بن علي الخزاعي ي رثاء آل 
البيت شبيه ببيت ابن خفاجة بشرط أن يحسن القارئ تحليله (طويل) : 

مدارس آيات خَلتْ من تلاوة ومُوْطِنْ وحي مِعَفِرُ العرصات 

أما سورة القأس فخير نموذج للنتناغم المعجز وخيرما يشهمر 
بالوسوسة. 

وصفوة القول أننا ثهيب بالدّارسين المعاصرين أن يولوا هذا 
الياب عنايتهم أن العدماء أهملوه وأن يخصوه بدراسات معمقة. 


اعنام 11أ)5لل 3 ع25طمديء عقم 5165 ع0 وع رتنع 65 1اعاتانه لاناعل 126 - 1 
ه - صورتان جديدتان للأسلوب» بطريق التفخيم 
1125م 2و2 
(الجملة الخطاي اللسهية 


ادف مالع الفرسي :..: اللاتينيّة 1:3515امذنةم. من اليونانية 
ومعناها '!ءدملة الجانبية . وهى ث البلاغة الفرنسية إقاضة خطابية 
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تجمّع بها وتيبسط 24 جملة واحدة؛ عدة أفكار إضافية تشملها 
فكرة أساسية واحدة. بينما لا يعني اللفقك ل سوى الجملة 
الطويلة الخطابية. أَما المصطلح «5240هاعمهء يله كايا أساسية 
ومعاتيها مختلفة قيمأ بينها. 


من أمثلة الجملة الخطابية المسهبة أبيات من مسرحية إفيجيني 
لراسين. تصرح إيريفيل»11ام15 فيها لأمينة سرّها دوريس 2025 أنها 
مغرمة بأشيل رغم ما عانت منه. ما كان #4 وَسنعها أن تعبّر عنه 
بكل إيجاز أسهبت 4 شرحه أيُما إسهاب وبسطته 4 سنّة أبيات 
(7-2) متدرجة 4 جمالها معطية للأخيرمنها كل روعته. 

: ©22119» أء 17201111 رع غم طدماة عناة ”0 داعم أوء” ) 

5ع ذعأقاما دعل 1221 كتاعاء لساوعل 6 

201615 065 أ عتناهم1 5ع1 ع0 كلاع]لتة” [ رع االطعك امه مف 

211501050161 2167/2 121 10312 3216اع8 530 13 غمه10 

ر65م 108 1© 1131558266 112 مإنامك اكنال 325180122 13 0101 

رتنا 001 عاة ”10 00114 ]011 1012 211 11501165ز آنان 126 

اتلاء/ز 2365 3 تعطت قبنام ع1 قاعم 165 كتنامغ عل 156 


.1 .5 ,لآ عاعة , ءتترغع نزم[ ,عساعدكآا 
لا يكفي أن أكون أجنبيّة» مجهولة: أسيرة : 
مفني اللسبيّين التعساء الذي لا مفرٌ منه 
أشيل هذاء مصدر آلامك وآلامي 
والذي سسَبَثني يده الملطّخة بالدّماء؛ 
الحدى اتروع متي مثيتِي ووالدف 0 واجديدة 
والذي ينبغي أن أَبْفِضَ فيه كل شيء حتّى !سمه هو أحب !! النّاس إل 
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ودن أمثلتها كذلك قطعة للشاعر الأنجليزي ملتون يمجّد 
الشيطانٌ فيها الشمس. 
19115 2ة!ط كنك ونا 01001 1421/[] 01ل آنان كناد ,زه 1' 
,15هط2 6[ 0116 كتناءتتاعط 0111[ رناء1 ع0 عناقة ,11ع01م 
601 ' 5 عتتاعل( 12638 0021 أء رع1[ممتاة همل 1215 أتان كلامل 
1011 أ 11ان غاناعك 5ع0 ع1[ ع1 3215م 1نال ,101" 
واأنلقاء *5 أء ]2121م015 126ع6 10101 ألان أله/اء10 
رأتلاط 12 ع0 دع ناكة دعل أمصمع عا عتلةم 1215 0101 
و 2311161 198 2أ168 101ل 185-1101 ندل عع23سآ 
! عاة تلصتا 12 56م11ء6 21151015 عددنع' [ ! 112135 


( ععتمتاه/ا عل .520 ,دمغ]1/ة) 
يا من غمرك الي بى بتعمه 
أيّتها الشمسء؛ أيها الحوكب الناريء أيها االنهار السعميد 
الذي أبفِضء 
النهارٌ الذي يعَدّبني والذي تَعْجَبْ منه عيناي 
يا من يلوح كأئّه إله السماوات المحيطة به 
يا من يضمحلٌ أمامه كل نور ويزول 
ومن يجعل نجوم الليل شاحية الجياه 
يا صورة الْعلِي الذي نظم مسيرّك ؛ 
لقد كنث -يا حسرتاه ! فقادراء 4 أيامى الخالية. على أن 
أحجب نورك. 
ومن انظتينا كرف مقطاو سةاتمو قير تشكد الشهرة والشهر 
مضمرة هذ المقطوعة لا تظهر إلا 2 ما قبلها وما بعدها من النص. 
2165538615 05011016 12 ,نا12 نال عمتطامت ,7131 نامل 
ر16865 »211 عطنا'”0 راع ,ع15لام© 523 0325 ]366501 5 00111 
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,72615 065 2101-0613 701 وممء)] ع1 عنان غأم1012م تلاط 
102197615 )11م2اع؟ أء رعكاتنة'1 3 01م متثل عوموط 
,11165ع0”01 روعأعتاوط عل ,عتناءنز” 0 056م12مه ع515ن م2 ع0 
كلك 18 آلا قبامد عإطاصمعدكقر تي 

رغ ألتحلفى 12 اع ,عأناهل ع1 ,أمطلع”* 1 رتاممدء بآ 

رع اماع 12 ع0 عأاعم2012 ,701 عأمه1ااءط 52 10 

اماع 1ل 12 211ج2مققة ععهمءعط 13 عل 5مئغ ندا 


(111/ا لصقطء ,عءعمم تعلط ,عدته اه 07) 


رسول سريع للحقّ وللباطل 

متنام 4 سيّره» وبجناحه النشيط 

يطير إلى ما وراء اليحار بسرعة تفوق سرعة الزّمنء 
منتعقلا من قطب إلى آخرء منتشرأ 2 العالم ؛ 

هذا السك المححون من عيون وأهواة وآذان 

الجاثم على الفضول 

والأمل والفزع والشك والسذاجة 

هذا اليوق يوق النصر ويصوته الجهير 


ارده ير 


كان يعلِنَ انتصارٌ بطل فرنسا. 
الجملة الخطابيّة 4 العربيّة 


لم يخصّ البلاغيون العرب "الجملة الخطابية" بلاراضة 3 موجرة 


- مسهية ) وَإن الفوة2ك من الخطاية فديما وحديثا . ولعلهم لم يجدوا 


لهذا الباب البلاغي ما يلفت الانتياه. 
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ع125أمام ك1 
(التكميل) 


المصطلح الفرئنسي مكون من كلمتين يونانيتين أم» على و 
8915 كلمة؛ عبارة.وهو # الاصطلاح أن يزاد على جملة يتَوَهُم 
أنها نأقصة عنصرٌ أو عناصرٌ لتفصيل معان إضافيّة نوعا ما مهمَةٍ. من 
دلك فول راسين : ّْ 


! :لام ع1 أمع ستعمع 1ل اعت عأذناز ع1[ وواناط 
اع/11521 ملقتطة زه ع0 1[مصناة 100 عد5كايام ام 
2026555 وعطعة! ع0 021 ,101 60111111 ,ألال كالاءت كلا0 1 
رؤع1211255 5ت1 7201115501 كاتاء تناع ط لقت 5عع10عم وعنز1 
رلتاعض نوع تناعمه عبعا ننه أتمقطعدعم 21 امعدكناوم وع؟ 
: لاتسعط ع1 كتصقاصة عمتك يل أمععه شيعا 21 
عاك تلاز عنناع ءا امعوغعم بكصلع اله أل دوأطمادوعءاة]1 
! عاوعاهن معان هأ ك5أم” ته ء تور ءدكتيام ع0 
(ق6ع5 ,7ا[عاعة ,ععلن 2 ,عماعهة) 
حزاك الله عذاب البون بما فعلتي 
8 جرال وق ل الم توك ل 2 
دليكن عذدايك اية ابدية مرعية 
ل يغدّون مثلك, ويمهارات دديئة 2 


وب.فعوبنهم إلى ما تميل إليه فلوبهم 
«عرؤون علي تعبيد سييل الجريمة لهم 


5 0 4 3 / ( 
ا 1 و 4 مشانت ١”‏ حَ 
م العدن التر يمان د الححكلد لببات 


ذا عونب أن يفعل غضب الشماع بالملوكت5 إٍ 
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©1211 عنو1امة*! ذه أمتمم علق عم وأعوط 

ر1مغع تتل عأمموعغ تند عاتادرع1255 5ئا20 عنا0ز عنامقط 
,2861531116015 عالاء [ 665 3 ركاكة 065 1315م وعت كذ 

: 75ا2202 5ع1 00115531 آنان اأترموع ل 815طمتامن 5ع له 
علطن عانؤفاعع اننا أمانة يان بعدك 1ه" ل عدرعاك عرزرن*] 
.04 ال أء كنات كعك ,كتأكلهام ده عأمءط 


(111آ أصمطكء علمترجعء2 ,ععتهتاه١)‏ 
لا تذعنْ باريس لإيطاليا العتيقة ؛ 
2 
كل يوم يجمعنا ثك معبد العبقرية 
يتلك المصور» قصور الفنون» يتلك الملاهى الستاحرة 
بنضال القرائح مهدب الأخلاق : 
يا مدرسة المَتَّع والفضائل والعالم ! 
رع65ة ذه بتتقفاعي علاعه رغأرعط1! 19 غ01 ور 
: 72150111161 تناع[ 665 لا 05ن1اع0ط 51165 تكم1 ل عوط 
,221561 أناع27 2 116721 0116 ,126011011 01018[ 11لا 50115 
593201561 12 5305 115أأ6 [ت1'3551 ]531 داء01آ1 
01122166 عقاء 11 1تنهالته' 0 5أ0] 76771©5هلاى 3565 4 
0/166 أكه 27:1215ز'20117 اللاعنز 365 2 027716 وى عباي) 
بلأمطء :مد بهم أأعه علأء :71271 اأتبهدكةءطاه جرع ' ياي 
.0115| 5ل 4011717 ©15لع7 42511715 :4113 211 ه301 انا 


([1/ا اطهط ,ع وم تدع رعنتهاام/ ) 

نرى الحرية» تلك الأمة الأنوف 

السجبنة بهذه الأماكنء المكيلة بسلا سل لا ثُرى 
والكن يسكخرها اللدديلة سداد 

والمرتبطة بالقوانين الإلبية ارتباطا 


يجعلها لا ترى أبدا كبلها 
ويجعلها طائعة وهى مختارة»: 
وكفرا ها مكيل إلنها انها سير الأخفان: 


5 ع0 5ع "تناع 11 و12 


9 025 2565م ع0 وعتنات 1[ عذف 
أ- صور التفكير بالتخيل 
20006 


(المخاطبة المجازيّة) 


اللفظ عهمم050:م من أصل يوناني وكين من كلمتين 
دممهدمم إنسان و 0688م فَعَلَ»ء ويعني جِمْلَ الفائب يتحدّث. و نعني 
بالمخاطبة المجازيّة ما ليس يمخاطية حقيقيّة. كمخاطبة الفائبين, 
والأموات» والمكاكناتكالخارقة كلمانة» والجماذات ؟ وجعلها فاغلة: 
ومكلسة» معي :]و اككاذها على الأقل منايكة اسوارنا وفحية دنا 
اناهن اشام او ميفة اواخيدةالكار ا حكها أو غورة نف 
ولئن كان كل من التشخيص والتّداء والحوار مصاحبا لبا هذ أغلب 
الأحيان فهي متميّزة عنها كلها. 

من أمثلة هذا الباب نص لجان جاك روسو يه حديثه عن العلوم 
والفنون : 
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ع7 0101م 51 رعطتة علممع عنام غكرعم أتاء' ناو ! كلاكء721طة5 0 

جوم 521176 1020 علاعه عل عكناءم012م ع120 12 نالا 5162كناء 70115 ركناعط [ققط 

وعألا0) عنان عتاكنا!! كنلام غ221 ع1 125اععم165 مامد عام عنال أع ,ك6 عنام 

الما 5ن ملجو 2 أحجه عبج ,01 ودا0_-جء أوولك ! عانا1(] » 9 10116163زمء 705 

أ 2006:8102 12 2015[ غصع21 اطهط ' ناو 10156101165 10(615 وعن أت عتمتتمتك عل 

عع 1امطذة 12 83 غل0ث6عع50 2 عأذعصلظ كتاعلرع1ام5 غ1اعن0) ؟ بت 11[ 
ع1اعنن 9 تععصهدة ع1302828 عن أوء أعنا0) 7 ممتوتناه1 


وع© ,5135065 5ع© ]5180122 عنا0) 7 5ء6ستصة لاه ذكتاععم دعه 5021 
و1 ,كنا70 7 ]121 2721-70115 11 ! و6قمعءومآ 7 601565 065 ,تتتتدع[ط12 
وعممطرمط 5ع 65 كد[ءوء 5ع1 5لالمع1 5م66 0135 0115؟ ,2311025 065 1121565 
05 0111 5كتلاعأاغطع 065 5021 عن) ! ذ5ناع215؟ 2162 كنا0لا عنان 1170165 
,1255م 065 116125,255056ط310 065 قتطء1قلعء اتامم أوء” ) ! العم تتامع 
١0156 5305 12‏ ع0 2351056 2762 70115 01016 ,20135ؤأولط 5عل أع 513121185 5عل 
1 [ هنا ”0 5012م 12 غذه5 عع قط ءةن) عل د5ع11تنامجعل د5ع.] ! عامةق'! اء ءمنرن 
2 رو 763155 الطمطتة 5ع رع15ع ,ع2 ع0 822162-70135 ,1801202125 ! 1012 عل 
05 كلان 5ع/اق[عقء 5ع© 2ع5ققطك و عتتاقع1[ط12 دعه 620162 و وء7طكهمم دعن 
5 0 ع16ال) .01501131231 70115 3215 13265165 165 00214 أء ,الاعناع نا زطلاة 
عددهم] عل عمعتل أمعلهة لبعد غ1 : كأمعلها قمتهن عل عدم أمعماكئت!!5”1 كمتهدم 
« دامع 12 تعصوة ع5تة1 بل أء رعمممم ع1 علغنعدمن عل أوء 


زعلا 6علاآ عل ع705252026ط ,2015 دع[ له 205 71علن5 كع[ «لاى 75لا0ء015] ,لتو ككلا1]0 ل .0) 


' إِيهًا فابريسيوس ! لوكنت رأيت» ولشقائكء المظهرٌ الفخم: 
مظهر روما التي أنقذتها بقوّة ساعدك والتي كساها اسمك المهيب 
ابه :لم كته إناها #توحاكلك كلها ها خضت رق برجا حة ميك 5 
يا إلبي ! أكنت تتساءل : "أين سقوف القش وأين تلك البيوت الريفيّة 
التي كانت تعمرها القناعة والفضيلة 5" يا لهُ مِن بهار قاتل أعمَبَ 
الساطة الزرماتسة وما عدم اللفة القرينة قاوها هذا السملوات 
المحَنَّتْ 5 وعلام تدلّ هذه التماثيل واللوحات والبنايات 5 يا فاقدي 
الرشْد ! ما فعلتم 5 أنتم سادة العالم استعبدكم العابثون الذين 
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مزمتموهم. وصار المتفيهقون يحكمونكم ! سقيتم بدمائكم أرض 
الإغريق؛» وآسيا لتُثروا المهندسين والصياغين ونصاتي التماثيل 
والمُمئلين البزليّين ! مغانم قرطاجة فريسة لعازف على العود ! أبّها 
الزومانيون بارعوا إلى تقريسش شذه المدرّجان. حطموا هذا المرمر ؛ 
أحرقوا هذه اللوحات ؛ اطرّدوا هؤلاء العبيد الذين استولوا عليكم 
وأفضسدتكم فنوتهم القاتلة. لتشتهر أَيْدٍ أخرى بقرائح لا جدوى منها. 
عبقرية الرومان الوحيدة الاستيلاء على العالم وجعل الفضيلة تسودم” 

.1ا6مم722 2026 باعتنا عه 3 5ع لصن ”1 عل عردزه م 2آ 

رعأاع-1ل عط ,امم عع -اوظ » : ع1اطنام ع1 عدعا هآ 

#9 012126115 5ع1122 2225 1001115م 1نان [مللادعء او 

15 1265 2053 مقط 12 أصمل تتتاعء اأوء ”0 

.2م020 '! ع0 الاو تن[ أوع”ء ركمهلموعء56 5ع1 ذلرّع5 5176 

.عمدمل 5ع1 111و 01غ 3 أوء* © ,غ131 عم 1111 كالء165م 5ع[ 

لتقم دك عل أمعطمرم] تت كتيك!؟ دعل عنهم عم عل 

12ع5 ع1 ااأممة: تع 0 أء ركلاناه'* 1 عنال اله1 عد 11 

610 للتاععتامط12 نكل عامموع '*1 2ع 1مكرمت ختاومط 

210 مها 15ناة عر 03 رعأموعط ' 1[ كمقل ,تناو أن[ أوء”0) 

ركل501 5ع5 ع0 صنو1 ,ألا ع1 بألتء15م 100116111 011311 أناء 17 

«.565013] 565 0112م لا ,1218م 2282 كناد بالسدمغ ]1 


(07أع1أء!! »| ع4 ء«206 رعدتعهظ كانامآ) 
صوت العالم يدعوني إلى الله 
٠. 5‏ 4 00-7 يوخي #7 هه 
والآرض تذحر يعمه ؛ تقول : 
أأنا مُتتجة حللى الفاخرة ؟ 
إِنّما هو من وضعت يداه أسسى. 


وإن كنت أشْيع رغباتك فهو الذي أمرني بذلك. 
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ما يهبنى إِنّما بهبه لك. 
أتحلى بالرفوق التي تسقط من يده 
لا يزيد على أن يفتحها فتملأً حضني. 
ولتلبية رغبات الحارث الحريص 
.4 مصرء حيث أنا قاحلة» 
هو الذي» ك الزن الموعود» ينشر لمياما النيل بعيدا عن ضفافه 
وإلى سهلي [الواسع! يحمل كنوزه. 
المخاطبة المجازيّة ب البلاغة العربيّة 
لا يوجد # البلاغة العربيّة باب بهذا العتوان لكنّ النصوص 
الأدبية نثريها وشعريها ثريّة بهذا الموضوع البلاغي لأثه متأصل 2 
النفس البشريّة وطبيعتها. والوقوف على الأطلال ومخاطبتها مشهور 
خش الشعر القديم»: لا تكاد تخلو منه قصيدة؛. وكذلك مخاطبة 
الظواهر الطبيعية والثامي وغير الثّامى والحسَي والمعنوي والحاضر 
والغائب والمتكلم على سبيل التّجريد وما إلى ذلك. 
وقد عقد علماء البلاغة بابا دعوه "براعة المطلع' وبينوا قواعده 
وما يستحسن فيه وما يستقيح. 
ومن مخاطبة الجماد قصيدة لشوقي بعنوان "أبو البؤل” 
(متقارب) : ١‏ 
أبا الهمول لاق عليك العْضَر “ويلفت ف الأرض أقنصين الْعَمرٌ 
فيا لِدَةَ التهر لا الدهرٌ شَبَ00) ولا أنت جاوزت حد الصقر 
إلامّ ركوبُك متن الرّما ل لطي الأصيل وَجَوْبِ السَّحَرة 
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أبيئك عهد وبينَ الجبا 

+ اه د 
أبا البؤل» ماذا وراء البقا 
عجيت للقمان 4 حرصه 
وشكوى لبيد لطول الحيا 
ولو وٌجِدّت فيك يا ابنَ الصُما 


ات لد ف السدف: 


فانتان ظعي عياز الدمرة 
ل تزولان © الموعد المنتظر؟ 
ند ان 

ءِ» إذا ما تطاول غير الضجرٌ ؟ 
علب لجعو والتتصيو و الأخيير 
ولو لم فطل لتشكي لمن 
دَ إذا ليسئهُ وتُبْلي الحَجر 


نا 


ويخاطب ابن زيدون بعض الظواهر الطبيعيّة 4 نونيّته الشهيرة 


(تُمسيظ): 

يا ساري البرق غاد القصرواسق به 
وأسأل هنالك:هل عنّى تذكرنا 
ويا نسيم الصا بلع تحيتنا 
فهل أرى الدّهرٌ يقضينا مُساعفة 


مَن كان مَيرْف البوى والودٌ يسقينا 
211 رمه 2 

إلفا تَذْكره أمسى يعثّينا؟ 
مَنْ لو على البَعْدٍ حيّى كان يُحيينا 


فيه» وإن لمْ يكن غيًا تقاضينا؟ 


|0011 


(خياليّة الحدث) 
د تتح انيت مشيمل كن مون وك ل جيه 
روائي خيالي أو أسطورئ لكنه يَتّمِيَرُ عن التُشخيص والنسج الخيالي 
الأمطورق بكونه يفال المتميل والأسطورى زاهها كقيعي ا جديا 
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نو هن اتات“ التضن الال : 
: 06116 علنناه]1 أء عل 1آمناد عصنا أوء 11 
.غأأطقط علآء تدم أن 1015عجاناة كتاأمتط 1 عآ 
06 222255 12 : 21011 502 أوء عع132مرع) هآ 

00111312116 311 0”1126 2050 211 كنات 001011 5325 اأتتق لوه 1 
: 20201014 12 تتاعسصظ ”1 أء ,عمعهمصرمعع 2 '[ لتدكقط ع.آ 
.أأنا5 19[ 50115 13 35م 11102 11 35م 19100 106 

عكلأضاعم 13 عل عصغ20 بعتي لعا 


هناك رُيوبِيّة سخيفة ثقيلة 

سكنت قديما التُمولوس0* 

تُدُعى الجهل: الكسل التّقيل 

الولد الذي لا يشكو ألما على حافة نهر راكد ١‏ 

الخخل تستحديا والخطا رقوزها: 

والحماقة تتبعها كابيَة كبْوَة بعد أخرى. 

ومنه كذلك هذا النّص الشعري 2 الاعتدال للفيلسوف 
الفرض فولندر: 

22011655 12 عل 5متهم دعل 6ووع32ء رمعا 3015ل 


.55 13 06 1ز5 211 المزملمء ”5 131515م عآ 

,7615 06 5ناآم رأسمقطك عل كتلاآم : غ23[طدءع1'32 كتاعتاعضة! 2آ 
.15655" 1[ 15311لضاغ0 التصوظ '1 أء ركتاملطة” ل ختتاط 
تنا 2131116 13 ع0 1016م ألام آثان نا016آ دلا 

عماء2 12 أ الوحهدا ع! عتعتداع جيل عغعوببد 3/11 


“التمولوس جيل يقع بآسيا الصغرى بتركيا ويدعى اليوم البُورْ دغ. 


409 


.85م 5ع5 02ذانع 015م1*85 ,118اعنة* !| 021016 18 
.125-685 عفدع 3 مطرمعء32*[ تسط ' لعناه زنا2 عع 6 مت ع0 


(1نمقلم عملا د[ جيك كريامء :0215)/ بعدتة1701) 
تطانها لأفست اللد كه الرخاءة يف اللاي دعي 
فنامت ©9: حضن الكسل. 
وأنهكها المتور : قلا غناء ولا شعر 
ولا حت فدمرَ الضّجرٌ العالم, 
وعطف على الطبيعة الإنسانية إلة 
فجعل قرب اللدّة العمل والنّصّب 
فأيقظها الخوف وقاد الأملّ خطاها ؛ 
فهذا الملوكبٌ مصاحبٌ لبا بك دنياها. 
وميه : 
رعطعداه1 أع علتدطنا [اعه*1 3 عانتصط ععطتصمة 18 ازع 3آ 
: عطأعتاوط 53 عل كمه15مم 145 1625كتاة؛ 5ع 5111 17153101 
كأقة[اععضلاة عتطده”1 قطهل عتتاعلز وعد ع55ع61 جناوز ع[ 
.تاق كل 5ع1 1لقط علآء ركتتمحم 065 عأمقمتة عأو1 1 
.500817 أع ع70نام1غ0 عو ممع المعجععحبة علاظ 
11تل2” 5 أء ]1371م ع5 ذنان ,اأعدعء)'*! أوء عذاء”0 عمسم 
,35 2505ي268 عالت ,221 أطاعا لله 13161655 هآ 
ز كنطاع/ دعا التصتاغل أء عطتك به علغ 11و مقكر] 
,683216 ,1201161 رعأطداع 53 10:1 [ناسث ‏ [آ 
نْ 62101116 065613965 ,كتتتقهء 1012156 06 ,0265 126 
تناع عنا00 عل كصاعام عاناعلؤ عاناة 21516ع0م0]ط عتلدعا هآ 
: (اتاعمه 5082 ققطهل أوع تع 1تاء ' 1 ,كتتاعلز 55 مهل أوع اعكء ع.آ) 


,115 5ع3231ط 565 6121301 م21 تتاةا عأ 
كن تك[ كنا0؟ عل 65م بلاتقخطع أ6غاص]1' 1 8 


(1آلا أسقلاء ,ع2م تعلط ,عرلدك!اه )1٠7‏ 
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هنا 'مكمن الحكتف الغاته ذو الف الوجلة الحردية 

ساكبا على الأمجاد سموم قمه : 

يقرحٌ النهار عينيّه البرّاقتين 2 الظلام ؛ 

العتمن | اتونن سيو لاما قي ب تيا مواد 

يرى هنري فيصرف عنه وجهه ويتنهد. 

بالقرب منه الكبرياء المعجبة بنفسها المزهوة ؛ 

وَالستكت الشاطي زو النظرات المتيوركة 

الطاغية المنقاد للجريمة المحطم للفضائل ؛ 

والطموحٌ المضرَّحٌ بالدم؛ المضطرب؛ الضال 

الذي تُحْدقٌ به العروش والقبور والعبيد ؛ 

(السماء 4 عينّيه والجحيم # قليه) ؛ 

والبمّة الكاذبة تنشر حِكمها البمجيّة 

والخيزا المستلكة الشحمفة ]2 الجرائة كني 

01105 14601021010 
(التراجع) 

اللفظ ء5هطاءههةم6 من اليونانية 106515:مههمء ويعني التّقويم» 
تقويم ما ليس قويما. وهو يش اصطلاح البلاغيين أن بتراجع الإنسان 
عمًا قال لتوكيده أو لتلطيفهء أو أن يتراجع عنه تراجعا كاملا لعدم 
تأديته الغرض المقصود أو لأئه غير لائكق أو غير سديد. وهو غير 
التصحيح الذي رأينا منه نماذج. 

من أمثلة التراجع ما نلاحظ 4# تأبين من تأبينات بوسوييه: 


أوع'5 غأطةد 12 ,7011 ع0 2025ع17 20105 عنالن عه 165م3 ,رملا » 
,28011 26ل تلن أوع 8 810116 12 رع50118 2لا لان أوع ' 2 ع1/ا 12 ,20120 1ئنا 010 
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أ5ء 10114 : 35211561116111 كاناء 0311861 آنا 011 5021 ع5 315155ام د15 أ 5عمقج وو[ 
ع © ناعأنآ املاع ك121508 كنامم عنان ناء20 عمغعطله ع1 غأمعمع ,كلامم ره روزي 
01 ع6 انامأ 1ع2515م206 ]91 كلامم تيل غأغكنة غلمعممععياز ع1 أه ,وفائضة؟ ووو 
مع؟ 3 ألة1 2 تاعانا عداو عمتصسمط' .[ 7 غاضة2 12 15ل كتحلة .5عصدرهة دون 
تعطدطعطن نالعل؟ اكع أقأنتات كلادغر عنان ع0 7 020202 علا ناو [أحاوء 2 عع هرون 
01 عل #عأعطعة ,كتاة12 ع5 5325 ,201015011 لله 011113 عمرعمع! نه املك ييل 
011 كمة5 .كلاء578ع 2015 116001212155015 2 11612 نا “لال عع-أدع 11 ,5328 تزوو 
ععممفمره ' [ أع ,انة05م112 كنام2 وعمتفمسسط كغاتمد؟ دعل عأعماععم؟5 عأوتما ع 
015 ,115166556م 156ع0 06 22011 13 12م منامع-3-أنا0) ع6تاكتا نال اطلام 
جع215مغم ع5 عل عسسمط' 1 3 عأع عم كنم أتنة؟ عم 1[ .سزه! ممع اتدذكمم 
أوع "2 9/16 20156 0116 5 أصطآا 165 ع2196 5038814ه ,0116 كتاعم ع0 ركتعتامع أتام] 
عالنللهمء كصذد أء عاق 25د عطععقم عم 11 ,ل535قط ع1[ عمعغة ناه جاع ز مانن 

« .15زوغل دع أعناء37 565 عل نيع باج 


(عتاعاع اعمط "0 عسصصذ-عناء اهمع 1] عل ء«طء بار ::150ه:() ,اأعداووم8) 

1 نينت التصحة »بعك نا راونا فته كليل الا انها ولس 
السناة الأ غرون» والح الاامظهرا والثنه والمكم إلا لهو خطرا: 
كل شيء فينا غرور ما عدا اعترافنا الصادق أمام اللّه يفرورنا 
والحكم التّابت الذي يجعلنا لا نعطي أهمية لأنفسنا. وهل أقول الحقّ 
5 ظهل الإنسان الذي خلقه الله على صورته محضٌ خيال ؟ وهل ما جاء 
المسيع يتحت عتتهية الأرض:2 تزوله من الستماء» ومنااظن انه 
وجده من دون أن يذْلَ نفسهء وما دفع فيه دمه. هل كان ذلك لا 
فائدة منه. لنعترف بضلالنا. فمن المحتمل أن هذا المشهد مشهد اغترار 
الإنسان بنفسه يؤر فينا أيَّما تأثيروأنَ حرمان الجماهير بغتة مما 
كانوا يأملون : حرمانهم المتمثّل ‏ موت هذه الآميرة كان يؤدّي بنا 
بعيدا. لا ييبغي أن دسمح للإنسان آلا يباليَ مطلقا بنفسه؛ وأن يظن 
كما يظنّ الكافر أن حياتنا ليست إلا لعبا يتحكم فيه الحظ؛ 
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ويسير على غير هدى لا ينظمه قانون ولا يحدّه سلوك رشيد ؛ إنّما 
تتلاعب به الأهواء العمياء. 


و نص من مسرحيّة :158326 (> بأيزيد) للشاعر الفرنسي راسين: 
.0616 1ه أوع * 5 عتتاعلز 2265 3 117216 1/12 
6تلاو5ة 2061315 6[ 01؟ ع ا[عنان كلاد 1١/0113‏ 
6 10 ألقطع 2201 ألنذ1 11 : أنا10 5م أوع ”2 ع0) 
؟آككتن: نا 3 ع11ء 211016عم 55 عمقل 51 
7 عع1124نونامل 0227:1007 [-20117715 01/4 1/1315 .. .أتحه1 11 
7 عع0كانا اتوك نلاى اقرع كهم أتساعء* م وبع عله :د م4[ 
,501515567112111 5011 42 17217675 ياك ,ركهم 6[- 5م[ 
7 21710711 501 06 1121نم “تلا |0014 هك كترهل «لاصء 1771 
,11111116 كقلاى عر 40111 5011270115 45 ء1صات7ع رد 
.716 لللوورة أده ءأأء* ناو كثلامز 55 طلامم 91142 21651 06) 
1201 00ت أبعم م811 .151117085نامم : 1مس ل 
01 53 06 2551112 5 15ئا70:2] 52865 065 كلاد 
.2168 0111011 11ا[-1620025 ,11 11اصنء م121 12 كتامط 
78 عد دم« 71*11 :7127نم أوأصدك عتع 17710 أء0او كتهعكز 
,0527115 77165 711هلاي 1 أورصره 2727ع 716 ف 7 عجرمك [ورا0 
7 7262715 55 6012167 عللاءتز 17165 4 1721/2176 ل 
5 101 12017761 أ 1631م اناعم 11 عاغ لط ابارمآ 
زَ 1655م 216 غأوالا ع1 أء رعتتقاععع*! بعتلعه*! روكتاع1اتة ”10 
؟تلا16ز 1215085 .10261620 جه'*[ : 3111م انا 1205م 01دة1 11 
.لاعن 145 ]1110م 16112015 نالا 31 [ 010 0 ]010 ذل 


.5 , آاآ عاعة اععهزه8 ,عمداعة ]1 
أبخيرا عدت اعيس مقا فس : 
ها هي العقيدة التر ون اكات عليها. 
ليع هة كل شه #فلن ان استوضيع الأن 
مدى نجاحها شك خداعها. 
ينبفي. .. ولكن ما عسى أن أعرف أكثر من هذا ؟ 
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اليد شاك كديا بك عه ؟ 

ألا أرى من خلال تأثّرها 

قليا معذيا فرحا يحبيبه 

خانيا من الشمكوك ألبي تُقِضّ مضجعي : 

لسدة هرعة إلا على حكيافا: 

مهما يكن : لِنْتايم. يمكن أن تكون مثلي 

واثقة بوعود خادعة لِنَجِتَدِبُها إلى كمين. 

لكن؛ ما هذا العمل الدنيء الذي أَلْزِمُ به نفسي ؟ 

ماذا 5 أأزْعِجٌ نفسي يمالا يليق بي ؟ 

أأسعى 4ك ازدرائها لي وأنا أنظرة 

هو نفسه يمكنُ أن يتوقع مسعاي ويحيبّة. 

تم إن الأمر ابقطه] والعبد والوزير يستتعجلونني. 

ينبغي أن أَرْمَعٌ أمري» فهم ينتظرونني. ولنفعل ما هو خير. 

أؤق آن أغضى عمًا نرايت. 

لم يدرس البلاغيّون العرب هذه الطريقة. لتعاملهم مع 
والبيدق كي ينا 


731 011 :121502261261 31م 5ع قمعم 04 كعننك 11 - .مر 
ع501625م 011 241011 متاءع0) 


(الاحتجاج المسبّق) 


الكلم.ة 0 من اليونانية 5 وتفني 2 الاستباق. 
والاحتجاج الم توفع اعتراض وذخكره هللرد عليه مسيقا . ويدلك 
يزيد الخطيب أو المحاج أو الكاتب حلامه قوة وثراء. 
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ومن أمثلة الاحتجاج المسيّق نص لفولتير : 
بللةع 5650 509 0325 امققطع ' [ » : ألل عط زه رعأداكطز ع 
نلهع 113505 ماتحال عه تهم غقلمطنا!!] أملمم أوع” < 
ب عع56رعج دعو عصم1]0 أللن ممأوعيلة* | 01م ر) 
: 152065 5021 1لا[ تتناع10 535 217011 ”0 ع1 متععرة ”1 عدط 
تتاعمه ع1 0305 طع 2 22 11 باأألاموء*1[ كتتهل معن 23 11 
تناع ة]لطنا نان أوع 2 11 عمممراتيء*! ابن عه ع10 
رع16أكناز عل ,011/اع0 عل كسمم دعا عاغمغ: 11 
0 53 31م أوع ”2 أع رز عماطاعقط اع ألع3 11 
,11381 نان 110614 ,ضمع21م ناه 11لاز أوع 11 نال) 
01 تنا ل 515 011 ,5م 5]20601نال نا ل تاغ17 
: 16[مطاعء ”1 أ5ة أع11 5315 6[ 20115 لاء ع1مموعياء ”1 ع0 ,01 
.ععامكص! علباتطفط'! عبن كأتمعطم تامعة معل أوء !1 
,085 لقطاتره 5ع! أء رعلمطم 12 ,عع مع م12 عآ 
,165/68600135م 565 أت رعدطة”! عل ورمطعل دعا كته 1" 
,2655 205 725 65تهقج ]5021 الزنزوة 1215165 205 0305[ 
.5 150216551025 15[ع72011 065 أعطاعقه نالآ 
112111 21115 عقنا ”ل كألة1 1جمة كأكمووع1 15ع1تاعزم 165 31315 
1712ل أو عماعطتام عناع! ,أمةأقم0 أوع أملانامم الاعآ 
ز ععدع و14 01011 31112 0201556 اأمقكو ”1 غناو غنات 11 
.عع66 ع1 انال متقط 12 50115 35م ألقطتمك 5ع1 عم 11 
و5نا0 [ ع1 ناجع1 2 0111 اللقأكط ”1 05قل ,22012210 عآ 
7 كتامصة ”1 تلأضعة [1عأناعم 210 501 قمقل 5ع «تنتام كود 
7 01ب 52 تعطعجمعطء 72-1-11 2215531221 ع :2ع عباآ 
ر501 12 غدع 1 20115 0111 قأطوعع مهطاء 5عاع125 قوع[ 
اعاء ل 2115 عه عل كأسفصمملجناهط 25زتهدوه 5ع[ 
بأعتط عا عؤومتمء أقة عرك 14 أمعدوائاءم اليا 
2 ء28نا0 علناع! 1[5!-أمعمنه1 دهاع غرهد 115" 11ل 51101 
,©538” 1 35م ا7لممعع 2 ' 5 أء رمتعا ع1 عنقم اأنتامر ألاد؟” 
06 11551821 كطقل أء راع زط0 مه ه عناة عناوة 2 
نا 1لص1 اعك ع1 تقم غناط ع1 ومع عطععمصم 11 


حا 
نما 
نوق 


(ء ااه آما ه|/ رعقتة 01 17) 
يحون ويقولون لي : 'إِنَ الصبيّ ‏ مهده 
لا يشيع عليد نور الله 
بل التربية هي التي تُكَوّن مداركه 
والتّأسسي بغيره هو الذي يطبع سلوكه 
لا شيء ش عمله ولا شيء ش قلبه ؛ 
لتعن الؤلد :إلا مدنا ا معط يد 
يكررٌ لفظي الواجب والعدل 
كما تكررهما الآلة ؛ ومرضعته 
هي التي تجعله يهوديًا أو مشرحا 
أو مؤمنا أو مسلما 
وتجعله يليس دثارا مُخَصرا أو دوّاعة". 
تم أغرف. سلطة الأو عليكا: 
هناك مشاعرٌ توحيها العادة. 
غاللفة والظراز والآزاء العامة 
وكل ما هو سطحيّ ذ النّفس» وميول البوى 
طبعه؛ آباؤنا ك عقولنا الضعيفقة 
بطابع البالكين االضعيف الآأثر. 
لكنّ الحوافز الأولى أبدعتها يّدْ أخرى. 
فَقَوتُها ثابتة وأساسها رباني. 
وينبغي أن ينمو الولد ليتمرن عليها : 
وهو لا يجدها 2 اليد التي تُهدهده. 
هل عرف العصفون الكبان عندما يرى التور 
بلا ريش وبلا عش ؟ 


4036 


وهل يبحث الثعلب عن صيده حالما نولك 5 
ودود القرٌ الذي ينسج لتا الحرير 
والجماعات التى تطنّ من بنات السماء 


5 


وألتي تدييك الشمعٌ وتصنع العسل 

أتقوم بعملها حينما تبرز ؟ 

كل شي.ء يُنْضيجُه الأمّدُ وتُكونه الدّرية. 
لكل شيء هدف وي اليوم الموعود 
يسير نحو الغاية التي رسمها له الله. 


ومنه فول بوالو: 

7 2011111 011711 [12111-1 0111501101م : 13-1-0128 ,102 118 
1 120 [5 طن أوءع اه ! طلخ ! طلةاءمقط) 6201م 
7 201015ك العه لله ععم1غ* [ ألذآ مه عقعاد8. 
765 134606 أصامم أناء 8 11 نال ينك غء' 20 511 متم أوع 11 
7 05م له 2621-11 عنال : أعمن؟ 3 عنط 5 11 
«: 105 عتابه أعزدوتل عبان ! طظ .1ل تزه'1 عيبن عه 1/0113 
اناء 3115 56/1 نا 0 21-6 ,كققءة د5ع5 أمقصنةقاط مك 
7 عناء 022861 متاع/ لا 71 53 كتاذ 101501116 
رعأ ه15 أء ع1طدأمقطء ,أمة211301 1[ دع ,عكتناح2 8513 
...]06م 16 تعلاع 015612 كلاعصطعط ”0 عممتصطمط' 1[ ع0 521 


(متقاء مقط عطمم : 5م521 بننوع[زه8 ) 


سيقولون : هو على خط!ا ؛ أكان من الواجب أن يذكر 


الاش © 


أَيُهاجِمْ شابلين ! إِنه لرجلّ طيب 
أثنى عليه بالزاك 4 موأضع عديدة مختلفة" 
حقا ! لو كان صدقني [ وعمل بنصيحتي] لما تعاطى النُظم. 


0137 


:“و يرهق نفسته بالتّظم : فهلا اقتصر على التّثرة 
هذانها يفولون سنا "بهل أقول قينا ائخر 8 
إن عبت عليه ما كتب فهل, نفشت السنّمَ الزُعاف 


3 سلوب بسيع ع 5 حباته 9 


إنما كانت قريحتي: وهي تحمل عليه ملؤُها التّسامُعِ 
والرؤائة 


الاحتجاج المسبق 4 الآدب العريبي 


لا يوجد ب كتب البلاغة العربية باب بهذا العنوان لخروجه 
من نعا؛ق الفصيم مر القول واختصاص الجاع حارجو 
منه هِنَ من الفنون: من علم الكلام إلى الأصول إلى الفقة إلى التاريخ 
إلى العاوع انام وف ولو لك نجده شائعا # العلوم وك الآداب. 


واي تحنة ني لابق الأكير يتفيية العار نه يوك اف ماه 
والبع-:.ي والمتفبي (المثل السائر (ص314) 
ولسائل ههنا أن يسأل ويقول :لِمَ عدلت إلى شعر هؤلاء 
الثلاثة دون غيرهم ؟ فأقول: إِنّي لم أعدل إليهم اتفاقاء وإنّما عدلت 
إليهم نظرا واجتهادا. وذلك أئْي وقفت على أشعار الشعراء؛ قديمها 
وحد- -حتى ام أترك ديوانا لشاعر مُفلق يثبت شعره على الْمِحَك 
0 على تظري» فلم أجد أجمع من ديوان أبي تمام وأبي 
أأحلفَ لل4 60 الداقيقة ولا أكثر استخراجا منهما للطيف الأغراض 


والمقاصند ولم أحد أحسن تهدييا للألفاظ من أبى عبادة )2 ولا أنقش 


زيناحة ولا إنيي شتكا فاحتزت حيشة دواوينيع لأشفنا نبا عل 
محاسن الطرَفيّن من المعاني والألفاظ ؛ ولوك اكنشطتي] تمهتا 
سواهاء مع ما بِقِي على خاطري من غيرها" 

ويقول الجاحظ 24 كتاب ' العتمانية ' رص 250) : 


"وإن سأل سائلٌ فقال : هل على الثّاس أن يتّخذوا إماما وأن 
تقيموا خليق ؟ 

فيل لبم : إِنْ قولكم '"النّاس' يحتمل الخاصة والعامة. فإن 
العامة لا تعرف معنى الإمامة وتأويل الخلافئة, ولا تفصل بين فضل 
وجودها ونقص عدمها: ولأي شيء ارتدت» ولأى أمرأملت» وكيف 
مأتاها والسبيل إليها. بل هي مع كل ريح تهب» وناشئة تنجمء ولعلها 
بالمتطلين أفر غينا متها بالمحمين, وَإثمَا الغاقة 251 للخادية: مكنا 
للمهن» وتزجي بها الأمورء وتطول بها على العدوء وتسد بها الثغور. 
ومقام العامّة من الخاصّة مقام جوارح الإتسان من الإنسان ؛ هإذا 
فحر أبصرء وإذا أبصر عزمء وإذا عزم تحرك أو سكن وهداً 
بالجوارح دون القلب. وكما أن الجوارح لا تعهرف قصد النفس ولا 
تَرَوَى يك الأمورء ولم يُخرجها ذاك من الطاعة للمزم؛. فحذلك 
العامة, لا تعرف قصد القادة ولا تديير الخاصة» ولا تَرَوَى معهاء 
وليس يخرجها ذلك من طاعة عزمهاء وما أبرمت من تدبيرها... 
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1م116 
(المد اولة) 


مفاد المداولة أن يوهم الكاتب أو الشاعر السامع أو القارئ 
بطرح قضيّة على البحث؛ قَضيةٍ هو على يقين من أنها لم تعد د تحتمل 
النقاش. وذلك ليؤكد أنها يقينية. وينبقي تمييزها مما يدعوم 
البلاغيون 'تجاهل العارف". ومن أمثلة المداولة نص شعرى للشاعر 
اللاتيني فرجيل على لسان ديدون أميرة صور بفينيقيا وكانت عزمت 
على إنهاء حياتها: لكنها محتاجة إلى تيرير ذلك ودعم أسيايه, 

رأتعنا018 2001 862155324 رع [دتدعا ! كقاغط 9 1211 عنان 

7 اع 0-منا0ء هنا 11321013 ,ناا 2000 فق رعطرة] معط 

6136 قط "1 10620161 ,0151815/؟ 2015,12265 065 011 

( 826 كتامح 060218065 1015 ع0 21ها :3 ' [ 0116 عتتاظا 

ركتناع1[ 5وعه ع0 عتدك ع[-0015 ركمعلاه10 15 عاتباد كتا0نظ 

7 «اناع[[اعناع ]0 عاجتاعم عه ع0 اعمع70 13 3 عطاعم غ81 

أععمة لمم عل أصها 3 اأتمكل غده 115 رأعلء درك 

1155306ام 06 321 ناء أذزه رعطلة كلاعا كتاذ ركأتخ4طعاط 1305 

7 اتاه5 1-115ع1دمتناهم ع1 ,70105315 ع1 عز لمحتن اكآ 

101205 65 721556217 1281215, 011115 18 010 7/11 562010115, 

#9 ععقام عتنا وع10معع2' 121 115-)2ع0110121؟ 5أعتكن 5مآ 

.126 عمعتل 12 وتقتتدمهكء مهملع م:هة.] عل! لف 

,261115 5تتلاء[ 32165 ,1221150135 ذكتاعء1 185مم 

7 85م ©11215امت 165 0 نا-تتاعم رعكناء تتاع 1131 

7 عغطعء[هكط1 ع1نا10 عسنا عالاء5 6[-17121ناة رذتناع![21: 10 

]57211© 101186 102 ع0 01161[ رع أمناعم 0م أ 

,180 ع0 قطع2552 ذه عتراعم عل أققة؛ غ216 11 الامآ 

7 215ع025» 70110152-1-11 نمهع201017 1أنتء أعه كر 
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! 21161 011م5© لتنا كتمصخط!ط ! عكتاعتتاعط]812 
.©2511 108 70113 ,75تاعتط : 2261166 1725 نأ رككناء8/1 


(©1اناءعط عل صمتاع دهع 15 دغرجة ”0 ,علئع 1 

واحسرتاه ! ما عساني أمعل 8 أترأتي أحط من كرامتي 

وأذهب بدوري ألتمس نظرة خاطفة منه ؟5 

أو أستجدي الزواج ممن يجاورني من الملوك 

أولتك الذين طللما ازدريتهم بميلي إلى إيني 5 

أينبغي أن أهجر هذه البلاد لأتبع الطرواديّين 

وأكون تحت رحمة هذا الشعب المتعالي ؟ 

هم جديرون ل الحقيقة بكل هذه الثّقة 

فقد كان لنعمي عليهم أثر جد كبير. 

أو يتحملون أن أكون بينهم ؟ 

أيقيل هؤلاء القساة أن يكون لى مكان 

سفنهم المنكرة للجميل التي طالما رأوني أهبّ لنجدتها ؟ 

آه ! إئني لأعرف اللأؤوميديّين 'بكل ثقة" 

أبعد خيانتهم وبعد اعتداءاتهم يمكنك ألا تعرفيهم ؟ 

أأتبخ ونحيدة )يعد ذلك» جماعة وق 5 

وشعبي»: ألعوبة حظي الشريد 

شعبي الذي لم يفتك من ابراثن صور؟ إلا بعد جهد جهيد 

أيرضى بهذا الاغتراب الجديد ؟ 

يا شقيّة ! في عنك أملا لا يُجْديك 

موتي فأنت جديرة بالموت ! موتي فذلك ملجؤك. 
ودس لابررن بذ انس التغير + 
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,156525 2165 ,آلاع1136 كناام آء 5نا0ل 5لاآ[م 15382 أعنان ك5نة/! » 

ؤنلو//ا 7 عنمعإناره عزو عل اع رورمنومةاغ عنا0؟ عل عرلة] 11162-15ل01م 
.55ة! لع '5 عمتةمعنن! [أعدوره'! كتداط 7 دععقسمتصسمط 5ع0 إتمرنج 
5 3. أمهد عه 21215 1015 دعل عتعتصممل عتت|! أء ,وعمتصصمط عتبنة ععل ممستمروع 
5 06 015لا 1/015 .131515م عا 5هم أوعء”5 عه ,غألممانية*! ع0 كمزىي 
ع0 ابرمع عع عتو4؟أ 9 معتنواععه عم 4ك وعواك ابرع عام تمسكتلة 1 2 تعتتم لا نامر 
010 ع قتا نان غ0الا[م ,امعمقع كئا20؟ أ غلمء1255موطتدء 70115 أنان كستمدومق 
لل ,60117 كناه/ 8/1215 7 كاناءبناأصطه5 15ه1هم كعل رع11طد1ط.عئمءغ06 كنم أبن 
510161 الع مدعا كمتلجفطء ككامم 5ع1 أء و5أعناهد دعا ذاه ,5ع5011610 065 ,طول 
؟[أممتع؟ امعتتتاعم 15! 7 15155ة1م د5ع1 دنه عأ طتيعء55ق لا .كنا70؟ عع/30 رع ]زطق[ 
.710 تلاع0ه ع1/0]5 1011[01015 1مم2ع13155 5ا! كتقطه ,5عع60127 ٠١925165‏ ومن 
ة 5عع1ئا50و72 01011165« ع0 ععة أنام0 01 عطقل ككنامز دع[ 1005 2ع انال 
أ6)دع51 أودع انام بأمأدعاط 1211 5دععناوووع7 دعل غاغ ها مه[ 7 5ع110صقن دنب 
ا 606 6556© 5325 1600122061201 أ© ركقم 505 كلاق 1العلاع1 الل 11 ر غ5 1نامع 
1و0 لطتطدط .ع215د55ع260 بلل2هع2 2 غاع لاوا[ عبال ع أء ,ع10م1851 لم1 الاصمت ”ا 
6 1152865 5ع1 كلامآ 3 2010216 عا0؟ أء دوعا] ٠605‏ 1945م كلاملا 11 لال أقة 
2 50815 ,12553516 56562 5ئا0/ ,كعاطء 11197 أمءلاباعم وتتولع[آم عع1 أء [اعبعمين:” | 
أ20ع12155 12 2 115 0215 رع01[ 12 2021565001 كتذهك؟ 115 ز أله 53151 35م 2م]عو 


زاتمت 70156 كطقل 235 


( ,19رعمغةن) ,درمالاوكهلظ) 


3 


بعظمتكم وثرائكم ؟ أن تجليوا لأنفسكم الولاء 9 لكن الإباء 
نفسه لا يليث أن يمل ذلك. أن نكونوا أمراء عتى الثّاس وتسثوا لبم 
القوانين ؟ اكنّ ذلك من شئون السلطات ولا يجحذب انشراحا. أن تروا 
عددا لا حصر له من خادميكم وعبيد دكه يحبط بكم 9 لك 


أولتك الشاامين والفييت اشهداء عارك دكا لبو كيم وليسوا موحكبا 


5 اك د 00 دا 
فاخرا لحدعور احنليهة لحشم. أن لسحكبو: معت ١‏ محمه 5 لمحن 
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تُشيدون؛ كما يقول أيَوب وحشة لا تليث البموم والأحزان القاتمة أن 
تس كنها معكم. أن تجمعوا 4 القصور الملات ؟ 
من الممكن أن تعمر هذه البناءات الواسعة لكنها تترك 
قلوسكم دائما فارغة. انع ورك د ب ثرانكم سييلا لإشبام 
رغباتكم ؟ لكن وفرة هذه الوسائل لا يلبث أن ينضب معينها 
ول ون إلى العودة على أعقابكم وإلى استئتاف ما يجعله الضجِرٌ 
غمًا والفراغٌ لازما. سخّروا ما شئتم أموالكم وسلطانكم نكل ما 4 
وَسْع التّشامخ والملذات أن تخترع ستّشيعون» لكنكم لن تكونوا 
راضين ؛ وستّريكم الغِبْطة لكتها لا تبقيها 4 قلوبكم' 
لا تكون المداولة 4 الغالب إلا بصيغة الاستفهام لأنه هو الذي 
بعطيها غَوّتها وحيويّتها ويوقر لأسلوبها البهجة والجاذبيّة. 


لايوجد 2# البلاغة العربيّة باب بهذا العنوان. 


001111 


(الاتصال الوهمي) 


الاتّصال الوهمي إيهام الخصم باستشارته 2# القضيّة ويالبحث 
فيها معه لاستخلاص النتيجة التي يرونها والأخذ بها. والمقصود بذلك 
جعلهم يقرون حثّما يما كانوا ينكرون آنفا. 

ومن أمثلته النصمن التالي؛ وفيه يدافع شيشيرون عن كايوس 
رأبيريوس : قارس من فرسان روماء وكان الزُعيم الشعبي لابينوس 
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اتّهمه بقتل ساتوورنيوس أحد المشاركين 4 ثورة شعبية. والخطاب 
موجَةٌ إلى لابينوس نفسه. 
لقأكمعكاه عقتا عمقل )151 2105م أذكناء' 1ق رعلمفممعل ع1 5ا0؟ عل » 
12 ,36 تنا لل رعناق 5نلضنها : تتأعاتتيةز 20م عاتن 12 1115م أبيه وتم عأوو1ا06 أومريح 
أ ,10011 [طفن) نلة أمعتماعم7ة كدام مم3 ع0 غأءععمقطاءقهم 1 أهء ممعي 
13 عتامم تكتامعع5 ععامك؟ أمع 2ه [صصة كلناكهمه ذع1 رغاق0 عكاتاة صنل رعنان 
( عفاععم125 كلاه 2ع كتاة غألمغتنة عأاعد0 7 غمع6] 2[ عل اع علنهم 12[ عل 
تناك 7 غ55ة7طقك كلا2-10عأكللة تأكقم أع00) 7 6000166 2262-1005تاة عنام0ةا علاعن0 
0 13122 ع0 7...20113762-70115 501115 561162-10115 70115 تتن عل دععل1ه0 
5 3012010165 23 20119811 26 00:11 عتتاءه 3 أمامز عما*5 عل ولضاطمظ3 3 عستن 
« 7 كتاعططمط065 25دك ععموملطة36 تن رعنا10 


(414 و مسيامء كنك نك معناو" ركع تصفاده؟ وغرجة*0) «مرؤه1©) 
أسائلك : ما كنت فاعلا ‏ ظرف حرج كهذا ؛ أنت الذي 
فررت لِجَبْتِك ؛ ل حين كان حَنَقْ ساتورنيوس وسوء طبعه يدعوانك 
إن الكتابياوله هنذا مسو اجملة وس جينة اخبرى يكيان المناص 
نك للدفاع عن الوطن وعن الحردٍ ية 5 فأي سلطة كنت تحترم ؟ 
7 صوت كنت تنصت ؟ وأيّ موقف كنت تتّخذ 5و إلى أي أمر 
كنت تنصاع ؟ فهل تنّهم إذن رايدوريوس بارتكاب جريمة وباتضمامه 
إلى أولئك الذين لا يستطيع لا أن يحمل عليهم دون أن يُرُمى بالجنون 
ولا أن يتخلى عنهم دون التخلي عن شرفه 5" 
وفذ لا يتجاوز الاتصال الوهمي الجملة الواحدة. نجد ذلك # 
لماوع الشعرية الأقنة» وه رن نظم زويدق» 
.711071 لاك 2761145 07022 م76 ,كده[ه لدرم مارك 421 م02 
07:06 ع5 «أوجردء اهنا نان دترعقط دع )وده «ل2رء01ك0 عيت0 


9« 09د015, عكلاء| ]أأي جه '[ 61212 كلاه« 011ل 181 
51611 2052ع1/اع0 101114 ,15أقاع31م ركللطة ركاء زناك 
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رة1آأتتمز عمتسصعط'1 3 عمتسصتمط'1 [1هأ12 تتامزعه كمهل ]ا 
1 53 عل لدم ع1 ناعاط 3 غمامم وعدم عل 
5 5و5ع1 11861061115( غ110 165 51115 006 ,55310نا0]] 
ما مصيرها إذن» أجيبوا يا عظماء العالم ! 
ما مصير تلك الخيرات التي تؤسُسون عليها أملكم 
والتي تتباهون بوكرة محصضولن 9 
لوعي والأحياء ء والأقارب بكارم يور عقيف 
و4 ذلك اليوم المحتوم لاينفع الإنسان إنسانا 
ولا يدفع إلى الله ثمن فديته. 


2200 


(التّسليم) 
التسليمٌ أن تسلّم بالقضيّة لخصمك لتتمكن من التفوق عليه 
لش آخر الآمر. 
بهذه الصورة البلاغيّة تمكن بوالو 4 "هجائه للثبلاء'" من 
لاكتسابه بالمناقب الشخصية : 
65 عتتلاء 21 565 ع0 كناءأة7 12 116ل عتناء؟ عل 
قط 111165 1115م عتنتة 202616165 065 101تنا10 أأذر 
1 كناء1 10120161 خنا0م رقاعم03) 065 صنا*[ عنين أ 
. 5501لاء6 كناع[ 0016 115 عل ذكنا1؟ كأمع عل الف 
.1752ماع ع11ناها عمنان] مقدتة ستهتدا عه 1زعة عن 
رع كامغأقتط*! عصهل دععطة6[1» ومعقط عل أسه ع0 51 
ر21515نا”1 عل عاناعلز عتلتة 0115 2112 اناعم عط 1آ 
: 7615 165 265هع318م6 011011 5تقكتتطعطع 35م لتناع1؟ عل عنان) 
019713 ععتتاه5 عصدا ل غده 0111 5061 10101 51 


ذْ44 


02181116 6م511 53 أنا! لع الاعدغ06 تتاععء رمك 
رنأء 1181 م501 عدنا نان لتصتقعع عل دن 11 16223114 
9 ماع و01 عاامم اأء عطعة] عصنا صقل 2ممرء” 5 


(معوماطهم وا عدب 598916 بمللوع1أ80 ) 
أتقبلٌ أنّ مجد آبائه الأقدمين 
وفر المأدّة لأقدم الأخبار التاريخيّة 
وأنْ أحد آل كابيه» لإعلاء اسمهم»: 
حبا شعارهم بثلاثة أزهار من السوسن. 
فما جدوى هذا الرُكام الزّائف من المجد الذي لا طائل تحته 
إن كان من هؤلاء الأبطال الكثيرين المشهورين 2 التاريخ 
من لا يستطيع أن يبين شيئا لعيون العالم 
ما عدا الرّقوق القديمة التي عمَّت عنها الأَرْضَّة ؟ 
إن كان منبعه ربانيًا 
فقلبه يكدّب أنه من ذلك الأصل المجيد ؛ 
وما ]3 عَظيتة تيت ةذلف المحن الزاتت 
فهو مَخُلِدٌ إلى فراغ ناعم رخو. 
لم يطرق البلاغيّون العرب مثل هذا الباب. 
5001210 
( مطل المفاجأة) 


مطل المفاجأة أن تجعل السامع أو القارئ متعلقا بكلامك 
متشوّقا إلى نهايته منتظرا بفارغ الصبر نتيجته. ولا يكون ذلك إلا بحفز 
فضوله وتأخيرما ينتظر منك إلى آخر الجملة أو الفقرة المصيرة. 
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ومن أمثلة ذلك نص لكورناي من مسرحيته سنا ؛ وكان 
الأمبراطور أغسطس أخير أن سينا عازم على قتله «.تهيَئ له. فتاداه 
ٍ ع 5 هه 52 . . 5 ع 
وأراد أن بدخل الرعب على نفسه ويزيده فقزعا على دَزع فطلب منه ان 
عليه من يعم عاتبا عليه تدبيره قتله : 

ع5زهأع عل أهما أء نناعط ل أصذا : قطان ركمعة501071 ”1 111" 

زْ 20622011 12 عل 50111 +5116 5قم الع تتاعم عل 

1185161 5 210215[ 1ل011113م 26 1105 ع6 1/1315 

.77455065517267 1061402 أ ,5011715 17611 111 ,تان 


(5.1 ,لاعاعة رمعصم 7 ,عا اتعمام0)) 


إن لدذكرنا يناه ان ولك السس ويك ذلك امد 

لا يمكن نسيانهما بهذه السسّرعة ؛ 

لكن ما لا يستطيع الإنسان أبدا أن يتصوره 

سيثاء هو أنك تذكر ذلك وتنوي قثلي." 

فزع سنا فزعا شديدا ونسي أنه تعهد له بأن لا يقاطعه؛ قصاح : 
5 !سيّديء أنا ! أن أكون خائنا إلى هذا الحد ! " 


و من هذا الباب قول بوسييه ثّ إحدى مراثيه: 


,810 11اع؟ عل عغماغمغم رعامةأ/!-عااء مم11 رعرعاء اومف 'ل عماء: 12[ » 

عل أمعرعء اطاصصتتط م101 1211ء2ع2220 روع6مطة 5م82 1الوعل 5ع5 0325 أنام0 كناك 

115 ...311156 '! رز عقت تاغقطء غ121 1202012 ع0 عصد ”1 : وععقعع «<اناعل 

501 نال وععتهكة دع1 (أطمائ: عزه2ة”0 عاغ نيع 7 30602062-570105' 010 
«ع5لاء تناع |08 عاع: اند 9011ة* | عل أوعنن بتدتهل8 © 1115 


(وع7طغصلظ 01315025 ,اأعتاوعه8 ) 
'ملكة أنكليترا هانريات مارى» التقيّة الورعة: لا سيما 2 
اتستوات الأشيزة كانيع عمسن الداعت تمتسن : إكداهها أن 


017 


يكون هداها إلى الديانة المسيحية: والأخرى. .. سادتي ! ما تنتظرون 
9 أن تكون أعادت أوضاع ابنها الملك إلى ما كانت عليه 5 لا ! بل 
على 3:١‏ جعل منها مادكة شقية ‏ : 

وهناك نوع من مطل المفاجأة يجعلك تنتظر أمرا مهماأو 
مُريهاء ولا ينتهي إلا بمزاح بريئ لا يتجاوز حدود الليافة. 

منه هذا النْصّ الذي يصفه #نعتامه1 بالشهيرولا يذكر صاحيبه : 


عاطةتز ملق تمعطاقد عا وغروم" 

التاعلز 2065 0322176123 1224 نان 

,الاءع01آ 82205 ,065050315 31700121” ل 

: 1ط2إمتعمه1 ”ل معت ادع 2 01:11 

تناك 011ل ع0 22011211 53115 رالا 731ل 

؟ عتامةء ع1 صعاط 701115162-70115 ,101015 5160165) . . .ناا 21ل 


(! تتاعصمط ”0 اع عتوفل عل رمعم دتصسغظ مء' ز ! طم 
"".عتتوط ع1 نام 3ة”2 عزأء معام عجء/ 1208 ند تل 
"بعد الخطب المروّع 
الذي أصاب عيني 
أعترف من الآن» ياإلبي العظيم: 
أنه لايوجد شيء لا يصدق : 
رأيت دون أن يقتلني الألم 
رأيث... ( أتستطيعين أن تصدّقي هذا أيتها القرون المقبلة؟5 
آم ! إِئّني ما زلت آرتعد من الكرب والرَّعْب ! ) 


عناوأذققكء عنومة ]1 ! 
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يللاحظل أن هذا التَحن يجمع بن مطل المفاجأة وبين التأجيل. 


'لايوجد 2 البلاغة العربية مثل هدا الياب بنصسن اأتصور ويمد! 
التسظ: 


رأمعمسعممماء068 عدم دع6مدعم ع0 دعرناع1؟ -) 


ج - الصور الفكريّة بالبسط 


لظا 


(المعنى الواحد بوجوه متعاءدة) 
الوجّة © المعانى كالترادف 24 الألفاظ. ومضمون هذا الباب 
أن يكون للفكرة الواحدة عدّة مظاهر وأن يعبّر عنها يأساليب 
مختلفة تجعلها أشد تأثيرا وأمتع. 


من ذلك قول موليير 4 مسرحيّة تارتوف : 
0 1211114 12562 26 70115 ! 01101 1816 
7 6700ل 13 أ عاممعءممصيط ”1 عطمط 
رع1228385 عاطةأطاطء5 مدال 221662 2ع1ناه؟؟ 5ع1 5نا170 
7 715386 011211 121250116 215 كتاعلتطمط عدغم ععلدع: )لآ 
6ل 6عطلة 195 3 ععلتتتة'1 رعادعظآ 
رت 12 ع3 ععمععدمجية ”1 0ه 0021 
,1501م 13 عذال اأتتقاتتة عمستقاصة؟ ع1 تعمستاوط 
# عصدمط 12[ عل أدئة '! 3 20212121 1980556 13 1 


ماذا ! ألا تجعل أي فرق 
بين التّفاق وبين الورع ؟ 
أتتحدّث عنهما نفس الحديث 
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وترى. نفس المكرمة للقناع وللوجه 5 
أتسوّى الااصطناع بالإإخلااص 
وتحلط بين المظهر والحمقيفقة 
وتقدر ' ليه كما ار الات 
وترى للتّقد الزّائتف مأ ترى للصحيح 9 
© هذ! النّصّ خمسة موازنات تؤدي نفس الغرض ولا فرق بينها 
إلا بك التعبير. 
ديبدن هيبوليت» ك2 مسرحية قيدرء لتيزيه (ء6وغط1) أن 
بالتدرج وبما يُفقد الوعي شيئًا فشيئا. فييسدل ذلك 2# ثمانية أبيات 
كاملة ويتهايير «ختلفة .2 اللفظ متشايهة ثك المعنى : 
51015 010116 70(62 أع رع1/ا 1118 1301262ة اط 
تك ولطقعع دعا امعلغعء16م 55نا0 [نا10 دعص دع نتن أع1ا) 
,6115 5عتد0ط ذع]1 عتطن 22 نام 3 120116م1160ال) 
5 كنتاآم 5ع1 020115 185 211551 710162 أناع2 
وغ2عع0 5ع5 2 عتطكك ع1 الطوعء7 13 16ل 1كاكظ 
1110122 1112110 13 نالا 23 05 320215 [ ]1 
.ععمعء1! عصمماعه *1 3 امعمرع) ا طناد تعوموط 


لاع لاادء7/ [ع]2101 11لا 0 35م 1211 عط كناهز أناعة ملآ 
1265107 عطع 12 هنا روسزوقة255 6210م دلآ 


(56.2 ,ناآ عامج بععلهطزم رعورعه2]) 


أَنْيده! النُظر يك حياتي واستتتجوا مَنْ أنا. 

يذ درا قفوي د قن مكب الراك 
من دجاوز حدود القوانين 

لم يك أع يزيت احكذو بمقوق عراست : 


0آ4 


وللقصيلة والجريمة درجاث : 
ولم نر قط أنّ ال.ا اه اليد 
تنتقل هَجْأةٌ 


]| ليانا 


ا 4 
إلى امباحيه المُفرطة. 


يوم واحدٌ لا يجعل, من الفاضل 

مجرما خادعا ومرتكبا دنينا للمحارم." 

ومن الشواهد النثريّة قطعة لماسيون تبينٌ أن التّاسء: أفراذا 
وشعوباء» ما هم إلا عايروا سبيل 4# هذه الحياة : 
165011111010 ع1[هنه1 عدنا 7 عاع516 ع1 كضصقل 5كناه[ 5ع1 5نا10 الل ع1 عم انال 
ع0 5عصقاطج 125 عطقل 1006 عمقماضء ,عاأ6جية 2 دعل عيون غأنلاصة عكتا 
عتلاعم ع5 738 اناما ,روعناصهء 5ع[ ,كمه للمسغصغع وه1 روعاعةزد د15 ؛ غتتدجعاة ”1 
084 الك 20115 320655 205 : 5011 12 15 2162 © مالع /( ألاما : ع 1نامع عد مجحل 
001 <اناء© 3 أع20010 2لا كصهل 523:62 ع1 كهو211 00105 أة بمتصعطكء عا غ نهم 
20 تقل عكناع؟ 13 أكصتة رز أمع [اع م22 ع5 وع38 165 : 20115 285م2 عع مم1 
ع5 © بأقعلنععناة ع5 كأمو كل 165 أء 15رمط2 15 أكقتة , عذعع2 5كدة معتقطن 
« .أماعاة” 5 أناما رعكلة” 5 أنام) رع كناعممعل عم تتعط : أمعمع اع تاستاومء لمععة ممع 


(5كتامع015آ ,د5/13551110) 

من من الثاس لا يذكر ذلك 2 كل يوم من أيام السنة ؟ : دورهة 
محتومة : سرّعة لا يوعمهنا شسيء تجر كه إلى المهاوي السر مدي : 
القروق: وال جنال والممالك كل يضم بك هدم المقواء؟ كك وف له 
يخرع. شي لنا أسلافنا الطريق إليه وها نحن أولاء شاقوه عمًا قليل 
لمن يأتي بعدنا : 

العصور تتجدّدُ ووجه العالم يتغيّرْ بلا انقطاع. وهكذا يتتابع 
الأموات والأحياء ويتناوبون إلى الأبد :لا يدوم سىء »2 مكل ا 


مد معدم 


كل د 


اذك 


لايوجدٌ 3 البلاغة العرييّة ما يضاهي هذا الباب. لكنّ 
كثيرا من نصوص الجاحظ هي من هذا القبيل. ذتجدها ث مقدّمة 


عتطممرعممه1' 


والجبال والسهول والكهوف واليرَك والبساتين والحدائق المثمرة 
والكهوف والمدن والقرى والمعابد وغيرها. 


من أمثلة ذلك هذا النصّ الشعري وهو ليوالو : 
رع11ث 12 عل قستج قطء دع1 10115 عر ,17015 1قصة.آ ! 0101© 
.2511 10210116 2302 أ5ء ع2مع3م0تقء 13 عالاء علوم أ 
7 ننهء1261] ع1 01 لأ-كتتاء؟ امع ناع1 و23 01011 داع1! نالآ 
821 كنا 1614ناآم ذاه رعع11138لا أتأعم كنا أوء” © 
5 016 2228 1028 نال أتتقطأعدعم ع1 كناد 8341 
.01512 1215265م دعأ كفقل م1 باج ععدعة ”د لزع ' 1 ذاه *10] 
٠/1622] 123/6,‏ 11014 502 011 2201115 065 2160 11 ,عطاء5 8آ 
,12212161565 01161565 612 6011155 5011 5311286221 ,00101 
.1117165 7/1181 10110 علأناعد 1171612 عرلا 0[ 
,1365 1201 5211165 ع0 قااء010157© 5051 20505 55 210115 
65 3553216م ندل 5011721 25ع20[1 عل غ2 
: 6815 نم20 نا مم10 5تاووع1-0اة عع 11132 ع.1] 
ز عتأقام ع1 لم سساقطء 15 أد الصدمع عم أتممالط هط[ 
رألاع 21560 عمنا0» ع5 اع علقء أبن ع0 عا مصهل أ 
10861211 501 01611521 طلقم 53 ع0 53116 تللاعقطن) 
ر 0126 1115م ناعم طلا عأناء5 ,كتاعلرع 521 11ل 12215011 13 
006 لالتلا ع0 5تمطعل ننه عأمرعوة:م ع5 
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26010 "ل علمقعع؟ 12 أضمة23155 د 1زع[ه5 عآ 
00 نال 5ع0115385 5ع 08120 13 أدمم عا أ 
101+ مع .11 3 عامط 


أنعم؛ لاموانيون» أهرّبُ من هموّة المذيتة 

والبادية ملاذي الوحيد منها. 

فهل تريد أن ترى مشهد الموضع الذي يَشَّدني إليه 5 
ف فر صكير يل هو حعيدة 

مبنية على منْحَدَرٍ صف من الحزون 

حيث يجول النّظرٌ بعيدا شك السهول المُجاورة. 

ونهر السّين الذى تغسل مياهة أسفل هذه القِمّم 
يرى عشرين جزيرة شاخصة من أعمافه 

شاطرة مخرام انوا مخطفة 

مُكوّنة من نهر واحد عشرين نهرا. 

يُفطي توواط تدكا ستهدات 1 شين 
وشجر جوز يضايق المار فيذمه. 

وقوق ذلك تُشكل القرية مدرجا: 

لا يعرف ساكنلهذه القرية] لا الكلس ولا الجص ؛ 
وك الصخرة المطواعَةٍ التي تنجاب بِيُسسْرٍ 

يعرف كل كيف يحفر منزله. 

مبتقف هوخ ذلك نيت الله المرين قلباد 

اليارزٌ محاطا بجدران. 

تراه الشّمس طالعة»: قبل خيره 

وتحميه القمّة من عوادي الشمال. 


حد 
ا 
دنا 


عنِيَ البلاغيون العرب بفنّ الوصف ولم يطرقوه كما طرقه 


لاخ عسوت الفرنسيون ولا كسموه لفسسيمهم. إِتّحا 


الف اتظارهة فيه 


الابداع الفنَىْ والخيال المجنّح وحسن السبك ومدى تأثيره 2 النفس. 
ومن وصف الأمكنة الأدب العريبي وصف شيعب بَوَانَ؛ من 
أرض فارس» طريقه إلى عضد الدّولة ليمدحه ويمدح ولدَيْه أبا 


القوارس وأبا دُلف ءِ (واقر) : 

كان الكتنب “طناك لفان 
ولتعن الفكثى: : العريى فيهيا 
عي ب تو ويا تيوت 
والخيل حتّى 
ضيرت وقد حَحَيِنَ الشّمس عنّي 
وألقى الشَرقٌ منها 4 تيابي 


دنا م الأغصان فيها 
وأموامٌ تَصلٌ بها حصاها 
تعبا مه علس قلبٍ محجاع 
لم يزْلْ فيها خيالٌ 


منارزز 


يمنزلة الربيع من الرّمان 
غريب الوجّه واليد واللسان 
سليمانٌ لسار بتَرجمان 
حَشِْيتُ وإنْ كَرُمْنَ من الجران 
وجئن من الضياء يما كفاني 
لتشاررا تحر نين المتشمان 
يأشْربَةٍ وقَفْنَ بلا أوان 
صليلَ الحَلىي ذ أيدي الغواني 
على أغرافها مِثْلَ الجُمان 
به التَيرانُ ندي 
وترحَلٌ منه عن فلب جبان 


يُشَيّعْني ‏ إلى النَّوْيَنْدَجان 


الدخان 
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إذا غنّى الحمامُ الوَرْقُ فيها 
ومَنْ بالشّعْب أحوجٌ من حمام 
وقد يتقارب الوصفان جِذدًا 
يقول بشعب بوان حصاني 


أبوكم آدَمّ سن المعاصسي 


اجايقة. امسا المسان 
إذا غنّى وناح إلى البيان؟ 
ومؤعوقاهما عتياعتان 
أَعَنّ هذا يُسارٌ إلى الطعان؟ 
وعلمكم مفارقة 


الجنان... 


ومن الوصف الذي يعجب به الأدياء العرب ويعدونه من 
التصوص المختارة وصف البحتري لبركة المتوكل (بسيط) : 


يا من رأى البركة الحسناءً رؤيثُها 
يحسيها أنها ل فضل رثيَيها 
ما بال دجلة كالغيى تناقسها 
تنصبّ فيها وفودٌ الماء مُعجلة 
بكا نما الفح ؟ اليا جناكة 
إذا علثها الضبا أندت لبا حبكا 
فحاجب الشّمس أحيانا يغازلبا 
إذا التجوم تراءت ك جوانيها 
لأييلم المتمك الحهيوز غايتها 
يَعْمْنَ فيها بأوساط, مجِنّحَةٍ 
لبن صحنٌ رحيبٌ ‏ أسافلها 
صُورٌ إلى صورة الدلفين يُوْتيِسَها 


تُفْني بساتينها القصوى برؤيتها 


والآنسات إذا لاحت مغانيها 
فد ولحي والتر كاتحددها 
4 الْحُسمْن طورا وأحيانا تباهيها ؟ 
كالخيل جاريّة من حبّْل مُجريهاً 
من الستبائتك تجري ف مجاريها 
مثلَ الجواشن مصقولا حواشيها 
وَرَيْقُ الفيث أحيانا يباكيها 
لِيعْدِ ما بين قاصيها ودانيها 
كالطيْر تنقضّ 4# جو خوافيها 
إذا انحططن ويَهْوٌ .4 أعاليها 
منه اتزواء بِعيْتَيُهِ يؤازيها 


عب الستكائب تملا هزاليهنا. 
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عتطم ونع مسده طن 
(وصف الأزمنة) 
هو وصف زُمَنِ حَدَف بالظروقف المتزامنة الكتملعة به 
من أمثلته نص من " الجنّة الضائعة ' لمياتون يصف فيه اقتراب 
الليل ونزوله : 


ذكتاع؟ ذعل ع[مناعم ع1 أء , األمعالا النتط 12 متكمء 73/1215 
.ككتاء1نام» 15 باةتاء: غعوع0 7231 5011 نال كر 

: 573550101015511 غلتاوم52011 165 : 5011 19 عع2ع511 ع1 
أخء122155 ع5 2105 5كلاع1 0225 111615 غلا0153 165 10115" 
ب75ناع31101115 1011 نا 101,0 [20551820 16 12015 ,015 1' 

: ؟اناء001010115 كملة ع1 55 ]201 13 كمقل عاغم6 1 

د عآلامء6 عع2ع311 ع1 أء رلقطممة2 15ة”1 رعتسقطك 11 

: 70016 تلاع] امعمعاعم عتتاعك 5ع1 وعتطمد5 عل تصملمعمء0) 
رأألاط 13 06 25:65 065 :7ئاء1201 غناء وكتاءةرط 

مضه ذع]1 عمتامم مع 5لمةم5ع11 أمقالطط عا 

,511626 تال أء ع1طقده”1 ع0 ,5وممع2 ندل 116تلج حك 
211115731722 16112 كتاع1 عانا6523 [1112 311 11لا 10 
رغأمق1ء ععلوع] عننا 20م ع1 علاة أاتهواء7 ,انآ 

.مأطعع22 770116 هنا عناء ز كناحة ”0 06(نا مهد 106 


(17آ1 ع81ة] ,نالنعع دهج ع2 نال رم1اءتا20ا رع ا1اناء2ا) 
وأخيرا أقبل الليل وتلوّنت الأزهار 
شيئًا فشيئًا بألوان المساء. 
وتلاه السكون فهومت العطفان 
وقراست الظليور كلها بها عيش اشوا خرساء 
كلعية مكاي ماه اللي قل كا نر اليد 


رم ساراع 
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كان يغني وكان البواء يجيبه والسكون تصنت 0 
وكانت السماء تطلى فبّتها باليلور 
و ء 8 0 د 
وكاءت الزهرة الوضاءة البهيجة رائدة النجوم تعوذشا 
وسط السكون والظلام والصّمت. 
وأخيرا تتقدّم ملكثها ذ أبّهة وجلال؛ 
مرسلة من عرشها اللازوردي سثرا قضيا, 
والنص التالي وصّف للانتقال من فصل الصيف إلى فصل 
الخريف ٍ 
ععدع 201 12 خصمل ,لاع1هة عآ 
,1028-5 51 عتناع 1302 1211 2 5نا0ل1 
15 120125 عتلاء1 ع0 عمسم 
©1326 20115 82 5011 0116 1359:015 5ع.آ 
ر5كلا00 502 03315 2151616م 1115م ,ا 
ععصقاقط عأوعامه 12 1.3155 
0155[ 5ع أء دأتنام دعل عأاطجم 
1 065012315 رع امتتاث [آ 
رككناكت11 065 1110116ل 12 عتتمظ 
وكتاعام 5ع5 ع0 أغناطلها عاتاءكتاعط” 1 10 
ر111ا كتاآم ناعلل هنا أتطلء اعمط 
,20162136701512 165 10115 510115 11 
علتامع؟ عتطصسة* 1 مع1اقط 1زم؟ و0 


.121515 205 ع002 114ء غذزه12 
(111ء17آ,111 00 بناقعدكنا 180 .8-.[) 


الشّمس التي بحرارتها الشديدة 
زودت بأسلحة أقلّ ضراوة 
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أشعتها التي تقذفنا بهاء 

وليك مجراها البادئ 

تترك الميزان السّماوي 

المُوازِنَ بون الليل والنهار. 

والفجر العقيم الذي لا يجدي فتيلا إلبة الزهور 

بالضريبة الميمونة التي تدفعها دموعه 

يثري إلبا أجدى 

فترى ث الحقول المجاورة 

العنيرٌ الخِصب متلألنًا 

العنبر الذي يكسو أعنابنا ذهبًا. 

لا يوجد 2 البلاغة العربية باب ممحض للزمن أو يطغى فيه 
الزمن على الأحدات. إِنّما نجد الزمان ظَرّفا لأحداث تصيقة بأغراض 
شتّى كالوصف والمدح والنسيب والخمريّات وما إليها. 

من ذلك قولُ ابن بابك أبي القاسم عبد الصمد بن متصورء 
البغداديء من شعراء القرن الرابع (خفيف) : 
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لل 0 3 2 قعمه 
رب ليل مرفقت من فحمنيه 


ورقاد كخفقة التّبض يغشى 


.اداه 
3 


واستهات الصرع الليل رَرْقّ 
فتضاحكت شامتا وكأنّ الصبح 
وتمشّت على الرّياض التّعامى 
فكأنٌ التراب مِسنك فريك 
ليس إلا تطرّف العيش حتى 
إئما العيش رئة من حمام 
وعد تق الكشياب-عليدل 
وملاء من الشياب جديد 
وجمال من الرذاذ 


لاخر مشرع النصانة كالب 


: َي 29 


أنا والعِيسُ والقنا والبُروق 
مقلة راعها الخيال الطروقٌ 


5 
-1 


تثاكلاث حنادفها التمويق 
جيب على الدجى مشقوق 
لفرند الشعاع فيه بريق 
وثنى هذه القضيب الرشيق 
وكأن الأصيل صبح فتيق 
يتوثئنى لك المرادٌ الأنيق 
وسلاف يشجه معشوق 
ووشاح من الرياض أنيق 
ورداء من النسيم رقيق 
ل مروج من ترابهن خلوق 
سْ رفيقٌ إذا استقل الفريق 


عتطم هنع 0م50هط 
المصطلح عنطجععممه05:]م من اليونانية 20565082م إنساأن و متعطممع 


بصورته وجسمه وملامحه وصفاته الحسية وهيئته وحركاته. 
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من هذا التوع نص من ترجمة دوليل "للجنّة المفقودة" : 
تنا 36م 770111 50205 665 121621م2611 01آ0 عتتامهء تلوط 
رتتاع 651 [1118 )001 211 ,5110615 5001 ناد ء أججتامك 110 
رتن3ن23ع0216» 20616 عباعا : دلمدعةء؟ 5عه 6م53 مر 
010626 761 أء ,رععقج 06 0316 ورامك كتاع.آ 
5ل و5عل ععمذ ”1 كء رز عأوعاغء أوء عتنكت لك 1034 
...قاع الصنة”! عل 2015 5ع1 نتسدوعع1 0*26010 لحر 
1 أم5ة1 6516 [233 13 عتتاممة '1 عل عتداعتز 165 5م103 
: ©156متاع ”1 كنامم 26 أوع 11 رعقاماع 13 كنامم 6ه أده 11 
,328865 غتناء تعطء 5ع5 1165 أء 1181 غخم0ظ 503 غناك 
,865 1اع 56 1105 قتنع!ا أ» ر ععاة315 '0 نامء مهد غأم6 17011 
5 26558 727ع 62 ,81116م6 501 225561 53115 
-5 ]6508م 0111165 وعنع1 عل أمدلالءط أعز ع1 18011131621 
35 5385 ,01221861 58125 110113211 70112 دنا عمتدطةم00) 
لتقل نات ع16[طستعوقة ع8 '0 عتباعجعلاء 12 
5 نحو و5ه2 وجة ع0 عه رعالتها ع1اعط 59 11هتتنا0 0 
...082065 5ع1 أسعتمهدمل0صقطة وعتطمح دعطقاه؟ عحدتة 


(117 ع11! ,لدعم ك4ععمم دحل .520 ,ع11زاء0آ1) 


من بين مَنْ كان يعمر تلك النواحي الْمَُفْرِيّة بالملادً 

لفت نظره زوجان يجيهتيهما الرائعتين وهيثتهما المهيبة : 
وجسماهما المزدانان بالرّشاقة المرتديان ثوب البراءة ؛ 

كل شيء فيهما سماويّ ؛ وقد عرف ملك الجحيم من أوّل وَهلّة 
أئهما ملكا العالم... 

يمسن الجلال 4 عيني الزوج. فقد وَلِدَ نلمجد ووَلِدَ للمسلطة : 
وعلى جبهته القوية المزهوة يتفرع شعره 


م 2م 0 


فيغطي عنقه المَرْمَرِيْ يفيض مهْمَلٍ 
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لا يتجاورٌ كتفهُ؛ فيض من العناقيد المتموجة 
تتدفق خحُصَلُ شعره المتدليّة سيلا غزيرا. 

لأما) شهرٌ حَوَاءَ المجموع اثفاقا 

فيُغطي قَدّها الجميل» وضفائرَه الشّقراءً 
يتلاعب النسيم بتموجاتها. 


. . م.م 9 5 2 "2 
ومن وصف ملا مح الجسم نص آخر من الجبة المفقودة 


للشاعر الإنجليزيّ ميلتون : 
6 [103 06 211 نا 0 ,00) ع1 مغتناء ”0 نان 1اتتتا نتث 
.غاتتدعط 53 ع0 1165 أء غ101 55 عل كناد رعطاءع كد18 
علهاة 11 عغطمص70اط نه ,اسقط غضم ع1 رعطرعمن5ك 
50/21 ع1أأع2181 508 رأهة)101؟ عطعههةم 0ك 
عتلاء ع1 10885 داء لمععوع0 0016 عع قتقتااط 1مك 
لاعلا 565 كمقل أو 601215 '1 ,0101م 502 عمقل أوع لأأعنع 01 1 
0 0183236 508 6121108 لتنا أوه 7017 53 
1معتتة "1 161116 أء ركأتتتم دع عتتعط*1 عنوعدل13 
,1015 1ل 726مقمة* 1[ أوء'ء رمتأقم ندل غصقطكء ع1 أوء” 0 
تتلامطتة” 1 عل لك ع1 أء ,عام 7101 13 ع0 غوعع30 بآ 
لاه ,غانتهعط ,1016 ,10101 أألتلات؟ ألاء5 131آ 
011128 غطة[1لءط نتنام ع1 هه60دغ2ء 12 10 
6510101 عمم6 11-0 عل ردمه8 ع1 خمع ل تنآ 165ممف 
بلنامقةم6 عأء2ع0 2ه رعط61م511 111213286م 5011 
2010 52 ع0 عمددمم 13 [أعدو2ه ع206 ء101وو126 
011[ /ا”5 ع1 تدا 12 رأتطاءة 1621 لز 5 5آ 
؟تناء1201 ع25 502 فمقل عتصدان ع[طديعة 11 
.#تتاعك 065 25565 ذ5ع1 أء عررء؛ 12 عل ذكتاع؟ 165 غ21 


(دم هط ع1 اء 000 ع1 ,11/آ تصهطء ,ممم كتلمروط) 


بينها الديك بمظهره الجليل 
يمشي واثقا من قوته: مزهوًا بجماله 
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تدكا ء ماني وتع اهز انعبر مش روخ زمه القوكن عرق 
الملحية ؛ 

وريشه المذْهّب يسترسيلٌ شَعَرًا طويلا: 

صوئه يوق وحنجرته الصائتتة 

تشدة ساعات الليل وتوفكل الف 

هو صوت الصباح؛ وإعلان للتهار 

هو أغنية الصبّْح وصياح الْحُبّ : 

[الديكاهو الوحيد الذي يجمع كل شيء : القوة والجمال 
والشجاعة. 

ويعده يأتي أبدغ ما 2# الخليقة: 

يأتي الطاووس المنيهر بجماله ؛ 

وبريشه البهي المبسوط على شكل دائرة 

يختال ناشرا ذنبه الفخم 

الذي تنعكسن فيه صورة إيريس ويمرح الضياء ؛ 

وفيه يُخَيّلُ إليك أنّ قوسه المُشْيعّة تجمع 

بين زهور الأرض ونجوم السنماء. 


وصف ملا مح الجسم 4# الأدب العربي 


من ملامح وصف الجسم #4 الأدب العربي هذه القطمة التي 
أوردها ابن رشيق 3 " العمدة " (297) (طويل) 
واطنكه لكوي التجنان "كي <نتوك وني ساتكانة الارايها .زم 


من الورق لا من ضربه الورق ترتعمي أضاح ولا مِن ضربه الخمس والعشر 


062 


يجيء كطور جائل فوق أريع 
له فخذان كالكشِيَيْن ّنا 
ووجة به أنْفْ كراووق خمرةٍ 
وأذن لضا ار ونس ادا 
ونابان ع لا يريك سواهما 

له لون ما بين الصباح وليلِهِ 


مَضيّرَة لمَّنْ كما لمت الصخرٌ 
وصدرٌ كما أوفى من البضبة الصدرٌ 
ينال به ما شُدْرَك الأثْمُلٌ العشرٌ 
خفيًا وطرف ينقض الغيب مرو 
بت بل؟ ٠.‏ م8 مد 000 
فناتين سمراوين طعنثهما ثثر 
إذا نطق العصفورٌ أو غلس الصمَرٌ 


ومن هذا الباب قول البحتري يصف فرسا (كامل) : 


وأغرٌ بك الزّمن البهيم محجل 
كاليكل المبني إلا أنّه 
يهوي كما تهوي العقاب إذا رأت 
متوجّسنٌ برقيقتين كأئما 
وكأئما نفضت عليه صيبتها 
ملك العيونَ فإن بدا أعطيتهُ 


قد رحث منه على أغرّ محجل 
كالصُين جاء كصورة ‏ هيكل 
عينا وحتديت التضلة لاون 
يريان من ورق عليه مَوَصّلٍ 
صهباءٌ للبردان أو فَطريُلٍ 
نظرٌ المحبٌ إلى الحبيب المقبل 


وأؤرد ابن رشيق لكشاجم جزءً من قصيدة ذكر فيها طاووسا 
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رُثْقَهُ رؤضة؛ يروق ولمْ نسمع برؤض يمشي على هدم 
حك الدنان كان ,نسسية” .كرت هعلنية- موك العَلّم 
وهنا قلقت حبام بها ذو الْفِطَرٍ المُعجنزات والْحِصّم 
كائة يَرْدَجِرْدُ منتصبًا يَبْني فَيُعْلي اير العجم 
أدلّ بالْحُسْنِ فاستذالَ له دَيْلُ من الكبر غير مُحتشم 


مه 8 كنا 1 7000 وواء 2 


11106 
(وصف الأخلاق) 
المصطلح 66موطاء من اليونانية 5وطاء عادات» أخلاق و هنوامم 
فعل. وهو 4# الاصطلاح وصف شخص حقيقي أو وهميَ من حيث 
سلوكه وطباعه ورذائله وفضائله ومواهبه ونقائصه وكلّ ما يمثْ 


من ذلك نص لفولتيريصف 821356 ؟1 وونن0 06 11623 من 


.لم5 ع0 غعة لصقئع ع1 11[ نان عتناعتطة اناو ع2 أنالل[ 

رء لأمصطء ”ل 1115م 221215 رز أناء ”2 735510115 565 2ناة أتاللا 
,115ا 1026 061015 065 30115 ,1عطع02 كناع لل ألاة 26 أ 
.76010015 50105165 165 065561115 1725165 كلاام 1065 
ر01215ام0م أ 5011216 12215 والنا1122611 ,1161م 
21565 12 ]1218221م 11 عتأطنام دء دع1مناعم 10635 

: تنا 5لا1180 1350210 ع1 0105م122 دعل ا21أوع106 
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: “للاعكتاعط الهطع1227 أء ,7015 16 غ21131 9101م عآ 
: ععطعع1201 علقططنا 13 عتطعنتغ يم 53097211 11 
01656366 52 31201131621 5لع89 355ل 15ت13تع1ط 5ع5د 


+4 ممم : 


2835224 !”ناك كلضمقعع دح تتتنتة ]1ل23152 ع5 11 

: ال#قطع011 111 31025 تتاماع1 قهدة أء 616 1ه 1" 
,111665 565 11© 53856 رلتلاع0؟ 5635 65 61201612116 1 

,7/1065 565 21م 106106 أع رقلطقء؟ 565 31م 1324 ا 8 

2160 أتةأناملع1 عط اع الرغم ع1 أهدذ215 مده 

0110 202117215 أت ,1180م 2ع ,161 17عناع )تناع تلاء11 


(111 غصقطء ,ءلم ك8 رعكلهة1701) 


لم يدانه أحد ش معرفة الف الكبيرفن الاستيلاء على المشاعر 
لم يكن لأحد سلطان على عواطفه كما كان له 
ولم يعرف أحد أن يخفي مثله» تحت مظاهر خادعة؛ 
الأعماق القاتمة لنواياه العظيمة. 

كان مستعليا متفطرسا ومع ذلك مَرِنا ذا شعبيةٍ 
يرثي علنا لبؤس الشعب 

ويمقث يِقلَّ الضرائب القاسيّةء على الكاهل : 
يقصده الفقير ويرجع من عنده مغتيطا : 

كان يعرف كيف يتفادى خجل الفاقةٍ : 

أياديه البيضاء تدل على وجوده بباريس ؛ 

كان يجعل العظماء يحبونه مع بقْضيه لبم» 

وكان مرهوياء وكان لايتراجع عن إساءته إلى غيره : 
وكان جريئا 4 تواياه حكيما 4 مكائده 

باهرا بفضائله وحتّى بنقاتصه 

يدرك الخطر ولا يخشى شيئًا : 

كان محاربا ناجحا وأميرا عظيما ومواطنا سيئًا. 
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ومن وصف الآخلاق نص لبوالو 2 المرأة الغيرى : 
رعكلاممةغ ده عالاغط أممل عتاععنامل عنانأعنان ركتنام أ 
21010156[ ختع [/اعل0 علاء 320215[ 51 بلا-وعكمء2 
كمه عملوسا عمو 3 منج[ عبسة جردو ع1 
9« قطمعع! دعا عالامعء6 2001© 131502 13 10 
: وع1/اناع0 565 06 7135 نا 21015 رعمماع1ثة روعمام 
755لا 20111 06 1756لا 3 ,تنا0م6 3107م ,1650105-01 
,20265 عتلاعناع1011 565 0825 ,1155ا0[ 165 10115 آمل 13 لذ 
: 21005 10لا 121621161 رع111 102 3 رعاوعع 100 كر 
,2611165 165 8250324 1121508 12 ع0 ,ادع 50117 
: 1065 065 0112© 211 ع تلطع 1*2 ,26215565 عتباءع عاك ومع[ 
ر5غتتطة1 0115م أعطالا عل عسبعز! دعل مع جع نالامعا 1 
16 <لاء/ا 565 02115 ,7735 3 011 0111 رمم ]بآ 
ع0 للغصباظ عا1تناودتع 12 01515 85م 202 ,تلك1ه” 1 
عل1غصظ '! تصهل عأطاعم متعع[ة غ316 13[ 3/1315 
,2112105آ 201 ع1 جع2لاك رلتقط 13 2 115011 دنآ 
.10115 06 أ 0316نت 0 5612 311 1386 52 50101113111 
.(ع210115[ عمتصاع] 2[ : غ2 5211156 ملحدع18011) 


20 16أهد ,للع 86011) 

ومهما تكن الدّعة التي تتحلى بها زوجتك 
أتعتقد أنهاء إن صارت غيّرى 

واستولت عليها الشتّكوك الكئيبة 

تمتثل لما يُمليه عليها العقل ؟ 

هناك يا ألسيب:» هناك ترى ما تفعل : 

انتظرء أيها الزّوج الشقيء أن تتحمّل الإهانات: 
أن تراها كا يوم 4 نوباتها البوجاءء 

مدر مترفك كا وق و اشر مك 
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وأن تحرس من منزلها الشوارع» 

وتنتظرك» وشعرها منتصب» # زوايا الطرقات ؛ 
وأن تجدك 2 أمكنة يحجبك عنها عشرون بابا؛ 
وأن تمتحك : بعينيها المشتعلتين» حيثما ذهيت: 


لا هدوء أومينيد إيزيس 


بل هيجان أليكتو الحقيفية 


كما صورت 4 الإينئيد 


سه هه 


تجدها عند الملِك لاتينوس والمِسَعَر بيدها, 


تَنْفتُ غضبها 2 حضين أماتو وتورنوس. 


لأووحن :بف البلاقة الحريية "بياب ريا الشوان لكين الأقان 
الأدبيّة مفعمة بها. منها هذا النصُ؛ وهو لابن الرُومي» 2 وصّف 


زاهد (مديد) : 


بات يدعو الواحد الصمدا 


ووهت أركائ 2 


فاقجل يا متتنين<أملبن 
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ظلام الليْل مُتفردا 
منة لا روحا ولا جسدا 
والحبئ القلب قد رقدا 
فكي احقائيية اتسينا 
سَّعمّ دمْعٌ العين فاطردا 
وارتقفت أركائة صعدا 


تحتن مك اشياف: عنهذا 


أثنا عند عزني امي وخان الموت فد وروا 
وخطيئاتي التي سلفت< لست أحصي بمْضها عدرا 
ظِي الوَيْلُ الطويلُغد نيت عُمري قبلّها تفدا! 
ويْحّعيتي ساءً مانظرت ويح قلبي ساء ما اعتقدا! 


النوفةلا| 

هووصف كائن حي حقيقي أو وهمي 2 المجالين الحسي 
و المعنوي. 

من أمثلة هذا الباأب وصف أستاربى لفينلون : 
قلق 1تهمع ته[ علاء ر عؤوء06 عطنا عمتصحرمء علاعط غختداة عرصتمع؟ عع 0» 
رع5لا11311 رع6ناولده أاتماة 5116 .؟أرموء”*1 عل غتناءء 5ناما 5م201 لل 5عممقطء 
5 ع0قطامه ,29211 116أء ركتناءعم2012ا 5عت7تتقطك ع0 أمها ععبلخ .13216 1للأودرز 
5 7ع7طع3ء 52773116 ع1أع 15هل12 ,غأتدع تلهم عل متعام اء اعنص كتتاعمن طنا روعمغراد 
ع1 :6مع3ع 51 غ3521 8116 .ع351116 7201020 هنا هم 5تاطإتم رمه 5ألع ل تتامعة 


أء ,017 ع06ا00 53 35م ,5ه 501 31م رغاألادعء6 53 35م نه ألممعناط عل كتاعوه 
«عر! 52 عل علد مستقط*1 عدم 


(111ع11! رعناومعةاة7 ,مماعمغ2) 


"كان لبذه المرأة جمال الإلبة ؛ تجمع بين جمال الجسم وجمال 
الروح. وكانت مرحة مطرية. وكان لبا مع كح هذه المفاتن الخادعة 


هم م قو 


ماكان لعرائس البحر : قلبٌ قاس مَتَْرَعٌ بالمكر ؛ 
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ولشكني] حضاقت تعيد انقناء قوا طفي] اليك اتفيين فاق 
عرفت كيف تنفذ إلى فلب يجماليون يجمالها ويعقّلها ويصوتها 


الرّخيم وبتناغم قيثارتها." 
أ5 ,12116 3120315[ )21 عتمتطمط *1 عبان 066ال2مء 20616 كتاآام 2آ » 
06 128065 165 آنآ غ39 ع31128م 0111 32111121 »الاعناع 1010 أء 1162 عه عل غ1اعه 
ع1 ,102115 5011 عتالن 12560106 أوكناث .لقطمرمء دعل عززماع 15 أء عمعنع 13 
رعصتتة”! 1 روعصصة دعل أغتنطط 211 أله ع5 11 .عتمم طكة*1 أء لتقم ع1 7011 لوحعطن 
5 311551 3151286م 11 : تتاء350 عتطقم 12 ع0 عتتلمة:*5 أء ,عطعوعط ع1 11 
: عاأععصلة 11 ,عالقضط 11 : عذ5كلامه 12 3 ,101151015 عالاة رعوكقطه 12 3 15155ق1ام 
2 01165م610 أمزمم ع12155 عد 56 11 ,اناععةتلامء عذال أمقاية 00116 ,10415 
8 50115 غخلطءة1؟ 11 امعد اناءة-0م2 ر كاطع موع كلامل 53 111067م16 5211 11 رناع1 
بأ ر ككأوغل وعد 2ع اللاكصمك عاطددعد 11 5لهتط ,علتنع ع1 أآنان الناعه عل ستقدر 
5 رع ا1طاءة2م ع5 11 ,األمجع؟ مع 01111 1232216551085 31072 1011[01015 ]056155321 
1562© 156لا أ5ع 'ن) .5311512116 لإ 0111م 0136 أاع3 ' 2 أء رع1أ5”3222 01 ع120065 
,31115 صنل غغصه01/؟ 18 8م عن ؟1516)ء 21 0111م رعما6 502 2 ععدممع آنان 
عل 151021ع26م 12 أء ع010مدرمةم 12 3م ,تناو ر عتمع169م 13 عطقم 52116 1ئتن 
ع1 010706 2100131231 أمع5 111ل رز عأتاءعقعرء*1 أء عمسترمعت "1 ,كا لاعلاع7 املاط و5عو5 
6 16513976 53125 11715321 56 11 : ألاء/؟ 01108 2121301 ان 20ع1 ع2 أع ,عزو06 
اأتتاغمة عطقم أع ,علغع2ه :5 روعءعه101 5ع5 5غأناما 06 أله5 ,ع1 8 ع135ع1 ع5 
« 06615 انا 11 0115م 


( ء1ل 7ه ع7زمغكة!غ بده ابد8) 


أشرف غنيمة حصل عليها الإنسان على الإطلاق ذلك الحيوانٌ 
المزهُو المُتَقِدٌ نشاظا والذي يشاطرَءٌ أتعاب الحرب ومجدّ المعارك. 
الفرس الجريء جراءة صاحبه يرى الخطر ويواجهه. 

يتعوّد قعقعةه السلاح ويحبّها ويطلبها ويتحمس لتحمسيها : 
يقاسمّه أيضا ملادٌ الصّيد والمباريات والسباق ؛ يلمع» يتلألاً ؛ تعادل 
طواعيتُه شجاعته. فلا تغلبه سؤرثه ولا ينقاد إلى اندفاع حركاته. لا 
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يكفيه أن يخضع ليد من يقوده بل يظهر أنه يتلمّسْ رغباته. يلبَى 
الرغيات التي يشعر بها فيحث السَيّْر أو يعتدل فيه أو يقف. ولا تصدر 
منه حركة غير ملبّيّةٍ لبذه الرّغبات. هو خليقة تتخلى عن وجودها آي 
سبيل خدمة إرأدة غيرها. بل تحاول معرفتها قبل وفوعها والتعبير عنها 
والاستجابة لبا بسرعة حركاتها وضبطها ضبطا محكمًا ؛ شعور لا 
يتجاوز الرغبة؛ وفعل يلامس الإرادة: وانقياد بلا حدود. خليقة لا 
ترفض شيئًا وتتفانى 4 الخدمة وتتعدى حدود قدراتها الى الموت 
لتكون الخدمة أوفى." 

لم تتطوّق البلاغة العربيّة إلى مكل هذا لباب لكَنْ نماتجه 
حثيرة نف الأدب المعاصز: 


2 


(المقارنة) 


هي المقارنة يكن 5 شيئين معارنة حسية أو معنوية - تينية المرق 
بينهما أو الخلاف ؛ وتكون المقارنة إما متتابعة وإمًا ممتزجة. 


من أمثلة ذلك بعض ما كنبه لابرويير مقارنا كوررناي وبين راسين : 

: 1065 5ه5 3 أء 5نغاء031:32 دعء5 3 الأأء زنا355 دام ع11اعمله0 » 
5 601211216 65 قوط 125 لماعم 13-تتاعن) .70 نا عمرمكمء ع5 عملع83 
ع! 0285 ,كتااآم 3 لا 11[ .أده 115 نان ذ5اآع] أمتعم دع1 اع -لبداعه : عدة أمع تم عل 
ها [1 : 110167 22606 اله تنه' ب عن عل أع ع ؟لصصل3 دمثين عن عل ,معتسعام 
2 عل اع ,وععاينة ذ5عا 3825ل 20311معع2 هه' نان عء عل ,لرموعة ع1 عمقل ,كتنام 
االاتاكدا .10215156 ,رعقصدماة ,ع6189 ستانطآ .ع2620-زه5 مء عنانلمعمة ترم نان 
كناام عل بلتقمع كننام عل 2 نا [أنان عن).عماغمعم ,عطعنام0] رعنتحوع؟ ,10م عنية 1 
!أ ناو عن رلء-1بااءه عدم : 13-تنااعه كقم 502216 أ5ه ,231502 13 كمقل عتناعاعغممدا 
5015 عت ركنا[ 0325[ .355102م 13 0325 كتاء1136 كننام عل اء ععلمة] كددام 206( 
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5 اك نامع 1ك ,عكأتاة”1 كققل : 5ع10لءتقطة دعل ر5عامعءغم 5ع0 روعاعة دعل 
أو مه '! : ء[[أ1ء:607) عل وععغ1م كلاه غمناء06 كللآم أوء طم'نآ .كمع 2 7امعة 
كلام أوء عااأتعسدمن) .عتقعه1 عل وع1اءه 3 صلصع 6 كبلام اء ف6امورةة كننام 
أء 2ل/ع70م30 عأتتطآا صنا”1 عبن عأطصعة 11 .اعتناهم كسام أوعء ءبزع22 : 200121 
عن خلاط فق كدنام 1012 عماتدة'! عبان 
(65 ]2322 ,علغلإنو8 13آ) 
يوافق أخلاقنا وأفكارنا. هذا يصف الناس كما هم» وذلك يصفهم 
كما ينبغي أن يكونوا. يغلب على الأول ما فكب به وحور أن نتخلق 
يرقى بالأخلاق» ويثير الإعجابء ويبيّن سلطة العزيمة : والآخر 
يُعجب : ويحرك المشاعرء ويؤتّرء ويتفلغل # الأعماق. ما هو الأعظم 
و الأ حصيو تشحكين ة العمل يعالجه ذلك ؛ ويعالج هد مهاه 
العاطفة وأكثره استمالة للنفس. 2 أحدهما معيو وحُكم: 
وجكم: و2 الآخرذوقٌ ومشاعرٌ رقيقة. تشغلك مسرحيات كورناى : 
وتزعزعك وتشجيك مسرحيات راسين. كورناي أميل إلى الأخلاق 
وراسين أقرب إلى الطبيعة. يظهر أن أحدهما يحكي سوفوكل وأن 
الآخر يترسم خطى, أوريبيد." 
ويقارن لاموت بين الشاعرين نفسيهما 2 إنتاجهما المسرحي : 
عمغء5 12 06 50123125 عاناعل و10 
: 6521115 205 6م122 2 أععم35آ 
مغ مرمماع1/1 عبن كقهم 5تناعا تناد أوء” 0 
.5 021615 5ئاام 525 0001111 
,120اطناك 1115م 121152 كلام كناآم تكتاانآ 


1 10156 0311386121 اللاعل 0115 1 
: أطعدة] 011 عألغم قبا عوط 
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620 1081 5نا20 115 01-3-0131 ]” 
و1620 كناآم ع0 2 كتاعمه ع1 عبان ع0 
لظقعع كتتام 02 3 األرموء ”1 عناو ع0 


(ع54016 12[ ) 
كلا ملكي المشهد [المسرحي] 
استرعى أذهاننا. 
وعلى هديهما قادت ميلبومينيه 
اعد أنفياتها 
أحدهما أصفى 
والآخر أستى 
رك ا 
يتداولان على أن يُرِيانا 
هذا أرق ما 4 القلب 
وذاك أعظم ما شك العقل." 


المقارنة 4 البنلاغة العربيّة 


المقارنة 2# اليلاغة العربيّة» ويفلب عليها لفظ الموازنة, 
يتقاسمها الثقد الأدبي والبلاغة لأنّ النّقد العربئ القديم دعامته 
البلاغة بشْتّى أبوابها وي مختلف آثار الهقد كحكتاب 'الموازنة" 
للآمدي" و" طبقات الشعراء ' لابن المعتزّ وغيرهما. 

ومن الموازنة ما ورد 4 المقالة الثانية (النوع الثلاثين) من ' المثل 
السائر ' لضياء الدين الموصلي : 
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". .. وقد اكتفيث 4 هذا بشعر أبي تمامء حبيب بن أوس: 
وأبي عبادة الوليد» وأبي الطيّب المتنبّي. وه ؤلاء الثلاثة هم لات الشّعر 
وَعَدَّامٌ ومناثّة» الذين ظهرت عل, أيديهم <سنائه ومستحسنائه. وقد 
حوت أشعارُهم غرابة الْمُحدّثين إلى فصا.حة القدماء ؛ وجمعت بين 
الأمثال الستائرة وحكمة الحكماء. 

أمًا أبو تمام فإنّه رب معان وَصقِيلُ ألباب وأذهان؛ وقد شُهد 
له بكلّ معنى مبتكرء لم يمش فيه على أثر. فهو غير مُدافع عن 
مقام الإغراب» الذي برّز فيه على الأضراب. ولقد مارست من الشعر 
كل أوّل وأخير, ولم أقَلْ ما أقول فيه إل عن تتقيب وتنقير ؛ فمن 
حفظ شعر الرّجل»؛ وكشف عن غامضه: وراض فكرهٌ برائضه: 
أطاعته أعنّة الكلام. 


وأما أبو عبادة البحتري فإئه أحسنٌ 4 سبك اللفظ على المعنى» 
وأراد أن يَشْعّر فغنّى. ولقد حاز طرفي الرّقة والجزالة على الإطلاق. 
رسكل ]نو احاح الك كله وص أ كام رضن سيك فال :* أنا 
وأبوتمام حكيمان والشاعرٌ البحتري" ولعمري إِنّه أنصف ف حُكمه 
وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه ؛ فَإِن أبا عبادة أتى 2# شعره 
بالمعنى المقدود من الصّخرة الصّمّاء, © اللفظ المصوغ من الماء ؛ 
فادرك بذلك بُعْدَ الْمّرام؛ مع قريه إلى الأفهام. 

وآمّا أبوالطيّبٍ المتنبّى فإنّه آراد أن يسلك ملك ابي تمام 
فقصرّت عنه خطاهء ولم يُعطه الشعر مِن قياده ما أعطاه ؛: لكنّه 
حَضظِي 4 شعره بالحكم والأمثال؛ واختص بالإبداع ‏ وصف مواقف 
القتال. وأنا أقول قولا لست فيه متأئماء ولا منه متلثّماء وذاك أنه إذا 
خاض 2 وصف معركة: كان لسانه أمضى من تصالبا وأشجع من 
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أبطالها ؛ وقامت أقواله للمسامع مقام أفعالباء حتّى تظنٌ الفريقين 
قن نا لت و انس هين قد أنوا ضالة خطويقة ك ولت تقل فشتااهه 
وصيفً فهو فوق. الوصف» وذوق الإطراء... 


ولما تأمَلتُ شعره بعيّن المَعْدَلة البعيدة عن البوى» وعين المعرفة 
التي ما ضل صاحبها وما غوى وجدثّه أقساما خمسة : حُمسٌ 2 
الغاية التي انفرد بها دون غيره» وخمس من جيد شعره الذي يشاركه 
فيه غيرهء وخمس من متوسط الشعرء وخمس دون ذلك؛ وخمس آذ 
الغاية المتقهمرة التي لا يَعَيا بها وعدمها خير من وجودها..." 

نكتفي بهذا النّصّ لطوله ونحيل القارئ على كتب أخرى 
كالتي ذكرناها وأكثرها 2 التقّد والبلاغة وعلى بعض المقامات 
كالمقامة القريضية لبديع الزمان البمذاني. وفيها يقول يك المقارنة 
بين جرير والفرزدق مثاا. : 

". .. فما تقول # جرير والفرزدق» وأيّهما أسيق 5 قال : جرير 
أرق شعرا وأغزر غزراء والفرزدق أمتن صخرا وأكثر فخرا ؛ وجرير 
أوجع هجوا وأشرف يوما ؛ والفرزدق أكثرٌ روما وأكرم قوما: 
وجرير إذا نسب أشجى وإذا ثلب أردى» وإذا مدح أسنى ؛ والفرزدق 
إذا افتخر أَجَرَى وإذا افتقر أزرى وإذا وصف أوفى... " 

ولا يخفى أن هذه المقارنة ترتكز على طبائع العرب وأعرافهم 
وأذواقهم 4 الحكم على جودة الأدب ورداءته. 


4/4 


نموع221 1" 


(اللوحة الفنَّيّة) 
اللوعة الفتكة وصف 1 يليم الوالقه أوالأفما ا لأ والأحداث أو 


- 


الظواهر الحسيّة أو المعنويّة. 


من اللوحات الفنّيّة وصف فولتير لبارود المدافع : 
ر1150(/80165ع وعطقطوط 5ع 7ع2020ع 20211مع اده 05 
: 5ع [طاقستصده26 كأصكم ععل ص12 ]1 12 عل د5ع61نام دوعن[ 
غلصسهة كمه 6م531 ع1 ستوعته ”0 5أ5م1ع دعن 15دن[1 
2165106ع أطعا ع1 آنان م150م 12[ عع:3ة 1١7016‏ 
.111 ©3096 5011 قاع 11مط1 15 أء رعقلط 15 11 
ر53232 عل كتنام أء عتمعدةء نمه 'ل 5نا1ام ععتتم 
261607 لا5 3 011 10101105م 3265 065 10305 
.101 ' 5 2 01615 101116 501216113125 01565نا10 1065 
,635228 211 01321 ,نان كناءم12012 متماعطكء نا كنا0ك 
2011128 501 3 176 56 عتتاء تلاء721 501024 ع1 
انان وعط7لط3 05 1251221 قلا لاك 70116 20) 
,2155 145 0825 60220115 ع25نا50 ع0 قارء 102 كتامط 126 
ر010123655] 201116211 عن 2هم رككع 1اقء 5م2421110ط و10 
...16556 12 501015 15غأتا0أعقء ,وغعتطءة0 ,رورم مط 


([1/ا خصقطء ,عله تعر رععتهة17011) 
كانت تُسْمَعٌ فرقعة القنابل المرعبة 
النتيجةٍ البفيضة لِفْتّن فلائدرا : 
و كرات القلزٌ يشتعلٌ البارود 
1 لسجته] فينشيعث 1 ٌ 3 
وبمن أدق ووحشية ة أعظم 


ا “, 


1 
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و4 أعماق الكهوف عرفوا كيف يحبسون 


وك طرق مَضللةٍ حيث دطير البطل ال, المجزرة 


ترى المهاوي تنفتح بغتة 


وسيولا من الكبريت الأسود ذّ 
وكتائب كاملة ويهذا الرّعد الجديد, 


71 - 3-50 3 ِ عم 
رمي بها بعيدا ومزّفت وابتلعتها الأرض. 


ف الأجواء 


اللوحة الفئّيّة 4 الأدب العربي 


لا يوجد # اليلاغة العريية باب يبهذا العنوان» لكن الأدب 
زاخر بهذا الموضوع البلاغي الفرنسي. من أمثلته الشهيرة ' وصف 
225 افر لدين 1 اللّه الفخاطمي ومعرحكة بحريّة جرت بين 


... أما والجواري المنشآت التي سرت 
قبابٌ كما تُزجى القبابٌُ على المها 
وللهء مما لا يرون كتائب 
أطاع لبا أن الملائك خلقها 
وأنّ الرياح الذاريات كتائب 
وما راع مَك الرّوم إلا اطلاعها 
عليها غمام مُكفهرٌ صبيره 
مواخِرٌ ل طامي العباب كأنه 
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لقد ظاهرتها ع وعديد 


- 9 # تتام 5 
و مهمه 


مسومة تحدو بها وجبود 
كما وقفت خلف الصفوف ردود 


وأن التّجوم الطالعات سعود 


ُتَشّرٌ أعلام ابا وبنود 
له بارقات م ورعود 


نونف رانين أو لكين بجرة 


أنافقةة بها أعلامها وسما ذا 
وليس بأعلى كبركب وهُوٌ شاهيق 
من الراسيات. الثم لولا انتقالها 
من الطيّر إلا اهن جوارحٌ 
من القافخات التاز مره لطن 
إذا زفرت غيْظا ترامت بمارج 
فأنفاسهن الحاميات صواعقٌ 
...لبا شعَلٌ فوق الفمار كأئها 
.رحيبة مد الباع وهي نتيجة 


َكَبرْنَ عن نفع يُثارٌ كائها 


و 


عا عل كين الشراة “للقي 
وليس من الصفاح وَهْوٌَ صَلودُ 
غمنها قَنانٌ سمح ررزيود 
فليس لبا إلا التّمُوسَ مصيد 
فليس لبا يوم اللقاء خمودُ 
كما شب من نار الجحيم وقود 
وأفواههنَ الزّافرات حديد 
سليط لباء فيه الدُبالٌ عتيد 
بغير شُوّى عذراء وهي وود 


موال وَجَرَدٌُ الصافنات عبيد. 


: 0611565 06 115015 5ع تالطعممع2 - 


ج - صور فكرية مزعومة : 


222011110 


(التذير) 


المصطلح الفرنسيّ مشتقّ من اللفظ اللاتيني 111 : أوعد) 
أنذر. والنذير © الاصطلاح إرهاب من بينك ويينه عداوة وبغضاء أو 


ع1 
5-5 ع 2 53 ءَِ . 
3 
ثار بأده ستحل به بلية ‏ يأسلوب مؤثر. 


ها هو بيروس يتوعد أندروماك لعدم استجابتها لعاطفة حيّه : 


061 7/0105 12111 11 ! صعاط غط رعسمل113 ! معزط 136 » 


.1211 70115 11601اآام لاه ,011111 770115 01اة1 11 
1012 كناع! 1556ا0م صته! ممع أده عتناع70؟ 125 ,1نا0) 
ععمع 1011| مهل عنان :عأ6ستة* 5 كتاآم عم عنام 
ركلا02© 12011 0116 0650112215 11اة1 11 هعاط ([-2ع50118 
لمعن ممحد معوتجط نمم 5ه ععنل9 عنتتلة 2 511 

: 60165 عأكتاز 08 كمهل ع1 1ةتعمع ندمة ' د عل 

« .عذغطط 12 عل دوترمغم دعل 2ل ضموم6؟ عمد 115 عآ 


(56.4 ,1 عاع2 ,عنو 2م معلمصفم ,عماعه]) 


'والآن» سيّدتي» والآن ينبفي أن أطيعك ؛ 
ينبغى أن أنساكء بل أن أبتغضك 
نعمء لقد تجاوزت رغباتى الحد 4 عنفها 
فكري مَلِيًاء إن قلبي: منذ الآن» إن لم يكن جامح الحبّ 
كان غضيه شديد السورة 
لا ييف غضبي المشروع عن أحد 
وسيدفع الابن ثمن استهتار الأم” 
ويقول جانجيس (15ع660©) 2# 'يتيم الصين ' لإيدامى (6ةل1) 
عندما رأى أنها لا تستجيب لعاطفة حبّه : 
رعصتقط 209 250151552 15ا0/ : 22101162 ع1 7075 ! مرعلط ط8 » 
.ملاعم 3 كمعلاع؟ 13[ عز 3(غ0 أء : معقننة”[ 170105 
01151010 115]6[ 2008 أء ر كناام 00212315 701315 عم عل 
.701015 0101م 011511215 [ عنان غانتهدكء 13 لمنء ع81 
رع أاعنك ,115 عام6؟؟ أء رععصطاام عا70 لمم عناملا 
ع1اعطع: 118216 عنام/ عصذه عناعا ع 92م 1/011 


0203165 دياه 2 وع1 70101215 ع ز عناو أمحم ع0 
« .3553551262 5ع]1 111ل ١/0105‏ أ5ء نك أء رأله1 أوء مه ن) 


(71) هأ عل آعم :0 ! رععتةخ[اه7) 
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والآن ! تريدين ذلك ؛ تختارين بغضي لك»: 
سيكون لك ذلك. وإنَّنى لأكاد أستوقفه. 
لن أعرفك بعد الآن 
وغضبي المشدروع يُعدد لي قسوتي التي تَدَلَيْتُ عنها من أجاك. 
إِنّ زوجك؛ وأميرك؛ وابنكء يا قاسيّة القلب 
سيدفعون بدمائهم شَموخَك المعاند. 
هذه الكلمة التي كنت أريدها حكمت عليهم جميعا. 
فَضْبِي الآمرء وأنت التي قتلتهم," 
الثذير .4# الأدب العربي 
4 الأدب العريي نصوص كثيرة شبيهة بما ترجم من الآدب 
الفرسن تكن العرب لايرون فيها نا يوكن ف التفش ويسحدود ل 
الشعور إلا بأسباب أخرى. ليس بينها وبين "النذير" كتذير 
علذقة ولذلك لع يخصْصوًا لةابايا ى دزاساتيم البلؤعية: 1 


ع6 ]1 
(اللعنٌ) 
فى استقوال اللحدات تليعة جات ف كبرق قفو اعد من تتم 
عليه وتريد له غعضب الله وتقمته. 


تستنزل ديدون ابنة بيلوس ملك صور اللعنات على إينيه حين 
حرام يبتعد عن مرفا قرطاحة وكانت بأعلى برج المرافية. تستنزلبا 


655 /11لتنا”[ غمء55ة1طصاء ملمدعع: دعا تحمل ! 1اع501 


019 


,161/615 عالاء 2417 1265 06 20112ان] الاء01آ دعل عومرع جه 
روت7ط606] 5عل تناع هط '[ 0345 ,1نان كلامم ! عنأهع116 عامل" 
! وع+طغطنة عامعحء اعسط عل 231:5 5ع1 أمع 155 مم1 

مادعا ! ععوطدوبط عنما عنسوب بجحو يبك عدالام عماوم 

! غتنا70؟ 1063 10115 60011162 ,120111521116 10210011 06 غتلا1]21 
22111128 211 61182801 ,ع 101355 عه لاأكلة 11 13101 511 
211386 16 كنا ماع ز ,01م ع1 قصهل 011556م 5011 

تلاعك 5ع 7010216 13 بكته5 ندل أغة* 1[ أوء” »2 51 

,تناع 211021 ع1مناعم منا ل 25521111 ,220185 تال عن 

ر2016ه* 1 تتتأوع0 502 011 15ةتتتاء 145 فصقل أممسظ 

و2511 للا 1116101316 ,5تنا0ع56 065 101351م22آ 

,35 565 06 غطأعوسة 1115 502 أصقل مقممعلع11 

...! 66225 16 عكناعام 11 كلمنة 5تعغطاء كناآام وعد ء0آ 

! عدلاء 25 ع7تعناع عهنا 51117 031 عكلاء0214]آ عطنا 0 

ع5ناء 1لا 11311 11011 126 ,تعمع 16 ع0 1220111621 211" 10 
,56001115 5325 1261156 1”11ا0) ! وبرلرعا 16 ]ه37 علق لم بآ 

| 21101015 نا 2016م 2ع عأوع1 لقاع 532 60125 5011 0112 ]1 


(ع1اتاءنآ عل .4د0) ء6:4دظ ' [رعاع 7 


أيّتها الشّمس التي ترى العالم كله 

يا ملكة الآلبة يا من شهدت هزائمي المنكرة 

يا هيكات ذات الأجسام الثلاثة ! والتى من أجلهاء و4 هول 
الظلمات» 

تتردّدُ الصيّحات الككئيبة: 

يا بنات نهر الجحيم الشاحبات:؛ يا أيتها الآلبة المرعبة 

يآلبة ديدون المشرفةٍ على الموت أنُصتي إلى أمانيّ كلها ! 

إن كان مقدورا على هذا الوحش أن ينجو من الفرق 

َنْيُدْهَعْ إلى المرفإ وليلْقَ إلى الشّاطئ 

إن كان هذا هو القدر ومشيئة السماء؛ 
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فلينقض عليه شعب شجاع 

يجول 4 الأقاليم التي يدفعه إليها قدره 

طالب أنعوبه بنوسل وخشوع شاحذا ملجأء 
طالبا مرّة ثانية ابنه الذي انْتّرَعَ من يديه 

بكي اع ين من أحبّائه !. ' 

ولَيْبتلَ بحرب ضروس يتبعها ميلم مُخْرْ ! 

ولَيْمْنَ قبل الأوان بموت شنيع وهو يعتلي العرش», 
لِيَمَتْ بلا مغيث» 

واد عه انا الى ري الور 


اللعنُ ب الأدب العربي 


استنزال الأعنات # الأدب العربي كثير. ومنه هذه الدّاليّة التي 
نظمها السيّد الحميريّ بعد قتل زيد بن علي وصليهِ (مجزوء الخفيف ) : 

بت ليلي مسهّدا ساهيرٌ الطَرْف مُقصّدا 

ولقد قلت قولة وأطاتُ التبدا 

لعن الله حَوْشَا وخِراشا ومَرْيّدا 

وإنادافانة كان" اعت واعسدا 

الع انض والسة إل فق من للد ركنا 

إئهم حاريوا الإالة وآدُوا ا 

شركوا 3 دم الطر رَيْد تتمدا 

ثم عالَوْهُ فوق جد ع صريعا مُجردا 

يا خراش بْنَ حوؤشّب أنت أشقى الورى غدا. 
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هذا الشاغز كوس يمرل لفدة الله على الأموتين الممفتين ددا 
تقتيل آل البيت. وهم صادقون الصدق كله استنزال غضب اللّه 
على أعداء آل البيت. ومن النّاس من يعيّر بألفاظ الأعنة وما يجري 
مسرايها تددن نيا شيك مكووليم بعاظلف الله :؟ و لساك اللي ”* 
ولعن الله الحبٌ والجمال: كم يقاسي عذايّهما الإنسان ! " 


ولم يخص علماء البلاغة العرب ' اللعن' بالبحث لأنهم لم يروا 
فيه صورة أو صورا بلاغية جديرة بالدراسة. 


))0 0010 


(التمَنّي) 


المصطلح «05هام0 من اللاتينئ 18:6م0 : تمنّى ويقصد بيه 2 
الاصطلاح أن يتمنتى الإنسان لنفسه أو لغيره شيئًا يعتقده مهما ويرغب 


رغبة شديدة 4 تحقيقه. 


من أمثلة التمني خُطبة للعجوز بيروي (86,08) تحث نساءً 
طروادة على إحراق سفن إينيه محاولة أن تعيد إليهنَ ذكريات الأيام 
المتعيدة التي قضينها 4 أوطانهن. 

! عصوعةء2 ع«اءعناعط اهم 6 ! 86 5اناد عز ثأه ع نيع )0 

13لكة1؟ 15 عل 5نم مقطءة اأمعستعصنه؟ ! عننع01[ وعمم 0 

20151 14 1101115 211 767/015 7/0115 06 ع[-91كحتنامم 6ل 

! د«مئ// عااعممة ده * ناو دعا عددواعنان عع نتسامجاع ]1 

رعاطة5ذ1همع2 غااء 12 جماعع11 '0 ء زسلهعرة؟ 011320 

7 ع#طاصد؟ ندل <تاعشبعط كلنوط دعا ,عو ت0طراد علا مساج نآ 


(عالناعط عل .لمهء) : لكا معنا , عمنضمرط' / رعانم رالا 


يا أنتها الأرض ال وَلِدت بها ! يالمدينة] برغامون الشقية 


062 


يا آلبتي التي نْجَت بلا جدوى من اللهب ! 
الايقدزلن أن ارى اسماءتك على الأقن 
وأن أجد موضها يُدّعى إليون (2 طروادة) ! 
متى أرى مدينه مكتور الناشئة 
وسيمويزا المحيوية وضفاف اتهرا إسكامانرا» السعيدة ؟6 
ومن التمنّي مثال آخر من مسرحية الزير لفولتير» يمازجه 
فيه التراجع. 4 هذا التَص يعبّر فيه زامور لرفقائه الذين عاكسه 
الحظ مثله عن تلهفه إلى أخذ الثّأر : 
5كناء» 705 7/015 3 31106 [ غلال ! عالاء كتاعطأ22 5ع1515ا1لآ 
! 115ا1011 25065 قتلاقء5 أء رقصاء0655 2165 2ع1355 رآ 
! عتنقطعةط 12 11اتام 30تطكتان) عل 15510115-20115تاط 
! 22516 122 ع0 53118 211 52115192556 53148 501 00116 
,011565 52011615 دع غالم الل 12516" 
,25562 ]65' © أت رعكناءع20 011:11 : 121903 1105 31206 رععصوععمه 1١7‏ 


,0158565 0116 تناع كتاعط[222 كتنام ! كداقط 81215 ... عكتاعطط 03:11 
.7ع 501111165 20115 أ© ركتكتام عل 0351005 كنا8[0 


(7ع4 ,عدتةناه7١1)‏ 
يا آيّها التّمساء الشهيرون: ما أحب إلى أن أعرف أنّ قلوبكم 
ترى ما عزمت عليه وتحس بسورات غضبي ! 
لِيرَضٍ دمه دم وطني ! 
0 أيدينا بالسسلاح : ل 64 ليمت» وذلك يكفينا ‏ 
ح... ولكن ياحسرتا إن أشقياء أكثر منا أبطالا 
اه وتحن عبيد. 
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لاه 


عرف البلاغيون العرب التمني بأله طلب المحبوب الذي لا ير 


عرحى 


حصوله لاستحالة وقوعه أو لبعد منالِ». وجعلوا له أربع أدوات واحدة 
أصلية وهي لَيْتَ وثلاث ننوب عنها وهي هلء ولعل؛ ولو. فإن كان الأمر 
المتمتى مما يُرْجَى حصوله سمّي ترجِيا. وتستعمل فيه لعلٌّ؛ وعسى وقد 
تتوب عنهما ليت. لكن الشواهد العرييّة لا تتجاوز يك الغالب البيتين 
والكّلاثة. وقد يفتتح التمنّى النصّ وقد يختمه نتيجة له. 

ومن أمثلة التمنّي قول جميل بُتَيْنَة (طويل) : 


ألا ليت أيام الشباب جديد 
فنغنتى كما كنا نكون وأنتم 
ش الوصل بيني وبينها 
وأفنيّت عمْري بانتظاريّ وعدها 
فت زكلة القامن ببق ونقي 
وليتهُم ب كل مُمْسَّى وشارقٍ 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
وهل أهبطنْ أرضا تظلُ رياحها 
وهل ألقيّنْ ا من 0 0 


وإنْ عروض 


ودهرا تولى يا بِتَينَ يعود 
قريب وإذ ما تبذلين زهيد... 
وإنْ سهلته بالْمُّنى لكزوذ 
وأبليت فيها الدهر وهُوّ جديد 
يَدوف ليم سما طماطم سود 
تُضاعف أكبالٌ لبهم وقيود.. 
بوادي القرى إني إذن لسعيد 
لبا بالشايا القاويات وثيدَ 
وما رت من حبل الصفاء جديدٌ 


3 
3 5م را 
وقد تدرك الحاجا.:.وهى بعيد. 


وقد بعر كر ا 
الأندلسي. يقول فيها بعد وصفه لطيف الخيال (طويل) : 


آلا طرقثنا والتّجوم رُكود 
وقد أعجل الفجرٌ الملمَعٌ خطوها 
سرت عاطلا غضبى على الدر وحده 
هما برحت إلا ومن سيلك أدمعي 
.ألم يأتها أنا كبيرنا عن الصبا 
فليت مشيبا لا يزال ولم أقل 


3 


و الحي أيّقاظ ونحن هحود 
ونه الخرحات للم تنه عسوة 
علم كير 
قلائد ك2 بها وعقود 
وأنا بَلينا والزُمانُ جديد 


0 
5 


ىو أ[ ”7 
تحر ما دهاد وحرك. 


بكاظمة : ليت الشباب يعود ! 


ومثلٌ هذا النّصّ لاميّة نُسبت إلى أميّة بن أبي الصلت (طويل) : 


عو تك . مولودا' وعلتك. جافها 
إذا ليلة نابثك بالسّقم لم أب 
كائي أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنني 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 


8 ع ا ل عدا سن 
فليمك إِذ لم ترع حق أبوتي 


عل بما أدني إليك وتنهل 
المتعملة ]لذ شاه اتفلمل 
طرقت به دوني فَعيتِيَ تهما 
لأعلم أن الموت حَثّم مؤجل 
كانك: 'أدع : اليه "المسمل 
فعلت كما الجار المجاورٌ يفعل. 


التمنّى 4 آخر هذا النصّ والذى قبله نوعٌ من تحصيل المعنى 


السابق وإيراز له وتوكيد لفحواه. 


ماوع 6م16 


(الدُعاء) 


اللفظ من اللاتينيّة 060260800 الدعاء لدرء شر. 
وهو 2 الاصطلاح دعاء الإنسان لنفسه أو لغيره بتضرع ويأسلوب 


مؤثر تحفيق ما يرغب فيه رغبة شديدة. ويُدّعى التوسل والاسترحام 
(«هأهمءؤوطهن) آيضا. وهو : كما تراه الآكاديمية الفرنسية؛ أن 
يتمتى الإنسان لغيره الخير أو الشر. وبهذا يكون نوعا من التّمنّي أو 
من اللعنة. وهو عند الآدكاديميّة أيضأ نضرًم نطنس العفو من دذب, 
مرتكب. لكنْ علماء ال.لاغة يرون فيها طلبا ملحا متأججا لتحقيق 
رغبة تُلهب النفس. 
من تمادج الدعاء نص لأوريبيد تتوسل فيه ديدون (21002) 
لإينييد (82010) ألا يفارقها وألا يفر خوفا من الملِك إياريا ورغبة 2 
د ل لأوامر جويينير (2ع11م10) 
101 12 كم ركتتاع1آم 5عن نهم 7 1015 !1 عبان أملم ععتوط 
01د نتامم 31م ع1 انال 12 قلاام 21 2 عز علاووتنط 
ب5ع116مطزلاة 125 152نامغ الاعمك 22101 أقمل كتاملصة” 1 عوط 
د 061125 قع! تمع 11 عماعم 3 أدمل معصاط” ١!‏ ::ه<[ 
تتاعط[1212 ما 200131215 ' ل أال1صعاط عدواعتت نهم 51 
رتكلائ0© 01 11216125581 [ 21112115 0116101165 2315 1ك 
أ121552 206 101116 12 010 102107 غ1072ة 50186 ,128121 ,5012856 
رع55ع68205) 06 ]ئ1اة1غ0 211 ,210115 نال ,1116م تقم باط 


620105011 "] 6226016 اناعم 1116م 12 مهماهم 51 
.065652011 2202 015 أع بأ [10م عالاء 211 أعه وموم ]1 


1ل نصعل بعفنقمط' ! ,علتع7ا) 

أأنا التي تفرٌ منها 5 أناشيدك بهذه الْعَبّراتء بذمامك 
لأنه لم يعد لي ما ينوب عي 2 خطابك ؛ 

:الحيب الذي هد غلبي عا عذايهء 

بالعرا و اذى نم يكد يتدوق حلاوته : 

إن أكن خففت عنك مَلمّة بجميل 
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أو أكن بجاذبيّة ما استهويت قليك» 

تكن :فك يذ النذاب الندي يتوكيون فيه المجنزك) 
وفرارّك ! 

ابخان افون عرو د 

إن كان العطف ما زال يهرٌ مشاعرك 

فاترّك هذه الخُطة المَشؤومة وتدارّك خيبّة أملي. 

وها هو أحد الإخمينيين» البائس يسرع باكيا إلى جيش 

طروادة حين أرسى بصقلية : 


رعأكع3”' [ عنال <<ناء01آ وعه 295... 

112651 065111 مط عل سامدعة؛ ,لاعاه5 عه عوط 

,10105 1652150185 120115 0116 312 أعء 37م رأعكء عه عوط 

: 7/0105 ة 23200826 ”20 عز : 011 عم ! قدع:1103' 0 
1 11 011 1019 علاهع7/3155 705 06 1*0 ع1ا0) 
.11201 ,70110562 701015 0131 ,)0653 نا ,112 0121ا 103125 
11101 1م00 غطع1113 كاتاء تومه ,لة' ز ب عع01) 5ألاد عل 
هلم عل عمع 1لص1 أمامء 20 تند أوء”ء 51 
.100 70156 5011 01111 ,امتعمص عنامت [عل170 

! عصساطج*1 فصقل ع1جععمم1م ,5عتدهز 55 دعطعصةتا ,عم مةرط 
: 065016 020ط عن تنا5 أسامم جع13155 16 عم 151315 
.015016 202011153 11 ,رعتتتتشامط طنا” 0 كمتهمة 5ع ألقتنا110 


(1[[ عمعنا فرظ[ ءانع 171) 
عيةه الآ الج اشوكهنا 
بهذه الشمس الشاهدة على حظي المنكود , 
بود المتماء تنود انالواء ادي سه كان : 
يا أهل طروادة ! ها أنا ذا ؛ أسلم الككع تقس 
لتحملني إحدى سفتكم بعيدا 
إلى جزيرة: إلى بلد قفر إلى حيث تشاؤون: أينما كان. 
أنا إغريقي ؛ ومثل الإغريق سرت لاحتلال إِلَيُونَ. 


0317 


80 و 


فإن كانت جريمة لا تُكتفر 


فها هو ذا عدوكم : وليكن ضحيتكم. 
أوقعوا دك أنهوا حياته, ألقوه 2 الباوية | 
ولا كتوحضوه ابد 1ه هذا اتشاطى المميو 
إن تح على يدي إفساق يميت راشييل: 


الدّعاء 4 الأدب العربى 

الدّعاء ف الأرب العريبي تضرع إلى الله لطلب الغفران, أو 

فوسل إل المنظماء لدرع شر ا وهات عو اتسين و للقي 
فمن أمثلته بالدلالة الأولى قول أبى واس (كامل) : 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ١‏ ظقد علمت بأنَّ عفوك أعْظُمْ 
إن كان لا يرجوك إلا محمينٌ فَيِمَن يلود ويستجير المُجرم ؟ 
أذعوك رب كما أمرت: تضرّعا 2 فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ؟ 
ما لي إليك وسيلةٌ إلا الرَجا وجميل عفوك ثم أَنّي مسلم, 

ومن أمثلته أيضا تضرّع شهرزاد إلى الله طالية منه أ المشهد 


الثاني من القسم الثاني من مسرحية "شهرزاد" لعزيز أباظة ' أن 
يعيتها 4 رسالتها الإنسانية (خفيف) : 


لا تذرُني وحيدة ربٌ؛» واكتب لجهادي التوفيق» جَلَّ علاكا 
لاتدرنق يارب خترى وشكتيع” يهؤدت خطة المكدارابستناكا 


هذه الأرْضُ لن تُطاعَ ولن تعبّدٌ فيها ما صد عنّىي رضاحا 
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َلِحْبّي أدعوك أم لبلادي ؟! 


أنت أكرمتني فكرمت نفسي أن يرى أذمعي وبثي سواكا. 


ومن الدلانة الثانيّة قول المتنبّى يستعططيف سيف الدّولة 
الحمداني على الكلابيّين بعد ما أوقع بهم بتواحي بالس من الشام 


وملك حريمهم وأبقى عليه (وافر) : 


بغيرك راعيًا عبث الذئاب 


وتملِك أئفس التْقَليْن طرًا 
وما تركوك معصيّة ولكنْ 
كَرَفْقْ أيُها المولى عليهم 
وإئهم عبيذك حيث كانوا 
وعَيْنْ المخطئين هم وليسوا 
وأنت حياتهم غضيبت عليهم 
بنو قثلى أبيك بأرض نجد 
عفا عنهم وأعتقهم صيغارا 
وكلكهة ‏ اقفن نا أيه 


وغيرّك صارمًا تلم الضّرابٌ 
فكيف تحوز أنفسها كلاب 
يُعافُ الوِرْدُ والموتُ الشراب... 
فَإِنّ الرُفق بالجاني عتابٌ 
13 اخنهو ادك النكاننةا 
بأول معشر خَطِنُوا فتابوا 
وهجر حياتهم ليم عقاب... 
ومن أبقى وأبقسْهُ الحراب 
وذ أعناق أدكثرهم سيخاب 


2 


ومته أيضا مع حدّفي كثير استعطافٌ وزير المال الملك على 
شعبه شك القسم الثاني من مسرحية 'شهريار" لعزيز أباظة (كامل) : 


مؤلاي شعبك باذل من شوته 


ما شتت لكن الوعاء جديب 


اخريج له ثَرَهَ ضريكا مَمَلِتَا رانت عليه مجاوعٌ وخطوب 


46839 


55 ب 2 1 8 
الرزق مقدور عليه مضيق والبؤس مبسوط الرواق رحيب 
إلى أن يقول : 
مولاي لآ يبلغٌ بك الغفضب المدى أيهات لا يرن الأمور غضوىٌ 
إنَ الخراج ضريية مشروعة والرَزْقْ ضاف والدخول تصوبٌ 
أمّا إذا اسأدَيْتَهُ من مَثْربِ ‏ يقتاتث منه فإئهُ مَسلوب 
ويتابع الوزير استعطاف الملك بأسلوب مؤئر رائع لكنّ شهريار 
لا يلين ويأمر بقتله. 
الأدب العريبي زاخر يما خصص له الفرنسيون بايا سمّوه 
81م لكين البلاغيّين العرب لم يُعْنَوَا به. 
ارتااب وفك 
(القسم) 
هذا الياب لا يراه بورزىي (ءؤجدتوءع8) جديرا بأن 1 بابا من 
آأبواب البلاغة. ولعل الأولى أن يغير اسمه ليدخل 2 أبواب البلاغة. 
ومضمونه أن يؤكد أو يحتج أو يتعهّد بقرار جد حازم وبميثاق غليظ 
ساطع البيان. 
هاهي ذي ديدون كان تون لأختها آن (©2صة) وفاءها لزوجها 
سيشي (510066) وتستنزل عقاب الآلبة إن هي خانت عهد زوجها : 


.ععةع 12 كتقتتدمعع: ع ز مإقاقعط عز 1م00 نن1 ناد[ 
و0 هللنة'! العامة نم6 علراكء نال أناو كاتاء01آ 5عل 1/1315 


000 


كتةاءة طء عطتصم] زممر عند عباععمء! عغلناه؟ ع1 عن 

: 235 11165 50115 0115756 تارك ”5 القأكم 1*1 3 عجتعا 12 عذال 
و0215 21112765/ا70 565 2ع 20612810111556 له 1مع” 1 علا 
رك 7ططاه 5ع0 كناه(56 0316 ,تناع 21 112065ة/(20 وعن) 

!101 ها 7/1016 ©[ ! كناع0ئام 51[3103215,6 


زع هامدق ا بعاتع عا 7) 
أذْرك أَكْرْ لبيب الحب الذي حان يصلاه قلبي. 
ولتّصبّني صاعقة قة الآلبة التي تُرْعِبُ تهورٌ الجريمة : 
لتسقط علي شظايا صاعقة الانتقام 
لِتَنْمَطِرٍ الأرض 2 الحين د تحت قدمي 


لي لي الجحيم ولتحنوني ار القاتِمةً 


5 وي همده 


ومن القسم فول لعي : 

,16565 1205 10115 70111 ,220115 0115م 161 11150115 20115 ,1نا0) 
,6525م 565 عل ع202ا 30 1025 1[اطهاة: ع2آ 
,121815 1012185 205 عتااء 126 16 0561م 26 106 
5 565 10115 06 غع7628 139015 165مة 11ل 
,77011655 16أ0 الشاع 215 1لا851655 12305 011610116 51 
| 61861655 كنا105 12 ! داء01آ 0مدج ,عكتامعررة 11 نا0) 
ر5لاآءء ع31128م 1011 ع0 ,كأ مقكمء د5ع5 كنا[ غ236 011 
! كناام 60811215 26 03 0116 7120115 5عك ع0 1328 211 501621 

(3 .56 , لا[ عاعة ,ء1[ه 41 ,عستعمظ ) 


تنم ليع نهنا لأنقدينا ولاكوانن كليم 
أن تُجلس جوانَ على عرش آبائه 
وألا نتخلى عن السيف الذي وَضيعٌ © أيُدينا 


ع 


1 - 132806 110 
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إلا بعد أنْ تثآر من جميع أعداته. 
فليحلل به غضب انتقامك يا إلبنا العظيم؛ 
كم وله + دعم 9 
وليحرم هو وذريتة من خضلك 
وليكن من الأموات المحرومين من رحمتك. 
وقول فرجيل : 
,701165 565 162058 11ئا 12 71201215 065 12111 تال 0116 أنه 1" 
,0”6101165 22151065 56 عتناعلاء 145 176112 095 لال غللة 1 
,7/328360205 وعتناع11 125 50112 5267 12 نان أله 1" 


,005 7/05 رع51015 701156 رهتأوء0 1202 غ501 عنان أعن0)© 
.526 031101011 511117150116 بكتناء01آ 5و1 عاوع 30 رعال 


(ع11أآء2آ عل .0دن) عمط ' / ,ملاع اما 


و لير 


ما دام اللَيّْل يبسط حُجبَهُ من علياء الجبال 

ها متا كوي التماء مُرصهة بالتجوة 

مادام البحر يشرب الأنهار الشاردة 

فمهما يكن مصيري ومهما يكن مجدك وعطاياك 
سهد الآلبة على أئها تكون مع إيني حيثما كان. 


القسم # البلاغة العربية 


القسم؛ ‏ تعريف صفي الدين الحلي له؛ "أن يُقسيم المتكلم 
على نفسه بأحسن قسم وأغريه وأوضحه... ويعلق وقوعه بشرط 
مشروط من أفعاله واهتمامه ودعواه. ويكون القسم من لوازم 
الخواص دون العوامَ إِما لفخر وإما لمدح أو تعظيم أو تغرّل أو زهدء 
وغيرذلك. ّ 
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فمن الفخر قول حاتم الطائيً (طويل) : 
أما والذي لا يعلم الفيب غيرَهُ ‏ ويحيى العظامَ البيض وهي رميم 
لقد كنت أختار القيرى طاوي الحشى مخافظة من أن يقال لتيم 
ومن الفخر مع الوعيد قول الأشتر النّحْعي (كامل) : 
بعَيْتُ وَهْري وانحرضت عن العلا ولقيث أضياك بوجْه عَبوس 
إن لم أشن على ابن هن غارة لم تَخْلٌيوما من نهاب نفوس 
قصد بابن هند معاوية بن أبي سفيان. 
ومن المدح قول شاعر يمدح حاتما الطائي»؛ ونسبهما التُويري ب 
نهاية الأرب (203/3) لحسيان بن تابت (كامل) : 
وإذا تأمل شخص ضيفي مقبلٍ متسريل أثوابت عيش أغبرٍ 
أوما إن الجكوفاء هذ :طارق سفرك رك المت إن الم قمر 
ومن 0 قول عمر بن أبي ربيعة (كامل) : 
قالت وعيش أبي وحُرْمة والدي لأَنبهَنٌ الحي إن لم تخرجح 
فخرجتُ خيفة أهلها فتبستمس فعلمت أن يمينها لم تُحْرَج 
فضممتُها ولثمتُها وفديث من حلفت علي يمينَ غير محرّج 
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ومنه قول أبي علي البصير يعرض بعلي بن الجهم (كامل) : 
كدبْت أحسنّ ما يظن مُؤْملى ‏ وهدمّت ما شادثه لي أسلاة 
وعدرمت ناداتى التي عورتُها قِدْمًا سن الإخلاق والإتلاف 
إزالب أكنخ . على عدن حلة ٠‏ :نيفق .كذئ به أعبين الأشران 

ومنه 2 الفزل قول قيس بن ذريح فيما ورد © الكامل للمبرد 
2 (طويل) : 
حلفت لبا بالمشعرين وزمزم وذو العرش فوق المُقسيمين رقيب 
لئّن كان برد الماء هيمان صاديًا إليّ حبيبا إنّها لحبيبٌ 

وآبلعٌ قسم» 4 رأي البيانيين العرب. ما كان باسم الحبيب 
كقول المتنبي (كامل) : 


-- 2-6 5 7 - 2 
فومن أحب لأعصينك 2 البوى فسما بيه وبحبه ويحسنة ويهائه 


م2 لطس[ 


اللفظ الفرنسىيّ 200 ثطداكل مأخوز من اللاتينيّة وهاتطناك 
ويعني الوقن ومن به الاصطلاح الحيرة الشديدة الشاقة 
التية الل كرتن فى لتقيو و تخزلوا يد مهي الوا طلم الغو الا 
يقر لبا قرارء تتجاذبها الأآهواء المختلفة أو المتعارضةء. فلا تملك مسن 
الحريّة ولا من الحكمة والرّزانة ما يجعلها تفكر وتقرّر عن رويّة. 
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ف 7 
فهي 2 صراع مستمرمع نفسها لا تدري ما تقول وما تفعل» وتثبت ما 
لا تلَبَثُ أن تنفيّه. 

تحققت هرميون أن خطيبوا !الك بيروس الذى ه امت يجبّه غزم 
على تركها وعلى الزواج بأندروماك فطلبت من أوريس - وكان 
مغرما بها- أن يثأر لبا منه ويقتله. وما إن استجاب لها أوريس وذهب 
لينفذ رغيتها حتّى عاودها حبّها له وأوقعها ‏ حيرة من أمرها. وهذا 
ما يُصور لنا راسين © مسرحيّته ' أندروماك" : 

( ع01ع2ء 121:6 ع[-0015 عيان 7 غنه1 ع[-21 01 7 ع[-115ا5 01 

ر06501 ع2 سأعع قط أعنال) 7 521512 عم أرممكهقتا أعنا0) 
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أين أنا 5 ما ذا فعلت 5 وما ينبقي أن أفعل أيضا ؟ 

ما هذه التّائرة التي استفرّتدي وما هذا الحزن الذي انتابني ؟ 
أعدو بك هذا القصر تائهة ويلا مقصد 

!اليتق أعرف [أحب ام انيسن 

ما أقساه ! وما أقسى النظرة التي طردني بها ! 

طردني بلا رحمة وبلا ألم ولو كان مصطتعا !. .. 

ومع هذا أرثي له ! وللنتهى حزني 

اما زال] يثير الاهتمامَ 2 قلبي: قلبي الحَوار ! 

أرتعِدٌ لمجرد التفكير # الطعنة التي تنتظره 

وأراني أعفو عنه وأنا مستعدة للانتقام منه ! 

لا ! لِأَنْبِتْ على ما قرر غضبي ! 

لِيَهْلِك ! فهو لا يعيش من أجلي... 

لا !لا ! لِأَترَيِّثْ قليلا ولأترك أوريست يفعل؛ 

ليمت ! فهوء لا محالة: يتوقّمٌ ذلك 

وهو الذي دفعني ك الآخير إلى السئعي 2# قتله 

إلى السّعي ف قتله ! أأكون أنا التي أمرت بدلك ! 
ويكون موته نتيجة لبيام هرميون به ا 

ما كنت جِبْتْ إذن كل هذه البحار وكلّ هذه الأقطار 
وَاضل إن هذا الككان اليعيد إلا ددر موكة 

أن أقتله؛ أن يضيع منّي ! آوٍ ! قبل أنْ يلظ أنفاسه !. .. 
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الارتياب 2 الأدب العربي 


ما يسمّيه الفرنسيّون الارتيات ميدانه المسرح اليوناني واللاتيني 
والفرنسي وهو ميدان فسيح دتكثر فيه النماذج. أما الأدب العريبي 
فحديث المنشإ وقليلا ما تتكون فيه أمثلة لبذا النوع. لذلك لم تعرفه 
البلاغة العرييّة القديمة ولم ينتبه إليه أو لم يبسطه التّقد المعاصر. 
و4 المسرح العربي بعض النصوص التي هي إلى التّحسير والندم أقرب 
منها إلى الارتياب كما يراه الفرنسيون. 


112 
(الإباحة) 


الْعَرْفُ والأخلاق أو مخاطبة غيرهم بما يعتقد أنه الحقيقة لكنّه يتجاوز 
حدود اللياقة خلا صلة له بالبلاغة إل على طريق السخريّة اللاذعة. وما 
عسى أن يدعى مثلّ هذه السخريّة ليكون صورة بلاغية ؟ أهو استهزاء 
5 أهو تهكم ؟ أهو شيء آخر قريب منهما أو جامع لبما ؟ 
من أمثلة الإياحة قطعة لراسين يخاطب كنتطصس8 بها عماممضهة : 

0221010 66 0385 3186© 15هان 20 عم عل 
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7 تتطهن عا عل امعمدن؟ أله1 ع(-2315 70115 11315 

7 :0661' نان 501 ع2 101ل للاع1عم620 لكلا 13115 رع ”10 

: ©020:م16 دع * [ 011 12101 01111 701015 3 كللآم أدع” 2 عن اهلح 
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118 1253© 6116م 011-53 53110314 5011 71015 أأمكك 1نال) 


(2 ع5 ,آ عاعة ,حب 1م81 رعماعة8) 

نه كن تحملت يذه النامتنة 

إلا أن أتغاضى عن سلوك واحد من قيصر ؛ 
ومع أنك لاتقبلين أن أَبَرّر عمله هذا 
وكلفتني بأن أكون مؤديّه بقيّة حياته 
أجيبك؛ سيدتيء جواب 

الجندي الذي لا يعرف المداهنة : 
أودعتموني فيصر صبيّاء 

وأعترف بذلك وليس لي أن أنساه أبدا. 

فهل تعهّدث لك بأن أخوئّة 

ويآن أحعل هنة أميواطوز] لا يعرف إلا الطاعة ؟ 
لا ! لسث مسؤولا عنه أمامك 

لأنه ليم يانيك 44 سيد العالم؛ 

فأنا مسؤول عنه أمام الأمبراطوريّة الرومانيّة 
التي ترى أنّ سلامتها أو هلاككها بيده 


لا يوجد 2 البلاغة العربيّة باب مُمْحضلما يسميّه الفرنسيون 
بالإباحة 
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خاتمة الفصل 


يرى #نمتهه8 أنّ "النذير واللّعن والتمنّي والدّعاء والقسم والارتياب 
والإباحة ليست صّورا بلاغيّة حقيقيّة. فمن أراد أن يَمَدَها من الصور 
البلاغيّة وجب عليه أن يجعل الست الأولى صورا متعلقة بالعاطفة. فإن 
عدت صور يجمعها الفكرٌ كانت بالخيال ألصق. أمّا الإباحة فهي من 
الصور الراجعة إلى التفكير' (صور الخطاب ص 450-449). 


وكذلك رآها البلاغيون العرب ث مجملها. لذلك لم يهتموا 
منها إلا بالتمنّي والقسم. 
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أبواب البلاغة الخاصة بالأدب العربي 


2 الأدب العردي أب واب تتميّز بها البلاغة لطبيعة اللفة نفسها 
وذوق أصحابها وتصورهم للجمال ولاختلاف الأدبين العريي 
والفرنسي #ك الإنتاج و4 الصورة والمضمون وي علاقتهما بغيرهما من 
الفنون والحضارات. قلا تكاد البلاغة الفرنسية تخرج عن التأثير 
الإغريقي اللاتيني ث الميادين الحضارية والفكرية واللفوية والترائثية. 
ل تج اعيطلها بلا غيًا إلا وأصله يونانيَ أو روماني. ولا فرق ب 
شواهد البلاغة بين نص لسوفوكليس أو أوربيد ونص لكاتب أو 
شاعر فرنسي. وقد رأينا ذلك ك القسم الآوّل من هذه الدراسة. 

أما البلاغة العريية فقوليدة الدراسات القرآنية والأصولية والنحوية 
وما إليهاء مما يجعلها مستقلة بنفسها تابعة لظروفها الخاصّة: 
ولأغراض تأصّلت فيها طوالَ ثمانية قرون كالوصف والمدح والبجاء 
والعتاب والغزل والنسيب وما إليها مما يوافق البيئة الطبيعية والبشرية. 

وللعلماء العرب طريقتهم ‏ عرض المسائل البلاغية وتركيز 
خامن على تفن الأرو انح التسباحة مامه النلاقة + والتهسيةة: 
وأغراض الشعرء وما إلى ذلك. 


البلاغة 


آوجزنا الحديث عن الفصاحة 2 أوائل البحث. ونتناول بإيجاز 
والوصولء من بَلعْ الشيءٍ يبلغ بلوغا وبلاغا : وصل وانتهى» وتبلغٌ 
بالشيء وصل إلى مراده. والبلاغ ما يُتَبَْلعٌ ويتَوصل به إلى الشيء 
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المطلوب. والبلاغة الفصاحة ؛ وجل بليعٌ حسن الكلام فصيحه, 
يبلغ بعبارة سا ككةة نايك كليه! وبلعٌ بلاغة صار بليغا (راجع لسان 
العدب : المادة 'بلغ'). 

والظاهر ان البلاغة كاقت :3 أوّن اشتعماتها مسن لوازه القيول 
والخطابة. روى ابن الأعرابي أن معاوية ين أبي سفيان سأل صحار بن 
عيّاش العبديّ (من بيني عبد القيس)؛ وكان خطيبا مُفُوّهاء "ما هذه 
البلاغة فيكم 5 فال : 'شيء تجيش به صدورنا قتقذفه على ألستتا '. 
قال معاوية: ' ما تعدون البلاغة فيكم؟ ' قال: "الإيجاز". قال معاوية : 
وما الإيجازة . 

قال:' أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ. (البيان 
والدّبيين :96/1). 

وقد أورد الجاحظ # ' البيان والتبيين ' تعريفات كثيرة 
للبلاغة عند العرب وغيرهم. منها قول كلثوم بن عمرو العتّابي 
(ت.220): من بني عتّاب بن سعد :' كل من أفهمك حاجته من غير 
إغاةة ولا تكسم ول اميتعائة هيو ليغ ب«فإن ردت اللشان الذي كروق 
الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من الحق وتصوير 
التاطل عه صو الحق (الييان والتسيى 5 113/1):وفال المسرن إن 
عي التلاغة اخاطه العوك بالمعنى واختيار الكلام وحسن النظم حتّى 
تكو ن الكلمة مقارنة أختها ومعاضيدة شككلها وأن يُمَربَ بها البعيد 
ويحذف منها الفضول". (الكامل: 59). وقال أبو هلال العسكري : 
البلاعه كل ما ببنغ به قنب السامع فتمكنه ئ نفسه كتسكنه + 


نفسك»: جع صورة مميولة ومعرضص مس" . (كتاب الصتاعتين: 66. 
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(ت.626) فوضع أسسها إذ كتابه "مفتاح العلوم' وعرّفها بأئها "بلغ 
المتكلم 4# تأدية المعاني حدًا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
حقها وإيراد التشبيه والمجاز وانكناية على وجهها" (المفتاح : 196). 
وبهذا التعريف أدخل مباحث علمي المعاني والييان وأخرح مضامين 

وأما الخطيب القزويني محمد بين عبد الرحمن ين عمر 
(ت.739) صاحب 'تلخيص المفتاح 2# المعاني والبيان" و"الإيضاح" 2 
شرح التلخيص فعرف بلاغة الحكلام بائها مطابقة الحال مع 
فصاحته". قال : " ومقتضى الحال مختلف ؛ فَإِنْ مقامات الكلام 
مقام التقييد ؛ ومقام التقديم يباين مقام التأخير ؛ ومقام الذكر 
ومقام خطاب الذكي يباين مقام خطاب الغبي..وهذا ما يسميه 
الشيخ عبد القاهر بالتَظم...وأمًا بلاغة المتكلم فهى التي يُعَتدَرٌ بها 
على تأليف كلام بليغ'. وقسنم البلاغة إلى ثلاثة أقسام : 

- ما يُحترّذبه عن الخطإ 2# تأدية المعنى المراد وهو علم المعاني. 

- ما يحترز به عن التعقيد المعنوي وهو علم البيان. 

0 ما يعرف به وجوه تنحسين الكلام - بعد رعاية تطبيقه على 
مفتضى الحال وفصاحته - وهو علم البديع. (الإيضاح : 83). 
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وكثير من العلماء يسمّى الجميع ' علم البيان ". وبءضهم يسمي 
الأول علم المعاني والثاني والثالث علم الييان وكيد علم اليديع 
لمكن اليضل :بين المعاتي والبيان والبديع هو إلد وكا ل 


القصيدة العربية 


أساس الشعر العريئي القصيدة العموديّة؛ ولها أسسس تغيّرت عبر 
العصور بتغير الثقافات التي استوعبتها وجارثها ثب تصوراتها لماهية 
الشعر ولأهدافه. 

ومهما يكن فالقصيدة العريية كانت ابنة عصرها من قديمها 
إلى حديثها وملتقى الثقاقات التي أخذت منها الكثير وأعطتها 
الكثير 4 حدود ما تبيح لها مميزاتها. 


القصيدة القديمة 


خيرمن ودسفها وذكر فواعدها وبيّن شروط نجاحها ابن قتيية 
يش كتابه "الشدر والشعراء" (75-74/1): قال : 'وسمعت يعض أهل 
الأدسديكر أن مُعْصس العضنية إثما انتذا فيها بذكر الدنار واتدمن 
والآثار. قبكى وشكاء وخاطب الرَيّْع» واستوقف الرّفيق» ليجعل ذلك 
كبا تدكر اهلها الطاعتين عنهاء إأ كان كازلة العمل ف اللو 
والظَّمْن على خلاف ما عليه نازلة الْمَدَرِء لانتقالبم من ماء إلى ماء؛ 
وانتجاعوع :انلكا وقيدهم مسافط القن حية كان» ثم وض ل ذلك 
بالنسيب» فشكا شيدة الوجد وألم والفراق» وغرط الصبابَّة والشوق» 
ميل إليه القلوب+ ويضرف إلية الوجوهم وتنك عن ينه إسقاء الأسماغ 
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إليهء لأنّ التشبيب قريب من التّفوسء لائط بالقلوب لِمَا قد جعل اللَّهُ 
تركيب العباد من محبّة الغزل» وإلفب النساءء ظيسر., أحد يخلو من 
أن يكون متعلقا منه بسبب» وضاريا فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا علِم 
أنه قد استوثق بالإصفاء إليه؛ والاستماع نه عقب بإيجاب الحقوق: 
فرحل ف شعره وش كا النَّصَبّ والسَهرٌ وسرى الليل وحرّ البجيرء 
وإنضاءً الرّاحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرّجاء. 
وذمامة التأميل: وقرر عنده ما ناله من المكاره شك المسير»ء بدأ 2 
المديح: فبعشهُ على المكافأة: وهرّه للسّماح؛ وفضله على الأشباه؛ 
وصفر 4 قدره الجزيل. 

كالشاعر المحين مين شتلك هدنة الأسالين» وغول نين هسدة 
الأقسام» فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعرء ولم يْطِلْ فيمل 
السّامعين؛ ولم يقطع وبالتُفوس ظماً إلى المزيد” وظاهر من هذا 
النّص أن ابن قتيبة يعني قصيد المدح. أما الاغراض الأخرى فلا 
يتطق علييا هذ 1 الوسم. 

ويرى ابن قتيبة كما يرى معاصروه ومن قبلهم أنه لا يجوز 
لشاعر أن يرج عن مذهب المتقدمين فيبكي على منزل عامر أو 
يرحل على غير ناقة أو بعي رلأنهم لم يرحلوا إلا عليهماء أو يرد على 
المياه الهذاب الجواري لأنْ المتقدمين لم يردوا إلا على الأواجن 
الطواميء ' أو يقطع إلى الممدوح منايت التّرجس والآس والورد» لأن 
المتقدّمين جَرَوًا على قطع منابت الشّيح والحّثوة والعَرارَة". 

بقيت قصيدة المدح العربيّة: 2 أغلبهاء على هذا الشكل ما 
يناهز أربعة قرون» حتى تيرم الشعراء أنفسهم بذلك فقال المتقبّي ب 
مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدّولة (طويل) : 
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إذا كان مدخ فالتسيب المقدمُ | أكلّ فصيح قال شفرا مَتَيّمُةٍ 

لحن اتن عي الله اون:فإئة .يه يِيذا الذكر الحمل ويكدر 
ومع ذلك كان المتنبى نفسه يبدأ بعض قصائده بالتسبي 

كقوله 2 مدح سيف الدولة (طويل) : 

لياليّ بِعْدَ الظاعنين شُكولٌ طوالٌ وليل العاشقين طويلٌ 

من لي البِدْرَ الذي لا أريدُهٌ ويُخحفين بدرا ما إليه سبيل. 


البكاء على الأطلال ومساءلتها 

هي طريقة القدماء # استهلال قصائدهم. فمطالع المعلقات كلها 
وقوف ووصف وبكاء على أطلال المحبوبة: ومساءلة لبا. ويقول مؤرّحو 
الأدب إنّ امرأ القيس أوَلٌ من سن للشعراء هذه الطريقة وأوَّلٌ من وقف 
على الآأطلال واستوقف ويبحى واستيكى ووصف بيراعة ما يعاني 
المحبون من وفوفهم على الآثار التي تذكرهم بالمحبوبة. وحذا حذوه من 
عاصره ومن جاء بعده من كبار الشعراء. نهجوا نهجه عدة قرون؛ ولم 
يتخلوا عن هذه الطريقة إلا بتغير ظروف العيش وظهور حضارة جديدة 
مرجت بن الثقافات وأثّرت +2 الأذواق والأفكار. 

وقد رصد ابن خلدون سؤال الطلول 4 ' المقدّمة " (ص 1100). 
تورد التصوص ذاحكرين أصحايها محملين هذه النصوص لاقتصاره 
© الأغلب على صدور المطالع. قال : 

فقسؤال الطلول 4# الشور يكون بخطاب. الطلول كقول 
[النايغة الذنيانى! : 
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نا دار ممه باتعلينء فانستك- - قوت وطال علنها شالف الأين 


ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقول لدعبل بن 
علي الخزاعي : 


قفا نأل الدَارَ التي خف أهلها آمتى عهدها بالصّوم والصلوات8 


والبيت هو الخامس من قصيدة طويلة يرثي بها آل البيت:» 
وأولبا : 


هنذازسن. نات خلت من :قلدوة وموطنٌُ وَحي مقفر العرصات]. 


أويامشيكء الحندن على الفلال مكمول [اشرض الشهسن) + 
قفا نَيْفبِ من ذكرى حبيب ومنزل اسيقط اللوى بين الدخول شحومل/." 

ويلاحظ أنّ المعاقات لم تكن ممحّضة للمدح ؛ إنما كانت 
مختلفة الأغراض محختلفة المواضيع وإن كانت 2# معظمها تُفْتَتحٌ بالوقوف 
على الأطلال. ولم يكن الوقوف على الأطلال كذلك شاملا للشعر 
القديم جاهليّه وغير جاهليّه. فمن الأغراض ما كان يتنافى مع الوقوف 
على الأطلال ومساءلتهاء فيستهلٌ الشاعر قصيدته بالنسيب أو ما يشبهه 
ثم ينتقل إلى المدح بعد ما يدعونه حسن التخلص أو بدون تخلص وهو 
ليل أو يدخل مباشرة 2# الغرض المقصود. 


براعة المطلع 
وقد عني البلاغيون العرب بأبراعة المطلع ' واشترطوا فيه 
شروطا أهمها حلاوة اللفظ»؛ وحسن السيك, ووضوح المعنى» 
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والايجاز, والانسجام بين الصدر والعجزء. ودلالة المطلع على غرض 
القصيدة ة العام بالتلميح أو بالتّصريح؛ وأن تكحون الماكية, وهي 
المقطع: متمخكنة لف بالبيت الثاني. فممًا أعحيهم مطلع 


سعلقة افو ألقيس (طويل) : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل يسيقط الوى بين الدّخول صَحَوَملٍ 
فالوا : وقف واستوفف وبيبكى واستيكى وذكر الحبيب 

والمنزل.» مصراع واحد. لكنهم عابوا عليه أن العجزدون الصدر 

لافتصاره على ذكر المواضع 


وقول التابفة الذبياني (طويل) : 

كيني لِهُم يا أُمَيْمَهٌُ ناصب وليل أقاسيه بطيئ الكواكب 
ومما اختير للمحدثين قولٌ بشار بن برد (طويل) : 

أبى طُلَلٌ بالجزع أن يتكلما وما ذا عليه لَوْ أجاب مَتَيّماة 

وبالقاع آشارٌ بَّقِينَ وباللوى ملاعب لا يُعْرَضْنَ إلا تَوَهما. 
وقول أبي نواس (طويل) : 

لِمَنْ دِمَنّ تزدادُ طيبَ نسيم على طول ما أَقْوَتْ وحُسن رسوم 


ومن عيوب المطالع قطع المصراع الثاني عن الأوّل. وأكثر ما 
يكون ذلك 4 النسيب. ومنه قول أبي الطيب المتنيّي يمدح مساور بن 


جَللا كما بي فَلَيّك التَبْرِيحُ أغذاءٌ ذا الرّشَا الأَعنَّ الشيحْ ؟ 
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قال ابن جنّي : المصراعان متباينان» فلذلك أفرد كل واحد 
بمعتى. وقال أصحاب المعانى : قد يفعل الشاعر مثل هذا 2# التشييب 
خاصة ليدلّ به على ولبه وشغله عن تقويم خطابه راجع الديوان بشرح 
البرقوقي (366/1). 

ودخل جرير على عبد الملك بن مروان وكان غاضبا عليه لمدحه 
الحجّاج بجيميّة قال فيها: ". .. أمَ مَنْ يصولٌ كصولة الْحَجَاجِة ' فقال 
له عبد الملك : "ما عساك تقول فينا بعد ما قلت 2 الحجاج' (...) 5. 
وبدآأ جرير 4 مدح الخليفة بقوله (وافر ) : 

أتصحو أمَّ فؤادك غير صاح عشيّة هم صَحبّك بالرواح 

فصاح الخليفة 4 وجهه : "بل فؤادك انت يا ابن الفاعلة !' مع 
أنه كان يعلم أنْ الشاعر كان يقصد نفسه على سبيل التجريد. 

وعابوا على المتتسّي مطلع القصيدة التي مدح بها كافورا 2 


جفى بك داءً أن ترى الموت شافيا ١‏ وحستّب المنايا أن يكن أمانيا 


وعلى ذي الرمة مطلع بائيته التي مدح بها عبد الملك ين مروان 
(بسيط) : 


ع 3 0 0 5 ٠‏ 2 5 00 
ما بال عينك منها الماءً ينسكبُ ‏ كاأئه من كلى مفريّة سَرَبُ؟ 
وكانت بعين عبد الملك رَمْشْة فهي تدمع أبداء فتوهم أنه خاطبه 


أو عرض به» فسيّه وأمر بإخراجه. والأمثلة على ذلك كثيرة. لذلك 
ينصحون بألا تكون المطالع مما يجرح العواطف أو مما يُتَطِيّرُ منه. 
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وبتقدّم الزمن وطريقة العيش وازدهار الحضارة وتنوع الأغراض 
ترك الشعراء الوقوف على الأطلال والبكاء عليها وغيروا مطالعهم 
وما نتاسست الووشنوع وكين التماة والبلاغتوة ذلك لتجهرا بد 
واستشهدوا عبد يمطالع فحول القراءفيا هو ذا انوا يمدخ 
المتوكل بعد فتح عموريّة فيلائم بين مطلع قصيدته وبين السياق 
التاريخيّ والغرض الذي يتناولة (بسيط) 
الشف ادف أن هر الصشطي.. ١ه‏ جد لبنس نين السق واللوني 
بيض الصفائح لا سئود الصحائتف 2 متونهنَ جلاءُ الشّك والريُب 
والعلّمُ © شْهُبٍ الأرماح لامعة 2 بين الخميسين لا ع السبعة الشهب 

ا 
آَلتْ هو الشراك تجو كال وَأفر : ع 5 ا نال 
غضيب الخليفة للخلافة غضبة رَخْصَتْ لها الْمُهَجَاتُ وه غوال 
لمًا انتضى جهل السيوف لبابكٍ أغمَّدنَ عنه جهالة الجُهّال 

ونرى غرض القصيدة 2# أبياتها الأولى ‏ رثاء اين زيدون 
إعجب حال ال ار ولدولة العلياءع كيف تُدال 
ما أمتع الأآمال ارلا "14 تعهتاق دون بلوغيها الآجال! 
َْ مرٌ لما عاش قل متاعُةُ ‏ فالعيش نوم والسورٌ خيالٌ 
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النسيب 
يقول ابن رشيق : 'والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من 
0 وما أنضء ى من أأر. زكات. وما تجلة م مم ن هول كاللكا ‏ وقجيرف 
ا النهار وهجيره: وقلة الماء و ثم يخرج إلى مدح المقصود 
ليوجب عليه حق القصد» وذمام القاصدء ويستحق منه المكافأة. 
أوّل ما تبدأ قصائدهم بذكر الديار... وكانت دوابهم الإبل لكثرتها 
وعدم غيرها ولصبرها على التّعب وقلة الماء والعلف". 


ويقول لي افتتاح الشعراء بالنسيب : 'وللشعراء مذاهب 2# 
افتشاح القصائد بالنّسيبء» لما فيه من عطف القلوب»؛ واستدعاء 
القبول بحسب ما هذ الطباع من حب الغزل» والميل إلى اللهو والنساء... 
ومقاصد التّاس 4# ذلك تختلف : فطريق أهل اليادية ذكر الرحيل 
والانتقال؛ وتوقع البين؛ والإشفاق منه؛ والتشوّق يحنين الإبل ولمع 
البروق ومرالنسيمء وذكر المياه التي يلتقون عليها والرياض التي 
يحلون بها من خحُزامىء وأقحوان؛ وبهارء وحَنُْوَةٍء وظيّانء وعرار... 
وما يلوح لبم من التيران 2# التاحية التي بها أحبابهم؛ ولا يعْدون 
النّساء إذا تغرّلوا ونسبوا... وأهلّ الحضر يأتي أكذرٌ تفزّلبم + ذكر 
الصدودء والبجرانء والواشين, والرقباءء ومنعة الحرس والآبواب» 
وذكر الشراب والندامىء والورد والتّسرين والنيلوفرء وما شاكل 
ذلك من التواوير البلديّة» والرياحين البستانيّة..." 


ومن الشعراء من يهمل النسيب ويهجم على ما يريده هجوما. 
ويسمى ذلك الوثب والبثرء والقطع؛ والكسنع: والاقتضاب. وتدعى 
القضنينة جحيدن خراء: اتقطماء. 
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مثالٌ من النسيب 


طلب سيف الدولة من المتنبي أن يجيز أبياتا لأبي ذرٌ سهل بن 
محمد الكاتب» وكان شيخ سيف الدولة. ومطلع الأبيات (كامل) : 


يا لاثمي كف الْمَلامِ عن الذي أضناءٌ طولٌ سقامه وشقائه 


فقال المننبّي (كامل) : 
القلبُْ أعلمٌ يا عذولٌ بدائه 
هَوَمَنْ أُحِبُ لأعصيئّك 4 البوى 
ااه .ولس" أقيط بساة 
معن الوشاة فين اللكناة وهوتييم 
ها اليذن لسن ارد تنقليهة 
إنّ المُعين على الصّبابة بالأسى 
مهلا هَإنٌ الفدل مخ انتقامة ) 
وَفَي املامة نى اللذاذكالكرق 
إن القتيل مضرّجا بدموعه 
والعتق كالمعشوق يعدب كريه 
لوْ قلت للدَيْف الحزين هَديْتُهُ 


وُقِيَ الأميز هوى العيون فَإِنّهُ 


وأحق منك بجفنه ويمائه 
فسما به ويحسنه وبلهاته 
إن الملامة فيه من أعدائه 
دَعْ ما يّراك ضَعْفتَ عن إخفائه 
وأرى بطرفي لا يَرى بسوائه 
أولى برحمة ربّه وإخائه 
وتوقها المت من اعشاقة! 
مطرودة بسهاده ويُكائه 
مشل القذيلٍ مضّرّجا بدمائه 
للمبتنى وينالٌ من حؤيائه 
مِمَا به الأغرتّة بفداكه 


خرج الشّاعر من النسيب إلى المدح بالدّعاء. دعا للأميربالاً 
يبرّحه هوى العيون: 'لأنّ الحب أهوئة شديد" كما قال أبو نواس 
قبله. والخروج أن تنتقل من التسيب إلى المدح أو إلى غيره بلطفب 


5 ومنهم من يسمي الخروج تخلّصا وتوسلا. وعقد له علماء 
البديع نانا عيدو نواعة المخلضق” 
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نوه بها أكثر المتأخرين لما فيها من حسن ولما تتطلب من براعة 
الاستقال من التسيب إلى المدح غالبا أومن غرض إلى غرض بطريقة 
تظهر طبيعيّة منطقيئة. وعرفها ضفي الحدين العلسي بن" 
'الكافية' بأن يستطرد الشاعر من الغزل أو الفخر أو الوصف أو غيره 
يختلس ذلك اختلاسا رشيقا . 

وكان القدماء لا يَُعْنَوْنَ به كثيرا. إنّما كانوا يقولون عند 
فراغهم من نعت الإبل وذكر القفازر وما هم بسبيله : "عد عن ذا "و 
دغ ذا" ويأخذون فيما يريدون. وقد يقول الشاعر بعد وصف الثّاقة 
والمفازة 1 إلى فلان قصدت" وأحتّى نولت يقناء قلان" وما أشبه دَلك. 
وإذا جلست إلى الْمُدام وشُرَيها فاجمل حديئك كله 2 الكاس 
وإذا فرعت عن النواقة ليوكن.. ' الله ذاك التُرْعٌ لا للنّاس 
واذا أردت مديح قوم لم تَمِنْ 2 مدحهم فامدح بنى العئاس. 

لم تَمِنْ : لم تكذبء من الْمَيْن وهو الكذب. 


وقال أيو تمام (بسيط) : 
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وليس يغرف كثة الوصل صاحبة 2 حتى يفادى بنأي أو بهجران 
إساءة الحادثات استبطني فقا فقد أظلك إحسانٌ ابن حسان. 
وقال يمدح ؟حمد بن المعتصم (كامل) : 
لا تنسيّن تلك العهود فإئّما ‏ سميت إنسانا لأثك ناس 
إن الذي خلق الخلائقَ قاتها أقواتها لتصَرّف الأحراس 
فالأرض معروف السماء قِرَى لها وينوالرّجاء لبمّ بنو العبّاس 
وقال يمدح المعتصم بعد وصف الربيع (كامل) : 
أربيعنا © يَمنْعَ عشرة حِجَة حقا لَهِنَّكَ ريع المزهر 
...من فاقع عض الثبات كائه ذُرُ يُسْقَْقٌ قَبْلُثمٌ يزعفرٌ 
أوساطع 4 حُمْرةِ فكأنّ ما يدنوإليهمنالبواء مُمَصفْرٌ 
صُتعٌ الذي لولا بدائعٌ تُطْفِهِ ماعاد صر بِعْدَ إِذْهُوَ أخضرٌ 
خَلق ':أظل عن لزني خائه لق الإمام وهّديّه الْمَتِيَسَرٌ 


الى 18 0 ره 


الأرض من عدل الإمام وجوده ومن الثبات الغفض سرج تَزْهَر 


وفال البحتري منتتئلا من وصف بركة المتبوجل إلى مدح 
تفْتّى بساتيئها القصوى برؤيتها عن السحائب مُتُحلا عزاليها 
كائها حين لَجَّتْ ل تدفقها يد الخليفة لما سال واديها 
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وقال : 
شقائقٌ يحملنَ النّدى فكائها دموعٌ التصابي 4 خدود الخرائد 
كاأن يّدَ الفح بن خاقان أقبلن كيها بتلك البارقات الرواعد. 


لاا يمكن أن يوجد التّصريع 4# البلاغة الفرنسية لآن علم 
العروض غير موجود 4# الشعر الفرنسي المؤسسّس على المقاطع. وليس 
القصيدة العربيّة عدّة قوافي. بل فيها قافية واحدة يلتزم بها الشاعر 
القديم طوال قصيدته. ولذلك كان التصريع نوعا من التنبيه على ما 
يكون الروي. 

عرّفوا التصريع بأه استواء آخر جزء يذ صدر البيت الأول 
وآخر جزء ل عنجزه ل الوزن والروي والإعراب. وهو أليّقُ ما يكون 
بمطالع القصائد. وربّما مجه الدوف 2# وسطها. 

والتّصريع سنّة أقسام : 

التصريع الكامل : وهو أن يكون كل مصراع مستقلاً 
بنفسه 4 فهم معناه. ومنه قول أبي نواس (بسيط) : 
دغ عنك لومي فإنّ اللّوْمَ إغراءٌ وداؤني بالتي كانت هي الدَاءً 


وقول أبي فراس الحمداني (طويل) : 
أراك عصيي الدمع شيمثك الصبْرٌ أما للهوى نَهُي ولا أَصْرَ؟ 
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القمئّم الثاني : أن يكون المصراع الثاني غير محتاج إلى 
الأوّلء فإذا جاء كان مرتبطا به. 


ومنه قول معأ الدين بن العريي (كامل) : 

يَاقَوْت حَدَك للعلوب مَمَرُ أي الجوائح نحوه لا تجِتَحُ و 

وقول أبي تمام (خفيف) : 

سَعِدَتْ غريّة النّوى بسعاد فَمْيَ طُوْعُ الإثهام والإنجار 

القسم الثالث :أن يكون المصراعان بحيث يكون وضع 
أحدهما موضيع الآخر: 

ومنه قَؤْل أبي تمام (كامل) : 

لا أئت أنت ولا الديارٌ ديارٌ خف الهوى وتَقَضْنّت الأَوْطارٌ 

وقولها يقبا رفوي[ : 
على مثلها من أربُعِ وملاعب» أذيلت مصوتات الدُموع السواحب 

القسم الرَّابِعٌ :ألا يفهم معنى المصراع الأوّل إلا بالكاني؛ 
ويسمى التصريع الاقص» ومنه قول 

افو اليه (وكام1) : 

ما لي وللتّشبيب بالأوطان لي شاغلٌ بجمالك الفتّان 

القسم الخامس : أن يكون التصريع بلفظة واحدة ب 
المصراعين ؛ ويسمّى التصريعٌ المكرّرء وهو ضريان : 


1)- أن يكون اللفظان مختلفي المعنى 2# المصراعين كقول 
عبد الله بن طاهر (بسيط) : 
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كم عاشق ظنّه لَمَا بدا وثنا حتّى لوى عِطْتَه مِنْ تيهه وثنى 
ولابن النبيه (كامل) : 
من كان فوس نبانة من حاجب2 ما للقلوب إذا رنا من حاجب 
وللتلعفري (طويل) : 
تولمي بلك شي عنك ير حدي- “هرافت الله ف المجتران ىوحف 
2- أن يكون اللفظان متّحِدَي المعنى كقول عبيد بن الأبرص 
(سريع) : 
فكل ذي غيبةٍ يؤوب وغائب الموت لا يؤوب 
وهذا دون الضرب الأول. 
القسم السّادمن : أن يكون المصراع الأول طلقا على صفة 
يأتى ذكرها 4 المصراع الثّاني» ويسمى تصريع التعليق»ء كقول 
عبد العزيز شيخ الشيوخ بحماة (بسيط) : 
أقسمث ما خده القاني من الخجل << أرق من دمعي الجاري ومن غزّلي. 
اختلف شكل القصيدة # الواقع من شاعر إلى شاعر ومن 
عصر إلى عصر. ولم يلتزم الناظمون الشروط التي ذكرها ابن فتيبة 
4 القصيدة. فلم يكن الشعراء يلتزمون البكاء على الأطلال 
والنسيب ‏ كل قصيدة يمدح بها بل كان يدخل مباشرة 2 
الوصو ومنهم من لم يكن يلتزم بفصل النسيب عن المدح بحسن 
التخلص. وإن كان هذا الالتزام هو الغالب 3 المدح. 
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شكل القصيدة الموسيقى 

نظم الشعراء العرب قصاتدهم عنى يحور مختلفة وما لنظام 
اخترعه الخليل بن أدم' الفراهيدىي وؤسماه ١‏ علم الفعروضص وأعملى 
كل بحر اسمه وفواعده ونهاياته. ودعاها أعاريض اليحر. وتشمل 
هذه الأعاريضن ب الغالب القافية. رف العافية الدزوئ وهتو ما كبن 
عليه القصيدة؛ فإن كان الروي تاءً سُمَيّت القصيدة تائيّة كتائيّة 
دعيل (طويل) : 

مدارس آيات خَلْتْ من تلاوة وموطن وحي مَقَفِرٌ العَرّصات 

وإن كان رويها لاما سمت لاميّة مثل ' لاميّة العرب ' للشنفرى 

(طويل) : 


أفيموا بني آمَي صدور مَطيّكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 


ومثل "لاميّة العجم" للطغرائيّ (بسيط) : 
أضالة<الراق: طنافتى عن اقطان سل الفضة زانشى ين العطلن 
وكانت القصيدة العربية تبنى من أولها إلى آخرها على روي 
واحد وبحر واحد. يستثتى من ذلك الرجزء ولم يعده العروضيون من 
القصيد ' من ذلك قول ابن هانئ الأندلسى (طويل) : 
ولكن رأيث الشعرَ سئنّة مَنْ خلا له رجر ما ينقضي وقصيد 
و الموشح ' الذي ظهر بالأندلس؛ وشعر المسرحيات المعاصر. 
و الشعر الحرٌ : ولم يعرف إلا منتصف القرن العشرين بتأثير من 
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والقافية 4 الشعر كالسجع ف النثر. وقد اشترطوا ألا تكون 
الشحعة أو الشاسة مكلف وكرهوا أن تحكون الويثالة كليا 
تنجو غة وحيلوا خير الشهوها كانت العام ننه مشيص: :ينلا 
عليها قنا فيلها. يقول ابن نباتة ‏ وصف قصيدة له (بسيط) : 
خنها إذا أنشدت للقوم مِنْ طربي صدورها عُلِمتْ منها قوافيها 

وقد التزم بعض الشعراء 4 القوالكٍ إعادة ما لا يلزمه طليا 
للزيادة 4 التتناسبء ولذلك سموه " لزوم ما لا يلزم " و" الالتزام ' وهما 
الشائعان 2# الاستعمال. وسماه ابن المعترٌ "الإعنات ' لما يدخل على 
الشاعر فيه من عَنَت. والعنث المشقة. 

وفتن لزوم مالا يم قول احد الشفراء» وقد روي غير عهزة 
(وافر) : 
أيظلمني الزمانُ وأنت فيه وتأككلنى الدّتابٌ وأنت لَيْتْ ؟ 
ويُروى من جنابك كل ظام وأعْظشْ 4 حِماك وأنت غيث ؟ 


وقول آخر وفد اختلف رواته ب صاحبه (طويل) : 
ساشكرٌ عمْرا إن تراخت مَبِيّتي أيادي لم كُمْتَنْ وإن هي جلت 
فَتّى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مُظهرٍ الشكوى إذا النعلٌ زلّتٍ 
رأى خَلّتي من حيثُ يخفى مكائها ‏ فكانت قذى عينيه حتّى تجلت. 
وذهب المعرَي إلى أنّ كثيّر عزة لزم اللام ب جميع قصيدته 
التي أوّلها (طويل) : 


م 


خليلي هذا ربْعٌ عرّة فاعقلا قوصيْككما ثم انظرا حيث حلت 


519 


ومسا ترابا كان قد مس -علدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلت.. 


فال ان ان :ان الخفاجن 2 كتاية عن اامستاحة" عد 172 


" قلما سألناه عن البيت الددى يروى فيها وهو : 
أصاب الرّدى منكانيهوىلكالرّبى وجُنٌ اللواتي قلّن: عرَةٌ جُنَّتٍ 
قال : هذا البيت ليس من القصيدة. 
وكان ابن الرومي يلتزم هذا كثيرا. ونظم المعري ديوانه 
المشهور ب"لزوم ما لا يلزم' على هذه الطريقة كما سلكها 4 أكثر 


كلامه المنثور. ولا يغتقر للناظم عليها شيء من عيوب القافية لأنّه 
إنّما قعل ذلك طوعا واختيارا. 


وأحسن قافقية عند العرب الخالية من العيوب الخمسة : الستاد 
يأوجهه التّلاثة والايطاء والإقفواء والإحكفاء والإجازة والتضمين 
والإصراف وهي مبسوطة 4 كتب العروض فليرْجَعٌ إليها. 


أغراض الشعر وصنوفه 
من أغراض الشعر المدح والبجاء والعتاب والفزل والتئسيب 
والرثاء والوعيد والإنذار والاعتذار. 


ومعظمها موجود #8 البلاغتين اليونانية واللاتينية لكن اليلاغة 
الغونمة تحلت عنها لحذافها وتان ما نف اديها بعد مكل التعد غم 
4 الأدب العريي بمحتواه وأشكاله وأغراضه. 
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المدح 
فالمدح أثرى الأبيراب وأوسعها عند العرب وأطولبا مدة. نجده 2 
الجاهلية و4 العصور الإسلاميّة والآأمويّة والعيّاسية و4 المشرق 
والمغرب. وقد تطور بتدئور البيئة والحضارة فتطورت أسسيه وقواعده 
والنظرة إليه 4 مجالى التّقد والبلاغة. 
كان ث الجاهلية : وك معظمهء دفاعا عن القبيلة وفخرا بهاء 
يسبقه غاليا نسيب. 
يرى قدامة أنّ الإنسان يُمدّح بأربع فضائل أساسية : العقل» 
والشجاعة: والعدلء والعفة. وقد يُمدَحٌ يبعضها وَيُغرقٌ فيه ويتفدَنٌ 
غيه. من ذلك فقول زهير بن أبي سليمى (طويل) : 
أحى تقة لا تلك الحَمرٌ ماله -ولكته قد نهلك امال تائلة 
وطنفة عق :]التي القت تمل إمراقة :ة اللذات: و بالستفاء 
وذلك هو العدل. ثم قال : 
تراٌ إذا ما جثثةٌ مُتهللا كأنّك مُعطيه الذي أنت صائلة 


فزاد 4 وصف السحاء بأن جعله يهش له. ثم قال : 


فمن مل حصن 4 الحروب وه لإنيكار ضْيمٍ أو لخصم مخائلة 
وصفه بالشجاعة والعقل فاستوعب 4# الأبيات التّلاثة الخصال 
الأربع التي ذكرناها. 
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وقد يتفئّن الشعراء .© المديح بذكر الفضائل الأربعة أو بعضها 
على الانفراد آو دالتركيب؛ مثل أن يذكروا من أقسام العقل ثقافة 
المعرفة, والحياء: والبيان» والسياسة» والكفاية؛: والصدع بالحجة, 
والحتم عن سفاف: انجهنةء وغير ذلك مما يج »؛ هد! المحرى 

زمن أسنام لبعد الفتاعة د.وظهلازة الأزاذوما إلبيها مها مش اكوم 

ومن أقسام الشجاعة الخماكة واكدها ع والأعة كار 
والتكا ينه ف السدومزالياح: رفروفخل الأكراف: والتسين ف اكوامة 
الموحشةء وما أشيه ذلك. 

ومن كسا الحدل اتساج ودراذ هوا التكاين .و الخد بالثار: 
وهو من أنواعهاء والانظلام» والتبرّع بالائل» وإجابة السائل؛. وقرى 
الضيف؛ وما حانس ذلك. 

ويركب بعضها مع بعض فيحدث له من هذا العركيي ساي 
أقسام يذكرها ويمثل لبا بشواهد عدة يبِيَنْ محاسنها كما يبيّن أن 
لكل مقام مقالا ؛ فمدحٌ الملوك غير مدح الوزراء والكتّاب ومختلف 
القادة وأهل الصناعات ومن هم دون ذلك. ويرفق كل ذلك بنصوص 
موضنحة وبمبادئ أساسية. 

وإن مدح الشاعر نفسه سمي المدح فخرا وحماسة ؛ يفخر 
بنفسه كما فعل الشتفرى 4 لاميته أوعنترة العبسى 4 معظم 
قصائده أو بقبيلته مثل عمرو بن كلثوم 2# معلقته والسمؤآال بن 
عادياء اليهودي 2 لاميته الشهيرة وأصحاب التقائض جرير والفرزدق 
والأخطل والراعي؛ وغيرهم كثير. وقد تطور الفخر من عصر إلى 
عصر وذَهَ! لتطور القِيّم الأخلافية والثقاقية والاجتماعيّة والحضارية 
إلى أن زال ولم يعد بابا مستقلاً بنفسه. 
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ومن أمثلة الفخر بالقبيلة فول السموأل بين عادياء اليهودي 
اليثربي ب لاميّته الشهيرة (طويل) : 


إذا المرُ لم يمسن مح اللؤم عرّضه 


تُعيرنَا أنا قليلٌ عديدنا 


وما قل مَنْ كانت بقاياهٌ مثلنا 
وما ضرا أنا قليلٌ وجارنا 
.وتنكر إن شتنا على النّاس قولهم 
فَؤولٌ لما قال الكرامُ فعولٌ 
ونا خورف كار لكااذون طارق 


وأيّامنا مشهورة لل عدونا 


فكل رداع يرتديه جميل 
فليس إلى حسن الثناء سبيل 
فقلت لبا إن الكرامَ قليل 
شبابٌ تسامى للعلا وكهولٌ 
عزيرٌ وجارٌ الأكثرين ذليل 
ولا يُنكرون القول حين نقول 
إذا سيّدٌ مِنّا خلا قام سيد 
ولا دَمُنا 4 التازلينَ تزيل 
لبا غْرَّرٌ معلومة وحُجول.. 


ومن ذلك قول الفرزدق (طويل) : 
ومنًا الذي يُعطي المئّينَ ويشتري ال 
ومنّا خطيب لا يُعاب وحامل 
ومنّا الذي أحيا الوئيدَ وغالبٌ 
ومنّا غداة الرَوْع فتيانُ غارة 
ومنّا الذي قاد الجياد على الوجى 
أولائك آبائي فَجِنني بمتلهم 
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غوالي ويعلو فضله من يدافع 
أغرٌّ إذا التقدث عليه المجامع 
وعمرو ومنّا حاجبٌُ والأقارع 
إذا مَتَعَتْ تحت الرَّجِاجٍ الأشاجع 
لنجرانَ حتّى صبّحتها النزائع 
إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع... 


وهذا قريب مما يسمّيه البديعيّون الاطراد وهو من باب المدح. 
وقد عرّفوه بأنه "إتيان الشاعر باسم الممدوح ولقبه وكنيته وصفته 
واسم أبيه وجده وقبيلته غالباء أو.ما أمكن من ذلك مطردا متواليا 

8 0 5 
بك بيت واحد من غير تعسف ولا تكلف ولا انقطاع بيتها بألفاظ 
أجتبرة ف القالب» لآنّه مَتَسَقّ من أطراد الماع" 
ومن أمثلة الاطراد قول أبي تمام ( سريع ) : 
عبد المليك بن صالح بن علي (م) ابن قسيم التبي 2 نسبة 
وقوله أيضا (حامل) : 
عمرو كلثوم بن مالك الذي ترك العلا لبني أبيه ثُراثا 

وقول ابن ذَرَيْد (طويل) : 
فيعم الفتى الحلي مستنبط التّدى وملجاً مَجروب ومَفَرْحٌ للاصث 

عِيادٌ بن عمرو بن الحليس بن جابر بن زيد بن مُنظور بن زيد 
بن وارث 

ولأبي المقر.ة الدَارمِي صاحب ” الاستذكار ' وقد عاده الشيخ 

مرضث فاحتجتُ إلى عائدي, فعادني العالمُ 4 واحد 

ويفيد الاطرادٌ توكيد المدح وكون الممدوح ماجدا ورث المجد 
عن أباء صيدق نيلاء ؛ فشرقه تليد متأصل. 
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الرثاء 

الرقاء مداح اليك وسييلة شفة فال انو رشي ها العسدة* 
(147/2) ' أن يكون ظاهرٌ التفجع: بين الحعدرة: مخلوطا بالتلهف 
والأسف والاستعظام» إن كان الميْتْ ملكا أو رئيسا كبيرا". وقال 
المصدر نفسه (150/2) " ومن عادة القدماء أن يضريوا الأمثال 2 
امراك بائلوك الامو والأعم التسالفة» والومول المكنة :د كلل 
الجبال: والأسود الخادرة 4 الغياضء ويحُمّر الوحش المتصرفة بين 
الققار؛ والنسور: والعقيان» والحيّات» ليأسها وطول أعمارها؛ وذلك 
4 أشعارهم حمر لا يكاد يخلو منه شعرٌ" وهذا ناتج عن بيئتهم 
وت نلة 75 ولحت نة طائعهم . 

أما المحدثون 'فهم إلى غير هذه الطريقة أميل» ومذهبهم 2 
الرثاء أمثل: وريّما جروا على سَئّن مَنْ قبلهم اقتداء بهم". وليس من 
عادة الشعراء أن يقدّموا # الرّثاء نسيبا وإن وقع ذلك نادرا. ويكون 
الرّثاء مجملا فيقع موقها حسنا. ومن رثاء المحدثين لا ميّة لابن زيدون 
يرثي فيها رفيق طفولته وصديق صباه (كامل) : 
إِععْجَبْ حال السَرْوِ كيف تُحالٌ ولدولة العلياء كيف تُدالُ ! 
لا تفسحن للنّفس 2 شأو المنى إن اغترارك بالمنى لضلال 
ما أمتع الآمال لولا أنها بَمْتاقٌ دون بلوغها الآجالٌ! 
مَنْ سر لما عاش فل متاعه فالعيش نوم والسّرورٌ خيال. .. 
ولى أبو بكر فراع له الورى هول تَمَاصَّرٌ دونه الأهوال... 
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بدأ ابن زيدون بالتأملات الفلسفية 4ك الحياة ثم انتقل إلى صلب 
الموضوع. ومثل هذه المقدّمة الجزء الأوّل من التونيّة التي رثى بها أبو 
البقاء الرنديَ سقوط الأندلس (بسيط) : 
لكل شي: إذ! عا تم نقصان 2 غلا يُثْرٌ بطب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتها دُوَلٌ ‏ من سره زمن ساءثه أزمانٌ 
وهذه الدار لا ثبقي على أحدٍ ولا يدوم على حال لها شان 
يمرّْقٌ الدّهرٌ حتما كل سابغفة إذا نْبَتْ مَشَرَفِيَات وخرصانٌ 
وينتضي كل سيف للفتناء ولو كان ابن ذي يَزِنِ وا لفِمدَ مدان 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل ومَرجان 5 

بتابع على هذا المنوال إلى أن يدخل # صميم الموضوع فيقول : 
دهن الحركره اهز لأعواء له-٠‏ هوق له احد انيد تفلن 

ويرى ابن رشيق أن أشد الرّثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي 
طفلا أو امرأة لضيق الكلام فيهما وفلة الصمات. ومن ذلك فقول 
المتتبي 2 رثاء أم سيف الدولة الحَمّدانيَ ( وافر) : 
ضلة: "الله كالم سسصوط * على “الوحة لمك ونان 

فال ناقدوه : ما له ولبذه العجوز يصف جمالبا 9 

ويرى ابن رشيق أيضا أنْ الجمع بين التعزية والتّهيئة 2 موضع 
من الصهوبة بمكان. قال : 'لما مات معاوية اجتمع النّاس بباب يزيد » 
فلم يقدر أحد على الجمع بين التهنئة والتّعزية» حتّى أتى عُبَيْد الله بن 
همّام السلولئ فدخل فقال : يا أمير المؤمنين ! آجرك الله على الرزيّة: 
ويارك لك 4 العطيّة» وأعانك على الرّعيّة؛ فقد ررقت عظيماء 
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رزثت» كعد فقدت خليفة الله وا مطلية قاحفة اللهء ففقارقتث حليلا. 
ووهِيئت جزيلاء قدي لعاف يه ووليت الرئّاسة: وأ.عطيت 
7 أآسبياسيهء فأورده الله موارد أنسرورء» وَرَفمَكَ لصائح الأمور (بسيدط؟ 3 
فاصير يزيدٌ فقد فارفت ذا يِقَةٍ واشكرحياءً الذي بالملّك أصسفاكا 
لا رُرْءَ أصبح ذ الأقوام نعلمة ككما رَزِثْت ولا عقبى كعقباكا 
أصبحت والَِ أمْر التّاس كلهم فاأنت ترعاهم واللهُ يرعاكا 
و4 معاويّة الباقي لنا خلفٌ إذا نُعِيتَ ولا نسمعٌ يمنعاكا. 


كال بين وشية: + وقلى هنذا السكز جتري الكمزاء دي 
(156/2). 


العتاب 


العتاب طبيعي ناتج عن الح ياة الاجتماعية وتعامل النّاس فيما 
بينهم. وهو باب من الأبواب الشعرية البلاغيّة صعب المسلك لأنّه مع 
لزومه قد يوقع صاحيه فيما لا تحمد عقباه إن تجاوز به الحد أو 
كما قال البحتري (طويل) : 
تاف +ياظراك القوائف كائة' -.طلفان: واطراف. القن التعكسر 
كما يكون لينا لا يُفسد مودة فيصدق فيه قول الشاعر (وافر) : 
عاك 5 لون مدق :قا ادق جه الكفات 


ذا كفب الكتات فلس عط ٠‏ ومقن العف ناك العكانة 
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والبيتان # اللسانء: و الكتاب لسيبويه وك الأغانى 


جك هه 8 0 0 ام اده بده 
والحزانة ومقاييس اللغة. وغيرها غير معزوين. 


وقد عني البديعيون بما سمّوه " عتاب ألمرء نفسة ' تلكنهم - 
يستشهدوا فيه إلا بالبيتين والثلاثة. وقد يأتون بشواهد لا يراها 
القازئ المفاصر ذال ولألة واندتحة على العنوان: وحيزاقص ه كات 
الخرم تمه كول ليلى يفتك مأ رخضت الرواج يفيس 3 سرحي 


"مجنون ليلى لشوقي 
(حامل) : 

رياه !ما ذا قلت ما ذا كان مِنْ 
موقف كان ابن عوف محسنا 
فزعمث قيسا نالني بِمَساءةٍ 
والنفس تعلم أن قيسا قد بنى 
للا قصائده التي نُوَهْنْ بي 
نَجْد غدًا يُطُوى ويفنى أهله 
ما لي غضيبتُ ذضاع أمري من يدي 
قالوا انظري ما تححكمين ظيتني 
ما زلتُ أهذي بالوساوس ساعة 
وكأئني مأمورة وكائما 


وقدر غيرها 


-- ال ا #1 
قدرت اسياء 


شأن الأمير الأريّحِيَ وشاني ؟ 
فيه وكنت قليلة الإحسان 
ورمى حجابي أو أزال صياني 
مجدي وفيس للمكارم بان 
2# البيد ما علم الزمان مكاني 
وقصيدٌ قيس فِيْ ليس بفان 
والأمر يخرج من يد الغضبان 5 
أبصرت رشدي أو ملكت عناني 
حتّى قتلث أثنين بالبديان 
قد كان شيطان يقود لساني 


حظ يخط مصاير الإنسان. 


البجاء 

البجاء ضدّ المديح؛ فكلما كثرت أضداد ا مديح 4 الشّعر كان 
أهجى له. ومن البجاء المقذع الموجع ما أورده قدامة بن جعفر (طويل) :- 
كاير سعر إِنْ سعدا كثيرة ولاتبغ من سعد وفاءً ولا نُصرا 
ولا تدع سمدا للقراع وخلها إذا أمنت من رَوْعها البلد القفرا 
يروعك من سعد بن عمرو جسومها وِتَرْهَدُ فيها حين تقتلها خُيْرا 

وصفهم بالكدره وضخامة الجسم وليس 2# هذا فضيلة» ونزع 
عنهم الوفاء والتّصرة والشجاعة. 

البيت الأوّل ما يسميه العروضيّون بِالخَرم. 

ومنه أيضا قول أعشى باهلة ( وافر ) : 

بذو تيم قرارة كل لؤم لكل مَصَبّ سائلةٍ قَرارٌ 

وقول أوؤْس بن معزاة يهجو عامرا قبيلة التابفة الجعدي (طويل) : 
فلسث بعافي عن شتيمة عامير ولا حابسي عما أقولٌ وعيدها 
تو الوه ما غاشنوا جديا عليهم.. .واي قات اللابنين جديدها 


لَعَمْرّك ما تبلى سرابيل عامر من اللوّم ما دامث عليها جلودها. 
الاعتذار 


الاعتذار أن يلتمس الشاعر أو الثائر عن ذنب ارتكبه أو رُمِى 
به ومتظلي من المعتدر جنا عرهنا متكت الظوها "نهدل لهند النه 
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يتجاوز عن ذنبه أو يصدفه إن لم يقع منه ما يستحقّ العقاب. وهو 
مركب صعب قلما يجيده الشاعر. 
ومن الاعتذارات المشهورة 2 الجاهليّة اعتذارات الثابفة 
الذبياني إلى النعمان ين المنذر. منها بأئية يقول قفيها (طويل)» ١‏ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهَبُ 
لثن كنت قد بُلِْتَ عنْي خيانة لمَبَلِفُك الواشي أَعشُ وأكَدْبٌ 
...فلا تتْرْكَنَى بالوعيد كأئنى إلى الثاس مطلي به القار أجَرَب 
وذلك أنّ الله أعطاك سَورَءَ ترى كل ملك دونها يتذبذبُ 
فإئك شمس والملوك كواكبٌ إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
ومن عادة التابغة 4 اعتذاريّاته أن يمرّج القسم باتهام أعدائه 
بالكيد له وبالمدح وغير ذلك مما يؤئر ب الملك فيصفح عنه. وقد سن 
ستنا سلكه الشعراء بعذه 4 هذا الغرض الصعب من الشعر. 


الشَّعَرٌ وأغراضه كما يراها أبو العبّاس النّاشئ 
إِنّما الشّعر ما تناسب © التظيم وإِنْ كان 2# الصّفات فتونا 
فأتى بعضه يشاكل بعضا قد أقامت له الصدورٌ المتونا 
كل معنى أتاك منه على ما تتمنّى لولم يكن أنْ يكونا 
فتناهى عن البيان إلى أن كاد حسننا يبينْ للتاظرينا 
فكأنّ الألفاظ فيه وجوه والمعاني رُكبْنَ فيه عيونا 
فائتا 4 المرام حسْب الأعاني فيُجلي يحي لمتشي 
فإذا ما مدحت بالشعر حرا رمت فيه مذاهب المُسهبينا 


2310 


فجعلت النسيبَ سهلا قرييا وجعلت المديح صيدقا مبينا 
وتتكبت ما تَمَجَنَ ذ السَمْع وإن كان لفظه موزونا 
وإذل؟ ها. كرمتة: بيعاء عم فة عدامب:- الكروقنا 


فجعلت التّصريح فيه دواء بوجعلت التمرطن اداء| دفينا 
وإذا ما بكيت فيه على الغا دين يوما للبين والظاعنينا 
حُلَتَ دون الأسى وذللَتَ ما كا ن من الدّمع 4 العيون مصهنا 
ثم إن كنت عاتبا شَيْت بالوعد وعيدا وبالصعوبة ليتا 
فتركت الذي عتبْتَ عليه حذرا آمنا عزيزا مَهينا 
وإن كان واضحا مستبينا وأصمّ القريض ما فات 4 التظضم 
قيل أطمع التّاسَ طُرًا وإذا ريم أعجرٌ المُعجزينا. 

عن العمدة : 114/2 


فْنْ البديع ب البلاغة العربيّة 


كنا أوردنا حديث ابن فتيية عن نمط القصيدة العربية القديمة 
ومدى تقيدّ الشعراء به إلى زمن متأخّر من العصر العبّاسي. وكان 
قال 4 مقدّمة كتابه "الشعر والشعراء' كذتك (63-02/1) : "ولم 
أشلك فَيَعا دأكرتة عن شمر نكل كامس مينتارا له سيدل من فلن أذ 
استحمن باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدّم منهم بعين الجلالة 
لتقدّمه؛ ولا إلى امتآخر منهم بعين الاحتقار لتآخّره. بل نظرت بعين 
العدل إلى الفريقين وأعطيتُ كلاً حظه ووفرت عليه حقه. 

فَإئّي رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم 
قائله» ويضعه يك متخيّرهء ويُرذلٌ الشعرٌ الرّصين ولا عيب له عنده إلا 
أنه قيل ‏ زمانه أو أنه رأى قائله. ولم يقصر الله العلمّ على زمن دون 
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زمن ولا خص به قوما دون قوم» بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين 
عباده 2 كل دهر..فقد ,كان جرير والفرزدق والأخطل وأمشالهم 
يُعَدُون مُحدثب. وكان أيو عمرو بن العلاء يقدا, :' لقد كثّرَ ه ذ! 
المحدك وكين حكن لقف ممت تروايكة كه غبار شولا :قرماء مدنا 
ببعد العهد منهم؛ وكذلك يكون مَنْ بعدَهُم لِمَنْ بعدتا كَالْخْرَيْمِيَ 
والعتّابي والحسن بن هانئ وأشياههم..." 

عرف القزويني 4 كتابه "الإيضاح" البديع' بأنه 'علم يُعرَفْ به 
وجوه تحسين الكلام على مقتضى الحال ووضوح الدلالة". وقسّم 
المحسّنات تبعا لمن قبله إلى معنويّة ولفظيّة. 

فق البتيكات النترتة|الطيناة:. والتسفيه: والشاكة: 
والمزاوجة؛ والعكس: والرّجوع؛ والتورية» والاستخدام؛ والجمع, 

والتفريق» والتقسيم» والجمع مع التفريق»؛ والجمع مع التقسيم: 

والجمع مع التفريق والتقبسيم» ومخاطبة الإنسان نفسه. والمبالغة, 
والإغراق» والغلوء والتشككء والمذهب الكلامي؛ وحسن التعليل: 
والتفريع؛ وتأكيد المدح بما يشبه الذم؛ وتأكيد الدُم بما يشبه 
المدح. والإدماج: والتوجيهء والبزل الذي يراد به الجدء وتجاهل 
العارف: والمول بالموجب؛ والاطراد. 

تن المحتسيقات !لفل لانن بولا شاف وما سقنية 
الاشتقاق: ورد العجز على الصدرء والسجعء ولزوم ما لا يلزم. 

وقد سبق لنا أن عرضنا لبعض هذه المحسنات بنوعيها 4 يسطنا 
لأيواب تشترك فيها البلاغتان العربيّة والفرنسية. ونقتصر 4# هذا الجرء 
من اكاب على ما ركزت عليه البلاغة العربيّة أو تقرّدتينه لطبيعة 
اللغة العربيّة أو لتصور أهلها ما هية البلاغة وأسُسها. 
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التسهيم» ويسمى التوشيح والإرصاد وَالمَطمِمٌ على اختللاف دين 
علماء البالاغة» أن يُجتل قيل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على 
العجز إذا عرف الروى. 

وك اختلاف أسمائه يقول ابن رشيق '. .. وما أظنّ هذه التسمية 
إلا من تسهيم البرود » وهو أن ترى ترتيب الألوان فتعلمَ إذا أتى أحدها 
ما يكون يعده. وأمًا تسميئّه توشيحا فمن تعطف أثتاء الوشاح بعضها 
الظاهر وقلة التكلفء فإذا حوولّ امتنع وبعٌد مرامّه" (العمدة 34/2). 

رووا 4 باب التسهيم؛ ونرى أن القصة موضوعة شأن معظم 
النوادر الآديية» أن عمر بن أبي ربيعة جلس إلى ادن عيّاس فابتداً 
بنشده (متقارب) 

* تشّط غدا دار جيراننا* 

فقال اين عباس : 

*وللدارٌ بعد غلر أبعد* 

فقال عمر : مكذا صنعت. يقول ابن رشيق 3 ذلك: " فأنت 
ترى كيف طبّق المفصيلٌ وأصاب شاككلة الروي؛ لما كان يقتضي 
زيادة البعد كلما طال العهد بِأيّام الموسم" (العمدة 33/2). 

ولإيضاح التسهيم نروي ما أوردوه من أنّ عَّدِي بن الرقاع (أو 
عبيد الله بِنَ عبد الخثعمئى) أنشد 2 صفة أنظبية وولدها (كامل) : 


تابي كان زبرة فك 
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فغففل عنه الممدوح فسكت: فقال الفرزدق لجرير: ما تراه 
يقول ؟ فق ل : يقول : 

*قلمْ أصساب من الدّواةت عدادم * 

وأقبل عليه الممدوح فأنشد كما قال جرير لم يفادر حرفا. 

ومن التسهيم ما أنشده الحاتمي لِجنوبٌ أخت عمرو ذي 
الحكلن (متقارب) : ١‏ 
فاعييم يا عسرو لو تتياك:. (إذا اتتهنسا متتف هذا مما 
إذا نبّها ليث عِرَيسةٍ مفينًا مُفيدا نفوسا ومالا 
وخَرْقٍ تجاوزت مَجهولهُ 2 بوجناءً حَرْفٍ تشّكى الكلالا 
قحكفدية ! التهنار به :كحسة:” -وكنت ذجن الليل'فية- البلذلا. 

قولها 4 صدر البت الرّابع : فكنت النهار به شمسه يقتضي 
أن تقول: وكنت دجى الليل فيه البلالا. 

ومنه قول البحتري (طويل) : 
أحلت دمي من غير جُرْم وحرّمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي 
ليس الذي قد حللت بمُحلل وليس الذي قد حرّمت يحرام. 

وقوله يمدح أحمد وإبراهيم أبني المدبّر (طويل) : 
أمَحَلتَيْ سلمى بكاظمة أسلّما وتَعلما أنّ الجوى ما هجتما 
هل تُرويان من الأحبّة شائما أو تُسغنذان على الصبابة مُغرّما 
أبكيكما دمعا ولو أتى على قدر الجوى أبكي بكيتكما دما. 
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من الظاهر صدر البيت الثالث يستدعي عجزه. 
ومنه فول زهير بن سلمى أ معلقنه (طويل) : 
سدئمت تكانيف الخياة ومن يعش ثمانسن حولا لا أبا نك يسأم 
وقول عمرو بن معديكرب الزّييديٌ ( وافر ) : 
إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
المشاكلة 
المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 4 صحبته تحقيقا 
الأنطاكي: أحد شعراء ' اليتيمة ' قال: ' كان لى إخوان أربعة: 
وكنت أنادمهم يام الأستاذ حافور الإخشيدي» فجاءني رسولهم 2 
يوم ياردء وليست لي كسوة تحصتني من البرد ؛ إخواتك يقرأون 
عليك السلام ويمولون لك : قد اصطيحنا اليوم وذيحنا شاة سمينة 
فاشته علينا ما نطبخ لك منهاء قال: فكتيت إليهم (كامل) : 
إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلى خصوصا 
قالوا اقترح شيئًا نُجدٌ لك طبخّه قلت اطبخوا لي جبّة وقميصا". 
(معاهد التتصيص 202/2). أراد خيطوا فذكر خياطة الجية 
والقميص لوفوعها > صحبة طبخ الطعام. 
ومنه قوله تعالى: "'ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين' 
7ل عمران: 54). فلا يعقل أن يصف الله سيحانه نفسه بالمكر. إنما هو 
استعمال على سبيل المشاكلة. ومثله : "تعلمٌ ما 4 نفسي ولا أعلم ما ل 


5235 


غنيك" “لالاقه 00 ا عندك ؛ وفوله: وجزاء 
سي 0 عا بي ١‏ قزل الي اد نك 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكه" (اليمرة 4) والأصل: عاقبوه. 


ومن المشاكلة أيضا فول عمرو بن كلثوم 4 معلقته ( وافر ) : 
ألا لا يجهلن أحدٌّ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
من مبلعٌ أفناء يعرب كلها أني بنيْتْ لجار قبل المنزل 
والدهر أَلْأمْ مَن شرفت بلؤمه إلا إذا أشرقتّه بكريم 
شرق بالماء أو بالريق 1 وأشرق عدوه أغصه: وشرقت 
شرقت بلؤمه وأشرقته بكريم مشاكلة واضحة. 
ومنه قول بعض العراقيّين وقد شهد عند قاض برؤية البلال فلم 
يقبل شهادقة (مجزوء اترمل) : 
أترى القاضي أعمى أم كرَاهُ يتعامى 
سرق العيد كأن العيد أموال اليتامى. 
الاستطراد 
الاستطراد أن يكون المتتكلم 4# غرض من أغراض الشعر أو 
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مستمرٌ فيه ثم يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما أو لفرض بلاغي ثم 
يقلع النكلاة ويرجع إلى الأول ل. وقد يُقصد بذكر الأول التوصل إلى 
. ا 7س تك جركين يرجح اموا الثاثر إلى الشرشس الأزل 
وهو ل 

من الاستطراد قول السسّمَووَلٍ بن عاديَّاءً يذ لاميّته الشهيرة ( طويل) : 
..لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى التّجم فرع لا يتال طويل 
هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعر علس مَنْ رامة ويطول 
وإنا لقوم لا نرى القتل سبّة إزا ما رأته عمامرٌ وسَلولٌ 
يقرب حب الموت آجالنا لنا ‏ وتكرهه اخاليه قتطول 
تسيل على حَدّ الظباة نفوسنا 2 وليست على غير الظياة تسيل 
صفوتا ولم نكدر وأخلص سرّنا ‏ إناثٌ أطابت حملنا وفحول... 

اسطرد الشاعر # البيت الرابع من المقطوعة المستشهد بها من 
الفخر بقومه وبحصتهم (الأيلق) إلى هجا هيلت غامو وسكلول: 
وكأنه عتدما بلغ هذا الموضع من القصيدة ورهن فهجاهما 
معيرا إناهما بالجين الذي أطال أعمارهم وتابع المفخر بالشحاعة 
عائدا إلى الفرض الذي كان فيهء ولا نراه ف ذلك إلا كالسيّل 
اعترضه شيء فجرفه وألقاه خارج المجرى متايعا سيره. 
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ومن الاستطراد قوله تعالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
لباسا يوادي 0 وريشاء ولباس 00 ذلك خيرء ذلك من 

هذه الآية وازذة على مبميل الامتتطراة هوه 3 
وخَصْف الورق إظهارا للمِنّة فيما خلق الله من الاباس ولما # الْعُرْي 
وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا بأنّ التسثّر باب عظيم 
من أبواب التّقوى. 

ومن أمثلته ما يفلب عليه الاصطناع مما يكثر به الاستشهاد 
4 كتب البلاغة كالأبيات التي أورده! عن الباخرزي عبد الفنى 
النابلسي ث بديعيته. ص 150 (طويل) : 
وليل كوجه البَرفعيديّ ظلمة وِبَرْدِ أغانيه وطول قرونه 
قتطعت دياحيه ينوم مشرد كعمفل سليمان بين ذهد ودينه 
على أؤلق فيه التفاتث كأئه أبوجابر 4 خبطه وجنونه 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنا وجه قِرواش وضوء جبينه. 

أبيات تجففها الصنعة ويقلّ حظها من البلاغة والإيداع الفنّى 
البديع # هذا الياب. 

المزاوجة 


هي المزاوجة بين معنيين الأول 3 الشرط والثّاني ة الجواب. 
كقول البحتري 2 نسيب قصيدة يمدح بها المتوكل (طويل) : 
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إذا ما نهى التّاهي فلج بي البوى أصاخت إلى الواشي فلج بها البجر 
زاوج الشاعر بين نهي الناهي وبين إصا.ختها إلى الواشي , ورتب 
عليهما لجاج شيء (لج به البوى ونج بها أنيجر:. 
ومنة قوله أيضا (طويل) : 


ومن ه 


إذا دري نوين ففاضت دماؤها تذكرت القريى خفاضت دموعها 

زاوج بين الاحتراب وتدكر الشرين الواقعين 2 الشرط والجزاء 
4# ترتب فيضان شيء عليهما (فيضان الدماء وفيضان الدموع). 

من المثالين المذكورين يتبِينْ أن قولنا مثلا " إذا جاء محمد 
فسلم علي أجلسئّه فأنعمت عليه" ليس بمزاوجة. 

ولا ترى بصيو عا ذه المزاوجة. ثم إن أصحاب البديع لم 
يذكروا من شواهده إلا هَدين البيتين بل ذكرؤا هن الشعر والتثر ما 
ليس منه كقؤل أبي تمام (متقا متقارب) : 

وكنًا جميعا شريكي عنان رضيعي لبان خليلي صفاء 

وهذا يخالف ما أوردنا من تعريف المزاوجة. 

0 


التورية 


ص- 


التي بذ اللّفة سَثْرُ الشيء؛ من ورَّيْتُ الخبّرَسترثّه وأظهرْت 
غيرة: كان المتكلم يجعله وراءه بحيث لايظهرٌ ؛ وي الاصطلاح ' أن 
يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجاز أحدهما 
قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد ودلالة اللمظ عليه خفية. 
فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورّي عنه بالمعنى القريب» فيتوهّم السامع 
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ول وهلة أنه 5 القريب وليس كد ع 
5 والمرشئحة لي يراجع تفحيلها بيذ مظائها). 
من أمثلة التورية قول المتنبّي من قصيدة يذكر بها شبيبا 
الخارجيّ ومخالفته كافورا الإخشيدي (طويل) : 
أتاتمس الأعداء بعد الذي جرى قيام دليلٍ أو وضوح بيان 
رأ كل من ينوي لك الغدر بيتلى ١‏ بغدر حياةٍ أو بفدر زمان 
٠.‏ 2 5 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه ره يبسن وأنت يماني 
الشاهد البيت الرابع. ققيس من عدنان واليمن من قحطان 
وبينهما بَعْدٌ وتنازع واخجتلاف ؛ وكأن الرقاب قالت مجازا لسيفه: 
يماني ' معنيين : أولبما من كان يمني الأصل وهو المعنى القريب 
وثانيهما التصل الجيد وهو المعتى اليعيد المقصود. 
ومنها قول التابغة الذبياتئ (بسيط) : 
6 الو 5 و 0 ل 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
للصيام معنيان : القيامُ وهو المعنى الأيعد المقصود والإمساك 
عن الطعام وهو المعنى الأقرب غير اللقصود. ولا أظن أن الشاعر 
قنضنه التووية إنيبا امكل الصناة ممما اللموق من :بام لسر 
وصامت ا لشمس. 


ومنها قول عمر بن أبي ربيعة (خفيف) : 
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أيُها المنكح التريًا ستهيلا عَمْرَكَ اللَّهُ كيف يلتقيان ؟ 

هي شاميّة إذا ما استقلدء وسهيّلٌ إذا استقلٌ يماني. 

سهيل والثريًا نجمان. وسيهيول كذئلكه: سول بن عيد الرحمن بن 
عَوْف وهو الْمُوَرَى عنه أي المقصودء والثريًا: الثريًا بنت علي بن عيد 
الله بن الحارث؛ وهي التي قصدها الشاعر. 


لبج المحدئون المتأخرون بالتورية وأكثروا منها 4 أشعارهم 
حتى أخرجها بعضهم عن الإبداع الحقيقي فصارت جسما بلا روح. 


الاستخدام 


اختلفوا 2 تعريف الاستخدام. عرّفه القزوينيّ قائلا ' هو أن يراد 
بلفظ له معنيان أحدهماء ثم بضميره معناه الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ويالآخر الآخر. وسار على هذا التعريف معظم 
البديعيين. وعرفه ابن مالك بأئه " عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة 
مشتركة بين معنيين اشتراكا أصليّاء متوسطة بين قرينتين أو متقدمة 
عليهما أو متأخّرة عنهماء استخدم كل قرينة منهما 2 معنى من معني 
تلك الكلمة المشتركة ' سواء أكان الاستخدام بضمير أم بغير ضمير. 

من أمثلة الاستخدام قول معاوية بن مالك بن جعفر معود 
الحكماء' (وافر) : 
وكنت إذا العظيمة أفزعتهم ‏ نهضثت ولا أدب لبا دبابا 


و 


م ب 


بك .دهن فيل وات 1512 وفرييد امتجنية اكائينا 
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البيتث الثالث هو المقصود. أراد الشاعر بالسماء وبالضمير 
الراجع إليه من "رعيناه” النبت. 
يقول : إذا نزل الغيث بأرض قوم رعينا نبئّه وإن كان أصحاب 
هده الأزطن عُصَنَذيا خيو رامس 7 
ومنها قول البحتري (كامل) : 
كم بالكثيب من اعتراض كيب وفوام غصن 4 الثياب رطيب 
تأبى المنازل أن تجيب ومن جِوّى20 يوم الديار دعوث غير مجيب 
فسقى الفضا والساكيه وإن هم شبوه بين جوائح وقلوب. 
هذه رواية الييت الأخيركما يدل على ذلك روي القصيدة, 
وهو الشاهد. وأكثتر العلماء يروونه 3 .. بين جوانئحي وضلوعي . 
أراد الشاعر بأحد الضميرين الراجعين إلى الفضا وهو المجرور 2# 
' الساكنيه ' المكان وهو أرض لبني كلاب وواد بنجّد : وبالآخّروهو 
المنصوب كك 'شيّوه ' الثّارَ أي أوقدوا 4 جوانحي نار الغضا (نار البوى التي 
قشبه نار الغضًا), وخص الغضا دون غيره لأن جمره بطيء الاتنطفاء. 
ومن الاستخدام كما عرفه ابن مالك قول المعرّي (خفيف) : 
قصد الدهرٌ من أبي حمزة الأوًا (م)ب مولى حجى وخِدنَ اقتصاد 
وفقيها: الفنالة. شيرق تلت تماق ها لم شد هاشعر :رياف 
"التُعمان' يحتمل الإمام أبا حنيفة التعمان ويحتمل النعمان بن 
المندر منك اتحيرة. أراد المعري بنفظ النعمان أب حنيفة وبالضمير 
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المحذوف النعمان بن المنذر. وزياد هو الثابغة الذبياني. وهذا يصح أن 
يعد استخداما على مذهب القزويني 


المعاكوة: 


حت 
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المغايرَة أو التغاير مدح ما من عادة التّاس أن يذمّوه أو ذم ما من 
عادتهم أن يمدحوه. 

من جيّد أمظة المفايرة القصيدة التي رثى بها أبو الحسن 
الأنباري أحد شعراء بفداد 2 عهد الطائع العياسي نصيرالدولة 
محمدا بن يقيّة بعدما طرحه عضد الدولة للفيلّة فداسته وصلبه ولم 


يزل مصلويا إلى أن تُوْضي عضد الدولة فأنزل عن الخشبة ودفن. فنا 
وقف عضد الدولة على القصيدة اعد دا فقال : وددث لو أي 


المصلوب وتكون هذه القصيدة 2 (وافر) : 

علو ل الحياة و4 الممات ‏ لَحَقٌّ أنت إحدى المعجزات 
كأنّْ الناس حولك: حين قامواء وفودٌُ نداك أيّامَ الصلات” 
كائف اخاكم نشي خطينا. ركنن نم التشتلا: 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الْجَوّ قَيرَّك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات 
لِعُظْمِكَ 2 التفوس تبيث تُرْعى بحرّاس وحُفَاظٍ ثقات 
وتوقد حولك التيران ليلا كذلك كنت أيَامَ الحياة ! 


ركبت مَطيّة من قبل زيّد علاها ف السنين الماضات 
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وتنك مطلنة “فيهنا .كاين كاعد عتك بير العسداة 
ولم أرَ قبل جدعك قط جذعا تمكنّ من عناق المكرّمات 
أسأت إلى ااثوائت فأس كلت" ' * مامت كتين ثكأر الشائرات 
وكنت تُجِيرُ من صرف الليالي فصرر مطاليا لك بالتّرات.. 


هذاء ‏ نظر من حكم عليه بالصلب؛ مجرم أجرم .4 حقّ 
السلطة العليا فحُكم عليه وأنجز فيه الحكم وبقيّ مصلوبا رَفكَا 
طويلا يلفحه لبيب الشمس ويجففه ويكفْنٌُ بثوب الرياح السافية 
ويمنع الحراس مَنْ يريد إنزاله. عن ذلك جكله مكربة له وجنت 
الخشبة التي صلب عليها من أشرف المطايا لأنّ زيد بن علي زيد بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب امتطاها قبله. وصوورّت يداه 
الْمَمُدودتان يَدَيْنِ ممودتين بالهبات والحشودٌ التي شهدت صلبه عُفاة 
محكية تحولة متطر ميلاية إن قورذلك مما خالف نه الشاعر نا 
ألفه الناسُ. وبهذه المخالفة جعل ما هو محل هجاء مدحا رائعا لم 
يسيبق إليه أحد. 


ومن شواهد المفايرة مدح الدينار ثم ذمه ٠‏ ©, المقامة الدينارية 
للحريري. يقول لل مدحه (رجر) : 


أكرم نه أعفر زاقت كتدرتة حواب: افاق. ترافت امتفركة 
مَأثورة ستمعَتة وشهرئة قد أودعت وار الغنى أسيرَثّة 
5 داه ف 5م #2 ع ممه 


> 3 ”دق 53 ا 


وإنْ تغانت أو توانت عثرثة يا حبّذا نضاره وتضرتّه ! 
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وحد جنك :معنائسهة 7 نتصرثة 


ومشُرّفِي لولاه دامت حسرثة 
, 0 

وبدر دم أنزلشه” بَدْرَكْهُ 

أسرّ تجُواه فلانت ثيرثة 


ا 0 - - 
أنقذه حتّى صفت 


- تر هم 


مسرته 
لولا التّمى لقَلت جِلَتْ كَدرَئة. 

ويقول 2# ذمه (رجز) : 
تبّا له من خادع مماذق 
يبدو بوصفين لِعَينِ الرامق 
الماك 
لولاه لم تُقطع يمينُ سارق 
ولا أشمازٌ باخل من طارق 
وله امتدية "من عمسدوف برأشدق 
أنْ ليس يغني عنك © المضائق 
واها لمن يقذفه من حالق 
قال اتفءفون البق "الصادق 


وحيه عند ذوى 


كم آمِرٍ نه 'استتيت إمركة ؟ 
319 0 
وجيش هم هزمثة كرثة 
ومستكت شيط تتلظ تتلظى جِمَرْتكُهُ 
وكمْ أسير أه' سُْلمَتةٌ أمسرئة 


ل 5 ع و5 ماه _ 5 2 . 
وحق مولى أيبدعته يطرتهة 


أصفر ذي وجهين خالمنافق 
زينة معشوق ولون عاشق 
يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق 
ولا بدت مَظَلَمَةَ من فاسق 
وله كا الميطول مطل الفاكق 
وشرٌ ما ديه من الخلائق 
إلا إذا هر فرارَ الآبق 
ومن إذا ناجاه نجوى الوامق 
لا رأي ل وصلك لي ففارق ! 


ون الأمظلة الراكمة لالمفابرة إطراء. مذا؟1[ لقوسة فاتشوه: ” 
مجنون ليلى' ثم تأليبٌ العشيرة عليه. 
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التقسيم 
التقسيم ذكرمتعدد ثم إضافة ما نكل اتيةمفلى التفيون: أو 
هو استقصاء !"شاعر أو الناثكر جميع أقسام ما ابتداً به. 
من التقسيم قول المتلمس (بسيط) : 
ولا يُقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عَيْرٌ الحَيّ والوتَدٌ 
هذا على الحَسنف مريوط بِرَمَيّهِ | وذا يشخ فلا يرْتَي له أحد 
ذكر العَيْرَ والوتد ثمّ أضاف إلى الأوّل الرّيط مع الخسف وإلى 
الثاني الشّجّء مع التعيين. 
ومنه قول بشّار بن بَرْمٍ ( طويل ) ١‏ 
بعثنا لبم موت الفجاءة إِثّنا بنوالْمُلك خفاق علينا سبائية 
فراحوا فريق © الإسار ومظّهُ قتيل ومثّلٌ لاذ بالبحر هاربّه. 
وقول عمر بن أبي ربيعة (طويل) : 
تهيم إلى نعم فلا الشمل جامعٌ ولا الحبلُ موصولٌ ولا القلب مُقصيرٌ 
ولا شُرْبْ نُمْمٍ إن دنث لك نافع ولا تأيّها يُسِلي ولا أنت تصبرُ 
وقول الأمير السليمانيّ (طويل) : 
وصلت فلمًا أنْ ملكت خشاشتي2 هجزت فَجد وارحمْ فقد مسني الضرٌ 
فليت الذي هد كان لي منك لم يكن ونيتك لا وصلٌ لديك ولا هجْرٌ 
فلا عبرتي ترقى ولا فيك رقّة ولا منك إلامٌ ولاعنك لي صب 


ومنه قول ابن حيوس (طويل) : 
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ثمانية لم تفترق من جمعتها فلا افرقت ما دب عن ناظر شَمَرٌ 
يقيثك والتقوى وجودّك والغنى ولفظك ولمعنى وعزمُك والنصر. 
وقول ابن شاف القد عواذ يّ («طويل : 


لمُختِفي الحاجات جمعٌ ببابه فهك لهة. هن “وهذا ! له كن 


فللخامل العليا وللمعدم القنى وللمذنب العتبى وللخائف الأمن. 


ومن المحسنات اللفظيّة كما ذكرها السكاكيّ الجناس 
اللفظي بمختلف أنواعه»؛ والسجع بضرويه والالتزام وقد مرّالكلام 
عليها. ومنها اللف والنشر. 


اللفُ والتشْدُ 


اللفّء ويقال له الطيّ أيضاء أن تذكر شيئين فصاعدا إمّا 
تفصيلا تنص على كل واحد منهما وإمّا إجمالا فتأتي بلفظ واحد 
يشتمل على متعدّد وتفوّض إلى العقل رد كلّ واحد إلى ما يليق به. 
والمذكور على التّفصيل قسمان: قسم يرجع إلى المذكور بعده على 
الترتيب من غير الأضداد لتخرح المقابلة فيكون الأول للأول والثاني 
للشاني» وهذا هو الأكثر 4 اللف والّشر وقسم لا يشترط فيه 
الترتيب ثقة منه بأنَ السامع يرد كل شيء الوعوشمه عدم ام تحر 
وأمًا المذكور على الإجمال فهو قسم واحد لا يتبيّن فيه ترتيب ولا 
يمكن عكس مثاله. 


من اللفّ والنشر قول ابن الرّوميّ ‏ آل طاهر (كامل) : 
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آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم 4 الحادتات إذا دَجَوْنَ نجوم 
منها معالم للهُدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات زجوم 

لف الآراء والوجوه والسيوف 4 لفظ النجوم» ثم نشرها على 
الترتيب ثم نشرها جاعلا الآراء معالم للهدى, والوجوه مصابيح تجلو 


وقوله أيضا يهجو طبيبا (كامل) : 
الت واعين 15 الطبيت يسلكة : ,كاه الأحيناة والظيرة 
كذ" روك رامنا قن تناك “مقا ' طانس” “امواضية. عدا 
قوله بطيه راجع إلى أفنى وقوله بكحله راجع إلى أعمى 


وقوله الأحياء راجع إلى أفنى وفوله اليصراء راجع إلى أعمى. ومع 


ومنه قول امرئ القيس (طويل) : 
كأنّ قلوبَ الطير رطبا ويابسا لدى وكرها الْعنَابُ والحشّف البالي 
توا هت 3 كان قلوت الطيووط | امات اننا 
الحشف البالى. 
ومنه 2 النسيب فقول أبى الفتيان ابن حيوس يمدح محمود بن 
نصر المرداسيّ (كامل) : 
أرَقَسْتَْ عن قلق الفؤاد مُشوقهِ فأمرت بالسلوان غير مُطِيقِهِ 
لا تغب الوم الذي أنْضيتهُ ١‏ 2# كل معتدل القوام رشيقه 


يحكي القضيب إذا الصا مرّت به حركاته ويطوله بيبُسوقه: 
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وممدّطق يفني النَديمّ بوجهه 
فِعْلُ المدام ولوثها ومذافها 
ومسي أنطيْف المَلِّم وإِنْ جرى 


عمشء 


فدبوه حيعاده ووصاله 


عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
4 مقلتَيْه ووجِنتَيُهِ وريقه 
مذهب الإعنراض عند طروقه 
الهجرٌ الصريح ويرّه كعقوقه 


كل امرئ يصبو إلى معشوقِه 


أوردنا النسيب حاملا لنجعل الشاهد » وهو البيت الخامس» 
سياقه ولنبيّن أن اللف والنشر فيه طبيعي لا تظهر فيه الصنعة 
وهذه هي الصور البلاغية التي تكسو النصْ جمالا وتزيد 2 روعته. 

ناسب الشاعر بين فعل المدام وفعل المقلتين وبين لونها ولون 
الوجنتين وبين مذاقها ومذاق الريق. 

ومما لا يتحمّله الذوق السليم قَولٌ صفي الدين الحلي يقصد 
إل اللف والتشو قصد] (سسيط) :+ 
وَجدي حنيني أنيني فكرتي ولهي منهم إليهم عليهم فيهم بهم. 

يريد: وجدي بهم؛ وحنيني إليهم» وأنيني عليهم» وفكرتي 
فيهم» وولبي بهم. بيت أخرجته الصنعة عن البلاغة وحتّى عن أثر 
الموسيقى وإن كان موزونا. 


كلمة موجرة 4 السرقات الشعرية 
أُولِعَ القدماءً بما سمّوه بالسرقات الشعريّة» وعرّفوا محتواه 


وأبعادم وما 0 منه وما استحسنوا فتن أنواعه: ونالاحظ بادئ دي 
' السرقة "لا لي كله على اليبانا لأن فيفهنا هو 


بذع أن لفظك 
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مقصود لذاته وما هو من زينة الكلام وفيه متعة يرتاح لها الإنسان 
ويأنس بها السمع؛ وما هو من قبيل دَعْم الفدكرة والتمكين لبا. إلا 
أثنا نجارى علماء البلاغة العرب ‏ طريقة عرضهم لبذه المسائل و 
ترتيبهاء فنبسطها كما وردت على أفلاممهم ونكون يذلك قد 
ديكا الآمانة يحقدف: 

رأى علماءً البلاغة أنّ الأفكار والألفاظ منها الشائع الذي 
يعرفه كل الناس ويمارسونه يوميًا لا يمكن أن يدّعيه أحد لنفسه 
وليس فيه ما تنطبق عليه كلمة إبداع. فالوصف بالشجاعة والكرم 
والبخل والحسد والدّمامة والجمال شائع 4 المدح والبجاء وليس فيه 
سرفة أو اقتباس بين القائلين. ومنها ما هودون ذلك # الشيوع 
كذكر البيئات الدّالة على صفة» ومن ذلك وصف الرجل حال 
الحرب بالابتسام؛ وسكون الجوارح: وقلّة الفكر أو وصف الجواد 
بالتهذل عند تواغد العُماة عليهء والارتياح لرؤيتهم» ووصف البخيل 
بالعُبوس 2# وجوههم» وقلة اليشئرء مع يُُسْره وإقبال الدّنيا عليه أو 
تشبيه الفتأة الجميلة بالشمس والبدرء والجواد بالغيث والبحر, 
والبليد بالحمر والجيار. والشجاع لاحت بالسيق والثان هذا كله 
هما يتعرف الناين ف مفركة وما شو مشكر ف الأدهان والعاذاض: 
ا 1 0 


ورأوا أن السرقة فيما لا يُنَالُ إلا بطول التفكير وبالكد وما 
يمكن أن يُدّعى فيه الاختصاص والسبق. وهو ضريان : ما كان 2 
أصله خاصيا غريباء وما كان 2# أصله عاميًا مبتذلا لكن تُصَرّفٌ 
فيه تصرّفا أخرجه من الابتذال والسذاجة. وقد أوردنا أمثلة من ذلك 
بابي التشبيه والاستعارة. 
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ضروب الأخذ 
ألأخدٌ نوعان ظاهر وخفي. فالظاهر أن يؤخذ المعنى كله بأخد 
ل التطلابكلة اوئمسةه: أو باخذه وحده. 
1- الانتحال أو االنسخ 
إن كان الأخذ بغير تفيير للنُظم فهو مردود مذموم لأنّه 
محضة. ويُسَمُون ذلك انتحالا أو نسخا. 
ومن أمثلة ذلك قولٌ عبد الله بن الزيير (طويل) : 
إذا أنت لم صف أخاك وجدتَهُ ‏ على طرف البجران إن كان يعقل 
ويركب حدّ السيف من أن تَضيمَهُ ‏ إذا لم يكن عن شفرة السيف مَرْحل 
الْمَْحَلُ : المثأى» من رحلت الثاقة تأخرت 4 مشيها. 
البيتان مأخوذان حرفيا من قصيدة لمعن بن زائدة الأوسيء وأولها : 
لعمرك ما أدري وإنْي لأوجَلٌ على أيّنا تفدو المنيّة أوَل. 
وقد يؤخذ البيت ناقصا كقول امرئ القيس (طويل) : 
وقوفا بها صّحبي علي مطيّهم يقولون لا تهلك أسَّى وتجمّل 
وقول طرفة بن العبد : 
وقوفا بها صحبي علي مطيّهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد 
وللأَبيْرِدِ اليربوعيّ (طويل) : 
فتّى يشتري حسن الشاء بماله إذا السينة الشهباءٌ أعويّها القطرٌ 
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ِ 3 


فتَّى يشتري حسئن الثّناء بماله ويعلم أن الدائراتت تدور 


2- الإغارة أو الُمنْخُ 

إن كان الأخذ مع تغيير للنّظم أو كان المآخودٌُ بعض اللفظ 
سمي إغارة ومسخا. فإن كان الثاني أبلغٌ من الأوّل لاختصاصه 
بفضيلة كحسن السبكء أو الاختصارء أو الوضوح., أو زيادة معنى 
أو غيرذلك من المحاسن فهو ممدوح» ويستشهدون على ذلك بقول 
بشار بن برد 

ا 


من راقب الله لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات الفاتك اللّهجٌ 
وقؤل سَلْم الخاميرٍ (مخلّعٌ البسيط) : 
فو ولق النانن: هات ما ١وهاق-‏ هاللذة: ٠‏ الحنيوة 
رأوا بأنَ بيت سلم أجودٌ سبّكا وأخصر ففضلوه على بيت 
بشار. 
وقول أبي تمام ( كامل ) : 
فرهاك: لذ باق الزمان "ضقلة» :1ن الزفان: :كله لشن 
وفول المتنبي (كامل) : 
أعدى الرّمانَ سخاؤًة فخا به ولقد يكون به الزّمأنُ بخيلا 
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عجز بيت أبي تمام أحسن من عجز بيت المتنبّي لأنّ الأخير 
ارتكب ضرورة شعرية. اضطره الوزن إلى استعمال المضارع (يكون) 
عوض الماضي. ' 

3- الإلمامٌ أو السلحٌ :إن كان المعنى لا اللفظ هو المآخوذ 
سمي الأخدُ إلماما وسلخا. ومن 

الشواهد التي ساقوها على ذلك قول البحتريّ (طويل) : 
تصدّ حياءً أن تراك بِأوْجُهٍ أتى الدَنْبَ عاصيها ظَيمَّ مطيعها 

قالوا: أخذه المتنبّي فقال (وافر) : 

وجُرّم جره سفهاءً قوم وحل بغيرٍ جارمه العذابُ 

ومما ساقوه أيضا قول أشجع السلميّ يمدح الرّشيد (كامل) : 
وعلى عدوك يابن عم محمّي رصدان ضَوءً الشمس والإظلام 
فإذا تنبّة رُعْتَهُ وإذا هدا ‏ سلت عليه سيوفّك الأحلامُ 

وقول المتنبّي (طويل) : 

يرى 2 اتوم رمحك نف كلذ ويخشى أن يراه ةك السهاد 

ورأوا أن المتنبي قصر لأئه أراد ذكر اليقظة ليطابق بها النوم 
فذكر السهاد مضطرًا. والسهاد امتتاع الكرى ليلا. أمّا المستيقظ 
ش النهار غلا يسمّى ساهدا. 

وقول البحتري (كامل) : 
وإذا تألق كذ النَّدِيّ كلامُه المَصقول خلت لسائه من عضنيهِ 


وقول المتقبّي (بسيط) : 
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ع 772 نامر 


كان اله د النظق هن حجنت “عل زماحية فك الطعن ,خرضانا 


فضلوا بيت المحتري على بيت المتنبًّي لما فيه من الاستعارة 
التخييليّة (تألق» المصةول). 


ويكون الاخد عير ظاهر إذا تشابه المعنيان عند الشاعرين 
كقول الطرماح بن حكيم 
الطائيّ (طويل) : 
لقد زادني حبًا لنفسييَ أنني بفيض إلى كل امرئ غير طائل 
وقول المتنبَي (كامل) : 
وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فَيِّيَّ الشهادة لي بأئي كاملٌ 
وقول أبي العلاء المعرّي (طويل) : 
وما كلفة البدر المنير قديمة ولكلّها 2# وجهه أثرٌ اللطّم 
وقول أبي عبد الله القيروانيَ محمّد بن نصر (طويل) : 
وأهوى الذي أهوى له البدرٌ ساجدا ١‏ ألست ترى 4 وجهه أثرّ الشّرْبِ؟ 
4- التَّقَلٌ : هو أن يُنْفْلَ معنى الأول إلى غير محله. ومن ذلك 
قول البحتري (كامل) : 
تتلنوا-واشترقة. الدفاء عليهة ٠.‏ معدزة مكائية “لم يليوا 
ثقله أدو الطيب إلى المفيفك ذفان( كامل - 


يبس التّجيعٌ عليه وهو مجرّدٌ عن عمده فكائما هو مفمّد 
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ومنه أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول كقول جرير 
(وافر) : 
إذا غضبت »ليك بنو تميم حسبت الناس كلَهُمْ غضابا 
وقول أبي نواس (سريع) : 3 
ليس على الله بسُسْتَنْكَرٍ أي يجمع العالّمَ 4 واحد 
5- القلبْ :هو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأوّل. 
ومن شواهده قول أبي الشيص (كامل) : 
جد الملامة © هوالي لذينة حبًا لذكرف. ظَليئْسَي اللوُمُ 
وقول المتنبّى (كامل) : 
أأحيّه واحب فية غلامة 4" أن 0 فيه "مخ أغداكة 
ورأوا أن الأحسن ‏ هذا التوع أن يي يِبَيّنَ إنسببْ كما 2 البيتين 
السابقين إلا أن يكون ظاهرا كما ب قول أبي تمّام (وافر) : 
ا مَعْتّفي جدواة أحلى على أذنَيهِ من نَم الستماع 
وقول البحتري (كامل) : 
نشوانُ يطربُ للستماع كائما عَنَاهُ مالك طَيّىْ أو مَعْبَّدُ 
وكما # قول المتنبّي (خفيف) : 
والجراحات عنده نغماث سيقت قبل سيّيه بسؤال. 
لا يخفى أنّ ما سمو الإغارة والإلمام والتّقل والقلب ليست من 
السرقة 4 شيء للأسباب التي ذكرناها 4# مقدمة الباب. 
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ما الحقوه بالترقات 

تنبّهُ القارئ على أنّ هذا العنوان موهيم لأنه يُشعر بأنّ الأبواب 
المنذخحورة: كيه لبا صلة يما عدوه سرقة: وهي آبعا. ما يكون عن 
السرقة بل هي الأمانة بعينها وهي أقرب ما يكون من الفنّ والإبداع. 
إذن بما سموه سرقة ما دعوه الاقتباسء والتّضمين» والعقد. 

1- الاقتباس : الاقتباس ' أن يْضَمَنَ الكلام شيئا من القرآن 
أو الحديثء لا على أنه منه ‏ . 

من ذلك قول أبي القاسم الكاتبي (سريع) : 
إن كنت أزمعت على هجرنا من غيرما جرم فصبرٌ جميل 
وإن” . تتدلت .ينا .“غيرنا " «فحستنا اللة وتسم الوكيكل 

اقتبس 3# البيت الأول من الآية 18 من سورة يوسف : "قال بل 
سولت لكم أنفسنُكم أمرا فصير جميل والله المستعان عمًا تصفون" 
أومن 38 منها أيضاء و82 الثاني من الآية 73 من سورة آل عمران : 
". .وقالوا حسيّنا الله ونعم الوكيل". 

وقول الأخوّص (طويل) : 
إذا زعت عنها سلوه "قال شاف :من اللحت #ميناة اسلو المقاية 

3 وك 2 اريت 5 7 وك ع ماب عم 

ستبقى لبها مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 

اقتبس ف البيت الثاني هن الآية 8 من سورة الطارق : “يوم 
تبلى السرئر . 
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لآل يفون 4 المكرمات د أولا واعتذار أخيرا 

إذا ما حلئت بمغنامم رانك تمدن وماحكل كيرا 

اقفتبس © الييت الثانى من الآية 0 من سورة الإنسان :” واذا 
رأيت كم رأيت نعيما لمك حييرا '. 

وقول الأبِيوَرْدِي (كامل) : 
وقصائي مثل الرياض أضعتثها 4 باخل ضاعت به الأحساب 
فإذا تناشدها الرّواة وأبصروا الممدوح قالوا : "ساحرٌ كدّاب" 

اقتبس ي البيت الثاني من الآية 24 من سورة غافر : ". .. إلى 
فرعون وف مان وقارون ققالوا ساحر حيناب : 
وقول الحريري : ' وكتمان المقر زهادة»: وانتظار الفرج بالصبر 
عبادة". أقتبسه من الحديث “ انتظار الفرج بالصبر عبادة". 

2- التّضمين : التضمين أن يضمن ا لشعر شيء من شعر الغير 
د عند البلغاء. 
كانت يلهنيّة الشبيبة سكر: 100 
'وقعدت أرتقبٌ الفناءء كراحكب عرف المحلّ فبات دون المنزل" 

البيث الثاني لمسلم بن الوليد صريع الغواني. 


وقول الفضل ابن العميد (بسيط) : 


١. 


٠. 
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هبّث له ريح إقبال فطار بها 
أده حا عاونا 1 ا 


0 ع اسه 


0 إِنْ الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 


يا خاضب الشيب والأيام تُظهره 
أذكرتني قول ذي لب وتجرية 
'إنْ الجديد إذا ما زيد 4 خلق 


البيت الأخير اذيره. 


دهرا فغادرتى فردا بلا سكن 
نحو السرور وألجاني إلى الحرّنٍ 
ولع يحكر د" بة ضرود ١‏ الثهر أنثدنى: 


من كان يألفهم © المنزل الخشن. 


مثلِهِ لك تأديبٌ وتقريع 


تبِيّنَ الثامن أن الثوب مرقوع . 


ويحبد أن يكون التضمين بزيادة # المعنى أو تحوير فيه. من 


ذلك قول أبي تواس (وافر) : 


فقلت "الوعد سيّدتى ! "فقالت كلام الليل يمحوه الدّهارَ 


ضمن أحدهم شعرهة هذا البيت فقال : 


وفرع كان يوعدني بأسْر وكان القلبُ ليس له قَرارٌ 
فنادى وجهه لا خوف فاسكحن كلام الليل يمحوه النهار. 
الليل والنهار ‏ بيت أبي نواس على أصل معناهما. والليل ب 


الشاهد الثاني الْفْرْعٌ؛ والنهارٌ فيه صباحة الوجهيقول : كانت لِمَتهُ 
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السوداء تتوعدني بأسر قلبي وكان قلبي يرتعد خوفا. قناداني وجهه 


الصبيح (النهار) لا تخف واسكنٌ فَإنّ ما توعّدتك به اللّمّةَ السوداءٌ 
(الليل) لن يتحفقق. 
3- العقد :العقد أن يُنظم نشرٌ لا على طريق الاقتياس. 
ويكون عقد قرآن أو حديث أو عقد غيرهما. 
من شواهد عقد القرآن قولٌ الحسين بن الحسين الواساني 
الدمشقي (وافخر) : 
أنلني بالذي استقرضت خطا واشيد معشرا- فى شاهدود 
فَإِنَ الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوهُ 
يقول : إذا تداينتم بِدَيْنَ | إلى أجل مُسمَّى فاككتبوم 
عقد بعض الآية 282 من سورة البقرة : ". .. يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بِدَيْن إلى أجل مُسمّى فاكتيوه '. 
وعقدٌ الحديث كقول الإمام الشافعي رضي الله عنه (خفيف) : 
عمدة الحيزغندنا كلفبات ٠‏ أزية “قَالهُن خيز البرئه 
إثّق الْمُثئيهات وازهّد ودَغ ما ليس يعنيك وأعملنٌ بنيّة. 
عقد الحديث "الحلال بِيّنُ والحرام بَيْنّ وبينهما مشتبهات". 
وعقد غير القرآن والحديث قولٌ أبي العتاهية (وافر) : 
كفى حَرَنا بدفنك ثم أي نفضث تراب قيرك عن يديا 
وكانت ف حياتك لي عظاثٌ وأتت اليوم أوعظ منك حيًا. 
كتإلوا + عق فول سكن التكماء :ف الأميكيورا سباح 
"كان الملك امسن آنطق منه اليوفم» وهو اليوم أوعظل منة أمسن". 
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و لكر قو أن نكر نه ول وكون بك ول إلا ناكا 
9 فتارا لا يتقاصرٌ عن سبك أصله وكان حسن الموقع 
555 0 


لَمّا قبّحت فَعَلاتُه ومتطلت مخلوقة: ؛ لم يزل سو الح رن يادو 

ويُصدّق توهّمّه الذي يعتاده ". نشرَّ بيتا للمتتبّي من قصيدة يهجو بها 

كافورا الإخشيدي (طويل) : 

إذا ساء فعلٌ المرء ساءت ظَنونُهُ وصدق ما يعتاذه مِنْ توهم. 
.وس ةكزلييش الكاورة الدج الكل كا ا 

و إل فحوت على الرولة وعوت نه ع1 انكل والحزل: وقالت: 
أعلى الممالك ما يُبَنى على الأقلام لا على الأسل". حلّ مطلع 

قصيدة للمتنبي (بسيط) : 

أعلى الممالك ما يِيْنَى على الأسل والطْعنٌ عند مُحِبَيهنٌ كالقيل. 
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خائمة 

ها نحن أولاء بلغنا نهاية العرض الذي حاولنا أن ث ببرز فيه أهم 
الصور البيانية ‏ البلاغتين العربية والفرنسية بطي بنصوص 
صدفة: محعوعة سن كلق اللحكن ركنا اقدرنا إلى أن البلؤعة 
الفرنسيّة نابعة من الأدب اليوناني مدينة له ثش تصور مفهوم البلاغة 
وتحديد أبوابيها ومصطلحاتها وأنه لا يوجد مصطلح بلاغي إلا وأصله 
يوناني. ويما أن لفظ البلاغة (6ومط84) يعني ش أصله اليوناني 
الخطائة تعد ضر البلاقة ف الآديين اليوناني والفرنسي أوة ثقّما 
يكون بفنّ الخطابة. وأهم ما يعني الخطيب ف شنّى ميادين الحياة 
الاجتماعيّ منها والسياسي والأدبيَ اختيارٌ مادّة الخطاب وترتيب 
كنامترها والكافر ضدى الجنتاممر بالحكة الدايشة والإقناء والبنات 
العواطف بسحر البيان لأنّ للبيان سحرا وبدحض حجج الخصم ف 
سْتّى الميادين كذتك. وبما أنْ الملحمة. ومن اهرما ملحمتا الإلياذة 
والأوديسيا لبوميروس وهو مَنْ هو ل إجادة فنّي القصص التاريخي 
والوصفء والمسرحّ مأساته وملهاته؛ والتّقَدَ الاجتماعيء والحجاجَ 
الفلسفي هي مكونات الأدب اليوناني 2 مجمله:ء بما أن الأمر 
كذلك كانت الشواهد البلاغيّة اليونانية والفرنسية التّابعة لبا 
نصوصا كاملة لا أبياتا شعريّة كما هي الحال ش البلاغة العربية. 
وكان الأدب اليوناني هادضا يُعنى بالنتائج نتائج الخطاب. وكان 
الشاعر اليوناني يُصور الأحوال كما بين ذلك ابن سبنا بينما يصور 
الشاعر العربيّ الوات كما قال هذا الفيلسوف أيضاء ويقول 
بنظريّة الفنّ للفنّ. فالذي يهم الشاعرٌ العربي أن يُدهِش السامع بفنّ 
القول وروعة جماله وسحر بيانه ولو كان القول بيتا أو بيتين 
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فالشواهد البلاغيّة العربيّة © مُعظمها لا تتجحاوز البدت والبيبّين. 
وذلك اه هذا العرض المتواضع. ينتج عن ذلك أن الآبواب 
اداكق ة الكراى ة تالتت كتف مكردرة يك اماد عه المت ييه لله 
البلاغة اليونانية؛. ناقصة #ك البلاغة العربية. لكنّ البلاغة العريية لا 
تجار هدراب السيف والنكين :كه إن الله العوضة تسطو فلن للق 
الفرنسيّة. لا تكاد تجد الجملة العربيّة تتجاوز البيت لأنّ البيت» 3 
البحور الطويلة: ببالغ الثلاثين مقطعا. ولا تكاد دج.. الجملة 
الفرنسيّة مقصورة على البيت وأطوله لا يتجاوز اثني عشر مقطعا. 
أضف إلى ذلك أن شواهد البلاغة الفرنسية مأخوذة من الملاحم ذات 
الطابع التار يعر الاجتماعي الثقاك الفلسفى كملحمة عمدنهمعةا ذا 
ذه ولتبر وتشمل عدة آلاف من الآبيات: وقد رأينا الك تير منها لق 
العرضء وكالقصيدة البجائيّة "و5016" بالمعنى الفريسي للكلمة؛ 
للمتطر الأذبيّ الشهير نولو وفى نقد اجتضاغي وآراء أدبي هلسمية : 
وقد رأينا الكثير من مقطوعاتها أيضاء كما رأينا ا 


مسرحيات راسين وكورناي وموليير؛ ومن خرافات لاعونتين: ومن 


كلهم اليوثانة وا لللادينية مجريكرة وغيرها 

هاا مانا امحهون الدراسة وك يدا ناس التختر يانه 
الفرنسية للأسياب التي ذحرناها 2 المقدمة وجذننا 'عنتصقئمه؟ الذي 
اعتمدنا أساسا كتابه صور الخطاب ' وعلى التصودى الفرنسية 
بالأحنية ااتر, !اختارها وترجمنا آأكثرها وجدناه دمه. إدكدايه بنيدة 
و جيزة د بل 5 مذ هوم الأقفكدار وإللعة والعلاف.ه برنهبا ومفهوح 
العبعرة لاطا ومنية بق ا لمي الزز جين وراك نترام المجتا 
«تسعيه : الاستعارة والمجاز المرسل. وبينا بما آوردنا من نماذج شعرية 
ونث ية أن البلاغة العربية جد ترية ‏ هذا! المجال ده .ضل المرآن 


الكريم. وقد أشرنا إلى أنّ شواهد المجاز اللفوي أخذت كلها من 
القران الكري: 

ويدرس البلاغيون اللرنسيون بعد ذلك المجاز بعدّة حلمات أر 
المجاز المخالف للأصول فالمجارٌ صورٌ تعغبير بالانعكاسء وبالمقابك: 
العكي: باسظية أكرم دف اقطان كه تلوق إل الصرن البلوف: 
غير المجاز عارضين أبوابا كثيرة. ومن هذه الأبواب ما هو مشترك 
بين البلاغتين وما تتميّز به إحداهما لطبيعة التصوص المتطلق منها أو 
طبيعة اللغة أو لاختلاف 4# طريقة العرض أو 2# الرؤيا. 

فعلماء البيان العرب ينطلقون مثلا من تعريف "الفصاحة" 
مركزين على مبادئ ناضجة 4# أذهانهم» غير فاصلين بين فصاحة 
المفرد وفصاحة التركيب: ميرزين 4 ذلك إلى أقصى حدود التبريز. 
وقد طغت على دراستهم نظريّة "الفنَّ للفن". 

ونجد كتب البلاغة العربيّة خالية من بعض الأبواب التي تُعْتى 
بها البلاغة الفرنسيّة للاختلاف بين الحضارتين أو بين اللغتين كما 
ذكرنا. فالعطف البياني - لا عطف البيان- والنعت (وهو غير 
النعت الذي نعرفه # النحو العربي) و"التوتولوجيا "أو تحصيل 
الحاصلء والإيهام بإغفال الشيء للتركيز عليه وإبرازه» والتلطيف» 
والتأجيلء والإضمار القياسيء؛ والتراكم.: والتناغم» والمداولة: 
والاتصال الوهميً؛ كل هذا لا يوجد 4 كتب البلاغة العربيّة: 
لعدم اهتمام العرب به أو تلعدم حصره ش باب خاص أو لأئهم لم يروه 
من أبواب البلاغة. فالخطاب بالجمع» بمخاه البلاغيء لا بمعناه 
التحوي» لم يتعوده العرب ولا رأى فيه علماؤهم ما يجعله بابا من 
أبواب البلاغة. والتناغم جدير بأن يسترعي الآذهان ؛ لكن البيانيين 
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كتديوا إقاه وعد نات عررية وك جارف ذنها كمال اشر 
تعخلة الرهالة .وكيد فا بشواهه مويف أن العرنة او لوهناللفات 
الغريية بنذلك لطبيعتها وثراتها الذي ضترب به المثل. والانفصام يدخل 
عند الخرت ل ياب الحذق اندلين الكال هيه او سيق اكتدر واو 
لإبرازه وتوكيده أو لأسباب أخرى كثيرة. والكناية بالخاص 
وغوه علق آبوان الكتايات: وانكني والألقنات» وأنواع الإشار: 
والتلويح, ودرسوها ‏ كتب النحو واللفة أو # البيان والبديع. وما 
سَماه الفرسيون بالالحائ حطلة العريز سن الحدف والأهتمانوالتهدير 
وألحقوه بالنحو إلى غير ذلك مما يتّسع له المجال. 

وقد بِيَنَا بشواهد عديدة أن ما لم يَسْتَّرع أذهان البيانيين يزخر 
ها الأدب العرب قنييه وحديثة :كنا عركها ما يدف بالتوتولوجيا 
وبينا أهميته ومعانيه ‏ الأدب العربي. 

و البلاغة العربيّة أبواب كثيرة لم يوفها الفرنسيّون حقها 
ايف تسيوشهع الآديي تمن ذلك نان الحكداية. كومس هزيا العر ينا 
يدعو إلى الإعجاب ولم يعن ب» الفرنسيّون إلا قليلا مع ضروق يخ 
العرض. وضروب السجع وأنوا:: الجناس لا تكاد تظهر 2 البلاغة 
الفرنسيّة لفقر اللفة بالنسبة إلى اللسان العريي ولأن الفرنسييّن لا 
يتذوّقون لا المسجوع ولا المجانس لعدم تعوّدهم إيّاه. وليس كذ البلاغة 
الفرنسيّة ما يضاهي الأبواب الخاصة بالموسيقى 2 الشعر العريي 
لعدم وجود الميزان الصرك ك2 الفرنسية . والعروض بمعناه الخليلي. 

ونرى أن العرب سبروا أغوار بعض الأبواب كالطلب وأنواعه 
وخروجه عن معناه الأصلي؛ وغير ذلك مما كان نتيجة للدّراسات 
القرافنة هما حدق الدحونة الفرتهة .شك عنذا المتفال ناهد 


وك البلاغة العربيّة أبواب خاصة بالأدب القديم» لصيقة بحياة 
العرب. منها ما عرف منن الجاهليّة وتطور بتطور الحضارة على عهود 
الأمونين'زالعدانكتق وكنها نا رظي كااكره فسني نارفا كد بسنا 
بعضن ابوايه 4ك آخر هذا العرض المتواضع. 
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قائهة المصادر والمراجع العربية 


القرآن الكريم. 
- صحيح البخاري»؛ تسهة أجذاء ؛ ط. مصدطف, بابي الحلبي» مصر 1377 ه. 
- آشرالتحاة 4 النّقد البلاغي؛ لعبد القادر حسينء؛ ط. دار نهضة 
مصرهء القاهرة 1970. 
- أسرار البلاغة لي علم البيان لعبد الماهر الجرجانيء مط. الترقي 
0. مصر. 
- الأغاني: لآبي الفرج الإصفهاني: 21 جزء ط. دار مكتبة الحياة - دار 
مكتية الفكر: بيروت 1956. 
- الإشارات والتنبيهات ش علم البلاغة؛ لمحمد بن علي الجرجاني»: ط. 
0 القاهرة 1981. 
ب الور القعاى ضر حي عر ادن النداى © لاني 1ك رين أ 
0 الفامسي» كرات الحلسن الأعن الي العو العر ات 20406 
- الإيضاح ك علوم البلاغة؛ للخطيب القزويني؛ الط. الرايعة؛ دأر 
الكتاب اللبناني؛ 1975/1395. 

البديع لابن المعتزء نشر كراتشقوفسحكي:ء الط. الثالثة» دار المسيرة. 
- البرهان 4 علوم القرآن» للزركحتثثي دار المعرفة: بيروت: 1391 
ه/1972 م. 
- البلاغة تطوّر وتاريخ؛ لشوقي ضيفء ط. دار المعارف. 
- البيان والتبيين: للجاحظء أريعة مجلدات: الط. الثانية.» مكتبة 
الخانجي بمصر ومكتبة المثْنّى بيغداد 1960/1380. 
- تفسير الكشاف: للزمخشري؛ أربعة فغلذات: دار الكتاب العربي: 
بيروت 1947/1366. 

تلخيص المفتاح © المعاني والبيان واليديع: للخطيب الهرهيي ؛ يشرح 
سعد الدّين التفتازاني: انظ الأولن: القاهرة 1938/1357. 
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- أتر النّحاة ش البحث البلاغي؛ لعبد القادر حسين؛ مط. نهضة مصر 
7/9 . 

1 :ليع 2311 للندنا ححك قييكة جلو بكب التطم الكالة م واد الحقفاى 
العربى» بيروت 1969/1388. 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموئ؛ ط. بولاق: 1291ه. 

- دلائل الإعجازء لعيد القاهر الجرجانيء دار المعرفةء, بيروت 
5.8 

- ديوان الأعشى ميمون بن قيس»؛ دار صادرء بيروت 1960/1380. 

- ديوان امرئ القيس»: ط. دار المعارف 1958. 

- ديوان البحتري» ط. دار المعارف1963. 

- ديوان بشار بن بردء برح الطاهر بن عاشورء أربعة أجزاء؛ ط. لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1369/ 1950. 

- ديوان أبي تماغء يشرح الخطيب القبريزي: :ظددار المفارف: 

- ديوان تميم بن المعرّ لدين الله الفاطمي؛ ط. دار الكتبء القاهرة 
5.7 

- ديوان جريرء الط. الأولى؛ مط. الصاويء القاهرة 1353. 

- ديوان حافظ إبراهيم»: الط. السايعة: المطبعة الأميرية» القاهرة 1955. 
- ديوان ابن حمديس؛ ط. دار صادر- دار بيروت 1960/1379. 

- ديوان ابن حيّوسء» جزآن؛ مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 
71. 

- ديوان ابن خفاجة الأندلسي؛ مط. المناهل. مكتبة دار صادر: بيروت 
1]951. 

- ديوان دعبل بن علي الخزاعي: ط. المجمع العلمي العريي بدمشق 
964/4 1. 

- ديوان الرَّصالك. الط. الثّالثة مطابع الكتاب العربي: القاهرة 
98 .. 


ديوان ابن الرّوميَ؛ 4 مجلدات:؛ الط. الأولى» شركة دار الأرقم, 
بيروت 2000/1420. 
ديوان زهيرين أيبي سلمى. بشرح ثعلب» ط. دار الكتبء القاهرة 
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- ديوان ابن زيدون» بتحقيق وشرح علي عبد العظيم؛ الماهرة 1957. 
ديوان ابن سنان الخفاجي؛ مطبوعات مجمع اللفة العرييّة بدمشق1428 
1. 
ديوان السيد الحميرى؛. منشورات مكتبة الحياة بيروت (د.ت). 
فيواق الشرمت الر هن > محرا ف كل دا وهاتو تروف 1961/1380 
- ديوان أحمد شوقي (الشوقيّات): أربعة أحجزاءء مطيعة الاستقامة, 
القاهرة ابتداء من1950/1370. 
- ديوان أبي العتاهيّة: مطبعة جامعة دمشق 1965/1384. 
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وآثارهم 2 الجاهليّة وصدر الإسلام؛ لحسن السندوبى: مط. الاستقامة, 
القاهرة 1953/1373. 
ديوان أبي نواس» ط. دار صادرء بيروت (د.ت). 
- ديوان ابن هانئ الأندلسي؛: ط. صادرء بيروت 1952. 
- ديوانالبذليين. نسخة مصورة عن ط. دار الكحتبء القاهرة 
3. 


569 


مسر الف صاحة/سرّ الصتاعة لابن س. نان الخفاجيء القاهف: 
9 /969| 
- شرح بديعيّة عبد الغني النابلسي؛ ط. بولاق 1299. 
- شرح ديوان الحداسة للخطيب التبريزيء مط. حجازى» القاهرة 1296. 

شرح القصائ 'اسيع الطوال. ط. دار المعارف 1203. 
- شرح الكافية 6 البلاغة ومحاسن البديع؛ لصفي 
الدين اتحجلى: ط. مجمع اللغة الدربيٌ: بدمشق 1983/1403. 
- شروح سقط الزئد ل والخوارزمي؛ تحقية لجنة 
أبى العلاء. دارالكتب. 
ع الشعر والشهعراء لابن ختيدة» جزآن»: ط. الحلبي 106/00 
- طيقات الشعراء لابن المعتزّء ط. دار المعارف 1956/1375. 
- العتمانية» للجاحظ: ط. دار الكتاب العربى بمصر 1955/1374. 
- العمدة كع محاسن 1 وآدايه 8ط لابن رشيز. القيرواني» 
الط.الرايعة» جزآنء ط. دار الاسلء بيروت 1972. 
- كتاب البديع لابن المعتزٌ؛ شن الط. ائثالثة» دار 
المسئيزة: 
ذم :الككان الفسوية محلداني الكل الأول و 1516 
- اللزوميّات للمعرّيّ؛ مجلدان: ط.صادر 1952. 
- لسان العرب لابن منظور. 
- المتوسّط الكاك 4 علمي العروض والقواك؛ موسي الأحمدي 
نُوَيوات»: ط. بيروت. 
- المثل السائر ‏ أدب الكاتب و الشاعر لضياء الدّين الموصلي؛ | 
الأولى: القاهرة 1935/1354. 
شهريار اعزيز أباظة» القاهرة: 955 


ل 
له 200 ا افحان. املا اءاسم 
عا رديه الحا ارد لا شهد انوي ء. تسارت 2 داكا 


. 5 ب 3 000 ١‏ 7 
اسدلة لم 23 لياءي يمك لمك الصا شر د لك سا ا 


- معاهد التقنصيص على شواهد التلخسيص لعبد الرحيم 
العياسي» مجلدان»؛ مط. السعادة 1947/1367. 

- مقامات الحريريء المط. الحسينية المصرية؛ القاهرة 1929/1339. 

- مقامات البمذاني؛ بشرح محمد عبده. الط.الكاتوليكيّة » بيروت 
4 .. 


- منهاج البلغاء و سراج الأدباء لحازم القرطاجئّيء الط. الثانية: بيروت 
81 1. 

موسوعة اصطلاحات الفنون الإسلامية للتهانوي»: ستة مجلدات» ط. 
خياطء بيروت 1966. 

- لك النقد الأدبى لشوقي ضيف؛ ط. دار المعارف 1962. 


,161010116/” 46 010214 كلام ,اللاأكتاوللث طوعل 151/181 'لاآدا كتفااذ 
1 ,015لا28ةاآ ,كضة8 

,0721716 لطاع 711 عرته ع 116؟! علاوقانت عه[ عل ع«أهدده 01 رعقةا ,0181101 لله 
20 ,الو خده 5١1‏ 

.18 ,0311113350) رواكةظ رع أنرزاى ياك 7172116 ,15نا0.آ ,06011 فلم 

201 2 , 1960 روعقاعآ 5علاءع8 و5عنآ ,كتتدط ,876101226 , 811510115 

٠. 6.‏ ,20711:71141114110115) 8335 ,1171610114116 4716167116 1 16013207 ,8811112115 
.1974 ,تلتق مت01؟1 .15 ,66721 2) 26 1ه 7 ,11160135 ,211ل افعطع 
5 ,33111161 01255101165 ,01373 , لافظ 8011 

0 نلآخط انان ال[ش ك8 أء عاعاراة” ,لاط مالآ خفاتفطلات0 

02 أقلاء3 ناك دده 1 ة4ة ,دامع كك يال عدنراها ' ل عنتهددمقاء 121 

ع اأعطعة ]1 012551165 ,أكتملكء 17621 ,آلآ 0201011 

,2001191 أ 64لاو ةانقلاعو 1ط ,11110181 دعتاوعةل أء أعنودنا ,ركمضاطدآا 
,ع2101155آ ,2325 

ع1 11لا عل ةل موعل ,نال اإغ7راط كلصوط ,5عتاوع13 ,8015نا2آ1 
1970 رعدكلامكةآ ركتمد8 ,علمععمة2) عبوة«م[اة 1 .ااأمن أء 


57/1 


مع ,علوتاكقلع1 | ع4 ءع«نمنامدناء21/ ,ذكتاء0121طه1امء أء موء1 118015نآ 
ؤ5لروظ 21011556آ 

,(عتلقتتطه1اء01) دعم نه :| كملمع0تم دعا ,0تجماع8 ,11282 انا 
.984 دامة,روعطعوط ع0 

بواعع2 1965 ,0 لقطتصةا ! اغلمعةت) .لغ6باءام01) 26 ,18 1 تناع 
.68 ركقتة2 ,415201075 ياك كع تناج[ دعا رعمع اط ,4101111 0111م 

كله | عل 20125 أع لوقع 100ص ,ممع دن ج1 ,ء4ه:!! 2 101315818[ 
15 ع نلطدة©) .60 ,عتترة355آ 

5 ,33202161) 6011025 ,210115 أصخ00711) كه ,(./1) 111)00] 

رلتناع5 ع[ .60 ,عله 6نغع 02و ةاكاباع::1] 4 215 ددم ,3220مره] ,و0008 مل 
.0 واعوط 

.1929 .60 ,عاأعطع 12 د5عناو1دمةان ,عء/اطهم ,1لا[ه 20111 خآ 

كأكة! .701 7 ,عكتععايه رعناع ها وا ع0 ع«تهجووناء 21 رعانساظ ,18 11نآ 
.215 رعاأأعطع12] وعب1ن013551) سمط 216 1,776 110118 

35 رعأأعطء 112 5عتالاذدكة[ن) ,تأكتمكء 1621 ,0118 هم 

.235 1964 ,0310161 6011055 ,أ ءآصمم) 171621 ,5011100011 

ة2 1900 ,161م031) 60111005 ,7246مء 8 جنا ,كلكللاك 1١01!‏ 
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المداولة 
الدعاء 
الاشتقاق 


الحوار 


الفصل 


الارتياب 


الحط_ دف 
الإيجازي 
التعويض 


المصطلحات البلاغية الفرنسية 


291 ا ف 
3 طمأةطاماعده) 
58] )2 
342 )2 
1 
6 106115623602 
3 ممع 1م106 
319 116 
3/1 10111 
204 1115100 
401 11 
ل 
237 عومقااع 
187 80211328 


ليح راز/ 
الالتفات 
الإلحاق 
المجاز الصوري 


شبه المجاز 
الملحج از 


التاقص 


532/3 


2025 


284 


59 


94 


2303 


114 
253 


305 


30 


42 


207 


362 


0000م 


مهلاعمهزلم 


عرمعة ام 


عتدسصمعة اام 


1116م 


ر 6 


عطان1مع وهم 


35 1ع قتتة كمف 


11165 سم 


15م 


انلع اكه لكك 


عطممجاوومم 


١3‏ 16512 طامط 


7 علتمغممطمامع 
419 عمعطمامآ 
262 عا طامط 

131 
ع تملا 5200/ ع116]2601 
277 
120 ع5مع ل116]3 
44 ]ها ]اا 
نام ندل عتمستجدوغ 81 
27 
577 ع مداع 10 دط و3 
0 
ع5مع101م/ 26102 مناع ع0 
431 
479 )0 
م 
,23230021510 
07170 010 
138 


الاتصال الوهمي 
أأتتليم 


الاستزادة 
بتعدد المظاهر 
وصف الأخلاق 


حياليّة الحدث 


التدرّج/التدرك 


دمماداء. د لسييير 


التركحيب 


المعياري 


127 0 
315 م2 
1[50 500 ل6اكف 
6 
7 عرورواأغطامط 


0 تتم 00 


142 0010 
221 6 لم8 

446 تتا 

46 6م1210 


8 2105 نتهلاع1 


5 5م10 [ناطة"1 
6 


01303008 269 


1 
1322102150 0 


6 علقطيعمي] 


المقارنة 


المطلق 
الجملة 
الخطايية 
التمويس 
المجانس غير 
التام 

١‏ لعش حيص 


الإرداف 
الترديد 


الحسي 
والمعنوي 
الإيهام يإغفال 
السشيء 
لتوكيده 
الكناية 
يالخاص 
التطابق بين 


اللفظ والمعنى 


4061 عا 1لوعة2 
04 ع5نس1مممروط 
دوك ده مله 12 
204 ء5غطاوععهة م2 
201 


7 1162101 أمدمورع2 


329 عمةعطصمة 5 
210 عكة م216 
25324 0م2015 
465 201 
142 اوتا 
265 لا | 
6 عنطم هع 0م2050 


الإفراط 


الوصف المؤثر 


المحاكاة 


اللعن 
الاعتراض 


التق ديم 


والتأخير 


3215 


105 عزوطععم1] 


1 عومو جوج 


1 
1035 0 مس1 
416 1111 
2537 ]1 
6 19112272088005 
366 انان الييت كا 
158 ت | 
145 ا( 
]1 
4094 دض 18 
31 1106 
421 ع اا 
4 


القسم 
مثيمة بأخرى 
استفهامية 
إطلاق الشيء 
وإرادة فاعله 
التأجيل 

مَطلُ المفاجأة 
المجاز المشترك 
مجاز الاشتمال 
التطابق يين 
اللفظ والمعنى 


اللوحة القنية 


التوتولوجيا أو 
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258 


2359 


1437 
36 9 


238 
003 

78 
50 
218 


412 


215 


449 


25| 


121600601 


11602002 7 
603201125705 
416 
2 


16 


5 


م51 


1 زناه 


1 طلا 


0 20600ظ 
لك 
5ع 511 
5000 
51 


لموع261 1 


عاع 21010 1 


عتطمهرعممه210 
2 
2 











| القسم الأول: مجازات العلاقة 
الأفكار والكلمات 











القسم الثاني: مجازات الاشتمال | 
مجاز التشييه أو الاستعارة 0044 | 
المجاز اللُقويَ ك2 البلاغة العربيّة : 31 

64 1 


الاستعارة 4 البيلاغة العريية 


د بعدّة كلمات أو المخالفٌ زمارل 

المجازات صورا للتعبير بالتّخيل 

- التشخيص ووسائله (د215ء)تصدهديعم) 
-_- 
5 


: لد د عد 
/ 


إطلاقا لشيء 5 أذة فاعلة (مه416ة٠زا0»‏ إناءاد) 
الأسطوة رية (عونعهامطاجم) 9 


5319 


































المجازيعدّة كلمات 3 البلاغة العرييّة (ك أبواب 
التشيئه والقمثيل والمكاز اللرسل والاستنازة والكناية): 
<: “الخكداءة ف الزالاغة الفردسة. 00 


المجازات صور تعبير بالانمكاس : 
- الإفرا أل (ع1هطععموتط) 









- المبالغة والإفراط والغلو 2 البلاغة العربية. 


- التلميح (دمأعد!اة) 114 


- التعريض (ع5مع6]21م ) ا 


التعريظن نف البلاغة العودية 


0 

- الخطاب بالجمع (م12000ء550ة) 
5 
5 


















التلطيف 11:00 ) 131 


12 
12 
12 
- الاكتفاء/ الوفف الفجائي (ععمعهناة2) 1353 
الاكتفاء شك البلاغة العرييّة 135 
13 
14 
14 
4 

















الضديدة/ التناقض الظاهري 


2 
3 


(07:5/1201:6 ,01013 تعره /عصرولن:32200م) 






المجازات صور تعبير بالمقايلة العكسية 
(دمتكزعمممه نهم ممتووع وم ”ل 5ععنع1! ,وعممنا 5ع12) 


- الإيهام بإغفال الشيء لتوكيده (دمنافكاة:م) 


53050 


1 








التهكم < البلاغة العربيّة د 








- الإباحة المراوغة ( ممهاامة ) 49 
تأكيد المدح بما يشبه الم (#توقفادف) 3 
تأكيد المذح بما يشبه الذمّ 3 البلاغة العربيّة 154 
البجو .4 معرض المدح 4# البلاغة العربيّة 1 
- النهي عن الشيء بالدعوة إليه (مهنققعاهدم») 135 
161 


القسم الثالث : المجاز ف الخطاب 


يلاع المجاز عند العرت 
الأسبراف :ك اعمال الحاة 


القسم الرابع : الصور البلاغيّة 4 غير المجاز 15 


تور الكركب :التو : 1 


162 
1604 
167 
100 
17/1 

82 


1 





859 
ا 5 - 1]]50 
تغيير التركيب المعياري (عنوطوعمتط) 
52 


1 


- التقديم والتأخير ( 5158,عثامز ) 





التقديم والتأخير .4 البلاغة العربيّة 05 


- المحاحاة (دوناةااتط1ا) 


- التعويض (ع60211286) 1 





561 

















التعويض 2 البلاغة العريية 203 
هلو التروتكيب العرله 209 
صور التركيب الجزل: 
سمس ل 1000 

2 0 - له 

- الحشو (6عهده16م) 21 

. الحشو 4 البلاغة العرييّة 7 24 
| التوتولوجيا أو تحصيل الحاصل # الأدب العريي 27 

(ع1ع12110108' ا أ 

- الاستزادة (ومم6غ1ميه) 222 

الزنادة مه الماذعة العروة 024 

ا 231 
الإطناب وضروبه 4 البلاغة العربيّة / ا 
| صوزالتركيب بالتقدير : 20 ْ 
ل 0 الح د 

الحدذف الإيجازى (ع6وم11[اء ) 
55 اسما 
الحذف 4# البلاغة العربيّة 250 
| - التطايق بين اللفظ والمعنى (ءدوغططز5) 251 
التطابق بين اللفظ والمعنى 2# البلاغة العربيّة 253 
ا الريط بالتقدير (عصعدهج) 253 ْ 
بي ب ا 
الانفقصام (156امء302) 255 
ب 7 ب م 

صورة جديدة من صور التركيب الجزل: 2 

الاعتراض (ععمعلاعص) 0109 ( 

الاعتراض شك البلاغة العربية 202 


582 
























































زد الور ماوت 2 


هده 
2 
- الكناية بالخاص (202ستهمهه:م) 267 
- التكرار (دمتانانمغ) 2 





التحرار ث2 البلاغة العربية 
جمع المترادفات (عتمدممزة /عاهطمغم ) 
9 والتدرك (ممه6دلومع) 





الترتيب 4 البلاغة البلاغة العريّة 


صور التعيير بالعلاقة 256 
- الإحاق 000 266 
- الوصل (ممتاعههزدمء) 203 
الفصلٌ (دمتاعهه[019) كن 216 
الفصل والوصل # البلاغة العربية 2357 


أسلوب الحَدْرٍ /الالتفات (دهامتصطة) 
العدر والمراحعة نك البلاغة العرية 


صور التمبيربتناغم الأصوات : 305 
- الجناس الاستهلالي (دمتلهمغانااة) 305 


5263 


الجناس المطلق(202256م:ةم) 2306 
الجناس وأنواعه 2# البلاغة العربيّة 
3 


- ) لمتجغ (6هصهههودة) 17 


السجع لذ البلاغة المريية ااا | ل 


318 
المناسبة اللفظيّة / الممائلة 2 البلاغة العربيّة 3221 


- الاشتقاق (600ة0627) 322 
الاشتقاق © البلاغة العربية 2324 


الإرداف/التتبيع 2 البلاغة العربية 
- التراكم (ده6دطو[هدمه) 236 
- التّأجيل (5أكمعمودة) 

التأجيل 2 الأدب العربي 

- الرجوع (دمتاءعموم»ه) 

الرجوع ‏ البلاغة العربيّة 


2326 
327 
329 
229 
331 
331 
34 


3 





554 


الصور التاتجة عن شكل الجملة : 
3 الاستقهام (د«م تدع مسعنمة) 
الاستفهام ‏ البلاغة العربية 
خروج الاستفهام عن أصله 2# البلاغة العربية 255 
١‏ 
ئ 
0 


تعليق جملة مثيتة بأخرى استفهامية («هتاءءزطنه) 21 


الحوار (عدوتعه10دتل) 23214 


صور الأسلوب بالتقريب والمقارنة : 377 
- التشبيه (0مفتهكةممرعه) 311 
التشبيه 4 البلاغة العربية 319 
الطباق (ءوغط0ههة) 352 
الطباق 2 البلاغة العربية 2704 


إيهام التضادٌ 4# البلاغة العربيّة 


المقابلة ‏ البلاغة العربيّة 





5355 











مراعاة النظير 2 البلاغة العريية 23130 

تشابه الأطراف 4 البلاغة العربيّة ا 

- العكبن (وونمو بت ) ححص ار 

العكس ذ البلاغة العربيّة 0020 0 394 )| 

- الإضمار القياسي (6موتسغصرزطنم) 306 

- التقويس (عءو5غطامععةم) 307 

- الخاتمة الككى: (عصغممطمامةغ) 400 

إرسال المتّل 2 البلاغة العربيّة 004 
عي الا ب؛ يطريقة المحاكاة 007 


9 الوصف المؤيّرَ 











- الشناغم (عتمكتدممصفط) 
التناغم 2 الأدب العريي 
ضريان جديدان من صور الآسلوب» بالتفخيم : 
7 الجملة الخطابية المسهية (عء5تعطمهمةم) 











- التكميل (عءنتعطمامة) 
1004 

صور الفخر : 

الفكن النايجة عن الحيال : 4 
صور الفكر النانجة عن الخيال : 

06 يي ل 
- المخاطية المجازية (ع6م0م050م) 424 
١‏ د _- ّ 
| المخاطية المجازيّة 2 الآدب العريي 421 


556 

















































| - خيالية الحدث (ههةاساطم) 


2 التراجع (ع111205مصومة داه مه أأعدمعاة2 ) 





| صور ناتجة عن التفكير المنطقي والتأليف : 

ظ الاحتجاج الْمُسسْيْقٌ (عدتعامم ناه مملئمصنعع0) 

| الاحتجاج المسبق 4 الأدب العريي 0438 
- المداولة (صمتهمةطناغ0) 40 


- الاتّصال الوهمئ (هه6هعءتصتاصتصهء) 
ْ - التسليم (55100ع0همه) 
- مطل المقفاجأة (م200تمعاكتة) 


ديع إصا |كح0ة ١١|‏ 


0 
تت 
| 





المعنى الواحد بأوجه متعددة (دمتاتاممعرء) 449 
وصف المكان (عتطادجمم0)) 02 
وصف المكان يش الأدب العربي 0454 
| - وص الأزمنة (ونطمهعمدمعط) 456 
- _وصف ملاح الجسم (عتطمةععهم50هم) 0459 
وهيف اديت الجسم 4 الأدب العربي 462 
ظ وصف الأخلاق (6ؤممطاة) 404 
١‏ وصف الأخلاق 4 الأدب العربي 067 
| - الوصف الحسني والمعنوي (6814روم) 4038 
1 - المقارنة ( 6[ةالمعهم) 2010 





535 

















المقارئة ل البلاغة والأدب العرييين 
3 اللو حة الفنية (بتوعاطة)) 


النوخة الفننة يق الآدت العرفة 


ما ألحقوه بالصور الناتجة عن التفكير : 
- اللعن (ممتكوءة ءمسة) 
اللعن ‏ الأدب العربي 481 
- التمنى (دهاقام0) 032 
التمّي 4 البلاغة العرييّة 484 
- الدعاء (ممتغدءئ6م06) 055 
الدعاء # الأدب العربى 458 


- القسم (الاعصءو) 
سي لظ لمي 


الارتياب (صمتكة1طنل) 





258 


513 


-_براعة التيخلص 
515 
5-5 التصريع 
.سكل الفصونية موسي 8 
520 


أغراض الشعروصنوفه : 





إلت ا 5313 


52318 


_ 
كمه 


539 
5241 
343 
5346 





الف لتر د 


كلمة موجزة ث السرفات : 249 


5259 










الانتحال أو النسخ 
الإغارة أو المت 232 


الإلمام أو السلخ 553 








53200 
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